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أمتنا المسلمة هى خير أمة أخرجت للناس. كما يقول تعالى . « كنتم خير أمة. 
أخرجت للناس , تأمرون بالمعروف , وتنهون عن المنكر, وتؤمنون باللّه » (آل 
عمران ) ٠‏ ذلك لآنها تميزت بصفات لم تبلغها أمة لم تنعم بنعمة الإسلام ٠‏ 

وأمتنا المسلمة ينضوى تحت لوائها أفراد يسيرون مسارأ واحدأ لا عوج فيه , كما أمرهم 
ربهم سبحانه « وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله » ( الانعام ). وذلك ابتغاء بلوغ مرامهم الأسمى المشار إليه فى قوله تعالى : 
« فآمنوا بالله ورسوله النبى الآمى الذى يؤمن بالله وكلماته » واتبعوه لعلكم 
تهتدون » ( الأعراف ) ٠‏ وهؤلاء الآفراد المتجانسون يكونون مجتمعا له شخصيته الفريدة . 
الفذة . القوية , العا بدة , المؤمنة ‏ التقيّة . التى تجعله دائما في صدارة المجتمعات ٠‏ 

يقول تعالى : « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون الس 

وأمتنا المسلمة تنتظم أفرادأ كل منهم لبنةٌ فى صرحها الشامخ . إذا صلحوا صلحت 
الآمة . وإذا فسدوا فسدت الآمة ٠‏ 

والإسلام يجعل الإصلاح النفسى للفرد هو الدعامة الأولى لصلاحه واستقامة أمره فى 
الحياة الدنيا والآخرة ٠‏ وهو فى سبيل تحقيق ذلك ينظر إلى الفرد من نأحيتين : 

الناحية الآولى . أن فيه فطرة طيبة تميل إلى الخير. وتفرح بإدراكه , وتأسى للشر , 
وتحزن بارتكا به ٠‏ 


والذلحية 'الثانية :.: أن افيه “تزغات “ظائقة :.وطبائع.شريزة تحرف مي عن سواه 
السبيل ٠‏ 
ومصير الإنسان فى دنياه وأخرته مرتبط بالناحية التى تكون لها الغلبة عليه ٠‏ 


وإلى هذا يشير قوله تعالى :. « ونفس وماسواها ٠‏ فألهمها فجورّها وتقواها. قد 
أفلح من زكاها . . وقد خاب من دساها » ( الشمس ٠)‏ 


الام ا د الإنسان اهتماما ا قد 0 إلى المحافظة 
ا ا ا الم م 
لخلق الله , ذلك الدين القَيّمِ ٠‏ ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون » ( الروم ) 


ومن جهة أخرى يحذر الإسلام من الاستسلام لنزغات الشياطين التى أثار إلى بعضها 
قوله تعالى : « زَيْنَ للناس حب الشهوات من النساء , والبنينَ . والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة ٠‏ والخيلٍ المُسَوْمَة , والانعام والحرث . ذلك متاغ الحياة 
الدنيا » والله عند حُسْنُ المآب » (آل عمران ) ٠‏ وكما أشار قول الرسول صف الله عليه 
وسلم : ل ا لام 


والأعلام يدفوق :ذلك كلدت. يرف أن ترطاك" الس كلع عل النفوتى العاجا مكيزا 
لتوهن من عزماتها وتجذ بها لتلقى بها فى ساحات الهوى ٠‏ وبؤر الضلال . للاستمتاع الفانى . 
والزاة 'الونادى وقتينق 'النشية بيده العا الفاخلة 


لام وي لجن بلق لزب ريط قور لساناف دي ايا ان رن باذ 
أوقات قريبة متلاحقة لتكون صقلا لها . وغرساً لمبادىء البر فيها غرساً سليماً تثمر به . وتؤتى 
أكلها'طيبة..يإذن: يها *:وبهذا. يكون الفره المسلم تشخصية مطلمة حتفا لها قدرها وورنها عفد 
العم و الى بره لو 031ل لاو صما اعرف ور اك لكان 


فق هذا" المنطلق» ادعو كل ملت أن ا #وتراكم اخوالهاا» لنرف + نعل 
يصلح بها أن يكو نراة للائة السلدة ؟ فإن وجدها كذلك . فليحمد الله تبارك وتعاق . 


وليسأله الثبات , والمزيد من الخير. وإن وجدها غير ذلك , فَلْيرْعَو . ولْيَحِْمْ أحوالها , ولْيسْتَقم 
بها على أمر الله . إذ أن المسلمين أشد ما يكونون اليوم حاجةً إلى لبناتِ قوية صالحة , تشيد 
كاه أطي وترقة اوعاتية: وقتل ضوح لترك: بعال أعداء اللدت امن ها ينه" قادررين / 
وصليبيين حاقد ين . وشيوعيين ملحدين . واشتراكيين ماركسيين . وأعوان هؤلاء وأولئك فى 
أى صورة . وفى أى مكان. حتى تقرٌ أعيننا بأمتنا المسلمة الواحدة التى تكون لها الهيمنة 
والصدارة على مدى الزمان ٠‏ 


أسأل الله تعالى أن يعجل بتحقيق ذلك . إن عليه وحده قصد السبيل, وإن عليه 
وحده التكلان ٠‏ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الكريم محمد وعلى أله وصحبه ٠.0‏ 


تلدأ 
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بصيرأ ) « النساء الآية:8ه». 


مناسبة الاية لما قبلها : 

كانت الآيات فى التنديد بأهل الكتاب وإظهار بعض مساوئهم , والتعجيب من حالهم 
إذ هم أهل كتاب . ثم هم يسفون إسفاف أهل الجهل والضلال . حتى إنهم فضلوا أهل الوثنية 
- كفار قريش ‏ على أهل الدين الحق والتوحيد الخالص ‏ محمد صلى اللّه عليه وسلم 
والمؤمنين -. : إِذ قالوا لكفار فريش: أتتم أهدف: من الذين آمتوا سببلا »:وذلك للا سالهُم بعض 
زعماء قريش عن أىٌ الفون اهدق 3 


ولو أدى أهل الكتاب الأمانة التى أؤتمنوا عليها وهى البيان للناس . وعدم كتمان 
الحق . لما جحدوا نبوّة رسول الله محمد صلى اللّه عليه وسلم . ولما كفروا به وبالدين الحق 
الذى جاء به . ولكن خانوا أمانتهم . وجاروا فى حكمهم . فكتموا نبوة الرسول صلى الله عليه 
وسلم . وحكموا بتفضيل الباطل على الحق . والكفر على الإيمان . والعياذ بالله تعالى , 
دابين أن تذكر الأفى 'رأذاء الأماناك: :#والسكين بالشل > قال شعال 2( نابهذ يا شرك أن 
تؤدوا الأمانات ) الآية ٠‏ فكان وجه المناسبة واضحاً قَوّيا بين الآيات ٠‏ 


سبب نزول الاية: 

ها فداك: بحاحة إلى ذكر تست تزول الآة :بعد .نيان اتضال: الآدات ,يعضها واتاد 
معناها ٠‏ بيد أن أكثر أهل التفسير يذكرون هنا حادثة مفتاح الكعبة ٠‏ وأخذ الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم له من عثمان بن طلحة ورده إليه بعد دخوله الكعبة وخروجه منها يوم فتح مكة 
المكرمة . لأن سياق القصة يقول . خرج الرسول صلى اللّه عليه وسلم من البيت وهو يتلو آية : 
( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وأعطى المفتاح لعثمان . وابن عمه شيبة 
وال ليها 0 كذاها اله والذة له نوفيا سك الاطال“نظلة: أن 'الآية تؤله فى هده 
الحادثة والرسول صلى الله عليه وسلم فى البيت فخرج يتلوها ٠‏ غير أنه ليس لازم أن تكون 
نزلت بالبيت . لآن قراءة الرسول صلى اللّه عليه وسلم لها بعد خروجه من الكعبة قد تكون 
من باب التمثل بالآية والاستشهاد بها على رد الآمانات . وإن كانت الاية قد نزلت قبل فى 
يناف المورة الطويلة سورة النضاةة الع نوا على الائئة م كنا أنه لاتسانم أن كون ال ية قد 
نزلت فى هذه الحادثة أثناء وجود الرسول صلى اللّه عليه وسلم فى داخل الكعبة وخرج يتلوها 
بياناً لحكم رد المفتاح: إلى عثمان: وابن عمه وقد أخذه منهما على أساس أنه أمانة مؤداة كما جاء 
فى ألفاظ القصة . ثم وضعت الآية فى الموضع الذى يناسبها من السورة ٠‏ 


ولعل القراء الكرام يودون سماع قصة المفتاح فنورد لهم بعض ألفاظها هنا فنقول ؛ ذكر 
ضاحية شب امناو وحية لله تعال :و أن ماضن كتاته لباه التقول قال اخري الخ مردوة 
من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ؛ لما فتح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة دعا عثمان بن أبى طلحة فلما أتاه قال . أرنى المفتاح ! فلما بسط 
يده إليه . قام العباس.فقال: يا رسول الله بأبى أنت وأمىّ اجمعه لى مع السقاية . فكف 
غتمان يده : فقال رمول اللةهل الله عليه ملم هاع المنقات. نا عكماق +«فقال هك أمانة:: 
فقام ففتح الكعبة . ثم خرج فطاف بالبيت , ثم نزل عليه جبريل برد المفتاح . فدعا عثمان 
ابن طلحة فأعطاه المفتاح . ثم قال . ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) 


الع ا 


١ ٠‏ | عثمان وشيبة. بدء عم ٠‏ إذ عثمان هو عثمان بن طلحة بن أبى طلحة العبدرى أسلم فى الهدنة مع خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص ٠‏ وأمأ شيبة فهو ابن عثمان بن أبى طلحة ٠‏ مات عثمان بن أبى طلحة فى غزوة أحد مشركا إذ كان حامل لواء المشركين فيها ٠‏ 
وبقيت السدانة فى أولاد شيبة إلى يومنا هذا ٠:‏ 


ا شل 


حتى فرغ من الآية ٠‏ وأخرج شعبة فى تفسيره عن حجاج عن ابن جريج قال نزلت هذه الآية 
فق غلنان ين أبن ظلحة اح امنه رينزله اللقارمق اللداعلنة تومل مداع الكسة مره 
البيت يوم الفتح . فخرج وهو يتلو هذه الآية . فدعا عثمان كاوه اناج د قال قال عمد 
ابن الخطاب ما سمعته يتلوها قبل ذلك ٠‏ قلت ظاهر هذا أنها نزلت فى جوف الكعبة ا ه 


مباحث الالفاظ : 

إن #ستزقه: تو كينا وتضب تزكنه. رز كو نه القور الذق: تحتسه الخدلة الحى فاحل 
هو عليها ٠‏ وتَضِب أى ينصب الاسم الذى بعده ٠‏ ويرفع الخبر لفظاً ان كان رذ رار 
حكماً إن كان جملة كما هو هنا ( يأمركم ) 


الله :»هذا حو انم الجلالة الاعظه .وهو عَلَدَ عل:ذاتك الرث شارك وتان ««فتتادق "نه 
ويُدعى فيقال يا اللّه . فيجيب سبحانه وتعالى ٠‏ 

يامركي :+" الآهن .: الطلتة عل ؤحه الانعيلة “قاللة تمان اهن الآمن ب والعناف. في 
المأمورون ٠‏ واللّه تعالى هو الغالب القاهر والعباد هم المغلوبون المقهورون ٠‏ 

فلذا كان طلبه تعالى منهم أداء الأمانات والحكم بالعدل أمرأ يجب أن يطاع فيه ٠‏ 


أَنْ : حرف مصدر ونصب ٠‏ سميّت المصدريّة لآنها تسبك مع الفعل الذى دخلت عليه 
بنضدن:نقولة د أن دودر «الأمانات رصح نيك أن والفعل بمصدر فيصبح الكلام اد 
الأمانات "أ أداة الأمانات ٠‏ ونسبت إلى النصب لأنها قصب لماوع د يكدها :بن إن كان 
مترة أ من الك الاننة.ء أورواء الماع ركفو لمكا طبي توقع قن التوق؟ إن كان اضيا يد 

اذك من ألك "الاتنين + الع :كما عو الآية أن تودوا > فحدفت. نو: تؤدون وهى: .نون 

الرفع المتصلة بواو الجماعة ٠‏ فأصبحت تؤدوا ٠‏ 

كؤدوا : فعناه , تعطوا اما التمنثم عليه وتْقَصُوهٌ ضاحبة الى أمنكم عليه + وائتمنكم 
عل عتكلة: + 

الأمانات : جمع أمانة .وهى كل ما أنتمن عليه الإنسان ليحفظه ويؤديه إلى من 
اقيق كليةموقف: الطليو تيفل :وى الأناناف > تر اجنين اسن باداقة للد كال عن شبائر 
التكاليف الشرعية حتى الغسل من الجنابة أمانة ٠‏ وأحاديث تجرى فى المجلس أمانة وفى 
الغير المجالش بالامانات: 


2 ات 


إلى : حرف جر يجر الاسم ويخفضه نحو ذهبت إلى المسجد فالمسجد مجرور بمعنى 
مخفوض بالجرة التى هى الكسرة ٠‏ ويقال فيها حرف جر وغاية لآن المجرور بها هو منتهى 
المطلوب وغايته ٠‏ 
فغاية الذهاب المسجد ٠‏ وغاية أداء الأمانات أهلوها ٠‏ 


أهلها : أضحا بها الستحفون لها استحقاقا شرعيا لآنها لقء وهم مالكوها ».ولذا لم يقل 
عضا بها" ذل قال 4 أقلها» لما فى معن اهل )يق الاهلية: التق .هوب الاستعتاق «<بجدارة 
وتأهيل وثبوت ٠‏ 


واه" لواو حرت: شتلفته ان عطقت بجنا فيل النمكيد. والعذل دعل موملةا آداء 
الامانات ٠‏ و( إذا ) شرطية. وهى ظرف لا يستقبل من الزمان . خافض لشرطه منصوب 
بجوأ به ٠‏ 

حكمتم : قضيتم بما يمنع أحد الخصمين من صاحبه ويكفه عنه . ولايتم ذلك إلا 
اذا كاق القضاء جالدى + 

بين : ظرف بمعنى وسط منصوب على الظرفية ٠‏ 

الناس : لفظ دال على جمع كلفظ قوم ورهط ٠‏ وَاحَدَهُ من غير لفظه وهو إنسان , 
ويجمع إنسان على أَنَاسِىَ وهم البشر ٠‏ خلاف الحيوان والجان والملائكة ٠‏ 


أن تحكموا بالعدل : 

أن تحرف تقدم معنا + 

تحكموا : تقلم معداه أ بضا+ 

بالعدل::الناء حرت جر ومقناهاحنا الآلة معي أن نا دحل غلية فيه معتن الآلة 
الج "ركو نوها الفئء :+ قولنا :3 بكك ١‏ «التكي: (الشكن: اله اللنيد» وحكية ببالمدل” 
العدل آلة الحكم ٠‏ والعدل ضد الميل والجور ‏ وهو إذأ الإنصاف والمساواة بإعطاء صاحب الحق 
حقه , ومنع الآخرين من الجور والظلم ٠‏ 

إن : تقدم معناها ٠‏ 

الله + تقدم :فتاه أيضاة: 


نعمًا : أصل الكلمة نعم ٠‏ ما ٠‏ فنعم كلمة مدح واستحسان . مشتقة من النعمة التى 
هى الخير وما يحسن بالإنسان ولا يسوؤه ٠‏ وما نكرة بمعنى شيء ٠‏ ركيت مع بعضها 
بعضا فأصبحت نعمًا ٠‏ ودخلها إعلال بتسكين الميم الاولى وإدغامها فى الثانية » وكسر العين 
بعد تسكين الميم حتى لا يلتقى ساكنان ٠‏ 


يعظكم : يأمركم ٠‏ أى نعم شىء يأمركم اللّه به : أداء الآمانات والحكم بالعدل ٠‏ 
نة الات حرق دن لصن دغل القتى + المامور يه :وهو أداء الآمانات والعتل 
فى الحكم بين الناس 


إن : حرف تقدم معناه ٠‏ 

الله : تقدم معناه أيضا ٠‏ 

كان سميعاً بصيرأ : كان فعل ماض ناقص يخبر به عن الماضى المنقطع . والمستمر 
إلى زمن التكلم وما بعده ٠‏ يرفع الاسم وينصب الخبر . واسم كان هنا ضمير مقدر فيها تقد يره 
هو. يعود على اللّه تعالى . وسميعا بصيرأ خبران عن اسم كان ٠‏ ومعنى السميع ذو السمع 
الكثير . والبصير ذو الإبصار الكثير أيضا , لأن صيغة فعيل المعدولة عن فاعل تكون للمبالغة 
فى الكثرة فهى أعظم من سامع , ومبصر ٠‏ 


معنى الاية الإجمالى : 

رن تعالى أنه يأمر عباده المؤمنين بأداء الأمانات إلى أهلها الذين ائتمنوهم عليها , 
نفلك د اك را د جا بين الناس فى كل شىء حكموا فيه : كما يخبرهم أن ما 
أمرهم به من أداء الآمانات . والحكم بالعدل هو أمر حسن , 9 فيه خير عظيم إذ عليه 
تتوقف سعادتهم وهناؤهم فى دنياهم وأخراهم ٠‏ وحفزأ لهم على قبول أمره وامتثاله لما فيه من 
الخير الكثير أخبرهم أنه سبحانه وتعالى سميع لا قولوق. انضين. “نا :-يعملون : 0 
أماناتهم . وخياناتهم . وعدلهم , ٠‏ وجورهم ٠‏ وسيرتب جزاءهم على كسبهم , ويجزيهم به إن خيرا 
فخير وإن شرًا فشر 


خَطرٌ هذه الاية : 
إن هذه الآية الكريمة . إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الخ ٠.١‏ ذات خطر عظيم 


عل الهيقة التغرية كلها :-لآن قوام الحياة كلها على آداء:الآمانة » والحكه. .بالغدل:. “ولذا قال 
بعضهم : هذه الآية والآية التى بعدها ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الامن متكل )"غليهها قيام النولة الإنتلاضة واد لم .يرل 'فى القران: خبرهما لكننا .ولا حدث 


:ونان دلقي أن الآمنانة القعلها يشمل كل ما ائتمن الله تعالى عليه عباده المؤمنين من 
سائر التكاليف وهى أعمال القفلوب والالسن والجوارح . فإذا أدى كل فرد ما الترم به 
مما ' اكتيتة "الله تعال. عليه استقامت" الحياة للنان كلهم وسعدوا أجمموق. ٠‏ ويما أن لضفت 
فطرى فى الإنسان ( وخلق الإنسان ضعيفاً ) فإن وجود ظلم أو حيف من بعض الأفراد من 
أهل الأمانات ضرورى حسب طبيعة الحياة الإنسانية . فإذا وجد الحكم العادل وكان 7 
لكل مؤمن, فما يحكم أحدّ فى شىء إلا تحرى العدل وحكم به. تلافى المؤمنون ذلك 
الضعف فى حياتهم الإيمانية . فكملوا وسعدوا ٠‏ والكمال والسعادة فى الدنيا آية الكمال فى 
الآخرة والسعادة فيها ٠‏ كما أن النقص والشقاء فى الدنيا علامة الشقاء والنقص فى الحياة 
الآخرة ٠‏ 


عناية الشارع برعاية الآمانة والعدل : 

1ل كانت الحياة النعيد ةوسن : الأفقة تفي ل تتوفر القن أجواء الأمو والعيل 
الكاملين , كانت عناية الشارع بهانيق الكلقق كير جدا + فنى القرات الكري تكن الاخانة 
فى موضع منه , وأنها عامة فى سائر التكاليف الشرعية . فكل شىء فى حياة المؤمن أمانة 
يجب رعايتها « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » فالمؤمن مسئول عن قلبه لا يسمح 
للشيطان أن يحتله عليه فيفسده عليه ولا يخرج منه . مسكول عن بدنه كل حواسه لآنه الآلة 
التى بها يعبد ربه, فإذا فرّط فى جزء منه تعطلت المهمة التى خلق لها وهى العبادة ٠‏ 
وموضع .هذه الآية المفيدة لعموم الآمانة هى قوله تعاى من سورة الأحزاب : ( إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان ٠‏ إنه كان ظلوما جهولا ) . 

كما تذكن الآمانة فى حومين آخر سن القران برانها "احم الاسياب القوية ف اتطيين 
الروح وتزكية النفس من داء الشح ومرض الهلع ٠‏ وذلك من سورة المعارج ٠‏ كما ذكرت فى 
سورة المؤمنون وأنها أحد موجبات الجنة ومقتضيات دخولها والأسباب المورثة لها ٠‏ وفى السنة 
النبوية تصريحات خطيرة فى شأن الآمانة . من ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم : ٠لا‏ إيمان 
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من كلا أمانة لقت ولا قي ل لذ فيك له وارواة أحميدوا دم حجان وكرهنا .وهل هليه بالصحة 
فى الجامع الصغير* ومعناه ظاهر ٠‏ فإن الذى. لا يحفل. بالآمانة ولا بهت برعا ينها حتما 
سيؤدى به ذلك شيئاً فشيئاً حتى يسلب الإيمان ٠‏ والعياذ باللّه تعالى . لآن المعاصى بريد 
الكفر كما يقولون , وهو الواقع .٠‏ وكمضيع الأمانة ناكث العهد فإن نكث العهود والاستمرار 
غل ذلك ل .يق للعيد دنا ديق :هلله مال وذلك لغدم احترابه لالتزاماتة ضع الله ومع 
الناس ٠‏ وما دام لم يلتزم للّه بطاعة . ولا لعباده بحق . فماذا بقى له من الدين ؟ وصدق 
وجول أبله مدل" الث عليه وتنك جد ل ينان ذل لآ" أمانة لدا بجولا ديج ان لا عبد له + 


وغ ذلك قوئة شل الثقا. عليه بوسلييق. . + أدة:الأماتةة الارءفن السك ول حنمن 
غانك 1 ننه قل هليه وملم ل ماذق للكين أن يعافب: من كانه يفيانة مدن 
خذاقة: .ذلك كفية إن وى : قيال الخيانة وتوا مزه واعنة وتضاضا؟ أيضنا" لذ اعداء: 
خشية أن يؤدى إلى أن تصبح الخيانة خلقا للمؤمن فيسلب إيمانه ويهلك ٠‏ 


ماكنق: الافانة :مانا جا فى العيل: © قيوا اعط > "قن سؤرة الانحام ,تقول تاق ف 
الوصايا العشر : ( وإذا قلتم فاعدلوا ) فهو تعالى يأمر بالعدل فى القول. وهو يتناول 
الأخبار. فيلتزم المؤمن فى أخباره بالصدق المنافى للكذب , ويتناول الشهادات ٠‏ فيلتزم المؤمن 
فيها بالعدل فيؤديها كما تحملها فلا يحرفها ولا ينقص فيها ولا يزيد. كما لا يخفى شيا , 
ولا يكتم آخر منها ٠‏ ويتناول الأحكام إذ من ثأنها تصدر بالقول فيلتزم الحاكم العدل فى 
حكمه ولو حكم على نفسه أو أقرب الناس إليه ٠‏ 


ومن سورة ( ص ) ينادى تعالى عبده داود ويذكره بما مَنْ عليه به من نعمة الدولة 
والملطان ويائرة بالعدل فى الحك تقرل (نيا ذاؤه إنا جعلناف خليقة فى الأارض 
فاحكم بين الناس بالحق , ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) ٠‏ 


٠ روأه أحمد واهل السنن وهو صالح للاحتجاج‎ ) ١( 


مهن سوزة العتخراك: : رامن الله تال" اميق بالعدل ف الصلح إذا: اصلهوا ين 
الختصيين وامره بالعدل في الحكم ويرغبهم فيه بذكر حبه لأهله فيقول ان اناه 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بَغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى 
تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله 
يحب المقسطين ) ٠‏ 


فق حل ها ورد :فى 'البزنة فى عفان الفذك وقضله موفضل: أعل جطلتي: الله و ياك 
من أهله ‏ قوله صلى الله عليه وسلم : « إن المقسطين عند الله يوم القيامة على 'منا بر من نور 
عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين , هم الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما وَلُوا » ٠‏ رواه 
مسلم وأحمد والنسائى 

فاق ترفين أغظي» وأى اشرق أخل واكين كنا هو فى المذل وأهلد» إن أهل الاقباط 
والعدل على منابر من نور. وأين ؟ إنهم على يمين الرحمن. فأى كرامة أكبر من هذه 
الكرامة ؟ ! 

وفنا :زحده كان :فى الدلالة عل أسمية العدل اوشرقه فرك أهله.؟ ومن هنا أقدضا 
الفول .نان تجباء ميلا الدنيا :والآخرة والبعادة فبييا :هو .فى أذاء الافاناف:.:والعدل فى 
الاحكام ٠‏ 

وأخيرأ . من الأحكام العملية فى هذا الباب أن من ائتمن على شىء ولم يفرط فيه 
داكا وحة هن اوح الفويطل ٠‏ ثم ضاع منه بدون رضاه قلا -يلرقة أذاء: و قرعا ولا فنا ٠‏ كما 
أن من اجتهد فى إصابة العدل والحق وكان من أهل الاجتهاد فعلا . ثم لم يصب الحق والعدل 
فى قوله أو حكمه أو فعله بأن أخطأ فلا إثم عليه . إذ لا يؤاخذ اللّه العبد إلا بفعله أو قوله 
الإرادى الاختيارى ٠‏ وفى الحديث « من اجتهد فأخطأ فله أجر اجتهاده » ٠.‏ 


عرض القرآن الكريم لكثير من قضايا الدين والدنيا. وسلك في عرضها 
أساليب مختلفة متنوعة , وما عرض لقضية في صورة من الصور إلا أتى فيها بما 
يثلج الصدورء. ويروى الظماء . وبما يقنع من يريد أن يقتئع؛ ويهدى من 
يبحث عن جادة الطريق ٠‏ 

ولم يجنح بالضالين منذ عهد البعثة إلى يومنا هذا عن سواء السبيل إلا 
الجيل از العناد ‏ أو.هيا فعا + ش 


وأخطر أدواء الجهل هو الجمود على دين الاباء والأجداد. وأخطر أدواء 
العناد هو الحقد على الدعوة . وصاحبها . ثم على الإسلام والمسلمين ٠‏ 


وقد عالج القرآن الكريم هذين الداءين بما يحسمهماء لو اعتصم المارقون 
يالعقل . وخلدوا الى الإنصاف . وصنعوا لانفسهم . وبغوا لها الخير والصلاح في 
الدين والدنيا ء وربأوا بها عن الارتكاس في ظلمات الجهل » والتردى في نيران 
الحقد ٠‏ 

عالج الجهل بالدعوة الى النظر في ملكوت السموات والآرض + والى. الاستماع ليا 
الله وإمعان النظر فيها , وبالآمر بسؤال أهل الذكر. حين تستبهم المعالم . وتضل الطريق . 
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وتطبق الظلمات . ثم بالزراية على التقليد الاعمى . وبالتهوين من شأن من يقولون : « إنا 
وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مُهِنَدُون » ( الزخرف /؟ ) ٠‏ 

وعالج العناد بالحجة الحاسمة , والبرهان الدامغ , الذى لا يجد المعائد معه ‏ أن أحسن 
الى نفسه وعقله ‏ طريقا إلى التدكر للحق , والأصرار على الباطل ٠‏ 

ولكن كفار قريش . ومعهم مشركو العرب , والمنافقون من أهل المدينة , والضالون من 
أهل الكتاب رضوا بالجهل حينا . و بالعناد في أحيان كثيرة . حتى وصل العناد . والتمادى فى 
الباطل -بمشوكى مكة أن. :ظولوا د كنا نكن غنيم القرآن«الكرين + الله أ[ كات هنا هو 
الحق من تعندك: دامظر عليدا خجارة فق السماء أو إتتنا +بعذات لبه( الأنفال 6/7 


وصاروا - كما أخبر عنهم القرآن : « ولو نزّلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوة بِأَيْديهم 
لقال الذين كنَروا إن .هذا إلا سحن هين :+ [الأنعام 07 وكنا قال جييحانه نولو فتحذا علي 
بابا من السّماء فظلُوا فيه يَعْرُجون لقالوا إنما سَكرث أبصارنا بل نحن قوم مسْحورُون » () 
( الحجز /؛1 , ٠ ) ١‏ 

وكنا قال "قعالى + و:ولو أننا”نزلنا لبهم الملافكة وكلمون امرش وشكركا علي كل هوه 
فلا ها كانوا ليؤمثوا الآ أن.يقاء لله ولكن أكذره يحيلون + (الأنعام /11د) 


' بل اشترطوا لإيمانهم وخضوعهم شروطا : « قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى 
سل الله » ( الانعام /غ؟ ٠.)‏ 


وقد سبقهم بنو أسرائيل بمثل هذا العناد . فخالفوا على نبيهم موسى . وردوا دعوته : 
وقالوا « لن نؤمن. لك حتى نرئ الله جَهْرة » ( البقرة /ذة ) +« وقالوا ههما تاتنا به من آية 
للتحونا ريااننا تخ لك مشي الأعدات به 

وكان فعل اليهود هذا تسلية للنبى محمد صل اللّه عليه وسلم ‏ فقد قص عليه القرآن 


ناهد حي خناق” القن “كددة اقرمة طلم الآناف »د يالك أحل الكقات أن كدر ل عليه 
كتابا من السّماء'فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرةٌ فأخذتهم الصاعقةٌ 


)١(‏ ومعنى الآية ‏ كما قال ابن عباس : لو ظل المشركون يصعدون هى تلك المعارج . وينظرون إلى ملكوت الله تعالى وقدرته 
ولطانه . وإلى عبادة الملائكة الذين هم من خشيته مشفقون لشكوا في تلك الرؤية . وبقوا مصرين على كفرهم وعنادهم ٠‏ 
ومعنى ( سكرت أبصارنا ) لا تدرك الامور عل حقائقها . فكانها منعت من النظر . فحارت وسكنت عن النظر - 
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بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتبم البينات » ( النساء ٠ ) ٠67/‏ 

وقد كان أهل الكتاب يعرفون محمدا ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ كما يعرفون أ بناءهم , 
ويعرفون ‏ كما يعرف كفار مكة: أن القران ىق :.وانه .من: عند الله ...ولكتها الكبرياء 
والعناد والجهل 2 عاق ررم حلاوته , وشم يصدق لاني لطبي تير 


وقد عرض القرآن الكريم مختلف الادلة والبراهين في كل قضية عرض لها. وكان ٠‏ ' 


يسلك أسلوب البسط أحيانا , وأسلوب الإيجاز أحيانا أخرى . وفي كلتا الحالتين كان يصل إلى 
نهاية المدى في | بلاغ الحجة ‏ وإقامة الدليل , مع القوة والوضوح 

كان يتناول القضية فيلم بجميع أطرافها حتى لا يترك فيها مقالا لقائل . أو يتناولها 
فيكتفى بموضع الحجة . ولكنها الحجة الحاسمة الدامغة ٠‏ 


ومن أروع ما في المحاجات القرآنية أنها لم تقتصر على خطاب العقل وحده كما هو 
الفاة“ق :البزاعيق المنطفية + ولا على مخاطية الوتعدان. بوحده , كنا :قو القانق الخطا ياكا: 
والأخيلة الشعرية ٠‏ وإنما كان يشرك مع العقل الوجدان فيخاطبهما معأ . وبذلك تبلغ الحجة 
من العقول والقلوب ما تريد , من تثبيت الحق , وازهاق الباطل , واقناع ذوى الفطر السليمة ٠‏ 


ولم تكن حجج القرآن وبراهينه مغرقة في الفلسفة . ولا موغلة في المنطق , ولا بعيدة 
عن الفظرة . :بل. اعتمد أكثرها عل لفت :النظر إن المشاهد الحسية :..والبديهيات: الت لا 
خلاف عليها . وربما نظر بعضها إلى الاقناع المنطقى , ولكنه لا يستدعى التفكير الطويل , 
ولا يشوبه شىء من الغموض الذى يشوك طريق السالك إلى الحق : « لو كان فيهما آلهةٌ إل 
الله تدا » ( الأنساء هن الآية +5) وهو الدذق. بيدا الخلق ثم تعيده وهو :هون غليه » 
( الروم من الاية 0” ) ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يُحيى العظام وهي رميم قل 
يخبييا الذق أنقاها اول ثرة :وهو كل خلق غلم "اهن الأييان تالا ول 


وقد وجه القرآن الانظار إلى كثير من آيات الله في خلق السموات والأرض , وفي خلق 
الأنفين.. وسائن الكاننات:: وضرّت: الأمثال» وصرفها عل وينوه كتيرة +,والزم الفرضين في كل 
ذلك الحجة على صحة ما وجههم اليه ٠‏ 
اوسا ترقت الفشيةاء كا أفريكي اده لكين بن الانانت ب تل بجنا نا 
السورة بأكملها ‏ مع طولها ‏ لتشرح قضية من القضايا. وتحتج لها. وربما اكثفي بالا 
الواحدفة دل #الجفلة من الآية .ديل بالكلقة «اققام :يلك الحاو يميه يه البريهان:- 
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وسأكتفى في هذا البحث الموجز بالحجج القصيرة التى أغنت ‏ مع إيجازها ‏ عن كلام 
٠‏ يد بر لينم عر قر ارك الوا فيما زعموا من ترهاتهم وأ باطيلهم - أ 
ل مس )نما أ ا د لبن من اكد لمن اند 
الملائكة إناثا » ( الاسا سوام الا مور ل م ا 


ثلاثة | ياطيل أذاعوها :.وامكوا “بها :الله ولدا كوأ هولاء الرلك: بيه الملايكة يوان 


فماذا كان ره القرآن عليقم ؟ 

لق جاء في بعض الآيات ردود قصيرة على متحزدا اتخاد الؤلن::. فيه ترعتون أن لله 
ولذا ولكتهم لا يقولوق أن اله .توجا ولدث الود فحكهم: القران :0 وستقلوا الله تركاء لبون 
وخلقهم وخرقوا له بئين وبنات بغير علم سبحانه داك عما يصفون بديعٌ السموات والأرض 
أنى يكون له ولد ولمتتكن ل «ضاحة وخلق كل فىه .وهو يكل شء علب و الأتعاء :دم + 


« بغي علم «٠»‏ أنىّ يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » ٠‏ حجتان مقنعتان لمن يريد 
أن يقتنع فدعواهم صادرة عن جهل لا عن علم . فكيف تكون موضع يقين عندهم ؟ بل كيف 
تكون موضع شك , أو وهم ؟ وهى دعوى لا تستند على أساس صحيح . فكل من ولد كانت له 
زوج ٠‏ وأنتم مؤمنون بأنه لا زوج له . فأين تذهب بكم أوهامكم ؟ ! 

ين ماله وا 1 أحردا تين التلر الطسد؟ 0 ز عبارة ' 
الآية ٠.)‏ 

هكذا في ايجاز وحسم ؛ « أشهدوا خلقهم » مع هذا الاستفهام الإنكارى التوبيخى الذى 
ادها عجن الخير التقر ورف عن اذاف 


وقد جاء هذا الرد الحاسم في آية أخرى . « فاسْتَفتهم ألربك البناتُ ولهم البنون أم 
خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون » ( الصافات الايتان ٠) ٠٠١ ١49‏ 


فالملائكة خلق من خلق الله . لم يطلع أحد من البشر على حقيقة خلقهم . فلا سبيل 
للحكم بنوع هؤلاء العباد ؛ لآن الحكم على شىء ما . لا بد أن يكون عن طريق مشاهدته , أو 
عن طريق خبر صادق عنه . وهم قطعا ‏ لم يشهدوا خلقهم . ولا ينكرون أنهم لم يشهدوا ‏ 
ولم يأت به خبر صادق . لا من القرآن الكريم . ولا من خبر الصادق الرسول الآمين . فكما 
أهن قود خلى اللأتكه كبا مرعة الآن الكرسة وكيا هز امن لا جدال فيه كذلك 
ليس عندهم علم عن طريق الأختان الصادقة ..ويذلك تحداه القران:.:( الا نهم من إفكهم 
ليقولون وَلّد الله وإنهم لكاذ بون أصطفى البنات على البنين مالكم كيف تحكمون أفلا تذكرون 
الك لان سي دترا بكتا بكم إن كنتم صادقين » ( الصافات الآيات ٠ ) ٠67-16١‏ وأين 
هو الكتاب ؟ فقد انتفت عنهم المشاهدة . وانتفى عنهم الخبر الصادق + المت اين عاك ولام 
المفترين أن- الملائكة إناث . وأنهم بناث الله ؟ وكيف سمحت لهم عقولهم أن يدّعوا دعوى لا 
ينكنير آقانة الاليل هلبهاامن معاهدة عنان > أوا ملحن سادق + 


ومشركوا مكة انّهموا رسول الله محمدا ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - بالجنون . ويبدو 
أن :هله كانت أول اثهمة اتهنوه. يها فقن .جاء ذكرها ق سوزة القلبام :وهى من السور الخمسن؛ 
الأزائل نزولا ثم جاء ذكرها فى آياث أخرئ» ددن والقلم ونا 'يسطرون ما أنت بنعمة ريك 
بمجنون » ( القلم الآيتان ١‏ ؟ ) «٠‏ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم 
كل مُمزّقَ أنكم لفى خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جِنْةٌ بل الذين لا يؤمنون 
بالآخرة في العذاب والضلال البعيد » ( سب الآيتان “8 ) ٠‏ «أم يقولون به جنة بل جاءهم 
بالحق وأكثرهم للحق كارهون » ( المؤمنون الآية ١ ) ٠١‏ « أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول 
مبين ثم تولوا عنه وقالوا مُعلّم مجنون » ٠‏ ( الدخان 1١‏ - ؛١‏ ) الى غير ذلك من الايات ٠‏ 

فماذا كان ردُ القرآن عليهم في نفي هذه التهمة عن رسوله المبين ؟ 

بأوجز كلمة ٠‏ وأقواها دلالة رد عليهم القرآن الكريم في ثانى آية نزلت بعد ؛ « اقرأ 
باسم ربك » وهى آية القلم ؛ « ما أنت بنعمة ربك بمجنون » ٠‏ 

قال الفخر الرازى فى تفسير هذه الاية ٠‏ « نفى الجنون عنه 00 قرن بهذه 
الذعوف ذا مكوق #الدلالة :القاطعة عل :متحتي وذلك لآ قولة 8-2 بنعية ريك يدل عل 
أن نعم الله تعالى كانت ظاهرة فى حقه من الفصاحة التامة. والعقل الكامل . والسيرة 
الموطية , والتراقة عق كل عيب .والاتماف يكل مكرنة بثواذا كانك هله التعع محسويية 
ظاهرة فوجودها ينافى حصول الجنون , فالله تعالى نبّه على هذه الدقيقة لتكون جارية مجرى 
الدلالة اليقينية على كونهم كاذ بين في قولهم إنه مجنون ) ٠‏ 


وتلأحظ أن الكلية بورك ى نياف اكلافيه وله ترف سوفم الزدمدولا مش يلاق 
الحجة على نفي التهمة . وإنما قرنت بالآية ليتنبه لها الفطين . ويدرك ‏ كما أنهم ولا شك 
أدركوا أنها من أقوى الإدلة . وقد جاءت الكلمة نفسها في آية أخرى : « فذكر فما أنت بنعمة 
ربك بكاهن ولا مجنون » ٠‏ ( الطور ‏ ؟؟ ) () ٠‏ 


ومثل ذلك يقال في كلمة : « مبين » التى وردت في آية ( الدخان ) فهم لا يجهلون 
أنه منيق كل لا تجهلون: أنه يدن ميخ | متنائهي اقل فنك أن الكينة لني لننا قويا إلى مدق 
ما يرتكسون فيه من باطل حين يتهمون هذا الرسول المبين بما هو أ بعد شىء عن الإ بانة ‏ 
ذلك أن ثفن ارلا بل .مع اقرف الأننا :لفل يل القدل الحمويقة الوا 


وكذلك حجّهم القرأن بكلمة واحدة في نفى ما بهتوا به الرسول من الجنون : وفي أول 
الدعوة ‏ أيضا ‏ . فقد جاء في سورة ( التكوير ) . وهى خامس سورة نزلت قوله تعالى : « وما 
صاحبكم بمجنون » ( التكوير الاية ؟؟ ) ٠‏ والمراد بصاحبهم في الاية رسول الله محمد صلى 
الثهاتعليه وس وقد كر القران هذا الوضق فحاء 11 سوزة ( الاغراق" )كه اولع «يتفكروا مما 
بصاحبهم من .جنَّة إن هو إلا نذير مبين » ( الأعراف الآية 84 ). وجاء في سورة ( سبا ) , 
« قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن 
ه وال تدير لك ترق كدق عذات خديد ه ونيا الآية )م 

والذى يَلْفتٌ النظر في هذه الآيات هو تكرار كلمة ( صاحب ). واضافتها إلى كفار 
مكة . وربطها بالفرٌية العظمى التى افتروها على الرسول . وهى اتهامه بالجنون ٠‏ 

فكيف وهو( صاحبهم ) مرة بضمير الغيبة. ومرة بضمير الخطاب. وهو 
( صاحبكم ) ايها المتهمون له بالجنون ؟ !! ١ ٠‏ 

نش ينك :وقضى طفولته وشبابه وكهولته بين ظهرانيكم . وأنتم تعرفونه حق 
المعرفة . فهو صاحبكم . تعرفونه . ويؤكد بعضكم أنه لم يكذب قطط. بل تعرفون أنه لم 
ينحرف لحظة واحدة عما يقتضيه العقل والحكمة . وحسن الروية . وبعدٌ النظر ٠‏ 

أ بعد أربعين سنة عاشها بدك »نوهو اق أوسطكع دارا ::وأشرفكم تسا وا كرمكم آنا 
واما . يصدق في القول . ويحفظ الامانة . ويحكم ‏ حين تحكمونه ‏ بأعدل حكم . وانتم في 
كل :ذلك المصوية ى عذوه ورؤاحه: ومتقطهويكركةة*بودافيونه. بالصادق: الامين :دون أن 


(/) وتلاحظ في آية ( الطور ) أن القرآن نفى عن الرسول الكهانة أيضا . وهي مما اتهم به: ومن اليقين أن الكهانة لا تجتمع مع 


يطلب منكم أن تثنوا عليه : أو ترفعوا من قدره . وإنما أنطقكم بذلك واقعه ٠‏ 
فد 5 هذا #الونوقة .وا ممشرونق أنه ونور اجو نواه اذا كانكة هناك ففة تعدا 
تكون عن إنسان فهى صفة الجئون يوصف بها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ؟ !! 
ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون » ( الذاريات :آية ؟ه ) ٠‏ 
فهى سنة اللّه تعالى مع أنبيائه . ومع أقوامهم ٠‏ ظ 
ولكن كان على كفار مكة أن يتفكروا . وأن يطيلوا التفكير قبل أن يلقوا هذه التهمة 
عل أفقل العتلاء .واحكر الحكواءه و اقلد حكادرا القيل أء حافس نهلك :نياك الاعف الا وليك 
ام لم يغرفوا وسولية فهم :له متكرزوق + (اللمؤمكوق ره جةي و3 
بلى : هم يعرفون رسولهم . وإنما أنكروا وجحدوا وادّعوا عنادا وطغيانا . وتكبرا . 
وتجبرا . كما أخبر سبحانه بآية كريمة واضحة بعد آيات ( الذاريات ) السابقة : « أَتَوَاصًوا 
فقول اه قوع اعون :9+ لمش القوافين هو نكيت هله" الاذكاء ات الباظلة و وانما هو الطفيان 
بدليل ( بل ) الاضرابية ٠‏ 


قال العلامة أبو السعود في تفسير هذه الآية : « بل هم قوم طاغون » ٠‏ قال : ( إضراب 
عن كون مدار اتفاقهم على الشرٌ تواصيهم بذلك . وإثبات لكونه أمرا أقبح من التواصى . وأشنع 
منه , .من الطغيان الشامل للكل الدالٍ .على صدور تلك الكلمة الشنيعة عن كل واحد منهم 
بمقتضى جبلّته الخبيثة لا بموجب وصية من قبلهم بذلك من غير أن يكون ذلك مقتضى 
طباعهم ) ٠‏ 

فلولا هذه النفوس الخبيثة . وهذه الطباع السيئة لكان أدنى تفكير في هذه الكلمة 
القرآنية الحاسمة : ( صاحبكم ) كفيلا بأن يردهم إلى الصواب . وينطقهم بما هو أجدر 
بعقولهم . ومكانتهم في. قولهم وفي العرب فيرجعوا عن بهتان هم أول من يعلم أنه بهتان ٠‏ 

لو ان فحيدا مايل الله كلية:ويدل د كانمن. نيم الخو فير القمت العرمي»: ا لو 
أنه رُبْى في بيئة أخرى غير بيئة مكة , أو بين ظهرانى قوم غير قريش , لو كان شىء من 
ذلك لكان لقولهم وجه ما ٠‏ 

وقد زعم مشركوا مكة أن مك اهن الله انه بوبه تعلق القرا نهو نش قال 
تعالى : « ولقد نعلم أَنّهِم يقولون إنما يعلمه بشر» ( النحل آية ٠ ) ٠‏ 


واخقلقت :تقول الملسويق: فى تعيين: هذا النشل:::ولكن اتفقت كلوق عد كها أكن القران 
الكريم ‏ على أنه رجل ليس بعربى ٠‏ 

ومما قيل إنه كان غلاما روميا يصنع السيوف بمكة . وأن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - كان ربما مر به فجلس عنده . وسمع منه كلاما . فوجد المشركون في هذا اللقاء بين 
النبى والرومى متنفسا لأحقادهم . فادّعوا أن النبى أخذ القرآن من هذا الرومى . وهم على 
بعين من أنهب صل الله عليه ولب لم .يأخد : ولا .يمكن أن بيكون بمثل .هذا الغلام .تضدراً 
للقرآن الذى أعجز العرب بفصاحته وبلاغته . ولذلك كان الرد عليهم في غاية الوضوح 
والحسم . وكان. فخجلا لمن لازال عنده بقية من حياء . ومن اعتصام بالتعقل . والتعالى عن 
تقاسلية الا قرال > لزناق : الدك ملتحدرق ليه امي وعد لان عن مدق 4 


هل يحتاج هذا البرهان الحاسم الى أكثر من التذكير به . بل الإشارة إليه ؟ وهل يسع 
عاقلا أن ٠‏ يقق» 3 وضطة هذا البرهاف: إلا إذا "نقد الحياء من النا». .وفن: نف + أن الا :اذا “ققد 
عقله أو تشافله 6 

الرجل معروف عتدهم . يرتضخ لكنة أعجمية ‏ ولا يكاد يبين عما في نفسه. وهم 
يفدون عليه ويروحؤن . ولا شك أن كثيرا منهم عامله وخاطبه . واستمع إليه . وعرف مدى 
علمه بالعربية . ودرجة نطقه السليم بها. والقرآن بين أيديهم,. يسمعونه. ويعجبون 
بفصاحته وبلاغته . فلا حاجة ‏ اذأ إلى أطالة الحجج . وتنويع البراهين . فمجرد الاشارة ‏ 
كما قلت إلى2 هذا التفاوت العظيم . والبون البعيد بين لغة الرجل ولغة القرآن كافية في 
اقناع من يريد أن يقتنع . بل أكاد أقول أنها كافية في التوبيخ والتقريع والتجهيل . وبيان 
مدى مجافاتهم للحق , وتنكرهم للواقع . وتمسكهم بالاوهام والا باطيل ٠‏ 

ولا يخطىء الملاحظ هنا أمرين : 


الأؤل + النسين :باللسان..وكان: يمكن أن .يقال( ادق" يلحدون إليه: أعجمى ): 
ولكن التعبير باللسان هو لب هنا البرهان . فلو عدل عنه إلى التعبير بالذنى مثلا لكان 
لكر كان ناه قراو اونا العحية 3 ا من كذ مميكيل نالعالل نمو ااا اي 1 
المعانى شركة بين العجم والعرب . أو يقولوا : إنه أعجمى ولكنه عالم بالعربية , فأخذ عليهم 
القراقالطريق» وك أطاموو متانةة الحدل لالم لا + كط يمون أن رهراوا إن اعت اللنيان 
الأغمى. امل عل العروين تقل هذا" الكنات. وزانه. هذا الافكاء. .قزة وقف الباق إرائد 
( مبين ) بعد وصفه بأنه ( عربى ) وهم لا يمارون في أن هاتين الصفتين من أخص خصائص 


٠ القرآن‎ 


أت 


فل أن حفن :لو ادعو أن مستكهدا سل اللدامعليه وبتلون اهل سفاني القران مق عدا 
الغلام لكانوا مبطلين حتى عند أنفسهم . فإنهم أعقل من أن يتوهموا ان هذه التشريعات 
والحكم والمواعظ . وسائر المعانى الأخرى الرائعة تصدر عن غلام أو غلمان يقومون بالصناعة في 
بلد لم يعرف آنذاك ‏ بأنه بيئه علمية ٠‏ 


ويا للعجب ٠‏ لو كان القران من وحى هنا الأعجمى فكيف عجزوا هم عن أن 
يعارضوه بأقصر سورة من مثله . وهم فرسان الكلام . وأ بطال الأسن والفصاحة ؟ ٠‏ 


الكاق لقي سا نافد دز اعدو )د رمسا بلس ولد قر السو رو 
اشارة المائل الى الباطل . الحائد عن الحق ٠‏ 
وفيه لطيفتان : 


( احداهما ) : أنه مجرد ميّْل واشارة . كأنهم حين قالوا . إنما يعلمه بشر لم يكونوا 
يقصدون في واقع الآمر ما يقتضيه التعلم والتعليم من تردد المتعلم على المعلم . ومن طول مكثه 
عنده . ولم يكن في أذهانهم ‏ حقيقة ‏ ما يكون بين الطالب والأستاذ من وضع كل منهما في 
موضعه المعروف المتقرر. وإنما هى إشارة ولاغير. واشارة بعيدة عن الصواب مغرقة في 
الباطل ٠‏ ظ 

( ثانيتهما ) : أن مادة هذا الفعل توقع في النفس معناها الأول. وهو الإلحاد . 
وإ يحاؤه معروف ٠‏ 


ومن العجب أنه لم يرد هذا الفعل بهذا المعنى المراد في هذه الآية في القرآن الكريم إلا 
هذه المرة , وقد ورد دوفن الفجدى 2ل اسفاء الله . وتحريفها عن حقائقها فى قوله تعالى : 
دولل الأبيداء الكحسنى- فاذقوة بها وذَروا الذين تلخدون فق أسمائت (الاغراف الاي 180 
وبمعنى الميل عن الحق في آيات الله , وتكذيبها . والطعن على ما فيها من أدلة وبراهين ؛ في 
قوله تعالى : « إن الذين يُلحدون فى آياتنا لا يَخفؤن علينا » ( فصلت . الآية ٠)‏ 


وقوزة مدن كذ الفل عزنا بالطل ىق قولةتعالل:.« إن "الذدين. كوا ويصدون 
عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواءً العاكف فيه والباد ومن يُرد فيه بالحادٍ 
بظلم نذقه من عذاب أليم » ( الحج ؛ الآية ٠5‏ ) 

قلا عزو أن كوف فى “هذا الفقل'الدى جاء :فى سوزة (التحل )مايوحن مع أن بالراد 


به الاقازة د ياغتم أنواع الظلة:واخطر ألوان المبل عن البحق + 


وعم الهو والنضارف: انين أ ينم الله وأخناوفع. وان اله طرلية تله مدا لب الابقا 
من أبائهم . فلا يزيد القرآن الكريم في الرد عليهم عن عبارة واحدة فيها التكذيب المدعم 
بالدليل القاطع , وفيها الإنكار والتوبيخ فى أوجز عبارة . وأقوى مواجهة ٠‏ « وقالت اليهود 
والنصارى نحن أ بناء اللّه وأحباؤه قل فلم يعذ بكم بذنوبكم » ( المائدة : الآية 8 ) ٠‏ 

فالدعوى باطلة : والزعم لا أساس له. لآن من يكون بهنه المنزلة مَنْ الله تعالى 
يكون بمنأى عن أمرين عظيمين , 

أولهها 4لا يشمن الله ها اهن نوهذا فا كان ولا وزالين نف اللاكة المقريق 
الايتميون اللدها أمريه وشعلوة هابزمروة 6( الحو الا م 

وأنتم أيها الزاعمون ببنوة الله . وحبه لكم تذنبون. وتقعون في الخطايا التى 
تستوجب العذاب . وكان هذه الإضافة تشير الى شدة التضاق الذنوب بهم . وإلى أنها ذنوب 
عليها طأ بعهم : « ذنوبكم » ٠‏ 

تأههنا ند رع اها النؤوق :أن النان تسكع اناما امعدوداه ‏ ووعه في روف 
الرواة أنها الأربعون التى عبدتم فيها العجل . فإذا كنتم أبناء الله وأحباءه فلم يعذبكم ؟ إن 
الاق ايودي" بعتن و حوب لا" روا حل عمييه: فل مما رقم كنة من احطاء ا حت هلم 
اللدهوئ الى اشتركر :ليها دره علبية القران ذا خوج مقجما تدوقالوا إن تفيينا الا ]وان 
غدوةة "قل أتكذمز عند الله غهذا فان. تخلتت: الله عيده أم تفولون بعل الله مالا تعلمون ++ 
( المقرة ؛ الاية م ٠)‏ 

ل ياتخلوا عبد الله عهادا ووس + سلتون دلقم ولو انيه اتغدوا يهلا" النهه لفاروا قات 
اليه لذ ,وكات عهده تن متاكوون. ونه الاعيد. كته :ونين الله بويا كفو كذلك أنه 
يقولون مالا يعلمون . فأى حجة ملزمة أقوى وأحسم من هذه الحجة ؟ ٠‏ 

ومزاعم اليهود والنصارى كثيرة ومتشعبة , وردود القرآن على مزاعهم دامغة ٠‏ 

ومما يضاف للمزاعم السابقة زعمهم بأن أحدا غيرهم لن يدخل الجنة . « وقالوا لن 
يداخل الكنة إلا :من كان هودا أو نصارق. تلك أمانئهي “قل «هاتوا . برهائكة. إن ' كنت 
عاذ فون ( القن ال خم ٠‏ 


- 58 سه 


اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا . والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا 
من كان نصرانيا . ولا يمكن أن يفهم من الآية إلا هذا : لما هو معروف من العداوة بين 
الفريقين ٠‏ ومن هنا أوجز القرآن غاية الايجاز في الرد عليهم : « قل هاتوا برهانكم ٠»‏ فليس 
هناك أ بلغ في التكذيب والتبكيت , وا بطال زعم الزاعمين . وتخرص الكاذ بين من أن تطلب 
النهم أن يعوا #الترهان” رانف عل وقد مع أنه لا «يوفان تعتدسة + ققط الهم “تبرفان: لن 
لو ايد ؛ وتشكك في صدقهم . فلما عجزوا عن اقامة البرهان على ما يزعمون تأكد كذ بهم . 


وبطل زعمهم * 
وقلوفيلك: البوضيرف فيه الثلة هذا النيج القرانى فاك مناشتزه المقول: الراتضحة 
اللمنة يها "فك الخو أنامة حاترا موقا 5 


خبّرونا أهل الكتاييّن من أي 'ن أتاكم تثليتكم والبّداء ؟ 
كاف لجو تهون كمناتة .. لزامهات 0 حلم “افيه اأقكاء 
والكقاوف: د لد مهدا عليا نحمشتافك: | تسدائها افيا 


وقضية البعث ٠‏ لعلها ار 3 0 لحرا بعك فقن الود نتن .موقن 


فقد : « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا » ( التغابن الآية “ ) ٠‏ « واقسموا باللّه جهد 
أيمانهم لا يبعث الله مَنْ يموت » ( النحل . الآية 88 ) وقالوا : « إن هى الا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» ( الجاثية : الآية 6" ) « وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا 
وكا فحن ونين 17 انكام الاي اء 

واستبعدوا أن يعودوا للحياة بعد أن يصيرر 1 ماما انا ون كو لكا ا كا 
تزاناء مظان اننا التقرتوق» (١‏ السافاض ع لكيه 5 نوزوالا "نذا كنا مطافاتووفانة آننا 
لمبعوثون خلقا جديدا » ( الاسراء : الاية 5؛ ٠)‏ 

وسخروا سخرية بالغة من الرسول الذى أكد لهم أمر البعث . والعودة الى حياة أخرى 
يعد لوقا لوول الاترق كدروا هل للك عو رجام يُنبئكم اذا مُرْقتم كل مُمِزّق إنكم لفى 
خلق جديد أفترى على الله كذبا آم به جنة » ( سبا ؛ الاية ٠),‏ 

وذ كانوا كينا أخدرك صق هده الاق اهمو الريول بالأففر انتمل اندر ديات 
به مّا من الجنون . فإنهم في موقف آخر زعموا أن إخبارهم بالبعث سحر وأى سحر. « وَلئُن 


قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقوأنَ الذين كفروا إن هذا إلا سحْر مبين » ( هود . 
الاية7 ا). 

إل افوا ومزاف أخرك أخدرنا: بيه القراف: الكرب' معنو + قهوه إذا © رقضوا اقضية 
البدكة ووقا ”انا ٠.‏ لإعتروا عن زفقي هذا دبالو مقكلنة ٠‏ وركبوا في إنكارهم متن عشواء , 
فكان لابد أن يأتى القرآن بما يكشف الأغطية عن عيونهم. ويرفع الاكثة عن قلوبهم , 
ووزيك" لحنت الع حنادع: سيو ونين تضوف ١‏ الرسل وهب لوقي القف من انهم 
وكان هذا كله يقتضى من غير القرأن جدلا طويلا . وحججا مسهبة الوم 
عقى تدا ,35017 القران د وهو المشموة الخالدفى لم يزه فق يفف الآناق عن كلمة واحدة : 
وإن كان في بعضها الآخر يذكر أكثر من حجة . ولكنه لا يخرج عن حد الايجاز المعجز, ٠‏ 

ونهذا الببان: الرائع + والبرافين الدامفة الموجزة اعتدئ: مق آراة. الله “مدا ييف ويقى 
عل قهاه:. وشهنه : واغز فيه يق :ران للف اكد لأهدى :وق كيه كيبا والوفن قلق تيع اوقالوا 
قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه وفي آذاننا وقّر ومن بيننا وبينك حجابٌ فاعمل إننا عاملون » 
( فصلت : الآية ه ) وما أخبر به سبحانه بدح افر امور سوه درم 
غشاوة ولهم عذاب عظيم » ( البقرة : الآية ؛ ) 

وقد سلك القرآن ف ااا 

أحدهما : تأكيد أن البعث واقع . وقوة هذا التوكيد ترجع إلى أن القرآن أعجزهم , 
فثبت بذلك صدقه . وأنه من عند الله . فطبعى أن يكون صادقا في كل ما أخبر به . وكان 
يخبر دون قسم ثارة , وبالقسم ثارة أخرى ٠‏ 

بق الأول قؤله قعال» اإنوقالوا [2 هذا إلا نيدن فنيق أكذا نذاو كنا ققاايا وعظاما اننا 
لبعوتوة أو"! باونا الأ ولو تقل تم وانقي دغرو( الضانات 0 العاف هه دوين القانن 
قوله تعالى : « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربى لتبعثن » 
ثانيهما : ايراد الحجج التى بلغ من قوتها ووضوحها أن تفضح من ينكرها . وتدعه 
اخدبوجلين إما انان مصات :فى عقلة وام إسان كان > 
000 وقد كثرت هذه الحجج في القرآن. بل فاقت ما أورد من حجج في قضايا أخرى لعلها 
أهم من قضية البعث ٠‏ | 

قال الفخر الرازى عند تفسيره لقوله تعالى : « والنجم إذا هوى ماضل صاحبكم وما 
غوى » ٠‏ قال الفخر . ( إن الله أقسم كثيرا على وقوع البعث ٠‏ وقليلا على الوحدانية والنبوة . 


2 لآأن 00 الوحدانية كثيرة , افد 0 0 0 ا ا فيذكن ثبوته 
ثم ان ل ددا أطال ٠‏ قلي في ذكر بعض 0 ولكن السمة الغالباة عليه أن 
برأهينه في هذه القضية تتسم بالا يجاز المعجز ٠ ٠‏ 
ونحن في هذا البحث نخص البراهين القصيرة 


وترجم إلى آنه يتين أوردتهما في مطلع هذا البحث «أفلق' كل ,متهم ,برها دامة. يقلده 
بالحق على الباطل . « ونّسى خَلْقَه » ٠‏ « وهو أهون عليه » ٠‏ 


الدن افر ذل فل امكاق لشن ودلا ذرة قاف الأنتان :ا رعتده هذا عدم د وعدم 
من تراب . أوجده من نطفة . تطورت النطفة فكان خلقا آخر ؛: « فلينظر الانسان مم خلق 
خلق: من ماد ذافق. بغرت هن بيخ الضلب» .والعزاتت إهاعل. رمه لقادن» ريه 
الآيتان ه ‏ يأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب 
فة ثم من علقة ثم من مضفة مخاقة وغير ملفة لنبين لكم وت في الأرحام ما نقاء لن 
أجل مُسَنَّى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يُتوفى ومنكم من يرد الى أرذل 
العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الآرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وَرَبِتَ 
وأفكلف مق كل زوه بيع «زالحي تماق 6 ع ار اسه 
تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والآ بصار والأفئدة لعلكم تشكرون ( النحل ؛ الآية م" 


وقد كانوا مقرّين بأن الله هو الذى خلقهم . فحين يحجهم بأنه خلقهم انما يحجهم 
فضي يؤفكون. » ٠‏ ( الزخرف ؛ الآية /ام ) ٠‏ 

( نسى خلقه ) كلمتان فيهما القول الفصل , والبرهان القاطع . وقد وضح القرآن 
تكن التوظيم تفده الححة :فى قله تعالن» ٠‏ ويقول الاسان أئذا مامت لسوف أخرج حيا أو 
ل ندا الأفان أذ خلفناء من قئل وله ينا نكا »سق ليان 0 

تبذااق سن (أضنى خلقة ) كيوهتا اعتهاة تروت وتقر يم 2 أن لا للا كرض 

ثم في هذه الآية الأخيرة اضافة جديدة . وهى معلومة لهم . ولا يحتاجون إلا لمجرد 
التذكر : « خلقناه من قبل ولم يك شيئا ». فهو من عدم . والذى ينشىء: من العدم' يقدر على 
الأعادة وألاذة قاكمة ع وكا يداك متردون :1:2 الاغراف > الذره 4ى 


كت 


0 امود رقية وق عانقا حل ننه العيلة التضيرة لعن افيف ووفانا #اطعا 
« وهذه الجملة من أبلغ الكلام المعجز . فإنها دعوى متضمنة للدليل بتشبيه الاعادة بالبدء . 
فهو يقوان . كما بدأكم ربكم خلقا وتكوينا بقدرته تعودون إليه يوم القيامة ) ٠‏ 

وقد ذكر المفسرون فى قصة الآية الكريمة «٠:‏ وضرب لنا مثلا ونسى خلقه » أن أبَى 
ابن خلف أو غيره من مشركى قريش قال ؛ (ألا ترون إلى ما يقول محمد إن الله يبعث 
الأموات , واللأث و الدرى الأصيرة" لد والاحفيةة ٠‏ وأخذ لظن ' جاليا قعل ننه وقول + 
ع رق الله يحيى هذا بعد مارم ؟! 

الي طقل اللف عليه وك د نم .: ٠‏ يبعثك , ويدخلك جهنم . فنزلت ) ٠‏ 


ومْعْ هذه الحجة الحاسمة لفت القرآن أنظارهم بقوة إلى براهين أخرى . يكفى النظر 
العا بر للاقتناع بها . وفى | يجاز ووضوح أيضا : « قل يحييها الذى أنشاها أُوَّلَ مرّة وهو بكل 
خلق علية. الذق” عمل لكا مه الحجن ١‏ الاحضن أنارا -فإذا انق نه 'توقدون © (١‏ سن : 
الأكان 3 )ميان واخنع ةا تحبيهًا: الذق اناه" اول هرة توهله تورضيت لها أل 
قوله > مواقي متمد +قالدت؟ تفي روه مكقزفوق ذلك قادن عل الاعاذة :: 

« ووه الذى مكل لكي هن الخشر لخدن قار #نوفن المعلوم أن امام فاه الدان وان 
الخضرة -. بالبديهة ‏ لا تجتمع مع اليبوسة . قال العلامة النسفى : ( فمن قدر على جمع الماء 
والنار في الشجر 0 بين ألموت. 0 ف البقر ::واجراء أحد الضدين غلن الآخر 
داك ث النار من ا الأخط رمع 000 1 1 المقادة لها: بكقيه كان أقدر عل اغاذة 
الققافة إل ما كان عقا قطرا كله النسوقة وال 7 

تاهيه القراق الكو عاتن الس ضدة دافن مادقة 2 أو سني اللذق خلى 
السموات والآرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم » ٠‏ 
هم مقرون نأك النهد هي الذق كلق السمواك :والآرطن ,كنا غير القراق عتهد ذلك 
«ولئن سألتهم من خلق السموات والآرض ليقولن خلقهن العزيز العليم » (الزخرف ٠‏ 
الايةو). 

50 بل قوامها أن ا ا 
1:7 0 تال 52007 والأرض اكتوكد يه اق انان ولكد 
اكز اناي ا يعلمون 4 ( غافر: الآية لاه ). 


ك2 


ومن الرائع في هذه الحجة الثالثة صياغتها في أسلوب سؤال وجواب ٠‏ 


أما ما جاء في الآية الأخرى جا لو بلا نه ا نقيو متو" الالراء: لعاف للك ان 
مجرد القدرة على الاعادة بعد النشأة الأولى حجة في ذاتها . فإذا أضيف إليها أن العقول السليمة 
شرك بالتظرة العاادرة أن الاعادة أهؤف وا سرام اليندوت امكل الاعل.* 

وقد 'ذكرت:.هلة الححة فى :مواطن ‏ أخرى من القرآن 'الكري» ١‏ أو لم بيزوا"' كيان 
نف الله الخلق فى بعيدة إن فلفهل الله سين ( المتكيوت الآ يه 4د ):: 

قال جار الله الزمخشرى : ( دذلك » بعود إلى ما رجع إليه « هو » في قوله : « وهو 
أهون عليه » من معنى « يعيد » ٠)‏ 

ومن ذلك قوله تعالى كم شمن وض عنهد سراعا ذلك حشرٌ علينا يسير» ( قف 
الآية ؛؛ ) 

ومما لفت القرآن الكريم الآنظار إليه في شأن البعث حال الآأرض تكون يابسة جرداء 
فينزل عليها المطر فإذا هى: يانعة خضراء . وقد تكرر في القرآن ضرب هذا المثل ..وجاء واضحا 
في أية ( ( الحج ) ) التى احتجت ت للبعث بخلق الإنسان ومروره يأطوان مختلفة : « وترى الأرض 
هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق 
أله سين مرت دو اسع كل فى م قد قن وأث ن الساعة آنية لاريب فيها وأن اللّه يبعث من 
في لوو 

والتشبيه صريح في آية الأعراف « وهو الذى يُرسل الرياح بُشرا بين يَدَىْ رحمته 
حتى إذا أقلث سحابا ثقالا سقناه إلى. بلد. ميث فأنزلنا .به الما فأخرجنا .به :من: كل الثمرات 
كذلك تشرج المؤتق لعلى تذكزون 6« العاف الآنة 49 

وكذلك جاء صريحا ومباشرا فى آية فاطر. « والله الذى أرسل الريّاح فتثير سحابا 
فسقناه إلى بلد ميث قأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور'( فاطر» الآنية 4 ) 

وكذلك :جاء فى سورة (ق ا نهد أن كن الله لتمحافة أنه انزلا من النبناء باء 
وأشيعة نه مقدارق . وحب الحصيد . والنخل بالطافوور اله إجاايه يله ييا . قال ب د كذلك 
الخروج « الآية “). 


وبكل هذه البراهين الساطعة الدامغة مع ايجازها ووضوحها لم يعد هناك عذر لمنكرى 
اقيق د نذا كان عا دراه أخروق :د كزها القران.قطولة يعدن لقني كان الكان التسة 


رت كك 


١ ٠ ٠ بل من أ* فلم الوان العناد‎ ٠ 

ولا يخفى على ذى بصيرة موضع الاعجاز فى ايراد هذه البراهين . فإن كل برهان 
منها مع ما عرض فيه من وجازة ووضوح يغنى عن الكثير من الجدل والحجاج : « قل سيروا 
ِ الارض 0 اكفوديدا الشلق ات :الله امف النناة الأخرة ان اللمهل كل ىه دون 


وكل البراهين التى أوردتها ف القضايا المختلفة ع وتقيرنها هما ل وروي هنا اذ 


ذكره في القرآن لكريم يغنى ويكفى . بل هو فوق الاغناء والكفاية في البلاغ والاقناع 
ليان :: 


ولكن الآمر كما قال عز وجل ؛ « وما أكثر الناس ولو حرصت رن .0 يوسف : 
الآية م٠‏ ااانه <٠ ٠‏ وان تطع أكثر من في الأرض تصلزلة عو سيل الله إن يشعون 
ألا الظن وإن هم الا يخرصون » () ( الانعام الآية 15 )ء. 

فالاجكان رحك رفي الفدة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » 
( الصافات ؛ الآية : 1 ؟ما)ء 


واناله لحاففلون 
قالت صحيفة « الأهرام » ان النيران التى أحرقت احدى مكتبات القاهرة 
لم تمس ٠‏ آلاف مصحف شريف , وأشارت الصحيفة أن شهود الحريق الذي وقع في 
مكتبة بشارع عابدين فوجئوا بعد اخماد النار بجميع المصاحف سالمة ولم تمس 
النبران.سو.هوامش بعض المصاحف وله تميس أبدأ آيات الله الكريمة ٠‏ 


٠ ومعبى يخرصون : يكدٍ بون 0 الخرص الحزر والتتخمين 3 خرضا لا بدخله مر ن الظنون ن. الكاذ بة‎ )١( 


معتى الحديث 


وأما منت هذا" السديك: فيو يواض كنا +يظون ذلك من ترتقمة الباب الى 
عتدها الاقاء ‏ القووي. رشتهم الله قال اذااقال.: .ياب القذا + اقلق ولق آذه عله الببلام أئ 
الوقميد. ترنحية الاك توالن رس نك «التوحمة ان ذاه الخلق كان “ززم النبيك كني ددا 
الحديك لاافى يوه الاحد كما كيه من تعمة من. يدن أهل التقبر والقاز من وقد تكلم عل 
هذا الموضوع الإعام | بو جعتر محمد بن جزير الطبرق فئ تاريقه غازية الام ولللزك وذهت 
إلى ان | بتداء الخلق كان يوم الأحد بناء عل سياقه تلك الاسانيد الضعيفة الواهية الآتية ثم رد 
عليه الإمام الفقيه المحدث والمؤرخ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللّه بن أحمد بن أبى 
الحسن الختثعمى السهيل المولود بمدينة مالقة سنة 08ه ه ٠‏ والمتوفى بمصر سنة 58١‏ ها فى 
كداند اريت لين الزوقع الآنف فى تفضير ما اشتمل عليه أحاديث السيرة الختوية لماه 
عبن املك ون هقاء التوفى نه 6 ماع رونا أسوق علك الامانيت والمتوق. التى .ساقي الإناء 
أن مين كه ادن عابنا ولاه كود الأعنياة ليها كنا موف نظين للك جنا واضعاا لا 
الال ان برعت الله شال ان ا ليق دو اققلك الدلق قن البوه الذى نقد الله كر 
وجل فيه خلق السماوات والآرض ٠‏ فقال بعضهم . ابتدأ فى ذلك يوم الأحد ثم قال : ذكر من 
قله ك ماق اناده مزتوللاي خدتنا لمعاف بذق قافن حدقها كلو يق غنن :الله من 
الكيباق: :عن غؤته بن عبد الله يق عتة ,عن أحيهبعية الله يني الله" بن غتبة: قال : 
كأ قوم" انلها وؤنفلةة ان (اللمسقارك ونال يكنا لعلف تخلى الاركن اكوم انعد يود 
ا ٠‏ 


'اتاريخ الطبرى 5 ؛56/١.‏ 


ا ات 


قلع وريه لهذا الانياك: كلق ثقات تولكته موقوق عل هلين ببلاة :رضن الله 
تعالى عنه وهو معروف رضى اللّه عنه بروايته عن أهل الكتاب وليس فى قوله هذا حجة وقد 
ثبت أنه روى هذا القول .عن أهل الكتاب وليين هو بمرفوع كما سوف يأتى تفصيله قريبا ان 
عا الله :#عالوء قن واف أ نو حفر بريحينة :الله امال ابداذه الثانى بق لوقأ ىر قر 
ادف عن عند الله رن تلام وى : الله شال عله “ينجو بدا عدر أقااوهذا الابنتاد لا تبعت 
لد لكوقةة كنا ولك :| لحت قد قنك حمق لوق لايناد المتقية اث ساف انتاده لالش عع 

بق شيخه محم ين حمبد الرازف أبى خيانا دوعو هله بالكذب عن كمي الأعار 

افئه از الله دا تخلق الضاواك:والاوض يوه الآنض والاثنين وهذا الانتاد لو كان تدحا :ا 
كاك قنة بحية اقلت .بمائله“فى .عبد الله ين سلام رشئ الله غنه وكيب الاخبار ريه الله 
فعال "أككر روائة عزج أهلالكداب: وفنا احم علماء: الشين عل ذلكولكن' الأشناد 
ضعيف جدا لا يحتج بمثله ٠‏ ش 

مساق الأماة أهو عقن برلحمه الله تعالى اسناذه الرايع “فى هذا الموضوغ” يقولة: 
جلقان: محمد ون أت تسو الأمل حدقا خسن اليك فى جكذا فى ا لطيرعة تو الفجيع 
عل بو اميقم الم عق المضنه .ين كريك »عن ابن اروف عن الشحالقة في قولة تال 
( :وهو الذى خلق السماوات والآرض فى ستة أيام ) قال من أيام الآخرة كل يوم مقداره الف 
عنة ابقدا الخلق يوم الأخد اهن ٠‏ 

تلك هذا اتاد بموذتخ مكلوق شتلق .عل الآماء المحاكة بين الزاخم الهلال: ابي 
القانه: اللعرانياكن وتهو من الطيقة الخاسة كانت وقانة يمد اماثة مده وفئ اباد يهنا امن 
المقطوع على بن الميثم العوفى ا-حد الرافضة . قال الحافظ فى لسان الميزان )١(‏ حكى عنه النظام 
قال كنا اوكلده يزكر بها تدهعيك اليه ذكن العافط يفيه الكلام وفيه انق :انه كان كذا + 

وفى هذا الامناد رجل يسمى المسيب بن شريك قال الامام الذهبى فى الميزان : هو 
أبوضيعيد اقيق الدقرى :الكوقين + عن' الأعدن :* قال: يحي ليمن: بشى. قال أحمك ٠‏ 
ترك الناس حديثه. وقال البخارى سكتوا عنه. وقال مسلم وجماعة: متروك . وقال 
الدارقطنى : ضعيف ثم ذكر بقية الجرح ٠‏ 

قلت لا يصلت للاعتبان والشواهذ: : والمتايغات قضلا ان. يكون: حجة: والله تمان 
5 اناق ألو جضن رعهه الله قال اسنادة الخاسى هوه عدتدى النتن . تنا 
الحجاج . حدثنا أ بو عوانة . عن أبى بشر . عن مجاهد قال : بدأ الخلق يوم الاحد ٠‏ 


٠4 / 538 . لان الميزان‎ ) ١( 


قلت : المثنى فى هذا الاسناد هو المثنى بن | براهيم الاملى ولم اجد له ترجمة فى 
المراجع التى بين يدىٌ والغالب على الظن أنه مجهول ولو كان الاسناد صحيحا لما كان فيه 
حنة لانه كلام .مقطو مق 'قولرتجاس ين جر المكى ريه آله كمال :وقد الف قولههذا 
نص صحيح مرفوع عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كما سوف يأتى قريبا ٠‏ 

وأثر مجاهد السابق أخرجه الامام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره () 
زفق نورق 18000 وقال: فى تتسيره يفك سباق الامتاة عق مجان رحمة الله 'تقال: هذا حلق 
العوا و لاقن واليوا 4 وخلفة الأرضن من الما و كان نذا الخاق جوم الاحد والاننين والغلاقاء 
والاربعاء والخميس , وجميع الخلق فى يوم الجمعة وتهودت اليهود يوم السبت ويوم من الستة 
الآراة كالقية به معنا تعذون تم استوق هل العركق أى «هكذا اناق الاستياد والمتن فى التفسين 
عن اهن رذ فير الك ركفة اله قال و كان مع الواهي طبه رسية اللعاتفال :ان يتوق 
الاسناد والمتن المرفوع الصحيح الذى ساقه فى تاريخه وهو أسناد صحيح ومتن مرفوع عن 

يق شيخيه القاسم بن بشر بن معروف , والحسين بن على الصدائى كما سوف يأتى قريبا 

وقد مضى فى تخريج الحديث سابقا ٠‏ 

والجواب عن هذا الاسناد الاخير مع صحة اسناده الى مجاهد بن جبر المكى رحمه اللّه 
تعالى بانه متن مقطوع ولو كان موقوفا صحيح الاسناد عن | بن عباس رضى اللّه تعالى عنهما 
لم تكن فيه حجة البتة لثبوت حديث صحيح أخرجه مسلم فى صحيحه والامام أحمد فى 
مسنده والبيهقى فى الاسماء والصفات والنسائى فى السئن الكبرى وأبن مردويه فى تفسيره 
وابن جرير الطبرى فى تاريخه وهو ينص على أن | بتداء الخلق كان فى يوم السبت كما 
ياتى تفصيله أن شاء الله تعالى ٠‏ 

ثم قال انو بحسن كيد .بن حجنن الطنوف يوقا أخرون ب التؤه الدف: كيدا الل«قية 
فى ذلك روم لينف ته قال ترصعه الله جمالن د دكن مل قالح لقره فى ساق: امتتاذه سقولة:, 
حدثنا ابن حميد . قال حدثنا سلمة بن الفضل . قال . حدثنى محمد بن اسحاق قال : يقول 
أهل القوزاة:اابعدا العاق ايوم الأحذ وقال اهل الافعيل ايها الله الخلى. يوم الاندين: وقول 
نحن المسلمون فيما انتهى الينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأ الله الخلق فى يوم 
السبت وقد مضى ذكرنا الخبرين . غير انا نعيد من ذلك فى هذا الموضع بعض ما فيه من 
الدلالة على حجة قول كل فريق منهما ٠‏ 


) (م ؛ مجلة الجامعة‎ .١١ /1)85 . تفير الطبرى‎ )١( 


نأما الكيز عنه تتحقيق :نا قالالقائلوق كان اكد الخلق .روم الاحد.فنا حدثنا نيه 
هناد بن السرى . قال ؛ حدثنا أبو بكر بن عياش , عن أبى سعد البقال عن عكرمة . عن 
ابن ماين قال تاد« وقراتة نائن الحددية ان البؤود: أت النيق :عل الله علي وله فنالقه 
عق علق التؤاوانت والارض مفقال ٠:‏ خلق الله الأرض: يوم الأبغدة الاين أن + 

فلتعاب: الأستاد الأول الدع ساق “عن محمة بين امعان كز طاو وه ةن يذ 
الرازى أبى حيان وهو متهم بالكذب وقد مضى الكلام فيه ولا يثبت بمثل هذا الاسناد شىء 
الا آنا اشن الاين اسكاق يق قوله من اتذاء العلق عند اهل العؤراة وأهل الانجيل واه 
الاسلام فهو ثابت عنه رحمه الله تعالى وقد حذفه الامام العلامة ابن هشام المعافرى عند 
اختصاره سيرة ابن اسحاق وقد اثبته الامام المحدث الشيخ أبو القاسم عبد الرحمن السهيل فى 
الروض الآتف-وهو شرخه لاحاديث سيرة اين هشام المختضرة كما يأثتئ ذلك :مفصلا ان شاء 
اللة تغ ال كين موصي 

وأمالمنياقا الانيناة الت سافه العام ابو حندو الطيوي عن «طتريق اقول هناد يخ 
ارق القبيسى.واللقافنة اذ اتعداء الخلق كاد يوة الأعدءوالانين فيو ابداد: ضعي عدا رلا 
يحتج بمثله'ولا يصلح للاعتبار فضلا ان يكون حجة لآن فى اسناده راويين ضعيفين وهما 
أو بكر مين عياش الكرفى المقركم اقالن الاماة الدهيى فى المتراث. 14 قال | فى نعم لم مك 
فى وهنا احد أكثن علطا امقه ,ركان رحينى. :زو سيف ل ريقيا ايهإذا “دكن حكلو" كلع 
وحيةبوقال الأمام جمد كتين القلط: جذا وف الداف هذا لسن أيى بعل لقال وهو تسد 
ابن مرزبان العبسى مولاهم أبو سعد البقال الكوفى الأعور ضعيف مدلس . قال الامام الذهبى 
فى الميزان (؟) : كوفى مشهور تركه الفلاس , وقال ابن معين : لا يكتب حديثه . وقال أ بو 
زرعة ٠‏ صدوق مدلس . وقال البخارى منكر الحديث ٠‏ 

قلث . هذا الاسناد الذى ساقه الامام محمد بن جرير الطبرى فى تاريخه لا يحتج 
دالو كان عتفروا 'فكيق اذا .عاركة حدية: محيع: رجه عسل والآمام 'أحمد :فى :مستتده 
وابن جرير الطبرى فى تاريخة باسناد صحيح ٠‏ ثم قال بو جعفر : واما الخبر عنه بتحقيق 
ما قاله القائلون من ان ابتداء الخلق كان يوم السبت فما حدثنى به القاسم بن بشر بن 


(١)الميزان‏ . كىو ل «و/ 4. 
( ؟ )اليزاآن . لام مهام م. 


معروف , والحسين بن على الصدائى قالا . حدثنا حجاح قال ١‏ ابن جريج اخبرنا اسماعيل بن 
امية عن ايوب بن خالد , عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة . عن أبى هريرة قال ؛ اخذ 
فول اللفسال :الله غلية وتتلم سيق أي ذكن الحديفة الذى آنا نضذد الكلاء حولة تقال ابو 
جعفر رَحمه الله تعال فى ثهاية هذا الحديث الصحيح اسناذا ومتنا . وأولى القولين فى ذلك 
عند بالصواب: قول .من قال النوم النقايعدا الله تعال“ذكره فيه خلق الستناوات والارض 
يوم الاحد لاجماع السلف من أهل العلم على ذلك , فأما ما قال ابن اسحاق فى ذلك فانه ائما 
دك نعي كن" ذلك كذلك لاف الله بل كرد رن وين للق وسيم باقة بوه اللصيمة 
وذلك يوم السابع وفيه استوى على العرش وجعل ذلك اليوم عيدا للمسلمين . ودليله على ما 
زعم أنه استدل به على صحة قوله فيما حكينا عنه من ذلك هو الدليل على خطئه فيه وذلك ان 
الله تعال: احين اده فى عن :موطء .من تتزيلة انه خلق:السماوات والأرض نوها يبنهنا فن 
بنثة ناوث تذكن الامام' بو عقر "هذه الآرات» القرانية القى نضت على ان" الله عاق خلق 
السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام اه ٠‏ 


قلت : وكان ا او مقي فيه انه انان يقارن بين هذه 
الآنانيذ الفى ساقها'فى 'ترجيح'أحد القوليق' فى :طوء ضحة هذه الاسانيد.#والا لم يكن لسياقة 
هذا لتلك الاسانيد الكثيرة كبين فائدة + مادام ذهب اخيرا الى “تركها كليا لآن القرآن. يعارن 
وكاق :كفي لما تويجيه الف يان فقن أو القول: انها مفارشة نا كاقة القران الكري كنا 
اخيرا دون ان ينظر نظرته العلمية فى ترجيح هذه الاسانيد صحة وضعفا ومن هنا قد تصدى 
له فى الرد عليه الامام العلامة الحافظ عبد الرحمن السهيلى فى الروض الأنف () اذ قال رحمه 
لفان قال الذلنت )1ف ابى اسعاق متوكان البووة انها اخداروا البيية لأنهم اعتقدوه اليوم 
السابع © زادوا فى كفرهم . ان الله ١‏ ستراح فيه تعالى الله عن قولهم لآن بدأ الخاق عندهم 
الحو والخر النعة الأوام القن خلق الله ”فنهك الذلق. الحيعة وهو ايضا مدهي التضارف:: 
تانتقارو ا الأحد. لانه اول الأناء. فى يعمد وقد فين الرسول: ضل اللدمعلية ونالم للق يفيت 
باضلال اليوم وقال فى صحيح مسلم ؛ ان الله خلق التربة يوم السبت . فبين ‏ الرسول صلى 
الل عليه سل قل هاا العد كي أ ار الا دا القى خلق الله فيها العلق؟ الشكا واخن 
الأيام الستة اذا الخميس وكذلك قال | بن اسحاق فيما ذكر عنه الطبرى اه ٠‏ 


(١)الروض‏ الآنف ؛. مم/ ؟. 


فلك ددرن الملانة لجل هك التانليق ران الاتسن هو الأول هن ال نام التجنوقة 
فيه الخلق مستدلا من هنا الحديث الذى أنا يصدد الكلام حوله وعليه اعتمد ابن اسحاق فى 
قوله وغيره من أصحاب الحديث والتاريخ والسير ٠‏ ثم قال العلامة السهيلي فى الروض () : 
فى تسمية هله الآيام بالاثنين إلى الخميس :ها يشد قول. من قال أن أول: الاسبوع الاحد 
ويناهها البيك” كنا قال اهل الكتانه لبون الأآير اكذلك: 'الأنها تينفية بطازنة انما كانت 
التيانها “فى اللنة لدي تاريل :اول حو مورك ١‏ تحن زوفن اراد وكونين نامو الغري 1 
واسماءها بالسريانية قبل هذا | بوجا دهو. زحطى الى آخرها , ولو كان الله تعالى ذكرها فى 
القراق؟ نيل الأواءالعقة من العدة انا هن نيد ميادقة عل المليد ديه متولكنة لد دكن 
فيها الا الجمعة والسبت وليسا من المشتقة من العدد , ولم يسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالأحيد لاقن :ال سارها" الآتحاكنا الغة رمه لأ معنا لشبعقيا ولفل: قومة ان يكونوا قد 
الغتوا عات حمله: الأسماء ع اهل الكنات. المداون وخ الزن “قالفوا' عليها هله الأسماء اتبانا 
لهو والاتفقد قدمتا :نا ورد فى الشحي م قزل عليه الصلاة ولبلا ان الله خلق العرية يو 
السبت , والجبال يوم الأحد الخديث ٠‏ والعجب من الطبرى على تبحره فى العلم كيف خالف 
تدس (هذا" الحديك زافتف تق الوودعن :ابن تحاف وغيرة توقان ان اقول البهود نف أن 
الأحد هو الآول ويوم الجمعة السادس لا وتر. وانما الوتر فى قولهم يوم السبت مع ما ثبت 
فق اقؤله عليه الصلاة بوالنيلاء' أضلكة' البيود والتضارق وهذاك الله اليه وما الشح جه الطيرف" 
من حديث أآخر فليس فى الصحة كالذى قدمناه اه ٠‏ 


قلت : هكذا رد العلامة السهيل على الامام أبى جعفر الطبرى مع تبحره فى العلم على 
ترجيحه بلا مرجح وذهابه آلى قول اليهود والنصارى وتركه هذه السنة الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم التى ساق اسنادها عن طريق شيخيه القاسم بن بشر بن 
المعروف والحسين بن على بن يزيد الصدائى وكلاهما معروف بالعدالة والضبط ٠‏ وأما تعارض 
هذا الحديث اعنى حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه بنص القرآن الكريم الوارد فى 
تييع مواضع في كتاب الله كمال ,قسوفة :دان الكلام. جزل عند الكلام عل معت خلق أده 
عليه الصلاة والسلام الذى ورد ذكره فى هذا الحديث الشريف وان خلقه قد تآخر عن خلق 
الشوناو نكم :وال رش توما "نينا عآلاف البعخ وليض هناك عا رطق اليقة كما ران امنصاة : 


)١(‏ الروض الأنف , مم م. 


0 العلامة شيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمى رحمه الله تعالى فى الأنوان 
الكاشفة ١‏ فى الرد على أبى رية ؛ 

آم الوخه القالك- فالآنان الفائلة:أن ابعذاء: الخلق. زوم الاحه نا كان متها عرفوعا فهو 
أحتعفقة هذ نذا الجر ريك د وكقيرى أل كك أ مق «قرئيرة الذقه أذا ريده الكلاه: خوله ولد 
أخرجه مسلم وغيره - وأما غير المرفوع فعامته من قول عبد اللّه بن سلام . وكعب ووهب ومن 
باحذ عن الاسزائيليات اله ٠:‏ 


قلعن وقد ريقف هته الانثانية الت "آكان الها العلاية اللتلسى بريه الله اتعال قات 
لمن كنا ذ كن وجية الله مالع بل أعق. وأعظي مهيا ذ كن ف كال بوحيه الله تماق وتسمة 
الأيام كانت قبل الاسلام تقليدا لاهل الكتاب . فجاء الاسلام وقد اشتهرت , وانتشرت فلم ير 
فوورة ان شبيرها,' لآق اقران الأسماء التى قن عرفت واشفيرت :::وانتقرت ل ييغد اعترانا 
تشابيقها 1 أخذة فنه أن شك عله اذ قد أضبحت لا تدل عل لقت واننا قدلعن 
مسمياتها فحسب ولآن القضية ليست مما يجب اعتقاده أو يتعلق به نفسه حكم شرعى فلم 
تشحق أن يحتاط لها نتغيين .ما اشتهن وانتشر من 'تسمية الايام اه : 

ثم قال رحمه الله تعالى . أن هذا ذكره السهيلى فى الروض الآنف وهو كما قال رحمه : 
الله شفاق :. وكلامة كما كرف نوريشي تدده .وهنا اكتدى: «الكلام حول الجر الأول عل ممتي 
الحديث وقد ثبت بهذا ان ابتداء الخلق كان يوم السبت كما فى هذا الحديث الصحيح ٠‏ 

وأما الكلام حول الجزء الثانى من معنى هذا الحديث فهو خلق آدم عليه السلام ثم 
عدم ورود ذكر خلق السماوات فى الحديث لفظا فانى افرد الكلام حوله مبتدءً على خلق أدم 
عليه الصلاة والسلام وانه خلق متأخر عن خلق السموات والأرض بآلاف السنين ثم جمع فى 
هذا الحديث بين الخلقين المتقدم والمتأخر ومن هنا ظهر التعارض الظاهرى بين القرآن الكريم 
والحديث النبوى الشريف الذى تكلم عليه تخريجا واسنادا ٠‏ 

والى هذا المعنى الواضح البين اشار الامام أبو عبد اللّه الحاكم فى مستدركه ٠‏ 


٠ 8١ الكاشفة . ص‎ راونآلا)١(‎ 


هدعت 


متى كان خلق أآدم 


خوج الشاكم أ بو عير الله ف تعد قد( راردا توابكاده المضيع :اذ قال ريضفه الله 
قيال اخبرنى عيد الله ين اموس الميدلاتق + قدا اتداعيل بقعي هذا! بو دكن ين أي 
شيبة , ثنا | بو معاوية . عن الاعمش . عن بكر .بن الاخنس . عن مجاهد , عن ابن عباس 
رضّئى الله عنهما قال لقد. أخرج الله آده من الجنة قبل أن يدخلها أحد . قال الله :تعالى ؛ 
( انى جاعل فى الأرض خليفة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) وقد كان 
فيها قبل أن يخلق ‏ آدم - بألفى عام الجن بنو الجان . فأفسدوا فى الآرض . وسفكوا الدماء , 
فلما قال الله : (انى جاعل فى الأرض خليفة , قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدمام: ".تون الجن متى: لجان + فلما: افتندوا قفن الارضن نشف. علنيد. حتووا :من ا للؤئكة 
فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور, قال . فقالت اللائكة : أتجعل فيها من يفسد فيها 
كما “قعل أولقلكة الحى' بدو الجان ©افالت أفقال اتلد بارت أعل تنا لا #تعلمزن اث "قال لساك 
مبينا درجه أسناد هذا الحديث : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ٠‏ وقال الامام 
الذهنن فن التلخيصض ٠‏ :صحيح وغرزاه: السيوطق فى الدن: المنقون 00 الى الجاكة"فن المستدرك 
اممطدة اناكو الجن را 


والشاهد فى هذا الحديث هو ان أدم عليه الصلاة والسلام لم يكن خلقه داخلا فى 
الأيام الستة المذكورة فى القرآن الكريم وان خلقه قد تأخر عن خلق السماوات والأرض مدة 
طويلة كما فى هذا الحديث الصحيح الذى أخرجه الحاكم فى المستدرك وصححه وابن أبى 
حاتم في تفسيره ونقله ابن كثير فى تفسيره 9) باسناد ابن أبى حاتم وفيه خطأ فى اسناده فى 
الويكة اللطتوطة وه يهن د ك3 الأبيناة شو حر معدا هك عر فيه الله بره عم هد كنا 
مطبعى وقع فى جميع نسخ | بن كثير المطبوعة والصحيح عن مجاهد عن عبد الله بن عباس 
يعن :الله تمال اعنيقا وان كان للدقيف: مما مجاعك عن العبادلة الأربعة الآ ان.هذا :الاتناد 
الذى ساقه ابن كثير عن تفسير | بن أبى حاتم وهو مخطوط لا يصح السماع عن طريقه عن 


(١)المستدرك‏ كزع ؟. 
( ؟ ) الدر المنثور: 45 ب .١/148‏ 
(؟) تفسيرابن كثير. ؟ا/١ا.‏ 


عبد الله بن عمر.رضى الله تعالى عنهما والله أعلم بالصواب ٠‏ ولهذا يقول العلامة الشيخ عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمى فى الأنوار الكاشفة () ٠‏ ويجاب عن الوجه الثانى بانه ليس فى 
هذا الحددية انه خلق فق 'اليوم الننا بع “غير آدم: :ولس فى القران ما يدل أن حلق آدم: كان 
فين لياه الننتة ولا قن القزان ولا السةاولا العقول :أو شالق التداعن وجل وففك يقد الأ ياه 
المتة ديل هذا معلوه النطلاق .وى ايام خلق دم أواقل البقرة و يعض الآثان ها وهل هده 
أنه قد كان فى الأرض عمار قبل آدم عاشوا فيها دهرا فهذا يساعد القول بان خلق آدم متأخر 
. بمدة عن خلق السماوات والأرض ٠‏ فتدّبر الآيات والحديث على ضوء هذا البيان يتضح لك 
ان كاء الله عالق ان دغوة مكالفة هذا الحديك لطاع القران قر تدقعت ولله الحمه الى + 


قلت . وقد نص القرآن الكريم على تأخير خلق آدم عليه الصلاة والسلام كما فى قوله 
تعالى في سورة البقرة : ( واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى أعلم ما لا تعلمون ) 
والشاهد فى هذه الآية الكريمة ان الله تغال: آخر خلق آدم. عليه الفتلاة والسلام :عن خلق 
اللائكة كما'فى عدية ابن عباس رمن الله تماق .نينا المتقدم:والدق أخرعة: الحاكم: ف 
المتشارك وصححة وان أنى كاف :فى تشرة كنا تقله الأسام اين كقتربوال. هذا العن سين 
قوله جل وعلا فى سورة الرحمن ( يسأله من فى السماوات والأرض كل يوم هو فى شان 
فبأى آلاء ربكما تكذبان ) ٠‏ 


قل الحلامة الآماءنا وق تطرين الطيرق فى تنوك 47 خلاتنا أ بو كريب :قال كد ميد 
الله بن موسى . عن أبى خيزة العبال 6 نميه بن خان د عن انق داري يضق الله 
تعالى عنهما ‏ ان الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء . دفتاه ياقوتة حمراء . قلمه نور . 
وكتابه نور. عرضه ما بين السماء والأرض . ينظر فيه كل يوم ثلاث مائة وستين نظرة 
يخلق بكل نطرة . ويحى ويميت ٠‏ ويعز ويذل . ويفعل ما يشاء ٠‏ 


وقد اورده الامام ابن كثير في تفسيره (©) وسكت عن بيان درجة اسناده ٠‏ 


. 4. , الأنوار الكاشفة‎ )١( 
٠*0 تفسير الطبرى . 8؟٠/ ج‎ )* ١ 
.5 0/149١ (؟) تفسيرابن كثير؛‎ 


00 اسه 


ل ل ا 52 ا ” 
قال الحافظ فى التقريب )١(‏ :. كوفى ضعيف رافضى هن الخامسة ماث فى خلافة أبى جعفر 
ورمر لها يانه مق رجال ٠‏ بن “دازد فى الفتن عوادى فالكة؛ والفاهن فى هله الرواية الضعيقة 
التى هى تصلح للاستشهاد هو معنى كل يوم هو فى شأن أى يخلق ولهذه الرواية الموقوفة 
القن لها سك الرفه الو ضع اندادها عاهه قوق كرجه ابن سزير الطيرف” ف اشر ةلك 
من مرسل قتادة بن دعامة السدويس أذ قال ابن جرير الطبرى حدثنا ابن بشار قال . ثنا 
مروآن + أقال: “ثنا | بو العوام .عن قتادة :(: يساله 'من: فى السناوات: والآرض كل يوم “هو فى 
كان ) قالخ يخلق خلقا . ويميت ميتا . ويحدث أمرا ٠٠‏ هذا الاسناد رجاله كلهم ثقات يحتج 
بهم وقد ثبت بذلك هذا المعنى أى أنه يخلق كل يوم ويميت ويحدث الامر, ويوم السبت 
وال يم الأ.يام التىيخاق. فيها الري شحانة وتعال «خلقه فلو كان الاجد .فو اول الايام 
التى | اها الله قبي العلق لكان قول اليهود والتصارف:د صادقا كما سبق الاك من قبل 
عو اول الأيام الستة هى وصوعة وشكره: كما مصى تحقية تحقيقه وبيانه ف فى الكلام على أسناد 
عارك ا تزه رقي سمال معنف 

وما قول الشيخ عبد القادر القرشى فى الجواهر المضية فى طبقات الحنفية )١(‏ وقد 
روى مسلم أيضا خلق الله التربة يوم السبت , واتفق الناس على أن يوم السبت لم يقع فيه 
خلق وآن اابغداء العلق :نوم الالحن.+ 


فقلت . لم أقف على هذا الاتفاق الذى أشار اليه العلامة القرشي رحمه الله تعالى وانما 
هو قول للعلامة أبي جعفر الطبرى في تاريخه ولم ينقل الاتفاق وكان يرد بذلك على الإمام 
محمد بن اسحاق صاحب السيرة القائل بأن ابتداء الخلق كان فى يوم السبت وقد أيده 
العلامة السهيل في الروض الآنف كما مضى ورد على ابن جرير الطبرى ردا علميا ونقله 
الغلامة :المعلمق ق. الآنوان الكاهفة وأ يده:+بالآدلة العقلرة والنعلية كما .مض آتنا « .وخ الفهد 
الإمام العلامة الحافظ ابن القيم في المنار المنيف (©) اذ قال رحمه الله تعالى : ويشبه هذا ما 


(١)التقريب‏ 5طا/اء 
(؟) جواهر المنية فى طبقات الحنفية , 455 / ٠.7‏ 
( ؟ )المثار المنيف . ص 864 ؛ فصل 164 ٠‏ 


وقع فيه الغلط من حديث أبى هريرة ثم ذكر الحديث ثم قال وهو في صنحيح مسلم ولكن وقع 
الغلط في رفعه . وانما هو من قول كعب الاحبار كذلك قال إمام أهل الحديث محمد بن 
اسماعيل البخارى في تاريخه الكبير ٠‏ وقال غيره من علماء المسلمين أيضا وهو كما قالوا لآن 
الله أخير أنه “خلق الماوات والآرض :وما .نينهما فى ستة أيام.وهذا الحديتك يقتضئ ان مدة 
التعليق سعة .أ ام كوالله تماق أعلى ما هده 

وهكذا نقل الإمام ابن كثير في تفسيره ثم ذهب الى تضعيف الحديث ٠‏ وأمانة العلم 
تقتضى نقل كلام أهل العلم هنا في هذا الموضع وانى مع ضعف ادراكى وقلة بصيرتى وحيلتى 
أطمئن الى ما قاله الإمام البيهقى في الأسماء والصفات والعلامة ابن اسحاق صاحب السيرة 
والسهيلى في الروض الأنف وأخيرا العلامة عبد الرجم بن يحي المعلمى في الأنوار الكاشفة وأزال 
التعارض الظاهرى الواقع بين الحديث ونص القرآن الكريم ٠‏ وما ذكره الشيخ عبد القادر 
القرفى :فق الاتفاق فنيس :موجوه مل تفن الفران: الكوند. ,عالت هذا :الانفاق :أن بوحسم( كل 
يوم :هوق شان ) كما سبق تفسيره عن اب بن عباس وقتادة رضى اللّه تعالى عنهما وان افااقله 
الإمام ابن القيم رحمه الله تعاق عن الإمام البخارى. زخمه الله تعالى عن أب هريرة عن ' 
كعب وهو أصح ٠>‏ 


فلع وقد" تبك عن كته الاخان آنا كذاك الخلق: كان يوم الآنية كما سيق .بيانة 
وفى هذا الحديث الذى أخرجه مسلم لو كان ما ذكره الامام البخارى فى تاريخه صحيحا 
لكان التعارض واقعا بين قولى كعب الأحبار كما لا يخفى فما هو الراجح 

وقال الشيخ أحمد عبد الرحمن ن الساعاتى فى الفتح الربانى () بعد ايراده. حديث 
اجون وير كرشي داللك انها فده ٠‏ وقوله يه 
العالم يوم الأحد وفرغ يوم الجمعة ‏ واستراح السبت , قالوا ٠‏ ونحن نستريح فيه كما استرا 
الويى بو هنا نستن اقيلة كد وتو« جياه 27 يتصور الا على حادث 5 
انها أفرقا لقو اذا ازد ناف آن :اقول لنذ كق' فكوق )ل دكن اتكرريق لخديف ٠:‏ واورة 
الحديث الساعاتى في نفس المجلد (؟) وأحال على الصفحة الثامئة من هذا المجلد ٠‏ 


٠5/4 الفتح الربانى‎ ١١ 
٠.70/58 (؟ )الفتح الربانى‎ 


والمتضود تمق تهنا النقل هو كيان نا وقيف نه قبية التفارض نين نض القرات لكوي 
وين حديك "| تى “هويرة ترضى :الله تقال يدا للق مجه الحقاط. رالهف كمه وتخنى 
ابن معين . والدولا بى . والبيهقى . والثقفى وابن مندة كما نقل هذا التصحيح فضيلة الشيخ 
محمد ناصر الدين الالبانى فى صحيح الجامع الصغير )١(‏ ويقول أنه تكلم على هذا الحديث فى 
الاحاديث الصحيحة برقم 1 وهذا الجزء لم يطبع حتى الان. ولا جمع حديث ابي 
هويزة وى الله" تاق معده قفن متقه المخليقين: فى وققين دتما ريق هر التمارطن الظا هن وال 
فليس هناك تعارض البتة كما قيل ونقل أنفا ٠‏ 


لماذا لم يرد ذكر خلق السماوات فى الحديث 


لال مرق ذكن بخلق السساز اعفن عد ريك لحن سيره .رقن الله فاق نقتي انار 
الاشكال فى بعض الاذهان. مع بقية التعارض الظاهرى . قال الامام المناوى فى فيض 
القدين (8) وقال.يعضهم :هذا الحديث فى. متنه غرابة قديدة : فمن ذلك أنه لين فيه :ذكر 
خلق السماوات ثم ذكر بقية الكلام وهكذا نقل عنه الشيخ أحمد الساعاتى في الفتح 
الربانى (©) أجاب عن هذا الاشكال العلامة المعلمى فى الأنوار الكاشفة (؛) اذ قال رحمه اللّه 
تعالى أما الوجه الأول فيجاب عنه بأن الحديث وان لم ينص على خلق السماء فقد اشار اليه 
يذ كرة »فين النود الكاميين النون روفن ادافين الذوانب-وففاة الذواب سنا حة "ال العر 8 
والنور والحرارة مصدرهما الاجرام السماوية ٠‏ والذى فيه ان خلق الآرض نفسها كان فى أربعة 
أيام كما فى القرآن . والقرآن اذ ذكر خلق الارض فى أربعة أيام , لم يذكر ما يدل ان من 
جملة ذلك خلق النور والدواب واذ ذكر خلق السماء فى يومين لم يذكر ما يدل انه فى اثناء 
ذلك ليخد فى الارض فا .والمفقول: انها “بعد كام خلقها'اخت: ف الخطؤن يما اودع 
الله :عاق فيها: .والله سداق وتعال لا يشفلة شان عن شان الهداء 


اللا 0 
١‏ ) صحيح الجامع الصفير, *0/ *. 

" ) فيض القدير؛ 48؛/ *. 

* ) الفتح الربانى ٠7/48‏ 


) 
) 
) 
( ؛ ) الآنوار الكاشفة , ١و.‏ 


قلت . هذا الذى ذكره لم يعزه الى النقل الصحيح من الكتاب والسنة أو اجماع الآمة 
أو العضاة: احرف :ننه الاعتعاد علنيا والق قن راللت عن هذا ارقو «فقض من جدرين 
. العلوم الكيماوية والجولوجية فقال . ان الآمر لصحيح مائة فى المائّة وقد تكلم على هذا الموضوع 
كلاما طويلا ولكن البحث فى حاجة الى التدقيق والتحقيق العلمى واللّه تعالى اعلم بالصواب ٠‏ 


خلق آدم فى يوم الجمعة 

ثم تعرض حديث أبى هريرة رضى اللّه تعالى عنه فى آخر الفاظه لخلق أدم عليه 
الصلاة والسلام كما قال الامام النووى عند عقده الباب على هذا الحديث فى شرحه على مسلم 
اذ قال رحمه الله تعالى : باب ابتداء الخلق . وخلق آدم عليه السلام وجاء فى هذا الحديث 
ان آدم خلقه الله تعالى يوم الجمعة فى آخر الخلق فى آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين 
العصر الى الليل وفى هذا اللفظ اشارة واضحة الى تأخير خلق آدم عليه الصلاة والسلام عن خلق 
السماواف والارطن دقى احر الفلق :ف كو منافة سخ ساعات؟ الجمعة كما في عدينة ابن 
عاين لق أغرحه الحاكى فق المسقدذرك وصححه وكذا ايخ اين حاتة فى الفسييرة واشان الى 
هذا المعنى الواضح نص القرآن الكريم فى سورة البقرة كما مضى بيانه وأ يضاحه وتحقيقه , 
ولهذا المعنى الوارد فى حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه شواهد كثيرة وهى صحيحة 
وإنى أحب ا يرادها فى هذا المقام لكى يتضح المعنى ويرفع الغبار وينجلى الشك ٠‏ 


قة اخرع ملف المسيهوا بوداود فى النكوه وابع امو حاتم رواين مردويه فى 
لتسويييا ركذا ابن المندر كلوقن أ تن نهر نرة رقئ :الله بال عقة فال ترسوك الل 
الله عليه وسلم : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق اللّه آدم . وفيه ادخل 
الجنة . وفيه أهبط عنها , وفيه مات . وفيه تيب عليه . وفيه تقوم الساعة , وقد تعرض لهذا 
الموضوع الحافظ فى الفتح () : واثبت خلق آدم عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة بروايات 
عديدة , وآثار كثيرة وأخرجه ابن جرير الطبرى فى تاريخه () باسناد صحيح , وقد أخرج 


١ (‏ ) فتح البارى . 2ه/ ٠‏ 
(؟ )تاريخ الطبرى + 858/١ء‏ 


الآناء أعس شن معلل بهذا المت باسطاة مخديم ف نواه نايد (1) بوذ لك فى :سكل أ بين 
5250-6 لله تعالى عنه وقد أخرج هذا المعنى أيضا الامام أحمد فى مسنده (©) باسناد 
حي :وذ للك ال دن أ بى لبابة بن المنذر البدرى رضى الله تعالى عنه اذ قال رحمه اللّه 
تدا عيتا | وواعافنصين اللك بو فمره قال مدتدا تومن فلل ابن تكيده عن انه 
ابن محمد بن عقيل , عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصارى , عن أبى لبابة البدرى بن 
المنذر. ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : سيد الآ يام يوم الجمعة . وأعظمها عنده وأعظم 
عند الله عز وجل من يوم الفطر. ويوم الأضحى . وفيه خمس خلال , خلق اللّه فيه آدم 
وأهبط الله فيه آدم الى الأرض , ثم ذكر الحديث بطوله . وأخرجه ابن جرير الطبرى فى 
تاريخه من هذا الوجه () , وأخرج أيضا هذا المعنى باسناد صحيح ()) وذلك فى مسند اوس 
ابن أبى اوس الثقفى وهو اوس بن حذيفة رضى الله تعالى عنه . وفيه ان من افضل أيامكم 
يوم الجمعة فيه خلق أدم , وفيه قبض . وفيه النفخة ٠‏ وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة . 
وقن عو الامام الشوطى فى الذن المنقون (8) هذا العديك الاين ١‏ من قببةر واحمدة وابو 

داود . والنسائى , وا بن ماجة والدارمى وابن خزيمة . وابن حبان . والحاكم فى المستدرك ٠‏ 


قلس موا خوهه | يها العاضين الامام اسماعيل بن اسحاق المتوفى سنة ١8‏ ه فى 
رسالته فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم (0 حديث رقم 7١‏ وهذه هى الشواهد 
الكثيرة التى فيها ان الله خلق آدم عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وهى تؤيد معنى حديث 
ا هريرة رضى الله تعالى عنه الذى انا بصدد الكلام حوله والدفاع عن صحة أسناده والرد 
٠‏ عد العت ١‏ لى وللتوكين. ون أهن النعر لاون كارن فك من انزجع يكوة رغل ويا 
فقه ثم يطعلون فى السنة النبوية كلها مع بعدهم عن حقائق هذه الدراسة الاسنادية 


)١(‏ مسئد الامام أحمد بن حتيل : 408 / 1857 / 9 14نه/ 9 كوم انهم جه 
(؟)مسند الامام أحمد بن حثيل . 0؛/ -. 

(؟ ) تاريخ الطبرى : ٠1/055‏ 

( ؛ ) تاريخ الطبرى ؛ 86/ 4؛ ٠‏ 

( 5 ) الدر المنثور؛ 5؟/ ٠5‏ 

(5) فضل الصلاة على النبى . ص ٠.3‏ 


والكريدية ومن عند كان كلامه رواتهافة لابن هزيزة رقن لله تعالى عنه فى وضع هذا 
الحديث من تلقاء نفسه دون ان يكون: متاك فيدق :مها أخير .نه الله قال عنة فى ره اذى 
هريرة ولذا يقول العلامة المعلمى رادا عليه في هذا الاتهام.. أقول . لم يقع شيخنا رضى اللّه 
تعالى عنه فئ هوة ولا قال احد من أهل العلم انه وقع فيها , أما اذا بنينا على صحة الحديث 
عن أبس عريرة عن رول انث بطل الله طلية :رتيل وهو الح 51 ناد الله تمان راطع« نواه 
على ما زعمه ابن المدينى فلم يصح عن أبى هريرة ولا عمن روى عنه ولا عن الثالث شىء 
من هذا قوله | خذ رول الله .ويدف ققالكي ولاه قوله وحلق: الله الريك وام سين 
الخارق: تسامله إن بويع خلط تاوق لفق ١‏ ز اشرورة راق أحدهنا اعد زيول اله 
صلى الله عليه وسلم بيدى فقال : : فذكر حديثا صحيحا غير هذا والثانى قال كعب ؛ خلق 
اللّه التربة يوم السبت فالتبس المقولان على أيوب فجعل مقول كعب موضع مقول رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم وقد تقدم اه ٠‏ 


فلك هكذا المل,والتخفيق وام اتفامكد أدى غريرة رضن آلله تماق عئة.بالكلسا قبل 
قرائة وال الزواة وظوودي :ديذا الغو بت راق وان نينا وه سليفية. قبيحة قر القلية الله كدان 
اعله يها :ا"وأما اليل - بحققة الحال إو وجوه كلا الامزيق فى الرجل #قالله تعال اعم بية:» 
وانى مع هذه النقول الكثيرة وقلة الاطلاع على ما قاله السلف فى هذا الموضوع لا ادعى الصواب 
ل ل ل كا 
الطرفين فى ضوء الحجة فانى ادين اللّه تعالى بما ذهب اليه جملة كبيرة من أهل التحقيق 
والعلم من صحة هذا الاسناد واللّه تعالى اعلم بالصواب وصلى اللّه وسلم وبارك على عبده ورسوله 


محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ٠‏ 


العلم .- والمثل العليا 


ان الفصل بين الواقع الانسانى والمثل العليا . مهد للعلم المنشق عن 
الدين أن. يزعم أنه يتعامل منغ الوجوة الماذى الملموس + أي أنه لا يتعامل 
مع غايات الحياة وأهدافها ومقاصدها الرفيعة ٠‏ وهكذا نجد أن كل نقد 
يوجه للدين الجزئي يمكن أن يوجه للعلم الجزئي كذلك . فالدين الذى 
يتجاهل الواقع البشري ويتعامى عن مشكلاته يتطابق مع العلم الذي 
يتعامى عن العقائد والمثل العليا ويفصلها عن الحياة ٠‏ فإذا كان الأول 
تجاه العياة الواقعنة” القاكية ويتعافك كبراف» الأفناة عه ,حفن 
العلم القاصر عن المثل العليا يهبط إلى المادي الملموس والمسموع والمنظور . 
| مجردا من القيم الانسانية . ويصبح سلعة تكنولوجيا يمكن لاي شخص ان 
يشتريها لآي غرض . ويصبح العلماء مرتزقة يتكسبون بالعلم في أي 
فكان كنا عدف العلناء: الآيماق اذى :قملوا" للاعداف الثارية والشيوفة 
والأمريكية ٠‏ 


لقد علمتنا العقود اير القليلة 0 العلم قد يصبح خطراأ يهدد 
نقافيه :| اناق الاو متف قن هون إستوقا 10 اه لعل 
اصيص كلقة” التطويية عقا ١‏ لا عدف لهدة فاه الرحيية كنات 
الفحزة "ايوس بالق ارك الع الخطا] الفامع الضمرق. الى 
يقسي أميق الغبرات الذائئة ريداق الوحود العايل للاكتشاف:: 


المجلة الإسلامية المغربية 


مسللتا مالي 
ف إِتْبَا تَالبَعَتْ 
يريش ون امكنباتت باجائمعة 


مو 


: هةسسسسسي٠سساول‎ 


خلق الله العباد لطاعته . وكلفهم بعبادته . كما قال تعالى : ( وما خلقت 
الجن والانس الا ليعبدون ) ( سورة الذاريات أية 5ه), وقد رسم لهم سبيل 
الخير. كما بين لهم طرق الشرء ولما كانت الطبيعة البشرية فيها الاستعداد 
لقبول الخير والشرء كما قال تعالى ( ونفس وما سواها ٠‏ فألهمها فجورها 
وتقفواها ) ( سورة الشمس اية 86-07 ) فقد يطغى جانب الشر أحيانا على جانب 
الخير . استجابة لداعى الشهوة , الموجودة في الطبيعة البشرية . فهى غالبا ما 
تجمح بصاحبها إلى تعدى الحدود التى يتحتم على المرء ألا يتجاوزها . فيوقع 
الظلم على الآاخرين . 

وواقع الحال يبين لنا أن كثيرا ممن ارتكبوا تلك الجرائم في حق 
غيرهم . وأوقعوا الظلم بالاخرين قد غادروا هذه الحياة الدنيا ء ولم ينل المظلوم 
حقه منهم . مع العلم بأن كل ذلك واقع بعلم الله القوى القادر السميع البصير, 
الذى يمهل ولا يهمل . والذى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما ٠‏ 

ولا كأت الظالم والمظطلوم: قن غادرا هذة الحياة الذياء وله راك المطلوم تق من اظالجة 
ولااكاتك علالة انه فاق قدصي القصياضي وان بالكل االظلوم. حمه مق الطالم. 5ق لايد عن 
حياة أخرى . غير هذه الحياة . يتم فيها تقاضى الحقوق بين العباد ويقتص فيها للمظلوم من 


ام 5 مجلة الجامعة م ٠‏ ) 


الظالم . هذه الحياة هى التى تكون في الآخرة. حين يبعث الله الناس من قبورهم . ( يوم 
يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون ) ( المعارج آية 45 ) ولذا كان من 
اللحتج .هل اليم الاعققات ب“ نيوقوظة وفحققهة: .ووذا آم نحرفتنا اله الحقل. و تمه الطف وندل 
عليه التصوض الناوقية 1 قال هال ١‏ أنصييي: انوا ب ايداكم نما بوك اليا لا تر عمو :) 
( المؤمنون أية ٠ ) ١٠١‏ 

وقال تعالى : ( أيحسب الانسان أن يترك سدى . ألم يك نطفة من منى يمنى ثم 
كان علقة فخلق فسوى ٠‏ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ٠‏ أليس ذلك بقادر على أن يحيى 
الموتى ) ( القيامة الايات من ٠) ٠0٠0 5١6‏ 

كن كتيرا عن القائى تقد :عدوا بق ددا الداب «اقتصرف رليم عن اذراك :هنا المفدن 
فأنكروا البعث بعد الموت . بلا دليل. سوى أنهم استبعدوا وقوعه بعد تفتت الأجساد 


ولا كانت قضية البعث والحساب . واعادة الحياة الى الموتى بعد تفتت تلك الأجساد . 
والختلاطها بأجراء. الأوش. من ممضلات: الشيده ,ا قانها فى ذلك ان "قطي الوسدانية دق 
الغرابة والاستبعاد. وقد اقتضى هذا الاستبعاد تعجب المنكرين للبعث ووقوعه. ممن 
يقولون به . ويؤمنون بوقوعه قال تعالى مبينا وموضحا تعجب هؤلاء المنكرين : ( ق والقران 
الحيد »جل عجيوا أن «جاءهم' متدر كتين فقال الكافرون هذا كي ديب + 11ذ متها ركنا 
ترابا ذلك رجع بعيد ) ( ىق آأية١-؟)٠‏ 

لذلك فقد.سلك القرآن الكري لاثناتها سالك محغلفة: ق.طريقة العرض والابترلال : 
'فتارة يذكر الشبهة ثم يرد عليها . وأخرى يذكر الدليل أولا وبعد استقامته يورد القضية , 
وحيناً يخبر عن وقوع ذلك البعث والحساب خبرا قاطعا . مع طي الدليل لوضوحه ٠‏ 

وقد تجلى مسلك القرآن الكريم في عرضه للقضية بأسلوبه الفطرى السهل الواضح لأنه 
خطاب للفطرة البشرية بما هو في متناول ادراكها ٠‏ وقد عنى القرآن الكريم بقضية البعث 
عنابغه: يقضية: الوحذانية ,: فكيا تعددث الآ ياك الدالة تمل فاتك “الوحوة: الالفين ووحدانيية : 
فقد كثرت الايات التى تقرر البعث ٠‏ وتؤكد وقوعه ٠‏ 

وأعظم حجة لدى المنكرين للبعث . والأحرى أن نسميها أعظم شبهة لديهم هى , 
استبعاد اعادة الاجسام بعد تمزقها . وتفتتها . ثم اختلاطها باجزاء الارض . أذ تصبح متصورة 


بصورة التراب . فكيف يمكن اعادتها الى حالتها التى كانت عليها من قبل ؟ 

هذا أمر غريب على عقول المنكرين . وعجيب في نفس الوقت عندهم . والحديث عنه 
كرافة وو لصيف اند انا مقع وك اللنه كدوم و لاا مكسا عه مرحي ف للا رةه 
ذلك عدف واجراة عل لمناته + 

وقن خيو تعره عن ولك الأدكان وتميف از الهو مقن كر اكه ارقو لد 


ينا م تسوه الم ككل ديت حرافة يا "ام “خمرق 

امؤعدنن.-. ادكه ' كيش .ان - مستتحيا وكيف حياة اصداء وهام () 

ويقول الحق جل شأنه . مخبرا عن ذلك الجحود العنيد والانكار الشديد . ونسبتهم الى 
قائله الجنون . أو الكذب والافتراء على الله : ( وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم 
إذا مُزقتم كل ممزق إنكم لفى خلق جديد ٠‏ أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا 
يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ٠‏ أفلم يروا الى ما بين أيديهم وما خلفهم من 
التماف والارض إن كا مس عي الآرض أ تفط علبين كقاءمن النفك انق ذلك لاي 
لكل هيد معت )دسا اه 

فد عع كنار فريك جتن هذا ادوع الللى نالامكر عمد وين لدو أن فنا 
الايجاد عبث لآن الحديث عن بعث هذه الأجسام لمجازاتها على أعمالها في حياتها الدنيا 
حديث خرافة . أو حديث كذب وافتراء على الله . أو مس من جنون أصاب قائله . فأجرى 
عل .لسانه .هذا الخدنك العجحيت الغريب» -ولذا ققد انطلقوا 'يخاطت .تعضهم. :بعضا ٠»‏ .نهذ 
القول الذى حكاه الله عنهم . قائلين ( هل ندلكم على رجل ينبئكم ) أى يحدثكم أو يخبركم 
بما تتعجبون منه لغرا بته . وهو إنكم إذا مزقتم كل ممزق . فتفرقت أجسامكم . واختلطت 
بأجزاء الارض . فأصبحتم ترابا . ( انكم بعد ذلك كله ( لفى خلق جديد ) أى ستخلقون 
خلقا جديدا فتعودون كما كنتم ٠‏ ثم قالوا بعد ذلك التعجب والاستغراب أن هذا الحديث 
الصادو> من هذا الرخل اها تهو الا افتراء عن الله وكدييه عليه , (أفترك عل الله كديا ) أو أن 
قائله مسلوب العقل فجنونه يوهمه ذلك الآمر ويلقيه على لسانه ( أم به جنة ) ٠‏ 

وققر شه الله ميكانه وتها ل أن لأ مو اعمس كنذا كرو ,قلسن الرمول فل الله عليه 
وسلم .مفتريا على الله , كما أنه لم يمسه جنون . وانما الآمر راجع اليهم هم . فعدم ايماتهم 
بالآخرة المترتب على عدم الايمان بقدرة الله . هو اختلال في العقل . وغاية الضلال عن الفهم 
والادراك'لقدرة الذالق وول سديعة» 


٠5 ج‎ ١١١ جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام ص‎ )١( 


لآ سينا وادلة القدرة عل ذلك مشيرذة بودن ينة .ف ذاكرف غلك الآدلة قال رأف 
بروا إى«ما .ببق يديه وما خلفهع من السيّاء والآرض: إن نضا "نحنف بهم الارض أو شققط 
عليهم كسفا من السماء إن فى ذلك لآية ) الآية أى دلالة واضحة على قدرة الله . فكيف 
يستبعد عليه اعادة تلك الاجسام الضعيفة بعد تفرقها . وهو القادر على خلق هذه الآيات 
العظومة مخ النتداء و الذرظ نين ذلك وليل افيف و كته وذ خلن : ككال اللو وه 
المنتون قليدة عادة كلق الا سان و اده مره كرف ونه نون كه الدلول بالفي سف هق 
كال :]إن هيت وين الأرض أو تشفط طلبهع 'كنها عق السام )م فم ميق امال أ الققفه 
بتلك الايات كل من يرجع الى ربه ويتوب اليه لا من يتمادى في عناده وتعصبه . فقال 
تعالى : ( إن في ذلك لاية لكل عبد منيب ) ٠‏ 
مسالك القرآن الكريم : 

ذكرنا في التمهيد أن :القرآن الكريم في معالجته لقضية البعث والجزاء . تارة يعرض 
شبهة المنكرين ثم يرد عليها . وأخرى يذكر الدليل على البعث أولا بوبعد: أن يتقرر ويتصح 
يورد القضية . وحينا يخبر عن وقوع البعث والجزاء خبرا قاطعا مع طى الدليل لوضوحه ٠‏ 

ولها كان القران الكزين: قن امتوضب هناد كقيزا ين الآ زاخه التن مالي هذا الموضوع 
فسنعزض نماذج منها تحت المسالك المشار اليها . إذ لا سبيل إلى استيعاب تلك الآيات كلها في 
هذا العم 


المسلك الآول عرض القبية ثى اليه عشيها:: 

أهرذا: ف التضهيد الى أن أعظلميية علد التكربية للع بهن كنية الامشعاة 6 نقد 
تالواته' كشا بسكن قاد" اناد ال حالتها الطينية" القن" كاقع علها» قف انر بصارت 
ترابا ؟؟ ذلك أمر غير معقول عندهم ٠‏ 

وق النموذج التالى عرض لهذه الشبهة. وبيان لانكارهم وتعجبهم ممن يؤمنون 
بالعك: ق دغطن. تلك الخييةة .واف لنني بالأدلةالواضيحة البيية ا لشيردة: 

تقول الله :تاق تساكينا طق المتركين الشعادهم وقوع: البضة «يعن الوك وعدم 
انكانه وتعجيين موقا لوقن القاك بيد 

(ق ٠‏ والقرآن المجيد ) ٠‏ 

( بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شىء عجيب ) ٠‏ 


(أمذا عدا وكذا ترا يا "ذلك وتجم يعي )قد با )اه 


يقسم تبارك وتعالى بالقرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
والذى هو تنزيل من حكيم حميد . وجواب القسم هو مضمون الكلام الآتى بعد القسم . وهو 
اثبات النبوة . واثبات المعاد وتقريره وتحقيقه () . ثم يحكى تعجب المشركين من أن يأتيهم 
مندر منهم . أى بشر من جنسهم , ولم لا يكون من جنس أخر كاللائكة مثلا ؟ 

ثم يتبع ذلك بما هو أعجب عندهم من دعوى النبوة . وهو اخبار الرسول لهم . بأن 
بعد هذه الحياة الدنيا. حياة أخرى . وهى بعثهم من قبورهم أحياء . مرة ثانية . للحساب 
والجزاء على الأعمال الكائنة منهم في تلك الحياة الماضية . اذ كيف يمكن وقوع ذلك الحساب 
بعد ما تمزقت الأجسام وتفرقت بحيث أصبحت ترابا ؟؟ 

ان القول برجعة تلك الاسام فرة أخوى أدبو سعيفه وهيل ن: اتفاد هن( أءذا 
متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ) ٠‏ 

كن تعدو اميا لة وذ لك الاسيفاد الذكع يترون هده سالنسية 01 

هل يكون بالنسبة للقدرة الالهية التى اذا أرادت الشىء قالت له كن فيكون في نفس 
اللحظة من غير توقف على شىء آخر أصلا ؟ 

0 يكون:.دالنيبية لقَدّرهم العاجزة ؟؟ 

الواقع أنهم يعبرون بذلك عن السهم + و يستبعدون البعث ووقوعه ظنا منهم أن قدرة 
اله تشبه قدرتهم . فقاسوا قدرة الله على قدرتهم وقياس الغائب على الشاهد باطل في نظر 
الحتلة :ولذالك عون الله عن «وجل هذا لظن الخاطى <١‏ 'قوله ايعان :+( وضري: لد يقل 
هذا الأمر وتجطلنة فق يكم لتحيل والا:فلق تطروا جقين :هله النظرة القاضره رودانلرا فى 
أشمهم اق مدا كلتهد» وفيفا نيك "نديد من اللا يات الدالة بعل «القفوة: الالهية النرن. "لا 
يعحزها هوه مكى ما ارانائه لما 'صدر مني هذا القون المذكر 

وبعد ذكره تعالى للشبهة التى يتكئون عليها يبدأ في الرد عليهم فيقول ؛ 

(قد.علمتا ها تنقض' الارض متهم وغنذنا كتانب حفيظ* ) 

( بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج ٠‏ ) 


(١)اين‏ كثير . التفسير ج ؛ ص ؟. 


اك 


ع 


( أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ٠‏ ) 
( والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ١‏ ) 

( تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ٠‏ ) 

5 ل ل ب الحصيد ٠‏ ) 

( والنخل دكات واجلم حيد ) 

زارزقا للعياة وأحييهما ننه يلدة ميقا كذلك الخروع (١)‏ الآواك كق يي 


فنراه تبارك وتعالى يحشد ف هذه الايات عددا من الآدلة ٠‏ المعنوية منها والحسية 
المشاهدة . التى تخاطب العقل وتستثير الوجدان ٠‏ 


الأدلة المعنوية (العقلية): 
بين سبحانة وتعاق: فى الآية. الأولى :+ أنه لا مكان: لهذا الح .ولا .وجه. لذلك 
الاستبعاد . فاعادة الآجسام الى ما كانت عليه أولا . بعد تمزقها واختلاطها بأجزاء الآرض من 
الانور اسه هن القدوة الألفية و ذلك أذ اعادة الشوف امقر اذاف أن اليل عن 
صورته الى صورة أخرى . كتحول الجسم البشري الى صورة التراب مثلا » يتوقف على امون 1 
ألحسدهما »العم ...يلك الأحزاء المتفرقة, أو 'يقلك. الصورة المتتخيلة عق «صورتها 
الاضليةة» 


تاتديتيها :عدر عل 'اعاذة شلك لجنا ار غلك الصوذه ال ندالعيا السايفة وقد 
أوشخيف' الآية الكرسة أن هله اللهتفامل ومسظ: 4 قن تقال يفل أ د ميك كلق الاتعزاة 
وكيف تفرقت فقد عم علمه جميع الكائنات صغيرها وكبيرها حتى انتهى الى حيث علم ما 
تفوض الأركن مخ احبناد الموتقى تراك مقن حورن وعظا في + اذا كان ذلك ولودا اله تفال ؛ 
ومكتوبا ومحفوظا . كما قال تعالى ( قد علمنا ما تنقص الآرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ) 
تكيقه تيعد علية اعادتهم: تعد حالتهم تلك أحياء كنا كائرا © 


وفي صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى اللّه عنه . عن النبى صلى اللّه عليه وسلم 
قال : ما بين النفختين أربعون . قالوا : يا أبا هريرة . أربعون نيعا :قال + عيض دالوا 
أربعون سنة ؟ قال ٠‏ أبيت ٠‏ قالوا أرمفون أقهرا قال 'أبيت ويل كل قن مق الآنسان 


ألا عجب ذنبه فيه يركب الخلق () ٠‏ 

فدل الحديث على نقص جسم الإنسان وتحلله . وذهابه في الارض . إلا ذلك الجزء 
وهو عجب الذنب . الذى قيل أنه كحبة الخردل .)١(‏ وفيه يركب الانسان . فيبقى بعينه ٠‏ 
والحذية: عل ظاهره عند جميور العلماء + وقد ظالقه المزقى قال إن« ال:+ رمعنق. الواوده 
أى وعجب الذنب أيضا يبلى ٠‏ ورد ٠‏ قوله هذا بما جاء مصرحابه في رواية مسلم من أن 
الآرقن: الا تأكلة أبدا #وئص الرواية ق صعيه شل فن اين هريزة رضي الله عب قال قال 
سول الله مل الله عليه ويك «نإن 3" التاق ططيا لا تاكله الأرطن أيدا فيه دير كنت يزه 
القنافة + قالوا ٠‏ أى عظه .هي رارسولة الله قال بععن لني 0 

ذاك .وليل العله + 

أما "لين «القورة هلق الأعادة. فقن ,بيضه الآ قانه: العالية ليزه الاية دوهي الددياك 
المنثملة عل" الآدلة" الحسة: المفاهدة .. كشلق. الماء . والارض .: فالقادر عل “خلتهما :مع 
مين “تاذو عل :ااذه الأضاق المع دم "ناض ار تدان الأعادة المعنوء الممكن.«.من 
الأمو البكنة صقل > 

فالعقل لا يمنع هن أن من قدر على ايجاد الشىء أولاً . قادر على اعادته يعد :عدمه : 
ثانيا فإن ذلك من الأمور الممكنة التى لا يستطيع العقل السليم انكارها ٠‏ 

ويعد أن" انين الله لهم شمول: علمه واحاطته. بالجرئنات. والكليات: إذ .أن. العالم 

بجزئيات الأشياء لا تخفى عليه كلياتها ٠‏ بين لهم سبب اضطرابهم في أمر البعث . وأنه 

تكذيبهم للحق الذى جاءهم من خالقهم , إذ الأخار عنه خق . والمخبر به صادق قال تعالن 
( بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج ) أى مضطرب غير مستقر ٠‏ 


” رقم الحديث 4806 من فتح البارق ج‎ ٠٠00 محمد بن أسماعيل البخارى . صحيح البخارى كتاب التفسير باب : ونفخ في الصور‎ )١( 


0" امه . 
س 


وقول أبى هريرة « أبيت » معناه أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون يوما ٠.0‏ الخ بل الذى أجزم به أنها أر بعون مجملة . وذلك الذى 
وقد روى هذا الحديث الامام مسلم في صحيحه في / كتاب الفتن / باب 58 ما بين النفختين / رقم الحديث ١4١‏ ج ؛ ص 757 . ترقيم 
عبد الباقى . وفيه « ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل » وبهذه الزيادة رواه البخارى أيضا في كتاب التفسير/ بأب يوم 
ينفخ في الصور ‏ ج 4 ص 784 في فتح البارى رقم الحديث 4558 ٠‏ 
(؟) جاء ذلك في حديث أبى سعيد عند الحاكم وأبى يعلى . قيل يارسول الله ما عجب الذنب ؛ قال. مثل حبة خردل 
والعجب . بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة ويقال له « عجم » بالميم أيضا عوض الباء . وهو عظم لطيف في أصل الصلب . وهو رأس 
التضعض ١‏ وهو مكاق رأدن7الدني من :ذوات الازكة “شو النارف مض 0م 
1 


(*) مسلم: صحيح مسلء / كتاب الفتن وأشراط الساعة/ باب ما بين النفختين / رقم الحديث *؛١‏ ج ؛ ص 57" ترقيم عبد 


٠ الباقى‎ 


يت - الآذلة" ١‏ ليذ اوعد اذكزة كنال ليوك هليه وا المت ذا يانه اين 
اسطرا بيد ىأر العفاة 

أتجه الى .فوع آخر :من" الآدلة :.وهى :الآدلة 'الحسية المشاهدة. الدالة غل. كمال قدرته 
شحائهرويفال ع تقال شاك 'متكرا اغلزيي عض اعتبازهي :ينه الادلة الشيودة عل القندرة الالهية + 
( أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج ) فهذه السماء التى 
يدرجون تحتها أفلا ينظرون الى | بداعها وحسنها . واحكام بنائها . وما زينت به من كواكب 
تينظ وسيازة: أل باخدوااهها دللا عل القدره المبدغة القن لا برها قن 

وهذه الارض التى يسعون عليها . أفلا ينظرون إليها . كيف ب لهم وأرية 
بالجبال لكلا تضطرب بهم . وما أنبتنا فيها من الأنواع المختلفة الطعوم والاشكال رزقا للعباد 
قال تعالى ( والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ) ثم بين تعالى 
أن هذه الايات الكونية جميعها أوجدها تبارك وتعالى ( تبصرة وذكرى ) أى تبصيرا وتذكيرا 
( لكل عبد منيب ) راجع الى ربه متفكر في بدائع صنعه ٠‏ 

ثم تابع الآذلة العسية عل البق كضري؛ لمقلا باعنياء الأرض: تيعد :موتها فقال: 
( ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد ٠‏ والنخل باسقات لها طلع 
نضيد ٠‏ رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج ) ٠‏ 

فهذا مثل ضربه الله لمنكرى البعث بما يشاهدونه من حال الآأرض قبل نزول المطر 
عليها وهى جدباء مقفرة ٠‏ فحين ينزلةعلبها اماه تهت وترزيو فتنيت: من. كل زوج بهيج أى 
حسن المنظر . وذلك بعد ما كانت يابسة لانبات فيها . فاصبحت تهتز خضراء () ٠‏ 

فيك قال : السك لتويك بيه الوك و اليلؤلتتك نولك للق وان عانقا نه كدللك 
الفوؤه ).لفون جا كلا نه أ كبقل للق الارا بعد لياق مق درطم حون اللد الرتي 
فيخرجهم من قبورهم أحياء للحساب والثواب والعقاب ٠‏ 

فهذا الغا الاعنالن قن انان قدوقة مدال أحظه كني اكه الساعدوة لبوك كخاق 
العاف واد رضى فالنتقاي] أورلة يووا أن النه الدف كلق" السموا فكو ارقا ولك مدن انين 
فامرمفل أن تحب الوته ١‏ ندل امكف ل كشو لكديز 31 الاأحقاتت م )بواجي ارد 
فك نوها" كد أقال كان «تووى نائة أخلك عرف الاو ا كمة قاذ تأدر لد كانه لاد اكقريدة 
وربت إن الذى أحياها لمحيى الموتى انه على كل شىء قدير ) ( فصلت آية 54 ) ٠‏ 


(5)ايَنَ كتير .«التفسير #اطن +8 . 


وكما رأينا في هذا العرض لبراهين القرآن الكريم على اثبات البعث . تلك البراهين 
الى الأنمع بجلا السك هئم الحقل الفطرى السليم فى إمكان وقوعةتوعلا تتاف : ْ 

فبالمقابل. ليست لدى المتكرين لوقوعه. .حجة يستندون اليها في انكارهم الا 
الاتتيعاف المستدد الى الوهة والظن لان قوائف نوا أكها بطكم أن لخ قاف الله 
أحدا ) ( الجن آية» ) اذ ليس هناك علم يقينى بامتناع البعث بعد الموت وعدم أمكانه . 
ام اميم بالخ الى حاء فو من الله قبارك زتعا ٠‏ فالله هو 
الحق وقوله الحق . وليس بعد الحق الا الضلال المبين . ولذلك فان المكذب بالحق مضطرب 
ليس لديه أساس متين يستند اليه قال تعالى ( بل كذ بوا بالحق ل جاءهم فهم في أمر مريج ) 
أق) مضطري غير امسنتفر + 


وقد أوضحت الآيات التالية من سورة . يس . ذلك الانكار الشديد المستند الى شبهة 
استبعاد اعادة الأأجساد الى حالتها الأولى بعد أن صخت عظااما رفيا تدروها الرنات: 


يقول تعالى : 

0 لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ) ٠‏ 

اي ال ا 

( قل ؛ اه 

7 أو ليس الذى خلق مواق 0 0000 يخلق مثلهم بلى اه 
العليم ) ٠‏ 

ذقنا أمة اذا اراق قها إن فول لد كن سكون:) 

( فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء واليه ترجعون ) ( يس الآيات 
من لالط 5م )ء 


بي درول الآفتات: 
ذكر المفسرون لهذه الى ان وفزل الل فيل امول 


وفي يده عظم رميم ايفته ويدروه في د الوو»اوقو ابارت ما 


فخ اخن سورة ينين * 


وفي رواية أن العاصس بن وائل السهيمى . أتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا ل ل ال 

قال انعم يبعك الله هذا 5 نميدك * ثم يحييك . ثم يدخلك نار جهنم » فنزلت 
الايات () فقد تبين لنا اميا انرز ا نض المشركين على الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم في تقريره البعث 0 وها ووو ننه الل لله قال كا 
ضروريا أن يرد عليهم انكارهم . وان يبطل لهم مثلهم . والايات وان كان سبب نزولها 
ل و سر لام بعموم اللفظ . 
لا:يخصوص' الت ب والآالفه واللار:ق قولة أو لن' .بر الاتيان ) الجن قف كل سكن 

ينك الايات أن تماد الاغعادة للاخسا. يعد اموت آى»من :اننياق لم يط :مدا 
خلقة أولا: 3 لوانظن فق قاع الأول تعن تمن (اعقراره الكداة فيه من للق ففلة 
يرد ولبلا عل اعادته ل ل ل ل 0 
الادكانء قم ضري امكل :لله القادرم :يقذرة الانسنان: الماندو ١‏ أو لم :هن الاتناق ساد أى أل 
علرن1 نا خلقاه) أن الددانا كلقه وا اذه امن نطنة ١‏ ممتي رد 
واعجزها :هعاذا هو ) "عد السو والحمته نباك فرق ناطق ميقع أف افك جلك 
الأطوان القغيلة اصع يخاصم :ويعادل: | بية جدان وأبلغ خصاء »وين 0 خصامه وجداله في 
امن البية والجزاءه ,ينكر قدرة خالقه الذى أنقاهة اول مرة . ويدعى عدم قدرته على اعادته 
اننا( وظوَي التالمثلا )أ «صفة دري كي يعارض بها قدرتنا الثابتة بالدليل القاطع 
على اعادته . فجعل لنا مثلا ونظيرا من الخلق وقاس قدرتنا على قدرتهم ثم بين تعالى أن 
سبب ذلك هو ذهوله وعدم التفاته إلى خلقه الآول فقال: ( ونسى خلقه ) وكان من عه أله 
ننسى مستدل ا 0 
أولا" لا «عهوها: ياف حال اعللاته كانيا يعد أن ضار كنا يرق عظيا "ومين مفكا د وأن تلاك 
الحم : لديف مسن عل اقرف قاد . وقد قدم قوله ( ونسى خلقه 0 
على جهله وغمائه وغفلته ٠‏ عما في نفسه وبين شينه هن الادلة . وماذا قال في مثله الذى يعتمد 
علية. ق تأ نيد :دعواة 48 (اقال بق تحبى المظام 'وهن زم )؛ بالية'متئسة > ققد أن ذلك 
المنكر للبعث المستبعد لوقوعه الى النبى صلى الله عليه وسلم آخذا بيده عظما رميما يفته 
ويذروه في الهواء . قائلا للنبى صلى الله عليه وسلم : أترى يحيى الله هذا العظم بعد ما أرم ؟ 


)١(‏ محمد بن جرير الطبرى . التفسير ج ٠‏ ص 50 . © . الطبعة الثانية سنة ٠07‏ ه وابن كثير التفسير ج * ص <ره 6د 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر ٠‏ 


لوتب 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم : نعم ويدخلك النار ٠‏ وقد دفع سبحانه وتعالى هذه الشبهة 
قولف( قل ) أمن للدي “فل الل عليه وك أ كن ' هذا الداسى الفطرته الذالة "عل حتيقة 
الأمر.وكمال القدرة:( يحبيها ) أ يشلق الحياة فيها ( النى أنقاها ) أوجدها من العدم ( أول 
مرة ) في بدء الخلق والنشأة . فهو الذى أنشا هذا العظم الذى تفته بيدك من نطفة ماء ‏ 
لاعظم فيه . فالقادر على انشائه أولا . ثم احلال الحياة فيه لا يعجزه اعادته مرة أخرى . كما 
قال تعالى : ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ٠٠‏ ) 


يقول الفخر الرازى : ( ومنهم ‏ أى المنكرين ‏ من ذكر شبهة وان كانت في أخرها 
تعود الى مجرد الاستبعاد وهى على وجهين أحدهما أنه بعد العدم لم لبق شينا فكيفا. يصح 
على العدم الحكم بالوجود ؟ ( وثانيها ) أن من تفرقت أجزاؤه في مشارق العالم ومغاربه وصار 
بعضه في أ بدان السباع وبعضه في جدران الرباع كيف يجمع ؟ بل لو أكل انسان أنسانا آخر 
نكيت الأعاده كتوق ود هل الشيية الأدلة تكوله راقل عيكييها الى إنقاها اولهرة ١‏ يعت 
كما خلق الانسان ولم يكن شيئا مذكورا . كذلك يعيده وإن لم يبق شيئا مذكورا ٠‏ 

أما الشبهة الثانية فقد أ بطلها بقوله ( وهو بكل خلق عليم ) ثم ذكر الاجزاء الاصلية 
في :الانسان . والأجزاء الفضيلة . واللّه عالم بكل ذلك فهو يعيد كل جزء الى صاحبه ثم يعيد 
فيه الحياة ) ٠ )١(‏ ا اا 


فعلم الله .شامل .يتفاصيل كيفيات الخلق والايجاد - انشاء. واعادة' حيط . بجميع 
الأجزاء المتفثتة المتبددة لكل شخص من الأشخاص أصولها وفروعها . كما قال تعاى: ( قد 
علنا بذ تقض الآرضن متيع 'وعكدنا كاب عقيل ) ادر عل اعادتها عل التيظ الناق الذي 
كانعا سل كا قال عقال ةردقل #اقوية عل أن تيوق يقانةة ا بوالبناق ادق شيم ف الافان” 
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م 
0 ثم أتبع ذلك بالأدلة المحسوسة الدالة على كمال القدرة الالهية مبينا لهم أنه لا وجه لهذا 
الأيشعاة ‏ إذ كيف . كو لك .ومين اديه من الاانات الكوفية الذالة كن أن الكالق 37 
يعجزه شىء ما يكفيهم لو نظروا فيه بعين البصيرة والتأمل ٠‏ 

ففال قنالن و الث سمل الك من 7القدر الأحشي دارا هإذا أنه توفدون )- 

قله ١ن‏ عطي :ظاله: فلن" كاله" القرره الا لين الى اوه الشف من طده 1125 الجن 


١ (‏ )الفخر الرازى . التفسير الكبير ج 5؟ ص ١4‏ الطبعة الثانية . الناشر دار الكتب العلمية طهران ٠‏ 


الف "لدف يطر ناء «اسة عنة” الخالقة القانى تع الدار «المشادة الفدية بوه ذا مرا اب 
واخوجة م1361 المضافة ال بجا كال نهنا فطراك غليه البيوسة الل :: 
كا 01 متشيية الزن فل شبية تورذها امكو لأعادة الحياة يعد الررفة ذلك 
أن الموت بارد يا بس . والحياة طبعها الرطوبة والحرارة . فاذا حل الموت لم يكن أن تحل فيه 
الحراة عه الله 1 اي 


والحقيقة أن الشبهة واهية وغير واردة على موضوع البعث أصلا. ذلك أن الممتنع هو 
الجمع بين الضدين في أن واد .. أى بأن يكون الجسم حيا وميتا في وقت واحد والبعث بعد 
الموت ليس من هذا الباب , لآنه حياة بعد موت . لا مع موت . فحين ما حل بالجسم الموت 
ارتفعت الحياة فبقى ميتا إلى حين وقت البعث . فلما عادت اليه الحياة مرة ثانية ارتفع الموت 
٠‏ فليس هناك جمع بين ضدين ٠‏ 


وقد تابع أدلة الرد على المتكرين للبعث والحساب منكرا على الانسان امتعاد ريع 
البعث الجسمانى وامكانه قائلا : ( أو ليس الذى خلق السموات والآرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم ) ومتى قدر على ذلك فهو قادر على اعادة أعيانهم - ولو اتجه الانسان مع فطرته الصحيحة 
التق فظره. الله عليها ‏ لجان بقوله ( بلى ) أى هو قادر على ذلك لآن هذه الاجابة هى 
مقتضى ما يعترفون به ولا ينكرونه ( ولئن د كد اموه والارض وسخر الشمس 
والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون ) ( سورة العنكبوت آية << ) 

ولأنه تعالى ( هو الخلاق العليم ) أى كثير الخلق . وكثرة الخلق ناشىء عن كمال 
القدرة + وهو (العليم) الذى لا “بعتن عليه ك4 فعلية شامل يحركيات الأقياء وكلاتيا: 
كنا قال تفال (١‏ وقال القايق: كترواء لا تانينا النافة اقل:ديل .ورقئ لتاقيلك عالة العيت الا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا فق الارضل :ولا أعتفر .مق أذلك دولا أكبر إلا في كتاب 
مبين ) ( سورة سب آية ؟ ) ٠‏ 


وقال تعالى ( فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ) ( سورة الأعراف آية ؛ ) 


ثم دل على كمال قدرته ونفاذ مشيكته فقال ( إنما أمره ) أى شأنه . ( إذا أراد شيئا من 


الاشياء ( أذ فرك له كن فك ) 1 اق افيختوكة نا أرافددمى غير عرفق نعل شو اخر مكنا 
يصعب على من هذه قدرته أعادة هذا الانسان بعد بلاه وتمزقه ٠‏ 


ل ال ا لس 
ل ا 0 000 ل 
فك الند كيرا بوان: تعدى الله قليف "انه فانطووا اذكيف داج قوت حت اذا صبرت فهدا 
فابحقرتى د أو فال كانيذكوض ناذا "كان يو راض كاضلنه وادروتى "فيا < تقالو تن الله 
صلى الله عليه وسلم : فأخذ مواثيقهم على ذلك وربى “ففعلوا :له أذروه: ف يوم خاضف» فقال 
لعي 00 0 ٠‏ قال الله ل 
ا ل ل 
في البحر أو كما حدث » (©) ٠‏ 

قود ذل مرا القوية هل كدالة القدزة :الى :10 تفسنية اقوط تك ته إراذهة الله هلد 
زتعا مشوقنت عل أقوله لز كف )ناذا هو كاقن .كما آرات 

وفك اأؤرذ ابن كثير في تفسير قوله تعالى قن امو اند اد شيئا أن يقول له كن 
فكون: »عد ينا اوواه الأماد ا حم عن اص .ديزن" الل عله قال إن .رمول: الله فل الند 
عليه وسلم قال إن الشه قد الم اقول ينا عاق" كلك طلدنف الأ م عافيك #امتتشتروتق اعفن 
لكم . وكلكم فقير الا من أغنيت . انى جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء عطائى كلام وعنا بى 
كلام إذا أرذت قينا فإئما أقول له كن فيكون © ( ؟) ثم نزه نفسه عمأ ينسبه آليه الكافرون من 
ا فقال ( فسبحانٍ الذى بيده ملكوت كل شىء واليه ترجعون ) فبيده مقاليد السموات 


النموذج الثالث ‏ من المسلك الأول : 


وفي سورة الاسراء يذكر الله عز وجل تلك المحاورة بين منكرى البعث والرسول صلى 


٠ قوله قال كلمة  فسرها بقوله أعطاه الله مالا وولدا أى الكلمة التى قالها قبل ذكر القصة‎ )١( 

(؟)لم يبتثر ‏ فسره قتاده لم يدخر * 

(+) محمد بن اسماعيل البخارى : صحيح البخارى . كتاب التوحيد / باب 0+ قول الله تعالى ( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) من 
فتح البارى ج ٠‏ ص 455 - 477 رقم الحديث ٠ 25١8‏ وروأه في كتاب الرقاق / باب ٠5‏ الخوف من الله / من فتح البارى ج ١‏ ص 707 /, 8م 
رقم الحديث 3480 ٠‏ ورواه مسلم في كتاب التوبة/ باب ؛ في ٠‏ سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه . رقم الحديث 0 ٠‏ ورواه الامام 
أحمد في الند ج ه ص 5059 ٠‏ 

) )ابن كثير التفسير ج “ ص ؟8ه٠‏ 


( وقالوا .أإذا كنا عظاما ورفاتا. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ٠.قل.‏ كونوا حجارة أو 
فيد ش 
(أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم اوناك 
فسينغضون إليك رؤسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا ) 
( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنئون ان لبثتم آلا قليلا ) .(الاسراء 
أية حوب كه). ْ 
فقد حكى شبهة منكرى البْعث في الآية الآولى . تلك الشبهة هى استبعاد وقوع المعاد 
فإن عقولهم لم تتصور إمكان الاعادة ووقوعها . بعد تمزق الأجساد وتفرقها . وقد بين لهم عز 
وجل أنه لامكان لهذا الاستبعاد ولا مجال: له.مع القدرة الالهية :-ولهذا وايخهه »بهذا الأسلوت 
التعجيزى ٠‏ فأمر نبيه صلى اللّه عليه وسلم أن يجيبهم بقوله : ( قل ) يامحمد مجيبا هؤلاء 
المتكرتين لقدرتنا . على اعادة أجسامهم الضعيفة الى حالتها الأولى التى أوجدناها عليها . ( كونوا 
حجارة أو حديدا ) أو أى نوع يعظم عندكم عن قبول الحياة . لكمال المباينة . والمنافاة بينهما 
وبينه ٠‏ فانكم مبعوثون . ومعادون للمجازاة على أعمالكم لا محالة ولكنين: ممق ا«سمعرا: , 
أمفتوا ,ف تشحرييت . فقالوا . إذا كنا كذلك فك دا رف أو مدر ٠‏ ( من يعيدنا ) ؟ فجاءهم 
العواب ب: بما.هو مسلم عندهم لو عقلوا ( ( قل الذى فطركم أول مرة ) ٠أى‏ هو الذى أنشأكم 
وو تكونوا شيئا مذكورا . هو القادر على اعادتكم اننا وام تشرفون:' .وانه حك اليك 


١ 0‏ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ٠:‏ ) ( الزخرف آية 87 ) فكيف تستبعد عليه 
الاعادة ؟؟ 


غير انهم لز تعيرو ا" هذا" الذلئل 'اعتماها م ولذا :فون .يخ كوك زونهم: امتتهراة: وستغرية 
قائلين استبعادا لوقوعة: (مقن »فو أى عت مكو هذا الامر الغريب الذى تعدنا به فبين 
لهم سبحانه أنه قريب , ذلك لآنه آت . وكل آت قريب : ( قل عسى أن يكون قريبا ) وذلك 
تو ود الله الخلائق افيشتحيبون التلك: الدهوة قال تعالى.: ومن آداته أن تقوم السماء 
والارض بأمرواء راثم إذا ‏ عناك «دعوة من الارضن انأ اتعرجوى ”)اروم ةم أ إذا 
أمركم ار أقانة لا :رخالاب أمره ولا 'يطائم ..-( ونظنون لاا 
ترون ما وعدتم به. كقوله تعالى ( كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) 


| النازعات آية 5؛ ) ومثل هذه الايات في السورة نفسها قوله تعالى : ( ٠:‏ ونحشرهم يوم 
القياهة على وعو في نا ويبكما رضي فاواهة جبلم كلما حنست زدنأهم سعيرأ 0 ذلك جراوه. 
بالهة كفيزوا" با ياتنا:وقالوا:» أإذا' كنا عظام ورقانا' اإذاالمعوتون كلقا كديذا > أو لم يبروا أن 


الله الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل لا ريب فيه فأبى 
الظالمون الا كفورا ) ( الاسراء أية لاة ‏ 4ه ٠)‏ 

ققد أخبر تعالى في الآية الأولى عن حشر المنكرين للبعث على أقبح صورة جزاء لهم 
على كفرهم به تعالى , واتكارهم لآ يانه وتكذ يبهم لانبيائه . ولما استعظموا اعادتهم خلقا جديدا 
بعد أن صاروا رفاتا . أى مفتتة أجسادهم . أجابهم بما يقرون به وهو خلق السموات والارض 
وهى أعظم من خلقهم . فالقادر على | يجادها قادر على اعادتهم من باب أولى , إذ القادر على 
خلق الأكر. لا يعجزه -خلق. أو ايجاد.ما .هو أصغر منة فى .بدائه العقول ( لخلق السمواث 
والأرذن أكز اين خلق الناين ):( غافر آي3 8 «فقال: ( أو لى يروا أن" النة الذى لق الشمواة 
والأرض قادر على أن يخلق مثلهم .٠‏ ) ومتى قدر على خلق مثلهم فهو قادر على اعادة أعيانهم . 
كما قال تعالى ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ٠‏ ) ( الروم أية 7" ) ٠‏ 
المنللك :الغاتن: + قدي الدليل + ى يراد القضنة” يعن استقامته ووضوحه: 


النموذج الاول : 

يقول الله تعالى ...من .سورة المؤمتوك +( ولقد.خلقنا الإنسان من سلالة من طين + ثم 
جعلناه نطفة في قرار مكين ٠‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 
فكشونا العظام. لجما ثم أنقاناه بلقا آخن تارك" الله أحسن "الخالقين:* ثم إنكم .يعد ذلك 
لميتون ٠‏ ثم انكم يوم القيامة تبعثون ) ( المؤمنون أية ٠ )15 31١‏ 


في هذه الآيات قدم الله سبحانه وتعالى . الاستدلال على امكان البعث والجزاء يوم 
القيامة . بخلق الإنسان في أطواره المتعددة حيث خلقه من طين . والمراد به آدم عليه السلام . 
ثم جعل نسله . أى ولده من بعده من ماء مهين , كما قال تعالى في سورة السجدة : ( الذى 
أحسن كل شىء خَلقه وبدأ خلق الانسان من طين ٠‏ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ) 
(السحدة اية /ا87/)٠‏ 

وقيل المراد بالانسان . الجنس في ضمن خلق أدم ٠‏ 

ثم شرع يبين تلك الأطوار المتعددة التى مر بها خلق الإنسان الى أن أصبح بشرا 
بويا غافلاء ناطها فقا زاك يسملتاد املف عا" وهو المت المنينة أعا اللمتون: ى: قرا 
مكين ) أى مستقر وهو الرحم . ثم بين تحول هذه النطفة من حالة الى أخرى خلقها علقة . 
أى دما ايها ,2 خلن' الملقة مضقة الك الا كبا يفوا م عرق تلك المقنعة عطافا .يان 
جعلها عمودا للبدن على هيئات وأوضاع مخصوصة تقتضيها الحكمة الالهية . ثم كسوة تلك 


ع 002 لك دن 0 إل أحرق. يتم في .ذلك ا الطل تضق 
/ بقدرة العليم الحكيم ( ( يخلقكم فٍ بطون أمهاناق خلقا من بعد خلق 4 ظلمات 5 9 


ا مبايئة اما أملها : فتن أضيم إتيانا 
هيا يتميفا» بضعر ا متكاناء افلا ايعو كاف مادا ب انقلة بعائلة رين القطفة لشي 


الشف كد 0 الحى الناطق . فلا علاقة عقلية . ولا تلازم بينهما اللهم إلا القدرة 
الالهية . التى تقول للشىء كن فيكون ؛ ( يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ) 
( الروم آية ٠ ) ٠6‏ 

ولذا كانه يوه الأطوار لكلق: الالسان :ادن أعظم الذلاكل هل القدرة اللي والحكدة 
الربانية . فقد أثنى سبحانه وتعالى على نفسه بقوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 

فكذا درق للدت تارك وتدال هذا" الذليل حل اللعاطين حك ل سكت 
ا اع ل م ل ا با ا ا ار ف 
“منهم يعلم من نفسه أنه وجد غلى هذه الأطوار التى ذكرها القرآن الكريم . كما يعلم ذلك عن 
طريق مشاهداته . لوجود أ بنائه . وأبناء جنسه ٠‏ 


وهكذا بعد أن ابطخ الدليل , 0000 0 قافن عل الأنشاء: وال بحاد .من 
العدم أووة فيه البنيث بعد الموت في يوم القيامة . فقال : ثم انكم بعد ذلك لميتون أ 
بعد تمام خلقكم ٠‏ ثم خروجكم من بطون أمهاتكم 0 آجالكم ١‏ 0 
تبعثوق ) أحياء من قبوركم . فتحاسبون على 3 ٠‏ وتنالون جزاءكم . قال تعالى : 
المؤاز يق القشظ" ليوه القيامة فلا تظلم نفس شيئا وا لا ا ا 
وكفئ بنا حاسبين ) ( الأنبياء آية 0؛ ) ٠‏ 


- النموذج الثانى : من المسلك الثانى : 
يقول تعالى من سورة السجدة ٠‏ ( الذى الو ل را م 
طين ٠‏ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ٠‏ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع 
والأبصار والافئدة.قليلا ما تشكرون . 
وقالوا أإذا ضللنا في ل لل 
حرفا ملك اموت الذى وكل بكم ثم | فى ربكم ترجعون ٠‏ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا 


رؤوسهم علد ربهم رينا أ بصرنا ويفا فارجعنا نعمل -- 5 موقنون ) ( السجدة 
ازاك بان 18 مختن كمالع أن احسن الاغداء القق ,خلقيا حاضنها و حكميا ب كنا قانتعال 
(اضنع الله-الذق' أتقن كل شىء ) ومن تلك الأغباء :الخلوقة التخلية فيا وذائع :الصضنفة حاق 
الإنسان . ثم شرع في بيان بدء خلقه فقال ( وبدأ خلق الانسان من طين ) ٠‏ 

ويعني به خلق أدم عليه السلام كما قال تعالى ( إذ قال ربك للملائكة إنى خالق 
بشرا من طين ) ثم جعل نسله . أى قدر خلق ذريته من تلك النطفة التى تخرج من بين 
صلب الرجل وترائب المراة ٠‏ مذكرا لهم بنعمه التى منحهم اياها من السمع والبصر والعقول . 
كل تلك القوى التى قل شكرهم لله عليها أنشأها من تلك النطفة التى عبر عنها بالشىء 
المنقون للحقارته ,'وريغاذ ذ كر على لحشاته الآوق: عله و عاق أ نوم اذه شر يانه لكينية 
تاياي دن اعم وما انعد :0 عليه عن "القوى" الفلا عزة بلاطن هنا “عدليق عل درن 
وحكمته . أورد قضية البعث . إذ لا يعقل ‏ إن كانوا يعقلون ‏ أن يخلقهم الله ويعدهم هذا 
الإعداد قف ذلك كن الذي كر 


فال (وقالوا إذا ,خللنا. فى: الأرض ) أن اختلطت: أجسامنا :يعد اتمرفها: وتفقنها 
بأجزاء الآرض . من قولهم - ضل السمن في الطعام ‏ أى اختلط به . (أإنا لفى خلق جديد ) 
أ زا لعهود بيه نلك الحال: إلى حالتفا الباقة ‏ العتفاذا سي لذلك الافن,توعةا الاسعاد 
الذف يعبروة عند دن بالسة : لتدوهى العاكزة, اذ قضرك ولي فظنا أن اقدرة الخالق 
كقدرق :كما :قال قال حكانة عتهم | وصزرت لذا امتل وني ى طلقه ,06 (زيس اياوه 

- وضارب المثل بعضهم لكنهم متفقون على ذلك فسبب الانكار المستند إلى شبهة 
الاستبعاد ناشىء عن نسيان الخلق الآول ولذا فالمولى عز وجل يذكرهم بتلك النشأة قال تعالى 
حكاية عنهم (ويقول الإنسان أإذا مامت لسوف أخرج خيا أو لايذكر الإنسان أنا خلقناه::من 
قبل ولم يك شيئا ) ( مريم آأية 30-55 ٠)‏ 

ولو أنهم التفتوا إلى مبدأ خلقهم لعلموا أن القدرة التى أنشأتهم أولا لا يعجزها اعادتهم 
ثأنيا ٠‏ 

ولما كان اسعاده الأعاذثيخ للحياهزة احرف عدف شاهدوا سح الادلة لاتمكان له« 
أتبعه بالإخبار القاطع بوقوعها فقال : ( قل ) أمر للنبى صلى اللّه عليه وسلم أى قل يا محمد 
مخبرا ومنذرا منكرى البعث ( يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ) فهو 
اخان قاطع تلك الأعادة : منعتل إل" الدليل التاق وهو النشفاة لاون كذ درك الخالة 
التى يكونون عليها بعد رجوعهم الى ربهم . في حالة كونهم معترفين بذنبهم . طالبين الرجوع 


م ل (م 5 مجلة الحامعة ) 


ل الحياة الذننا مره أخزف ,تصلخو أعمالين » عد أندراوا الهين اليقيقع' قال قال" حاكيا 
تلك الحالة عنهم وما يقولونه ( ولو ترى أذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ) قائلين ( ربنا 
أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ) والله يعلم أنهم لكاذ بون فى دعواهم اصلاح 
أعمالهم اذا رجعوا للحياة مرة أخرى ٠‏ قال تعالى ( ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد 
ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه وأنهم لكاذ بون ) ( الانعام أية ا 58 ٠)‏ 


: النموذج الثالث : من المسلك الثانى‎  * 


وفي مطلع سورة الرعد نموذج يهز المشاعر ويستثير الوجدان . إذ يحتوى على آأيات 
الل الكونية#العن. ترف المفاطيون يانه أنققك تفده الله العوق لعزي 

يقول تعالى : 

( الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر 
كل يجرى لاجل مسمى يد بر الآمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )٠‏ 

وهو الذى مد الآرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين 
اثنين يغشى الليل النهار ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ٠‏ 

وف الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان 
يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الآكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ٠‏ 

وان تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفى خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم 
وأولقك» الاغلال: دق أعنافهم. :وأولنكة أضحات» البار فيه" تالدون:):(الرعب. “الآ ناك 
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زهذا الآياث الكرايمة .عزني القافنه الود الذالة كل القدرة الالفيةة ليطت ونا 
شملت من أفلاك . والأرض وما حوت من أنهار وجبال . وما أخرجت من ثمار. ثم التعجب 
عن حال من دك المشكة والحياة مره شرف يعد أن امه هله الذناف المعروضة عن اعقو 
والا بصار. يقول تعالى ؛ ( الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ) وهو إخبار منه تعالى عن 
كمال القدرة وعظيم السلطان , فبأمره رفع السموات عن الارض :هذه السموات التى لا يحيط 
بها البصر ادراكا . ولا يعلم مقدار سعتها وعظمتها . الا خالقها رفعها بأمره . ويمسكها بقدرته 
أن تزول . مستشهدا على ذلك برؤية المخاطبين لها مرفوعة بغير عمد تسندها . محكمة اليناء 
لا شقوق فيها ولا تصدع . فنحن نكرر النظر اليها مرات ومرات ٠‏ فترجع أ بصارنا كآلة من غير 
ان اكدولف كنا مغاذ ١‏ عالتبا الكائل والنشقة المرفوع وانما قر لف فية الاسداع بوالاسانت, 


5 


المنبنين عن الحكمة والند بير ٠‏ ( ثم استوق على العرش السو لمعيه 
هو وحده العال .+ بسعته وعظمته وقد استوى عليه استواء يليق بجلاله كما اخبر ٠‏ وتنقلنا 
اناك مق قود سناد ١‏ لوس عنمن 1ن 0 ا 
والقمر كل يجرى لأجل مسمى ) فقد خلقهما بقدرته وسخرهما بارادته يجريان دائبين لا 
0 بخاصته فجعل الشمس سراجا وهاجا . وجعل 


القمر نورا . كلا ترتبط بها حياة الانسان 5 نفسه ٠‏ وف جميع شئون حياته اليومية 
والخهيزية 0 ٠‏ أفرر قلس القلرية وتامي الخاءن ابا لمحكة الالنسان زينر كا عسزء 
من حياته ٠‏ 


قن الامو كله فلل الخلق والآمر , فين قتسينه: خاة ' النتموات اوحنظيا + وين 
تدبيره وتقديره . خلق الشمس والقمر . وتسخيرهما يجريان الى أجلهما المسمى ٠‏ 

( يفصل الايات ) الكونية المشاهدة الدالة على عظيم القدرة ونفاذها . والايات الدينية 
المبينة للطريق السوي الذى يلزم المكلف سلوكه والحقائق الغيبية التى لا بد من الايمان بها , 
واعتقادها ٠‏ ( لعلكم بلقاء ربكم توقنون ) 


( لعلكم ) حين رؤيتكم لآياته الكونية المفصلة . وإدراككم لما فيها من اتقان واحكام . 
دالين على قدرة من فصلها وبينها ( توقنون ) بأن وراء هذا التد بير المحكم مد برا حكيما . وأن 
لهذا التفصيل والتوضيح . مفصلا عليما حكيما لا بد من لقائه . في الحياة الاخرى . لمجازاتكم 
على أعمالكم , فذلك اللقاء . وتلك المجازاة . مما يوحى به ذلك التد بير والتفصيل . فالخلق 
كرون عن كه لما فك هناك مجارزاة بعل الأضان والاناتةه فالهاقدال: افحيك انها 
خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجعون ) ٠‏ 


تلك مشاهد العلو الكونية . عرضت على المخاطبين . ذلك العرض الموحى بالقدرة 
الندعة عن اوواكها ,ماحد متها الإتيان المدكر العف أن جالقيا +وحانظها قاد فل اغادته 


ثم تأخذ الآيات القرآنية بيد المخاطب ٠‏ إلى هذه الأرض التى يعيش عليها . قائلة ٠‏ إذا 
لم تكتف أيها المرتاب في قدرة خالقك . بما تشاهده ببصرك من فوقك . فالتفت إلى ما تحت 
لاقي برا هن ايدرط اناء لقند فلي مق قله ارك لق ميك "لوصح و اليك 
فاستقرت . وشقت بالأنهار الجارية , وأنبتت من كل الثمرات . ثم تعاقب الليل والنهار المستمر 
لما فيه سعادتك وقوام حياتك . كل هذه آيات تدعو الانسان للتفكير فيها وفيما توحي به 


ا 2 


( إن في ذلك ) المتقدم ذكره من رفع السماء بلا عمد وتسخير الشمس والقمر. وخلق الأرض . 
ومدها وحفظها . وشق أنهارها . واخراج زروعها وثمارها . ( لآيات لقوم يتفكرون ) ٠‏ 

وتمضى الايات القرآنية . في توضيحها لآيات الله الكونية . فبعد عرضها الاجمالى لا 
النينه الا رقن ريق ارود الكبار ادلي 


تعود إلى توضيح جزئية منها , لتضع المنكر للبعث . أمام القدرة الالهية . تلك الجزئية 
التى يشاهدها الانسان ببصره . ويمارس عمليتها بيده . ويتذوق ثمارها بفمه . فهو دليل 
تبصره العين . وتلمسه اليد . وينوقه الفم . فأى دليل أقرب وأمس بحياة الانسان . من هذا 
الدليل. الذقه .يلمية ١‏ الأنسان ينسة + قيقول “تغال+ موطهها: ذلكاء :وق الآرطن- قط 
متجاورات ) بعضها لاصق في بعض لا يفصل بينهما جنس غريب من غير جنسهما . 
( وجنات ) تشمل أنواعا من الأشجار المختلفة . ففيها الأعناب . والزروع . والنخيل الصنوان 
وكين الضتران:. هدم الاتواع كلها :قو نيمات واجد اانا من النبواة كيام الطز» أو متفرع 
من الأرض . كماء الآ بار. والعيون وتنبت في تربة واحدة . وصلة الأحوال الطبيعية بها . 
كالغزارة : :والبرودة » ,واعدة .ومع .ذلك + تأت ثماييها .مخشلفة الظعوم + والوانيا مجتلقة 
الأفكالعفين ١‏ ين حار" ليا اذلف الاحتلاف بق اللوى د والشكل وتفضيل. بنضها عل يعض فى 
الطعم والذوق مع أن كل الأسباب الظاهرة واحدة ؟؟ 

لبس سن تعر افك عل دغلا الستوالةم الا أو كدصق «ففل«الشالق العلبو ادير 
الحكوو:. إتان اق ذلك لات القود > مقلون ]لا زاك أ «دلالاك واعجات.عل كيان القدارة 
المبدعة . لمن أعمل فكره وعقله . فى مخلوقات الله تعالى ٠‏ 


هذه الايات الكونية . العلوية منها والسفلية . تهدى المتفكر فيها . المستعمل لعقله 
الفطرى . الذى فطره عليه خالقه . على أنها قد أوجدت . وأحكمت . ونظمت بتد بير حكيم 
غلم قاذواء تقتضىئ حكيعه رسوع الكلائق اليه وملاقاتهى ا :تيل :دلالة واضحة عل أن 
بخ فلت ليا قبن بهذف" الأنل م من قرو الله لأعاذكة الحاء مره احرف امد تع 
قوله . ويستهزأ من طلبه . وهكذا نرى أن الله تبارك وتعالى . بعد أن عرض هذه الآدلة على 
المخاطبين المنكرين للبعث . وبعد أن اتضح الدليل لديهم بما لايدع مجالا للشك في قدرة 
الخالق على اعادتهم . أورد قضية البعث معجبا رسوله صلى الله عليه وسلم من الجاحد ين لقدرته 
تغال هل اعادتهي خقا لعديدا'. بعد أن تقدت: أخبنانيد قارف "ترا نا فقول جل عانم 
( وان تعجب ) يامحمد ( فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفى خلق جديد . ولم يكن هذا 
الانكان الضاةن متهر» لخدم الدليل عل البعك».وانما كان. سنب كفرط + المتاطل فى تفوسهر: 


45ت 


فابتحتوا' 10د ينك اللا كتين فد أن انان علرير الحلا الال بالأغلان تق اجات 
والسلاسل يسحبون بها في النار المصاحبة لهم . المستمرة معهم . ( أولئك الذين كفروأ بربهم 
وأولئك الاغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) فيخلدون فيها جزاء لهم 
على كفرهم وعنادهم . كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ٠‏ 

قال تعالى : ( إن الذين كفروا يأياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضحت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن اللّه كان عزيزا حكيما ) ( النساء آية 1ه ) ٠‏ 


يقول تعالى من سورة الحج : 
( يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم 
ا ا ا ا 00 
ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكيلا 
يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من 
الشاعة آفية لا وبي قبا وات الله .يضف مق قق القيون )©( الحد آي:6 .1 ] 
إن اسلوب القرآن في مخاطبة الناس لاقامة حججه وبراهينه لا يختص بفئة من الناس 
ذات صفات معينة . ذلك لآنه يخاطب الفطرة البشرية في عموم أفرادها . وكل فرد منهم 
نحطي أذ بأخدمن ذلك الخطاب الزنيه قد ها ره من ذكاء -وقطة 7 
وهذه الآية الكريمة من سورة الحج تمثل هذا الأسلوب القرآنى الواضح فهى تقوم على 
مقدمات صادقة . ترتبت عليها نتائج قطعية . مع ما تمتاز به من السهولة والوضوح في ادراك 
ها تلطنمكته من معان ام غير كن ذهنى أو اجهاد فكرق:. وذلك لبعدها عن :اقيسة: المتاطقة : 


يقول تعالى موجها خطابه للناس جميعا . والمقصود الذين يتشككون في أمر البعث 
تتلتيعدون وقرعه ...يمد أن :شرقك الأحباف وفلاسه فدهك فى الارض م ”وصاركا :ترا يا., 
يقول لهؤلاء ( إن كنتم في ريب ) أى في شك من قدرتنا على اعادة هذه الاجسام . المختلطة 
بالتراب . استبعادا لامكان ذلك وشكا فى وقوعه , فانظروا في بدء خلقكم الاول فانا خلقناكم 
من تراب ٠‏ وذلك في ضمن خلق أبيكم آدم عليه السلام ثم جعلنا خلقكم بعده في صورة أغرب 
من خلق" الانساق عر قرايا “فك خلفدا كم “من تطلية نياء 3" الخذك تلك النطقة اطوارها 


المتفنذة «وضورها الكتلنة .ققد كان هذا الاتناة الجاعة لاعادهه مزه أخرق + تطمة عام 
تعول فلك النطفة الى علق أى بوه جامد 2 مولت ال مطعة لح + مكلفة + أ «مسكة 
الخلق مصورة , وغير مخلقة لم يبين خلقها وصورتها . تلك أطوار النطفة التى تمر بها في 
رحلتها أأى أن تصبح جنينا يتحرك في ذلك القرار المكين ( من البعث فانا خلقناكم من تراب 
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ) قدرتنا على الخلق 
والأقاقة 6( وهرق الارغام وحن تلك النظيه ,هه قاد العلق “وما نفك آل أحل سم ) 
وهو وقت الوضع ( ثم نخرجكم طفلا ) أى أطفالا تتنسمون الحياة . مزودين بجميع الوسائل 
اللازمة لمواجهة الحياة الجديدة على هذه الارض من رئة يتنفس بها ويسمع ويبصر وأيد 
يبطش بها . وأرجل يمشى بها ٠٠‏ الخ ما هنالك من صفات وأعضاء وضعها الخالق العظيم في 
الإنسان مما يدل دلالة قطعية على أن هذا الإنسان قد أعد اعداده هذا عن علم وحكمة . وبعد 
خروجه لهذه: الحياة :رايأ خالقة يميه الى أن أصبة تشخصا 'قويا .(ث لنيلقوا أخدكم ):- 

( ومنكم من يتوفى ) أى فيخترم اللّه بالوفاة في أجله المعلوم من يشاء . ويعمر من 
عدن متك جتن ,ريق فو القن أرذلم .. افرتن طقل وتسبووانة رتفا فره: الييالة: الطفولة 
الأوى . فيجهل بعد العلم . ويضعف بعد القوة ( ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم من 
بعد علم شيئا ) . تماما مثل يوم خلق وبرز وجوده لهذه الحياة طفلا فالآية الكريمة تخاطب 
المتكر للبعك.. 'قائلة له إن:من كانت هذه قدرته فى .خلقك وانفائك.ق جياتك الاو » وق 
أطوارها المتقددة الى مريت ددها | يعحددها إحياءك: سد يوك وا عاد كك ريك فدائكة 4+ 

كيف يكون ذلك وهو القادر على كل شىء وهو الخلاق العليم ٠‏ 

ذضد أن انتكيلف'الآية"الاتتدلال بالغالم 'الالناتي :فى تدابه الأول ركيفية سفله ىق 
أطوار خلقه المتعددة ٠‏ 

العو واتافزلال :| عر ركقر بطيرية رق العراك اتغدلا لا ددعل التعنف: للق تنو انرا 
الارض بعد موتها ٠‏ 

فقال تعالى : ( وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
روج بهيج ) ٠‏ 

فهمود الأرض . عبارة عن يبسها واقفارها من النبات بمنزلة الذات المسلوبة الحياة . 
فل نيد اميف الات ليا+ 

واهتزازها وربوها وتحركها بالنبات بعد نزول المطر عليها . بمنزلة الحياة تسرى في 
الموات . فتنبت من كل زوج بهيج . وذلك بمنزلة خروج الآموات من قبورهم ٠‏ 


0 لق 


وبعد أن يتقرر الدليل ويتضح لدى المخاطبين بما لا يدع مجالا للشك في قبول 
النتبجة يورد القضية المستدل عليها فيقول ( ذلك بأن اللّه هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على 
كل شىء قدير ) فاللّه هو الموجود بذناته لذاته ومن شأنه احياء الموتى . فهو الذى خلق الموت 
والحياة . وهو القادر على الخلق .بدءا واعادة . لآنه على كل شىء قدير ( وأن الساعة ) وهى 
موعد الحياة الثانية ٠‏ ( آتية لاريب فيها ) لوضوح دلائلها . ثم ختمت الاية بالنتيجة المطلوبة ٠‏ 
وهى القضية التى يرتاب فيها المنكرون للبعث . فقال تعالى ( وأن الله يبعث من في القبور ) ٠‏ 
حلك القون القى يعرف عل هاف المرتى + الع لفك ببورود ع والقاطية تيوه :ذلك أن 
الله تعالى قادر على إعادتها . ليوفيها الحساب على عملها في الحياة الدنيا ٠‏ 


املف الغالقه وى عاو الله "حال توقرع لقف هن قي أن بذكن الذليل: عل 
ذلك ٠‏ 

ذكرنا في أول هذا المبحث . أن أعظم شبهة يستند اليها منكروا البعث هى استبعادهم 
اعادة الأجسام الى ما كانت عليه بعد أن صارت ترابا . واختلط بعضها ببعض : وعرفنا مسلك 
القرآن الكريم لعلاج تلك الشبهة ودحضها في المسلكين السابقين ٠‏ وهما : إما أن يورد الشبهة 
أولا ثم يبين بطلانها بالدليل ٠‏ 

واما أن يذكر الدليل على البعث والاعادة أولا . وبعد وضوحه وتقريره يورد القضية ٠‏ 
وهناك مسلك ثالث سلكه القرآن الكريم في قضية البعث . وهو أنه يذكر رأى المتكرين للبعث 
من غير أن يذكر شبهتهم : بل يذكر دعواهم مجردة عن الدليل . ثم ينكر القران على هذه 
الدعوى بالرفض والا بطال ويبين أن البعث واقع لا محالة . ويؤيد هذا الوقوع بالقسم منه 
خَل وعلا. .ولعله ل يتاكن الدليل ق تهله" الآ ياك ربل طواة م نظيرا لآلهاذكرة أكثن من مره 
في آيات متعددة. وليس بلازم أن يذكر الدليل عند كل مناسبة . فان القرآن يفسر بعضه 
1 

وسأذكر هنا نماذج لهذا المسلك في القرآن الكريم ٠‏ 

أولا : أقسام المنكرين للبعث بأن الله لا يبعث من يموت ٠‏ 

يقول تعالى في سورة النحل : 

( وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت . بلى وعدا عليه حقا ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون ٠‏ ليبين لهم الذى يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذ بين ٠‏ 
الات قولنا لقتية اذا أرذناه أن قوق لة كن ذكون 1[ اليخل الابيات عرو دام 


فالاية الأول تصور نا هذا الانكار الشد ين المؤكد بالا يناق المقلظة بان الله لا معت 
من يموت أبدا , فنراهم يجزمون بعدم وقوع البعث . بعد الموت وينفونه نفيا قاطعا بلا شك 
عندهم ولا تردد. من غير أن يرد في كلامهم ما يتضمن شبهة لذلك النفى . قال تعالى ؛ 
( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ) ٠‏ 

ولعل: هذا الانكان الصادر متهن مبقند: الى الشبهة الأول ..وهن قنية اتيعاكد أن :يعد 
للّه الموتى مرة ثانية ولكنها لم تذكر هنا لظهورها واستقرارها عند المنكرين ٠‏ 

ولما كان قولهم هذا يتضمن الطعن في الحكمة الالهية . ونسبة العبث الى الله في خلقه 
العباد وتركهم سدى . إذ يقتضى ذلك التسوية بين المحسن والمسىء وبين الخير والشر. وهما 
انعو ن عن النقير كما قال :فمال:: : أم بحييه الذين اكدجدر النيهات أن مي #الدية 
أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) (الجاثية آية " ) وقال 
تعاق :ونا 'يوف الاقم والبضيو موا لبوق" امقرا تو غلز ا الض العاف ولا لبد للك نا 
تذكرون) الاغافن 651 ).وال كمال (أفمن: كان .موهنا كمق كان فامفا لا “يوون 
( السجدة أية ٠)‏ 

الال رفظم ريةالله تعليون شيوتهم عذقنوا كله الذي أذ النشث الى ع الايد كن وفرع 
فقو وهنا هليه نهنا م لاطل .نق اجاره ."ذلك لآق الله تماق افك وعدد نيه ٠‏ بووفدة حيق” ثايت 
لا بد من وقوعه . قال تعالى ( بلى وعدا عليه حقا ) 

وانما كان البعث حقا وواقعا. لآن هذه الحياة الدنيا . ليست هى النهاية بل هى 
وسيلة الى حياة أخرى . ومعبر يعبر عليه الانسان الى الحياة الباقية . كى يجازى فيها على ما 
عمله في هذه الحياة ( ولكن أكثر الناس ) وهم المنكرون للبعث لجهلهم باللّه تعالى ( لا 
يعلمون ) مأ يتضمنه البعث من العدل بين العباد ٠‏ 


لس لبن احكيقة ناوه ققال تعالله الببيق اليو "الف وقدافون انه قف ذلك 
اليوم يظهر لكل مخالف في شىء ( ما ) الحق فيما خالف فيه . ويجازى فيه كل عامل على 
عملا كه قال تاق 0د بكرف المي اباد زا ا عدوا "وطوف الدون اعبتو «السس ١‏ 
( النجم أية ٠.)‏ 

(ولتعلم )“ف .ذلك اليو( الذايخ؟ كفروا 0 بالله وكدذيوا رسله ما أخيروهم .يه امن 
الفعق و اكرام تعن الأعفال ١!‏ أنهم. كاقراكاديين )"أ ينانيد: نلك الى قروا بها الكارهه 
للبعث بعد الموت . وأن البعث واقع . والجزاء حق وعدل ٠‏ 


88 هسه 


ثم أخبر تعالى عن قدرته على ذلك ؛ وأنه لا يخرج على مشيئته وارادته فقال ؛ ( 
قولنا لش ) في وض وق السماء (١‏ اذا ركاه أن نقول له كن فيكون ) ومن ذلك المعاد , 
ناذا أراف الثقاء وقوهة قاضاء, داف له مرق و العنة 31لا وفع د مره وا لقره الى كران كبا قال 
تخا : ( ونا" أمرها” الآ بواعدة كليح «بالصر) وقالمضيرا عق كلك القدرة ما خلفكه بولا 
اذا ما أراد الله أمرأ فانما تقول لهك قولة افيكوق: ١‏ 
ثانياً : نفيهم مجىء الساعة , وزعمهم عدم وقوع البعث : 
يقول 'تعالق من سؤرة اننبا ٠‏ 
قال القارو ول تائيه الندافة قل سل وى لدادك حالم العيني لا سري غنه 
ال و ال 
ليجزى الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولنك لهم مغفرة ورزق كريم ٠‏ 
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ( سبأ آية ٠ ) ٠  *‏ 
ويقول تعالى من سورة التغا بن : 
( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربى لتبعشن ثم لتنبؤن واكوام رداك 
يحبر كاك ل . عن إتكار الكفار للاخرة . ذلك الاتكار الناشىء عن عدم إدراكهم 
لشكية لد تدان وريه باقتكيعه اقرف الناين سدقم حي عن قا نه أن مكدو 
1< يجازى أحدأ منهم على عمله ٠‏ 


ولذلك وود كرون شدي االناطة التي واعة ا الذة” متعفيا وان بال قي كل 
الاق ججزاء يفول فيقولوق :1 لذ خاتعن النداية ستقوق ميحكها تنبا حارفا يجوف ليل ين 
أن مجىء الساعة . ووقتها من الآمور الغيبية وهم لا يعلمون من الغيب شيئًا ٠‏ 

فيرد الله عليهم انكارهم هذا ردا مؤكدا جازما . فيأمر نبيه صلى اللّه عليه وسلم أن 
يقسم بربه على إتيانها ووقوعها قسما مؤكدا فيقول : ( قل ) يا محمد مخاطبا هؤلاء الجاحدين 
للساعة النافين لمجيكها قل وؤيى لتاتسكز )فيو إخبار موك «بوتوعها من بعالم الغينيه» .وقد 
اتبع ذلك بما لله عز وجل من صفة العلم | لحيطة والشاملة لما في هذا الكون كله كبيره 
ور لجان الهس ورين ١‏ اق الا لوقي لفان ره ل ا سير ورا 1 طن لا 


ال ل 


أضفز هن ذللكا.ولا أكين إلا فى كتابي سيق ).فين كان عملة.مخيطا يدقائق الآمون بعينت لا 
كني اح ون بن يعر عاد لكان لمن تر اجفيية اخر 6 

نين الحكرة من التنف قرام اننال ققال:"(السوف الذرى مدنا توملا الفنالناك 
أولئك ) المؤمنون العاملون ( لهم مغفرة ) لما دن مف نفرنق كوم لان فيد ولا تست 


كما يجازى الله الكافرين به والمكذبين لرسله الساعين للصد عن سبيله بالعذاب 
المهين ( والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ) والرجز سوء العذاب 
كما قال قتادة (0 ٠‏ 

وفي آية التغابن . يحكى الله تبارك وتعالى . انكار الكفار للبعث بعد الموت وقد عبر 
عن ذلك الاتكار بالزعم . فقال ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ) أى المنكرين منهم للبعث . 
والزعم يشعر بعدم التأكد والجزم من القائل بما يقوله لعدم علمه من أن قوله هذا يوافق الحق 
والصواب . ولذلك كان الزعم كنية الكذب . كما يقوله ابن عمر (؟) رضى اللّه عنه ٠‏ 


وقد أمر اللّه نبيه صلى الله عليه وسلم . أن يرد على ذلك الزعم الباطل . ويؤكد نفيه 
الج ويه كن تعدو السك ووترية ٠‏ ودين مها يترتب على ذلك البعث من جزاء وهو 
انهم سينبؤون بما عملوا . ثم يجازون على أعمالهم التى عملوها فى الدنيا . قال تعالى : ( قل ) 
يامحمد ( بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على اللّه يسير) ٠‏ 

ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية (:.. قل بلى وربى لتأتينكم ) ما نصه. | 

هله اخدق الآنات 'البلاك .الى لأ اران لون + مما أمن الله<تعال رسولةضل :الله 
عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم ٠‏ على وقوع المعاد لما أتكره من أنكره من أهل الكفر 
والعناد . فاحداهن في سورة يونس عليه السلام وهى قوله تعالى : ( ويستنبئونك أحق هو قل 
إى وربى أنه لحق وما أنتم بمعجزين ) ٠‏ 

والثانية هذه ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قى بلى وربى لتأتينكم ) ٠‏ 

والكالثة'قسوزة التقا بن وعى "قوله تمان »: ( زعم الديق كفروا أن الى يبعثوا فل :الى 
وربى لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير ) ( التغا بن آية ) ٠‏ 


١١)|بوالسعود‏ بن محمد العمادى الحنفى . التم ير ج؛ ص75 ٠‏ 
' )ابن جرير الطبرى . التفسير ج 8؟ ص ٠170‏ 


ثالثا : الإخبار بقيامهم من قبورهم : 
يقول تعالى من سورة يس : 

( ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ٠‏ قالوا ياويلنا 3 
مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ٠‏ إن كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا 
محضرون ٠‏ فاليوم لا تظلم نفس شيئًا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ( يس الايات 
من 5١‏ 804)- 

تصور لنا هذه الايات هذا المشهد العظيم من مشاهد يوم القيامة..وذلك حين التفخ فى 
الصور المؤذن بانتشار الناس من القبور ( ونفخ في الصور فاذأ هم من الأجداث ) هى القبور 
( الى ربهم ينسلون ) أى يمشون مسرعين كما قال تعالى : في سورة المعارج ( يوم يخرجون من 
الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون ) ( المعارج أية ”؛ | قاللين بعت خرواجيه من فبووعم 
(نا وثلنا من سنا مخ مرقدنا )أ .من فنوزنا :التق كنذا كزقد فيها اداه 
نخرج منها أحياء مرة أخرى أبدا . فلما ظهر صدق ما كذبوا به . قالوا ٠‏ يا ويلنا من بعثنا 
من مرقدنا ؟ .ثم قال الله 0 ( هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ) وهذا القول ٠.»‏ الخ ٠‏ 
اف ارين لدت عفرا عد المعاضة أن ما اكدزته ,به الرشل موق وكو.: 
وكا رن فول" الوطقيي لم كرولا جا كار ابن جرير في تفسيره الاية () ٠‏ 

قوعم تمان زتعنو الكلائق عمه ا ف انلق البوة شه الاسرى الشسيرة فل القد 
الالهية فما هى الا صيحة واحدة توجه اليهم . فاذا هم في اللحظة محضرون عند خالقهم (! 
كافك الآ وبين وانقده” ذاذا ل نينا ناوا ستعطترو 8 كنا قال #تعال 1 ود امؤذا الاتواخدة 
كلمح بالبصر ) ( القمر أية 50 ) في ذلك اليوم يقام ميزان العدل بين العباد فلا تظلم نفس 
شيئا . وانما تجازى على عملها الذى أسلفته في حياتها الدنيا . ( فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا 
تجزون إلا ما كنتم تعملون ) ٠‏ هذا مسلك القرآن في اثبات البعث . وسنتبعه بآراء العلماء في 
ذلاقة له اللمقارلة تنواكا لشي اللقازكء برولة اطلزي القران الكري انيت الخو ية عن 
اختلاف مستوياتهم . لقول القائل : فبضدها تتبين الأشياء ٠‏ 
أراء العلماء في البعث 

سالناولة هذا الموضوغة ببالكرابةة افق «احيفين» 
د الآوق. + أذكر ارا العلناء فق حفيقة البشة .عل هو سان “فقط ١‏ او روحاتى 
فقط . أو روحانى وجسمانى ٠‏ 


(١)ابن‏ جرير الطبرى . التفير. ج *“ ص /7اء 


نيدي الثائية ف ميان كلقي اقرز الاعاده اعنو مه ارقولة افا سياد 
أولا : آراء العلماء في حقيقة البعث : 
بعذدان عرهدا تعسلك القرآن الكرن :ف 'اقئات النمعة :زهو المتضرة من :هذا البحيت. 
ققد ااغاا ين المداسية أن تذ كر أقواق العلماء :ف بهذا الموطوظ ,«احشار» لترق] فيك موافقة 
هذه الاقوال أو مخالفتها لها حاء.ق القرآن الكريم فى اموموع البعة:فاقول .وبالله التوفيق: 
الأقوال الوارؤةفى التفك ا والملاكورة كنت النقاته الاسلادة حفيية انرا 
الأول: كوت المعاد الروحات فق 
القاتن + توف العاد بالروكاتى والعسماتن »+ 
الغالك< ثبوت المعاد الجسماتى 'فقط ٠:‏ 
الرابع : عدم ثبوت شيء من ذلك ٠‏ 


الخامس : التوقف فى هذه الأقسام جميعا ٠ )( ٠‏ 


٠‏ امم 


أها الول الأول وهو قوف اممف الروحاني: فقظ فوى قو الثلابينة :المي ذلك 

لآ الفنة عنده «عبارة :عن مقارقة” النف: لندنها + بوافضالها «العالم لتقل ١‏ النى هي ال 
المجردات . وسعادتها . وشقاوتها . إنما تكون بفضائلها النفسانية ورذائلها () ٠‏ 

شولك" و سنا فى كاري الاقارانف والتديهات» القيط التامق» 
والغارفوق المتتوعوق: آذا! وم هنهم رن مقازلة ادق + 'واشدكرا عع القرادل + جلها ال بعالم 
القدين والسعادة :.واتشهلوا بالكمّال الأعل ::وحمنلت ليه اللذة العلبا « :وق عرفتها :+ 

وأما”البلها فإنهم إذا تدرهوا حلضوا'نن البدة ال شافة تلق نهر ولليج لا-يستسود 
فيها عن معاونة جسم يكون موضوعا لتخيلات لهم . ولا يمنع أن يكون. ذلك جسما سماويا . 
أو اماد ريف :ولدل. ٠-23:‏ ينطق ٠ه‏ آخر الآثر إل الانتعذداذ: للاتضال اميد الذي 
للعارفين ) ©) ٠‏ 


وأما القول الثانى : وهو ثبوت ,المعاد الروحانى والجسمانى معا . فهو قول منسوب 
الى الحليمى . والغزالى . والراغب . وأ بي زيد الدبوسى . ومعمر من قدماء المعتزلة . وجمهور 


٠ الايجى . شرح المواقف جه ص 087؟ . الطبعة الآولى سنة 0 ه 307 م مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر‎ ) ١( 

لت ) الايجى . شرح المواقف ج م ص 5970 ٠‏ 

(؟) ابن سينا. الاشارات والتنبيهات . النمط الثامن ص 28-074 تحقيق د ٠‏ سليمان دنيا / ملتزم الطبع والنشر دار المعارف 
عقب 07م 


من متأخرى الإمامية . وكثير من الصوفية . فإنهم قالوا : إن الإنسان بالحقيقة هو النفس 
الناطقة+.وهى! الكلت 6 والمطهه. والعامينى والمتايه ووالمقافي ب والتدخ” خرف ..تقها حرق 
الآله »نولتقي :نافنة يطو باد البدن + أفإذا أراد الله صان حفر الخلايق علق لكل واحنن 
الأرواح بدنا يتعلق به . ويتصرف فيه كما كان في الدنيا ٠ )١( ٠‏ 

وانا القول: القالق و ووو كوت العا الحشاتى قط يدا القول افسوت:” أكثر 
التكلجي الذافية للنكتى العامة وهو فول هن النة + 

وأما القول الزامم وهو كان لمانا لزيتداين .و التضمائق هع فهو قرا الفلطاء 

والقول الخامس : وهو التوقف في هذه الأقسام كلها . فهو المنقول عن جالينوس . 
فإنه كالما لم انين إلى أن التس. هل فى اللراج > افبتعدم عند الموضة افيتتحيل أغادتها؛ أر هن 
جوهر باق بعد فساد البنية . فيمكن المعاد حينئذ ٠‏ 

هذه .هئ أقوال: العلماء المحكية عنهم فى حقيقة البعك. فنا مدئ: موافقتها أو مخالفتها 

نقول ومن اللّه التوفيق : 

إن القول الرابع ‏ وهو انكار البعث مطلقا . والقول الخامس وهو الشك في وقوعه. 
نتتطون عننها "فخ الزه 'خابيما ويخافتههن .وذ لكا لآن ملك القران: الكرية الدف سيق أن 
عرضناه . فيه الكفاية . لدحض شبه المنكرين لامكان البعث . والمتشككين في وقوعه. لان . 
ادكان المعاك>خاقة: منمهلة اعقشها :ا للكدازوة: الات امن كل أهة كنا قال مال جك ب متهم 
ل قالوا عمل نا قال الولو 3 غالنا' آذ معنا ركنا عزايا-وعظانا أرنا لتعرتوة: - لقد وعدنا 
تحن وا نأوذا قدا مق قل إن “هدا إلا اساظيو | ذولي نز اللفتو ا ان 1 

فالشبهة واحدة ورد القرآن على طائفة واحدة . هو رد على كل طائفة منكرة للبعث . 
أو املتشككة اق بوقوعة. فل قافتا بعد بق القولين ونا الساديهما +.ووحة" الرها غليهنا + 'لأعتير 
ذلاقه تكرا نا بق زاف الدع هاده فى 'الاقرال النلؤنة الانكرى + العائلة'. ليت 
فهى التى يمكن أن ننظر في مدى موافقتها . أو مخالفتها لما جاء به القرآن الكريم في موضوع 
النع سود وى القلات اسيس لم لين قل 


(')الايجى . شرح المواقف ج 8 ص 000 . 


أولا : رأى الفلاسفة : 

أنا:قول: الفلاسقة الالهيين ان البعف روحاى فقط ‏ واكازهم للنعاد اعسات فلا 
شك ق:مصادمعة للنضوض* القرعية الواردة فق الكتاب: العزينء والثايتة قى السنة 'النبوية, 
فالمدكروت: السكه النارو رك علبية القرانالكري :الث يتكزرا إلا" عادة عله الاسام “تعد 
انتحالتها عرزا نا ٠‏ وأوردوا شيف انشعادا 'لقرك الاغادة + فرد: عليهم القران 'الكرم :ومين ليه 
زيف شبهتهم + ووضح أن الاعادة ممكنة : 

ثم إن كلامهم هذا يتضمن انكار كل شىء محسوس . كالجنة والنار. والصراط 
والميزان . وكل الحقائق الأخروية التى أخبر الشارع عنها . ولذلك كفرهم العلماء ٠‏ 


وأما قول القائلين : بأن المعاد روحانى وجسمانى فإنه مبنى على القول بأن الروح 
جوهر مجرد ليس بجسم . ولا قوة حالة بالجسم. وإنما تتعلق بالجسم تعلق التد بير 
والتصرف . وأنها لا تفنى بفناء البدن . وعليه فالمعاد شيئان . جسم - وروح تعاد اليه . ولكن 
هل الجسم المعاد هو عين الأول أو غيره ؟ 

الكلام الذى نقلناه عن شرح المواقف والذى نسبه إلى الحليمى . والراغب والغزالى 
وأخرين يوحى بأن الجسم المعاد غير الاول . ناخذ ذلك من قوله حكاية عنهم أو نسبة اليهم : 
( فإذا أراد اللّه تعالى حشر الخلائق خلق لكل واحد من الارواح بدنا يتعلق ويتصرف فيه كما 
كان في الدنيا ) ٠‏ 


ظ رعذ القون وأ اشيج انطع آل الامام النرانى كنا ران رضيو للق 
ولااتقل عدف محة تفنه إل الأحرين العم المراجم المتوفرة با هدينا جاليا ,فإثه فول قدا كيل 
مخالفتة لما جاء به القرآن الكريم . بغض النظر عن نسبته إلى قائله . فتقول و باللّه التوفيق ؛ 
إن مشكلة البعث التى عالجها القراآن بطرقه المختلفة . مع المنتكرين له المستبعدين لوقوعه . 
ف إعادة هل الالساة” مثا مره خرف يفنا أن أصحت ترقكلايا .وال نفع معدافلة 
التتالاطا كلا واجداء الارض + كبا قال تال حك به مهم 

ذاو معانو كاهن يالل روي كود اه 

(؟ ) وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفى خلق جديد ٠‏ ( السجدة ٠ ) ١ ١‏ 

(1) وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبؤكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفى 
خلق جديد ٠‏ (سبا : آية 7 ) 


فاليات تحكى أقوالهم الصادرة منهم في انكارهم للبعث بواعانة لياف سد امرك مره 
كرف لينه الاجباء المتقسة ا :قل القين عقوا ينار كور الاعادة مهتم النطاة اطلها جد ينا 
بعد أن صارت ترابا . فمنهم من لم ينكروا على الله عز وجل قدرته على ايجاد خلق جديد 
واقاوو؟ لاقره لمق المسالق التسمواكدوا ١‏ رجن ولق اد وض 5 اهدو مخاوقاته تحدم 
باستمرار أمام أعينهم . قال تعالى : ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اللّه ٠)‏ فالخلق والاايجاد 
نفب واننا كرو لاطو لطا تفتت , كما قال تعالى حكاية عنهم : ( وضرب لنا مثلا 
وسو 'خلقه قال .هن يحيق العظام :وهى وميم )“وقد أشرنا'ق سيب نزوليا » أن أبن بن 
خلف جاء الى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في البواء 
فلن سبي لقف أن الله الحيتق نهدا :1 فالبرر فون انلك وك الف طايه بويك د[ 
يميتك الله تعالى ثم يبعنك ثم يحشرك الى النار ) 


هذا ما أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم واستبعدوا وقوعه . حينما دعاهم الى 
الأفاض: بالتسة:راتعر ا ى النود الالكر: بولدلك ققد وه الل عل كتنهم تلك تقال زدا فل 
قولهم من يحيى العظام وهي رميم ؟ ( قل يحييها الذى أنشاها أول مرة وهو بكل خلق 
عليم ) ٠‏ 


وقال تدالن ردا فل :زليه إذاستعها بو نامر اذلف ونع يفيه تتزلة لتق علدا تنا 
تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ ) ٠‏ 

وكل ال 0 أ "لق العم مطاما يل فادوين عل ان تسرف 
انه 0 ا ٠‏ وقال 0 ا ( ذلك بأن ال 
م ا اعرسنر ا 


ذم لل كا تللق مجو ةوسا يز نا الناك س جنية اارلو لكين ل 
( ويوم يحشر أعداء الله الى النار فهم يوزعون ٠‏ حتى إذا ما جاؤوها اسهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ٠‏ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى 
أنطق كل وهو خلقكم أول مرة واليه ترجعون ٠‏ وما كلتم لكترون أااميقية عليكم 
بضك وا سارك ولا تطرو كن رلكن لحك أن الهلا ,يل تبر ' ميا تتفلو 16 


أئة كدر ؟؟). 


فهلة الاآراق«تذل.صراحةم ل أن اعفاد الاسان "وجوارعيه الى كابك فى الذندا هئ 
نفها التى بعك فتشهد: عليه .يوم القيامة :يما اقتزف«من سيكات متنترا غن أعين الناس: ..ظنا 
نه أن: الله لا يكلم غملة: ذلك »ولم يدل اتخلده أن أعطاءة ستعهه غلية يوم القيافة يكل ينا 
اقتوف'قى الحناة الذنا + [نونا كه ترون أن .ينهد غلك بعك .ولا ايضاركو ولا 
حرود كك ) # .يق تركية الله روعدلة 03 رعسل انه الاديقة نشول علبهم يها عمو وان 
كان هو يعلم السر وأخفى . ولذا فقد جعل مع كل إنسان من يدون عليه حركاته وسكناته . 
قال تعالى : ( ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ) ( فق ؛ أية 8 ) ٠‏ 

وقال الله تعالى : ( كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ) ( الإنفطار. آية ٠ )١ ١‏ 
وشرط الشهادة . أن يكون الشاهد حاضرا ومطلعا على ما يشهد به ٠‏ فدل ذلك على 
أن بعذه"الأعضاء الى تتهد غك الإنسان “هن الأعضناء الموجودة :بق" الدينا: عنيق :اقرف تلك 
العروية و11 لقان 0 وجا ل لقان وميا" الها د اعدو عقا ل تكد 
حاضرة معى في الدنيا حتى تشهد على ٠‏ 


اماتشية القزلن». علق أعتاءخليده غير الع كانه اي الدياه ل من أخان مع 
غات المواققة اوسني العرا لك فالذف: عدو إق: بهذا القول" الفر ال حظا :ذلك أن اقول 
عرد ف أن العاد شو فين الأول لذ مفلة » أوذاققل مكل رمن الفولا داغاةة سدق تجن يد تعلق 
به الروح ٠‏ كما هو مذكور في كتابه : تهافت الفلاسفة ‏ فقد صرح في كتابه ‏ الاقتصاد 2 
الاتعفافة اذك عل ييل الالزاف فته" [لقلانينة ينا معتقدوة .لا انحوي الذفين الح الذاق 
يعتقذه + ولكون الغزال. متهما في هذه المسالة حتى من اتباعة » فستتقل غثه. ها ذكره فى كثانية 
المشار اليه وان طال لبيان الحقيقة - يقول تحت فصل فى بيان قضاء العقل بما جاء الشرع 
به من الحشر والنشر ٠‏ 


( أما الحشر فيعنى به اعادة الخلق . وقد دلت عليه القواطع الشرعية . وهو ممكن 
دلي "الأ يكزا فإن "الأعاذة مكلو كان بولافرقة هق وبق الايساة: توانهاء يسني لاد 
بالإضافة إلى الابتداء السابق والقادر على الانشاء والا بتداء قادر على الاعادة . وهو المعنى 
بقولة: 31ل نصينيا النف انقاها اول مره ) كان اميل قينا تقول :4 اعدف الشواض والاغراض 
ثم يعادان جميعا . أو تعدم الأعراض دون الجواهر . وإنما تعاد الأعراض ؟ 


فليا" كل :لكا ممكن. ولبين "3 الهرة :وليل اطع عل فين :حب هذه اللمكتاك” 
وألعد الواشهيق أ المية الأعراش كوديقى عيب الاشنان متضورا “بضورة العرا ب متا تكو 
قد زالت منه الحياة واللون والرطوبة والتركيب والهيئة ٠‏ وجملة من الاعراض . ويكون معنى 


0 ان 2 


اعادقها أن قاو لبوا تلك الأعراقن حيعيقها: أو نتغاذ النها أمقاليا فاق العركي عدن لا ينف 
والحياة عرض . والموجود عندنا في كل ساعة عرض أخر . والإنسان هو ذلك الإنسان باعتبار 
جسمه . فإنه واحد . لا باعتبار أعراضه . فإن كل عرض يتجدد هو غير الاخر. فليس من 
قرط الأعادة فركن اغادة الأغراض ع دواتها ذكزنا هذا الضين فقن الأطيحاب إلى النتدالة اعادة 
الأعراض . وذلك باطل : ولكن القول في ا بطاله يطول ٠١‏ 

والوحة الآخوة أن عدم الاعماك أ شااء تو خياد الاحناء يان تسترع مره كان 
قآق قبل ف فزن العافدعن مكل الأول رما ضتى 'قولكم إن اناه هو عي الأول ول سق 
للمعدوم عين حتى تعاد 99 


قلنا المعدوم منقسم في علم اللّه إلى ما سبق له وجود . والى ما لم يسبق له وجود . كما 
أن العدم ىالا رك لتقم إل نا "ايكون :ل وبعزة رو رلى ها علد للها يعاق أنه لا تود هذا 
الأكاميق عل الله اسيل إل انكاره.والعلن: هام بوالقوزة توامقة فقس «الاعاده أن نيدل 
بالوجود العدم الذى سبق له وجود . ومعنى المثل أن يخترع الوجود لعدم لم يسبق له وجود . 
فهذا معتى: الاغادة + ومهفاقدر القمع .ياقنا ورد الأف ال تحديه أعراض كمائل الأول حمل 
تصديق الشرع ووقع الخلاص عن أشكال الاعادة وتمييز المعاد عن المثل . وقد أطنبنا في هذه 
المسألة في كتابنا التهافت ومسلكنا في | بطال مذهبهم تقرير بقاء النفس التى هي غير متحيز 
عندره وتقدرردعوة تقيرها :الى البذن براه كان ذلك ادن هو عي حي اسان أو'غيزة:: 
وذلك الزام لا يوافق ما نعتقده . فإن ذلك الكتاب مصنف لا بطال مذهبهم . لا لإثبات المذهب 
الحق (0 ٠‏ وقد أشار إلى هذا المعتى فى كتاب الاحياء ج 4 ص *5:. 


وأها القرل لكا لقت وو أن" الداف السسماتق ققط ذفيى يتين عل القرلة. يان لوو 
جسم لطيف سار في البدن . فالمعاد وهو كل من الروح والبدن جسم . فيكون المعاد جسمانيا 
فقط . ودليل أن الروح جسم قوله صلى اللّه عليه وسلم في صحيح مسلم : ( إن الروح اذا قبض 
تبعه البصر ) ٠‏ وفي رواية أبى هريرة قال . قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : ( ألم تروا 
الانسان اذا مات شخص بصره . قالوا . بلى ٠‏ قال : فذلك حين يتبع بصره (؟) نفسه ) ٠‏ 
وقوله تعالى : ( فادخلى في عبادى ) ( الفجر . آية 9؟ ) ٠‏ 


٠ ه تصحيح مصطفى القبانى الدمشقى‎ ٠+١ محمد أبى حامد الغزالى . كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ص 1: . الطبعة الاولى سنة‎ )١( 
(؟*) ملم. صحيح مسلم . كتاب الجنائز / باب / في اغماض الميت والدعاء له أذ حضر . و/ باب / في شخوص بصر الميت يتبع‎ 


نفسه . رقم الحد يثين 9*0 . 9*8. ج ؟ ص ؟77 . 750 , ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى ٠‏ 


فدل ذلك على أن الروح جسم يرى بالعين ٠‏ كما أن الدخول في الآ بدان ينافى 
اقرف لآق الجود كرة #الخلاى الى لاا بكونة جره .هته ولاقو حالة فيه راهنا حو 
عبارة عما ليس بجسم. ولاقوة حالة بالجسم. بل المجرد لا مكانى فلا يقبل إشارة 
حسية ) () ٠‏ 

وهذا القول الذى»هو اغادة الجنهم. :بغينه ثم .حلول الروح فيه:هو الذق ذل عليه القرآن:: 
وأمتن أنةنواقه' لا جخالة .-وذلك لآنه هو الدع اقيعن اللكرون» لليف امكانه: 

الناحية الثانية : هل الاعادة عند القائلين باعادة الجسم . عن عدم محض . أو عن 
تفريق ؟ 

للعلماء فى كيفية الاعادة بعد الموت مذهبان : 


المذفب) الآول: أن عدم أحواء اليدق القداما كنا نيف .يقن ليا انر امل 
افر الله كارك رسال ميد كلك الاندراء ايعينها. بسن قنائهاوريوجدها يعاذا تايان كنا 
كانت أولة ذلك اذ الا تجاء ا الخاتى: للندن “بهد خدمة الطارقه عليفة كال سحاد الأول مق 
حيث إنه ليس ممتنعا لذاته . ولا لشيء من لوازم ذاته . قال تعالى”::( وهو الذى يبدأ الخلق ثم 
يعيده ) ٠‏ فالموجود ثانيا . هو الموجود أولا أعيد بعينه . على وفق علمه تعالى . فهو بكل خلق 
عليم . وقد استدل القائلون بهذا الرأى بآيات من القرآن الكريم . كقوله تعالى : ( كل شيء 
هالك الا وجهه ) ٠‏ 

وقوله تعالى : ( كل من عليها فان ) ٠‏ 

على معنى أن الهلاك والفناء ‏ اعدام عين الشيء وزواله . لاتغير صورته التى كان 
عيها في الدنيا الى صورة أخرى مباينة لتلك الصورة ٠‏ 

المذهب الثانى : أن الأجزاء التى يتألف منها البدن . لاتنعدم . وإنما تتفرق فتكون 
متصورة بصورة التراب مثلا . وإنما الذى يزول عنها الحياة . واللون . والهيئة والتركيب ٠‏ 

فإذا أ جاء ريوة لاد حقم الله جيحافه وثعال: اتقدره تلك الاجراء المتفرقة والنها ثم 
أعادها كما كانت في الدنيا . وذلك أن الآجزاء قابلة للجمع , واللّه سبحانه وتعالى عالم بجميع 
الاجزاء لأى بدن من الآ بدان ٠‏ لعموم علمه واحاطته بكل شيء علما . قال تعالى : ( قد علمنا 
ما تنقص الأرض منهم ) وقال تعالى : ( وهو بكل خلق عليم ) ٠ )١(‏ 


. 55 كمال الدين محمد بن محمد بن أبى شرف القدسى . شرح المسايره ص‎ )١( 
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وقد استدل القائلون بهذا ٠٠‏ القول من القرآن الكريم بقصة | براهيم عليه السلام . في 
إحياء الطير إذ كان جمعا لأجزائها بعد تفرقها ٠‏ فإن | براهيم عليه السلام قطع تلك الطيور 
أجزاء . كما أمره الله تبارك وتعالى . وخلط بعضها مع بعض . ثم فرقها على رؤوس الجبال 
المجاورة له . ثم دعاها . فاجتمع كل جزء إلى الجزء الآخر وتألفت تلك الاجزاء طيورا . كما 
كانت أولا . ثم جاءته حية تسعى ٠‏ 


موقف القرآن : 

إذا نظرنا في كتاب الله الكريم . نجد آيات كثيرة تدل على القول عفرف الامداق ا 
اعادتها إلى حالتها التى كانت عليها . فمن تلك الآيات قصة | براهيم عليه السلام في إحياء 
الفتيوك لبن وف 3 كزيها (ونسن لاني كما شرن قدا ( واذ قال | براهيم رب أرنى كيف تحي 
الموتى ؟ قال : أو لم تؤمن ؛ قال : بلى ولكن ليطمئن قلبى . قال فخذ أربعة من الطير فصرهن 
اليك ث, اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن اللّه عزيز حكيم ) 
( المقرة ؛ آي 560 ) فدلت الآية على أن احياء هذه الطير واعادة أجسامها كان بجمع أجزائها 
المتفرقة . وضم بعضها الى بعض . فإن واهب الحياة أمر إبراهيم أن يدعو تلك الطيور . 
فاجتمع كل جزء مع الجزء الاخر . ثم جاءته حية تسعى ٠‏ 

ثانيا : قصة ‏ الذى مر على القرية الخاوية على عروشها . وقد استبعد اعادتها إلى ما 
كان عليه دعل مثا ملتة لما يحل يريا إن فال( فى لحيو قله إنلف “يمه موكيا ]وقد اراة 
الله تماق ١‏ ياقه«البزالة فل اقدرقة ويه ضاق رمه هده #اماتة انه كام ا بعقة ب واراة كيك 
يجمع العظام بعضها إلى بعض وهى أجزاء حماره المتفرقة عنه يمينا وشمالا . ثم كسوتها لحما 
يعد اجتداعها . واعادة الحياة إليها . يقول تعالى مخبرا عن تلك الواقعة 

( أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه اللّه بعد موتها 
ناماته اللادماثة امت فته قال كم لبقت قال لبغت: :يوما أو :يعض «يوة قال بل البتكمانة 
عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى 
النطاة كف تعره 2 تكبيها لحمافلما فين لاقالة أعل' أن الله عل كل أشي قدين:) 


( المقرة آنه 00 ) 
أبدانهم قطعا كلل أجرائها واختلاطها 0 الأرض ٠‏ وصيرورتهم ان مفتتة 0000 


تصف تصورهم بصورة التراب ٠‏ 


0 
- ( وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفى 
و جديد) ا .أية 7 ). 
4( وقالوا أإذا: سللناى الآرفن' أرنا لفن كلق جني ٠‏ بل هم بلقاء ربهم كافرون ) 
ا أية ). 
" - وضرب لنا مثلا ونسى خلقه ؛ قال من يحيى العظام وهى رميم ) ( يس 


>< 

- 
6 

ا-- 


ا أإذا مجنا و كنا انوا لوجع كيد قرا عم 

فهذه 0 جميعا تحكى عن الجاحدين استبعادهم لاعادتهم بعد تفرق أبدانهم 
وتحولها عن هيئتها وتركيبها نول صورتها الأصلية البشرية الى الحالة التى وصلت اليها إذ 
أضندة أجزاء. مختلطة بغير وا 00 إلى صورة ات بحيث لا يستطيع 
دليل على التقير الكامل 00 صارها 0 وقران ب شىء موجود + وهو أصلي ل 
مله . عيدو إليه . وأخوا يخرجون منه تارة ع ٠‏ يقول تعالى : ( منها خلقناكم وفيها 
نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) ( طه ؛ آية 0ه ) . 

وهناك آيات أخرى هى نص صريح في موضوع الجمع . من الله تبارك وتعالى . يقول 
تعالى في سورة الحج . بعد ذ ه دليل الاعادة ؛ 

ذلك ا وان تخي اللي ٠‏ وأن الساعة 


وَمَعَلوم أن الذى.ق: القيوره أحزاء الموقن .بطق أ كقدضح واخدلظيت» وجرا الأضن قالثه 
قادر على برعا نادي وإعادتها إلى حالتها الاولى ٠‏ 

وف سورة القيامة آيتان صريحتان في جمع أجزاء الانسان المتفرقة : بل إنهما أقوى 
داجل عل ذلك دروا تلع نه ليل فى تضوون القدزة الالهية رفول تعال :1 عي الا تان لذ 
نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) ( القيامة آية * ) ٠‏ 

فقد صرحت الاية بجمع عظام الانسان المتفرقة . كما نصت على تسمية بنانه . وقد 
كشفت العلوم الجديثة عن هذا السر . اذ تبين أن البشرية بأسرها . قد ميز اللّه العليم القادر 
يجيي أكراقها . مفيرة لا لمكن أن يشترك:فبها اثنان «تيب خنع لدعم اوه نيلك 


اللو وى 'التداحف: :العاق تلق الخطرط الدقيقة بق نامل كل اسان لقن ترق علميا 
اختلاف بصمات أفراد البشرية في هذا العالم كله أى اختلاف بنانهم ٠‏ 

أذ كان الامو كذلك ».وقد أخير ساق أنه قاد عل حم .عظام: الالسان :واعادة 
بنان كل فرد بهيئته وشكله وصورته . فكيف يستبعد الجاحد على من هذه قدرته . اعادته الى 
الحافهرة حرق + 

والشاق فالآ ية اتن ضري وميم الاجزاء المتقرقة حنى أصغر جود منها +:ودليل على 
أن بدن الانسان يتفرق ولا يلعدم ٠‏ 


الراجح من القولين : 

وبعد عرض هذه الآيات من القرآن الكريم . يتبين لنا أن الاولى بالترجيح هو القول 
كترق : :نين الاسان ,لا اعزايف :3 للك الققرق القى دهي نه المتورة الأملنة هرات ان 
الإنسان وتتغير تغيرا كليا . بحيث تصبح متصورة بصورة التراب . وهذا ليس معناه عدما فان 
التراب موجود . وهو أصل مادة الانسان . فمنه وجد . واليه يعاد . ومنه يخرج مرة أخرى . 
قال تعالى : ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) ( طه ؛ الآية هه ) الا 
ما نصت السنة الصحيحة على بقائه بعينه . وعدم تحوله عن صورته ٠‏ 


أولا ؛ عجب الذنب : الذى منه يركب خلق الانسان . فقد ثبت فى الصحيحين 
شاف عه وان ن الأرض لا تأكله أ بدا ٠‏ ففى صحيح البخارى ٠‏ عن أبى هريرة رضي الله 
عنه . قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : ( ما بين النفختين أر بعون «قالراء ار نون 
ذزها» فالا نيك فالوا سوق غهرا > فاليا يت تالوان؟ اوضون سح © قال انيت 
ف يول اللة:من لديا :ناك فبتكوة كنا نينيه ابقل بدن اين الانعتاق قري" لانيل الا 
طني بوانطنا ذهو عسنن الذقت ‏ ومقة يركت! الخلق نوه القيافة )1( 

وفي رواية مسلم من حديث أبى هريرة رضي اللّه عنه قال 0 
عليه وسلم ؛ ( إن في الانسان عظما لا تأكله الأرض أبدا ٠‏ فيه يركب يوم القيامة ٠‏ قالوا : 
عظم هو ؟ يارسول اللّه . قال : « عجب الذنب » ) () ٠‏ 


٠ محمد بن اسماعيل البخارى‎ )١( 
(؟) صحيح البخارى . كتاب التفسير. باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا . رقم الحديث 445. من فتح البارق جه‎ 
٠ ج ؛ ص 55 ترقيم عبد الباقى‎ ١40 ص 584 . 140 . ومسلم في كتاب الفتن / باب ما بين النفختين . رقم الحديث‎ 


كانكنا اماه الأنبياء فقد حرم الله على الأرض أن تأكلها ٠‏ 
فقد روى النسائى وأ بو داود من حديث أوس بن أوس رضي اللّه عنه عن النبى صلى 
للّه عليه وسلم قال : ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام . وفيه 
قبض . وفيه النفخة . وفيه الصعقة . فأكثروا على من الصلاة فان صلاتكم معروضة عل ٠‏ قالوا : 
تاريوك الله ' وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؛ أى 000 ٠‏ قال . ان الذّ 
عز وجل ٠‏ قد حرم على الأرض أ تا كل احناف لاسا ليق للق ) 


ويقول ابن القيم فى مفتاح دار السعادة ما ملخصه : 

وا كانه الله سبحانه وتعالى فقد أوجده لحكمة في ايجاده . فإذا اقتضت حكمته 
أعدامه جملة 220 و دغبيره وتحويله من صورة الى صورة بدله وغيره وحوله ٠‏ ولم يعدمه 
يل قالا» وين هم هذا اهم مبالة المقاد نوا جائف» نه الربحل :قدت فإن القران والسيتة 
إثنا ولا على تغيير العالم وتحويله وتبديله لاجعله عدما محضا واعدامه بالكلية . فدل على 
تيل الارض عر الأري والسموات . وعلى تشقق السماء وانفطارها وتكوير الشمس . وانتشار 
الكواكب . وسجر البحار . وإنزال المطر على أجزاء بنى آدم المختلطة بالتراب . فينبتون كما 
ينيث: النبات ٠:‏ وترد تلك الآرواخ: .بعينها ...اق حلك الاجساد التق أحيلت ,ثم أتففت نقاد 
أخرى ٠٠»‏ فهذا هو الذى أخبر به القرآن والسنة . ولا سبيل لاحد من الملاحدة الفلاسفة وغيرهم 
إل"الاغخراصض عل هذا امعد الذى ساءك به الرسلة تحرف واحد:: 


وإنهَا اعترافتاتين هل المعاد الذي علي ظائفة هو المتكلميق أ لوول حاؤوا عد وهو 
أن اللهدبرسنم أحزاة العاله اللوق” والسيكل. كلها افكملها عدم محتاب 2 تيد ذلك العدم 
وجودا . وياليت شعرى أين في القرآن والسنة أن اللّه يعدم ذرات العالم وأجزاءه جملة ثم 
فلج ذلك العم لجرا 

وهذا هو المعاد الذى أنكره الفلاسفة . ورمته بأنواع الاعتراضات . وضروب الالزامات ٠‏ 
ام المتكلمون إلى تعسف الجواب وتقريره بأنواع المكا برات ٠‏ وأما المعاد الذى أخبرت به 
الرسل. قشرقء من ذلك: كله . مصون عنه لامطمع لعقل في الاعتراض عليه . لا يقدح فيه 
شبهة واحدة وقد أخبر سبحانه أنه يحيى العظام بعد ما صارت رميماً . وأنه قد علم ما تنقص 


)١(‏ السائى . سنن النسائى المجتبى . كتاب الصلاة / باب فضل يوم الجمعة ج + ص ©" الطبعة الآولى + ه ‏ 14فا 
قال المناوى في فيض القدير . قال الحاكم على شرط البخارى اتهى . ولي كما قال . فقد قال الحافظ التذرى وغيره ل ليس له علة 
دقيقة أشا ر آليها البخارى وغيره وغفل عنها من صححه كالنووى في الرياض والاذكار ج ص 55ه رقم الحديث ٠ 548١‏ 


الأرض فق لحو توج ادن ونع امهو فترد :3للكه النوة عله النقاة الدانيةةى وأنده يلكي جلك 
الاجساد :بعينهاً .بعدما بليث نشأة أخرف + ويرد اليها تلك الآرواح:-.. الث ١‏ 

واذا كنا رجحنا القول بأن الإعادة عن تهريق . لاعن عدم محض . وأن اللّه عز وجل 
نفرق أجراء الاجسام ثم يعيدها + فقا 000 على بايقيل نه 0 افد دان 
عليها فان ) ( لرحمن : أية 56 ) ٠‏ 


نرف القائلوة <شترق" ايدان أن الأسعدلال: يواكن الآ رعنة فل :تمدام الأ يدان كلية 
مع ضعيف . ذلك أن التفريق هلاك كالاعدام . لآن هلاك الشيء عو كر دعن ناته التو كان 
علبوا وروا التاليفتةوالة كت الدف به تصلح الأجزاء لافعالها ثكم :به متافعها + ومتكقل' الهلاك 
الفناء عرفا . فإن البدن اذا تغير بحيث أصبح ترابا . فقد صار في حكم المعدوم من حيث تغير 
صورته . وكل ما يمتاز به من مقوماته . وقد قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ( كل من 
عليها فان ) . إنه اخبار من اللّه تعالى أن جميع أهل الآرض سيذهبون ويموتون . أجمعون . 
وكذلك أهل السناوات الا من شاء الله . ولا مقن" اعد يرق وجهه الكريم فإن الرب تعالى . 
هو الحى الذى لا يموت . قال : وهذه الآية كقوله تعالى : ( كل شىء هالك الا وجهه ) () ٠‏ 
تل هذا التقدين :يتشد أن المقصود من الا كين هو ملؤت الأعياء ميا وتغين:صورهم :فل 
وف الال كينها ٠‏ كما تقدم توضيحه في كلام | بن القيم ٠‏ 
واللّه أعلم ... 


) )ا بن ااقيم ٠‏ مفتاح دار السعادة ه ج ا" ص ه”" ٠.‏ 


(١)اسن‏ كثير. التفسير ع عاص غيم ) عيبم . 


فق الاسقاء” الخبنتى "القن :ذ كرتا اف الحلقة الزايية. اضافة اا دكركاهن أسهاة ع انم 
( المولى - والولى ) سبحانه وتعالى . وبينت بعضا من معانى اسم ( المولى ) . وأسلفت أنه ورد 
فى القران الكرين انقن 'عشرة مره 

ثم بدأت فى بيان بعض معانى اسم ( الولى ) سبحانه . وذكرت أنه ورد فى القرآن 
الكريم ست عشرة مرة ٠‏ 


ومن ثم يكون عدد أسماء الله الحسنى التى سقتها فى الحلقات الأربع الماضية إحدى 
وأربعين اسما . تكرر ذكرها فى مواضع مختلفة من القرآن الكريم . فضلا عن السنة المشرفة 
مرات بلغت (5"87 ) ستا وثمانين وسبع مائة وألفى مرة . وأعود فأؤكد ما سبق لى تأكيده فى 
الحلقات السابقة أن تكرار أسماء الله الحسنى فى القرآن الكريم بهذا الحشد الوفير له مفهومه 
ومغزاه . وهو أن هذه الأسماء لها من خطورة الآمر. وأهمية الذكر. ما يحتم على كل مسلم 
ضرورة معرفتها . ليعرف منها صفات الله جال وعلا. ومن ثم يستطيع أن يعبد إلها يعرفه 
بامماله"السيعى بوصفاف كداله انمايا سق توجيةةه وتكريه الغنادات اله مخيدا سدق 
لها شروط القبول لدى الله عز وجل ٠‏ 

و بالنظر إلى أن اسم ( المولى ) سبحانه لم يفرغ ما يسر اللّه فى من بحث فيما يدور 
حول معانيه . فإننى أستعين باللّه تعالى ‏ بحوله وقوته ‏ وأشرع فى إتمام ذلك البحث فيما 


5 00 


ورد اسم المولى كذلك فى قوله تعالى : ( إنهم لن يُْنُوا عنك من الله شيئأ » وإن 
الظالمين بعضّهم أولياء بعض ., واللّه ول المتقين ) ( الجاثية آية 5 ) ٠‏ 

نقد خااك عدم الا عتو قزل كيال زات حولتاك عن شرك من الام 
فاتبعها . ولا تَتَبِعْ أهواءَ الذين لا يعلمون ) ( الجاثية آية 8 ٠)‏ 


ومعنى الا يتين فيما يقوله الإمام أبن كثير. اد تبع ما أنزل إليك من ربك يا محمد . 
وأعرض عن المشركين . فإنهم لا يغنون عنك بل ولا عن بعضهم شيئا ٠‏ ولا وريدوق أنسهم الا 
شمارا تودمارا وفلاكا الله نوق امتقو أمنا: لفان «فلة موق لي إلا الطروا عننت. لدو 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات 

ويقول الإمام الشوكانى : الشريعة فى اللغة مدهب . وشة . والمنهاج . ويقال : لمشرعة 
الماء وهى مورد شاربيه شريعة . ومنه الشارع لانه طريق إلى المقصد ٠‏ فالمراد بالشريعة هنا : 
هو ما شرعه الله لعباده من الدين . والجمع شرائع ‏ أى جعلناك يا محمد على منهاج واضح 
من أمر الدين يوصلك إلى الحق . فاعمل بأحكامها فى أمتك . ولا تتبع أهواء الذين لا 
يعلمون توحيد الله باكترال لعباده . وهم كفار قريش ومن وافقهم . فهم لا يدفعون عنك شيئا 
هنا أزافه الله إن اتيت اهواءف :د أن الظالمن أنضان .يضر 'يعطهو, عضا و-والتة ونان 
المتقبن وهو وليبم . لانهم الذين اتقوا الشرك والمعاصى () ٠‏ 


ويقول الشيج عيه 'الرحمن ف اعدف المشى .بن عرطيا للك شوزعة' كاملة. مدعو إلى كن 
خير وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعى . فاتبعها فإن فى اتباعها السعادة الا بدية والصلاح 
والفلاح . ولا تتبع أهواء الذين تكون أهويتهم غير تابعة للعلم ولا ماشية خلفه . وكل من 
خالف هواه وإرادته شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم . فإنه من أهواء الذين لا يعلمون . 
قيولاة لا ينتير تاقاطن الث فوا لك الخار وعدهر ا كنك الخو ان اتنكيه عل هرامع 
ولا يصلح أن توافقهم وتواليهم . فإنك وإياهم متباينون . ولذلك كان الظالمون بعضهم أولياء 
بعض . والله ولى المتقين يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم وعملهم بطاعته (؟) ٠‏ 

وقول مالع ضفو العناس 1 فى معنى الأيتين "الك اناك :وا يمحي عن 
طريقة وأاضحة . ومنهاج سديد رشيد من أمر الدين . فاتبع ما أوحى إليك ربك من الدين 
القيّم . ولا تتبع ضلالات المشركين أى آراء الجهال التابعة للشهوات وهم رؤساء قريش حيث 


٠ بقليل تصرف‎ ٠ 8 فتح القدير الجزء الخامس ص‎ )١( 
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قالوا ٠‏ ارجع إلى دين أبائك . فهم لن يدفعوا عنك شيئا من العذاب إن سايرتهم على ضلالهم . 
إن الظالميق: .خوك حمظهم :نمضا قن الدقها بولة اول لهم.فى الاعرف: والنه ول التقين اق تاهير 
ومعين المؤمنين المتقين فى الدنيا والآخرة () ٠‏ 


وأقول : إن أعظم شريعة . وأوسع شريعة . وأكمل شريعة عالجت كل جوانب 
العياة و «الدنيا :وا كينو لقن تون الله سعيها ند وقوال تتشررينها تفضا ورحفة ع وهدا يه . . 
لاقوم طريق . وأنجى سبيل . خاتمةٌ للشرائع التى أنزلها اللّه تعالى ٠‏ إنما هى شريعة رسولنا 
الكريم محمد صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ ومن ثم كان أمره تعالى إليه بقوله ؛ « فاتّبعُها » بمعنى أن 
بلثرسها وإباخد نها اتبيه ثم ياهو إليها النان”حفيغا ؛ لبلتزموها و باهذو بها أنفسهم كذلك 
منهجا لكل نواحى حياتهم لينالوا فوز الدارين ٠‏ 

ومن ثم يبين لنا أنه لا نجاة للبشرية من حمأة الضلال . ودركات الفسق . ووهدة 
الإلحاد . إلا باطراح ما شرع البشر من قوانين صماء عمياء لا تبصر ما يصلح للإنسان . وما 
يهيىء له الحياة الطيبة والانطلاق سريعا إلى اتباع الله تعالى الذى يعلم من خلق وما يُصلحٌ 
حياته . وهو اللطيف الخبير ٠‏ ذلك بان الله جل وعلا يتولى أمر المتقين الذين يجعلون بينهم 
وبين غضب اللّه وقاية تقيهم عذا به فهو سبحانه وليهم . وناصرهم بالحق على الباطل وأعوانه . 
وأما الظالمون فقد وكلهم سبحانه إلى أنفسهم يتولى بعضهم أمر بعض . فضاعوا وخسروا فى 
الدنيا والآخرة ٠‏ 

وإننى حين تدبرت قوله تعالى : ( فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ) بما 
تحمله من إثبات ونفى ٠‏ الإثبات بالامر باتباع ما أوحاه الله سبحانه من شرع . والنفى 
بالنهى عن اتباع أهواء الجهال المارقين عن أمر اللّه . حين تدبرت ذلك جال بخاطرى قوله 
تعالى : ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة الوثقى ) وما ماثلها من 
الآيات بما تحمله كذلك من نفى وإثبات : النفى بأن يُكفر بالطواغيت أيا كان نوعها من 
البشر وما يشرعون من مناهج هابطة .٠‏ ومن الجبا برة منهم والطغاة ٠‏ ومن الموتى وما يتوهم 
المتوهمون من تأثيرهم فى حياة الخلق وتصريفها وتد بير أمرها ٠‏ والإثبات بأن يُخلص الإيمان 
نالله إليا واحدا كه له الأعمال وعي صيسنا: 

فالنفى والإثبات فى معنى ( لا إله إلا اللّه ) هوأساس الإيمان . نفى العبودية لغير اللّه 
سبحانه عبادة وتشريعا. وإثبات العبودية له سبحانه عبادة وتشريعا ٠‏ وذلك على أساس 
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للإنيان ‏ ارلا استعادة له ولآ قوفن الذاوية :الا باقناغ "ميت الله اللف أحنقنة خرعة + 


شرعه وحده , ونهاه عن اتباع أى شرع يصدر عن غير الله الكبير المتعال ٠‏ لانه لا حياة طيبة 


ولهذا أمرة تعالى بتوحيده ونهاه عن الإشراك به لآنه سبيل إحباط كل عمل . كما أمره باتباع 


الاعتقاد الجازم بأن الله هو وحده يتولى شأن كل من وحٌده . ويُصَرّف أمره على أحسن وجه . 
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السنة والبدعة ا 


إذا تبين ذلك فإنه قد برد سؤال ففأاده ما هو الفارق والمتزان الذى ثميز به بين البدعة 
والسنة ؟ لآن كل مبتدع يزعم أنه على السنة بل يرى أن بدعته بعينها هى السنة فالجواب أن 
نقول السنة فى اللغة هى الطريق ولا ريب فى أن أهل النقل والاثر والمتبعين آثار رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه هم أهل السنة لأنهم على تلك الطريق التى لم يحدث فيها 
حادث ‏ وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ٠‏ 

هذا هو مفهوم السنة عند السلف بعبارة مختصرة هى الطريقة التى كان عليها رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأصحا به ٠‏ 

هذاه هو المفنق الذى:«يعتينا فق هذا المقام وهناك تغديقات أخرى اللسنة عبد المحدثين 

وأا تعريق البذغة فائى أثقل ‏ باختضار التغريف الذى أورده الإمام: العلامة الشاطبى 
رحمه الله تغالى فى كتا به الاعتصاء : 

((واصل ماده «ابدع + ]: الاشتر طعل عبن بنثالة ينا فق #.ومنه قزل الله اتفاق” يدنه 
السموات والآرض )-أى مخترعهما من غير سا بق متقدم . .ويقال | بتدع-فلان بدعة ‏ يعنى | بتداً 
طريقة لم يسبقه إليها سابق . ويربط الإمام الشاطبى بين المعنى اللفوى والمعنى الشرعى 
فيقول ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة . فاستخراجها للسلوك عليها هو الإبتداع وهيئتها 


هى البدعة . وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة ‏ فمن هذا المعنى سمى العمل 
الذى لا دليل عليه فى الشرع بدعة ثم يستمر بالتمهيد للتعريف ويذكر أقسام الحكم 
التكليفى الخمسة حتى يتوصل إلى أن من المنهيات ما يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفاً 
لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود . وتعيين الكيفيات . والتزام الهيئات المعينة أو الازمنة 
المعينة مع الدوام ونحو ذلك ٠‏ 


وهذا هو الا بتداع والبدعة . ويسمى فاعله مبتدعا ومما تقدم يستنتج الشاطبى تعريف 
البدعة فى الدين فيقول ( فالبدعة إذا عبارة عن طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشرعية 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد للّه سبحانه ) ٠‏ ومعنى هذا التعريف وهو جامع مانع 
كما ترى فالطريقة والسبيل والسئن ألفاظ مترادفة وهو ما رسم للسلوك عليه وإنما قيدت 
بالدين لآن صاحبها يضيفها إليه . خرج بذلك الطريقة المخترعة فى الدنيا كالصناعات مثلا 
فإنها لا تسمى بدعة فى الدين بهذا القيد وإن كانت مخترعة ٠‏ 

ولا كانت الطرائق فى الدين تنة تنقسم إلى قسمين ٠‏ اوها له ال نلق ركنا 


ما ليس له أصل فيها ٠‏ 
خص منها ما هو المقصود الو ا لي ذأ ظوفة اتدمة 
على غير مثال تقدمها من الشارع ٠‏ وقوله فى التعريف تضاهى الشرعية - يعنى أنها تشابه 


الطريقة الشرعية من غير أن تكون فى الحقيقة كذلك . بل هى مضادة لها من أوجه متعددة 
على رأس تلك الأوجه اتهام الشريعة بالنقص وعدم الكمال وهذا معلوم البطلان من الدين 
بالفيزوة كنا قم + وقول 3 شين »ىن اراك هلها "مالف ل الققين كله نعل )اه 
معنن البدعة ]3 هو المقصوديتقريفها «.وذلك أن أضل التحول" فيها بحة غلالانقطاء: إلى 
الساذ فت الترقيي::فن ذلك لآن الله تعاق وقول 1 1 وما تخلقت الحن والانسن الا عدون :)+ 
فكان النتدع رأى أن المقضود هذا المعلى :+ ش 

فأراة أن. مشلكةة بان وح ول كيين له أن كع قد وضع لذلك حدودا وضوا بط 


وقوانين لا يجوز أن يزاد فيها أو ينقص ) ٠‏ 
أمثلة من البدع الشائعة ئعة بين المسلمين : 


الوقت الذى تركت السنن وهجرت تعاليم الإسلام 5 غل شيل التتثيل لا على سبيل 


ا كك 


الحضر.:-مئها ٠:‏ نذر:الضيام قائما لا يقعد أو ضاحيا لا يستظل + والانقطاع للعبادة وترك 
الكسب الحلال واقامة المأتم. وقراءة القرآن فيها والاقتصار من المأكل والملبس على صنف دون 

ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة . كالذكر على هيئة الاجتماع بصوت واحد ٠‏ 
ومنها التزام عبادات معينة فى أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين فى الشريعة ؛ كالتزام 
صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته والاحتفال بيوم الاسراء والمعراج وتخصيصه بعبادة 
معينة علما بأن تاريخه قد اختلف فى تحديده وحتى لو عرف فإن الله لم يميزه بعبادة 
مخصوصة وغير ذلك من البدع التى أحدثت بعد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه الغر 
الميامين الذين كان لهم قصب السبق فى الذب عن حياض الإسلام والدفاع عن السنة المطهرة ٠‏ 
امل مدعة المود” 

ولما كانت البدع كثيرة يجل عنها الحصر فإنى سوف أقصر الكلام بايجاز على بدعة 
خطيرة ومشدفة اعطظيية كشن قخضة برشل الله فيل" الله عليه ويك الاتوهن. نيعة"الاحتفان 
بعيد مولده صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ 


وأن "العم للعارينة الانتلانى. مكة ,مكل ولع الأعته لان" ل انكو موده عن 
المنلمين الذوائل .يل اولة فى الفرو المنظلة د دخا الوؤلة الناطية ولعي اشيدتة إل 
فاطمة ظلما وعدوانا بل ان المحققين من المؤرخين يرون أنهم درون من هل يوردق يقال 
لهم العبيد يون وهم أبناء ميمون بن ديصان المشهور بالقداح قيل أنه يهودى وقيل مجوسى 
وقد استمرتدولته قن صر فق 7(الاماي 1417 ) وقد احتفل الماطميوة:. دارويفة موالك ١‏ 
مولد النبى صلى الله عليه وسلم . وعلى بن أبى طالب . وولديه الحسن والحسين رضى اللّه 


فوم أول ناخد ذلك كنا ذكن القرزيزى وغوه :وظلت هده القفة .يكل يها 
حتى جاء ( بدر الجمالى ) الوزير الأول للخليفة الفاطمى ( المستعلى باللّه ) وكان هذا الوزير 
قدص الكميكه 'بالينة ادن زمر “بالغاء هدة. الموالها وما أن “هات >( قدو الحيال: )"حي 
عادت البدعة من جديد ٠‏ 


وانفرة الأترغل هذا الحال عقن عاد حيد_صلاه السيق الا نوي ركان ا يضاين 
المتمسكين. بالسنة .. فالغى هذه الاحتفالات ٠‏ .وتم تنفيذ هذا الالغاء فى كل انحاء الدولة 
الأيوبية . ولم يخالف فى ذلك إلا الملك المظفر الذى كان متزوجا من أخت صلاح الدين ٠‏ 


6٠6‏ اا سا 


وققدة كز المؤركون أن احشالاتم املك« النلسن. عالوك كان :يكضترها المتضوفة حي 
لكون: الالجتدال. ون :الظين الى الفتعز :دو كان مها رن ف نوز الابتقدال يداع ثلاتيائة الف 
دينار ٠‏ 

واستمرت بعد ذلك هذه الاحتفالات الى يومنا هذا . بل توسعوا فيها حتى أمتدت إلى 
الاحتفال يبولب كل عظع افق تنظلى العامة وا كان مع ا ملحد رخ «جعة انديمق الأولياء ولا 
يخفى على الجميع مدى المنكرات والموبقات التى ترتكب فى أسواق الموالد. من شرب 
للخمور . ولعب للميسر. ورقص وغناء . تؤديه النسوة فى مجامع الرجال وغير ذلك من 
الكبائر. حتى أصبحت كلمة المولد يضرب بها المثل فى كل المجالات للفوضى والاستهتار 
وأعظم من هذا كله اعتقاد هؤلاء الجهال أن الرسول .صلى اللّه عليه وسلم “يحضر المولد ولهذا 
يقومون له محيين ومرحبين. بل يزعم بعضهم أنه يصافحه وهذا من أعظم الباطل بل هو 
غاية الجهالة والضلالة ٠‏ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة 
ولا يتصل باحد من الناس ‏ بل هو منعم فى قبره وروحه فى أعلى عليين عند ربه فى دار 
الكرامة كما قال الله تعالى ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) ٠‏ 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم ( أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول 
شافع وأول مشفع ) ٠‏ 


ونحن لا نلوم العامة الذين يفعلون مثل هذه الأمور وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 
ولكن اللوم يوجه إلى العلماء المنتسبين إلى العلم . أولئك الذين يعرفون طريق الحق ولكنهم 
يحيدون عنها . ولا يذكرون أن الأتباع أولى من الا بتداع . ولكنهم يتجاهلون هذا الحق الذى 
لا يجادل فيه . فكيف يجهل هؤلاء أن حقيقة الحفاوة بذكرى مولد الرسول عليه السلام . 
تتركز فى اتباع ما جاء به. واحياء سنته . وأن هذه الذكرى الطيبة ليست مؤقتة بزمن 
' وليست محدده بشهر ربيع الاول. بل ينبغى أن نحييها ونحتفى بها فى كل لحظة من 
لحظات حياتنا وفى كل بقعة حللنا بها وذلك باتباع سنته والسير على نهجها وما اظن أن 
شلا «اخيل أن الاجتدال شكره الوه الشوئ + أو عن ذلك قن المؤالت«فكره مجع حاءينا 
متأخرة . وفيها تشبه باليهود والنصارى الذين لا يعرفون من الدين إلا الاحتفالات على رأس 
السنة بعيد ميلاد المسيح عليه السلام أو غيره الذى دس عليهم وليس من دينهم ٠‏ ونحن قد 
قلدتاهم "فق هذا العمل كنا قلدتاهه فى. امون كقترة. وهذا .زلا شك عصداق لقول الرسوك: صل 
اللّه عليه وسلم ( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه قالوا يا رسول اللّه اليهود والنصارى ؟ قال فمن ) متفق عليه ٠‏ 
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وقد خفن التنع حل اللها عليه ون ذلك عل :أمثه ققال ا تجملوا قرف عيذاء: 
والعيد اسم لكل ما يعود ويتكرر أى لا تخصصوا لقبرى يوما بعينه تعودونه فيه فمن خصص 
نوما .مق" السينة كالثانى عفر من :رييغ الآولوقم :تحث هذا التعدين + وتخن بهذا لا كز 
زيارة قبره صلى الله عليه وسلم إذا فعلت بالطريقة المشروعة وبدون شد رحال أو تخصيص 
يوم او شهر معين لان شد الرحال من أجل العبادة خاص بالمساجد الثلاثة التى جاءت فى 
الحديث ٠ ٠‏ 
اقفن لجان إلا أل كلانه احج البح الغراة وسصدف هنة راتكن انض | 
والأعياد المعروفة فى الإسلام ثلاثة أعياد فقط ‏ عيد الفطر ‏ وعيد الاضحى - وعيد الاسبوع 
الذق هو يوم الحعمعة نوما عذا ذلك من الأفياد الحدثة بها مو إلا..خرية فخ البوج الققالة الب 
قلدنا فبيا أعذازنا + ولذ شك أن العراظف» الكاد يه ودعوى ب الرشوك هيل الله عليه وين 
هى التى حدت بنا إلى أن نبتدع ولا نتبع وكيف تجتمع دعوى محبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع مخالفة أمره فى النهى عن الاحداث فى الدين ( الضدان لا يجتمعان ) على حد قول 
القائل.» 


تعصى الاله وأنت تزعم حبه هذا لعمرك في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لاطعته إن«الحنيب كن حيبي حطيم 
١‏ وقد جعل الله تعالى ميزان محبته ودليلها هو اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم : قال 
تعالى ( قل إن كنتم تحبون الله . فاتبعونى يحببكم اللّه ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 
رحيم ) ٠‏ وبمنطوق الآية لا يعتبر محبا لله من خرج على الاتباع ولجأ إلى الا بتداع . وما من 
شك فى أنه يجب على كل مسلم أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على 
نفسه فقد روى الشيخان عن انس رضى اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ( لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) ٠‏ 

لكن هذه المحبة يجب أن تكون فى الاطار الصحيح الذى جعله اللّه فيه بعيدا عن 
الغلو والتفريط فكأن أولئك الغلاة والمفرطين لم يسمعوا حديث عمر رضى اللّه عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد ٠‏ 
فقولوا عبد الله ورسوله ) وأى غلو أعظم من قول القائل ‏ 
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باه أكض الع يه الامو ل 1 منوالك. .عند "نزول ٠‏ الوادت العممن 
فإن من جودك الدنيا وضرتبها ومن علومك علم اللوح والقلم 


ترى ماذا ترك لله بعد أن جعل جميع الكون بما فيه علم اللوح والقلم من ١‏ يجاد 
البشر ٠‏ إن شخصية رسول الله صلى اللّه عليه وسلم غنية عن هذا الاطراء وحسبه فخرا أن اللّه 
اختاره ليكون رحمة للعالمين وداعيا الى اللّه باذنه وسراجا منيرا وهذه المنزلة وإن كانت أشرف 
قولة يتالها مكلوق لاا أن ذلك 9 يفرجدهن: كونة مقر مرف كله الست الكوكية لذن 
تجرى على اليش من الولادة والخياة والموت: وغين ذلك من سفن الله فى البقن “قال تعالى » 
( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما الهكم اله واحد , فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) . 

ا 000 
يلفقونه من الأحاديث الكاذبة والأخبار الزائفة التى تجعله فى مصاقف الآله . مما فتح ثغرة 
ينفذ منها أعداء الإسلام والمسلمين إلى السخرية من الإسلام والطعن فى شخصية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


إننا نعتز كل الاعتزاز بشخصية رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ونؤمن بأنه سيد ولد 
آدم ونعتز بتلك المعانى الحية والمبادىء القيمة التى جاء بها من عند الله . لكن يجب أن لا 
يحملنا هذا الاعتزاز على الخروج عن حدود المنزلة الصحيحة التى شرفه الله بها ٠‏ واننا نتساءل 
هاذا يتتقول: تعد العداة: العطن الذئ أن الله يغلي مذ تحو قوله كدان (:وانكة لعلى: خلق 
عظيم ) وقوله تعالى ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) وماذا سنقول بعد أن نوه الله باسمه ورسالته خمس 
ثرات: كل. نوع كل ما .رفغ الآذاث .وماذا ستقول: بعد فول الله تفال( ورفعنا لك ذكرك ) 
وناك و حافرية كقيرة تتدوية: عن سبو حل قد 0 تكن عفرف فى ةل هد لتجالةء 
وفى ما أوردناه غنية لمن تدبر وتأمل ( ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد ) ٠‏ 

ومما ينبغى التنبيه عليه فى هذا المقام . تلك الشبهة التى يتعلق بها أرباب الموالد , 
ولا سيما مولد النبى صلى اللّه عليه وسلم . وذلك فهمهم الخاطىء الذى ينطبق عليه قول 
الشاعر : وآفته من الفهم السقيمى ٠.١‏ وهو ما توهموه من الحديث الذى رواه مسلم عن أبى 
قتادة رضى الله عنه ( ان رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين . فقال صلى 


كك (م 8 مجلة الجامعة ) 


الله عليه وسلم هو يوم ولدت فيه . وفيه أنزل على ) فقد تمسك هؤلاء بلفظة ( يوم ولدت 
فيه ) ثم عينوا هذا اليوم بالثانى عشر من ربيع الآول . وذلك تخصيص من عند أنفسهم ٠‏ وهذا 
الانعدلال اهن الظلان لوحو كثيره متها ٠‏ 

قدت كد الشلوي تفن ”لوو أفقن. روه الاقفن كي لقيو قز نيبراه فيل الله 
عليه وسلم . بينما نرى أصحاب تلك الموالد يخصصون ذلك اليوم الذى عينوه للاكل والشرب 
والظرب :فخلا عن ما أخدقية من أذكان:: وعتافات: لآ تحن لها ربرعانا ولا هدى: ولا جيه 


صصحه * 


" - إن الذى أمر به النبى صلى الله عليه وسلم هو صوم يوم الاثنين من كل اسبوع 
دائما . ولم يقيد ذلك بسنة أو بشهر أو أسبوع بعينه . بينما هؤلاء يخصصون يوما واحدا فى 
اليوم يوم الاثنين ٠‏ و بذلك يتضح وجه مخالفتهم أمر النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وهام نوه القن ل خموضنة موقن اطافة لب1ونن هد :العديوة: 
وذلك:اثة+يوم تعرض :فيه الأ عمال عل الله هال فتدي'التين صل : الله .عليه “وله إل ضوافه 
كى تعرض أعمال العبد على ربه . وهو صائم . وذلك أحرى لقبولها . كما جاء ذلك فى أكثر 
من حديث عنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فأى الفريقين أولى بالاتباع . وأقرب إلى الصواب ؛ أهم أولئك الذين يصومون الاثنين 
من كل أسبوع . ويعيشون ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل لحظة من لحظات 
حياتهم رمعا بفتة والطللاة والئل علية كلد ذكر ام أولقك الذين ل يعرفون ذكراة إلا يرما 
والعذاد فق التيقة ولا تدك .ولا كتاج قنك 


(انأق القريقين اح بالقيق إن كس لفن واه 


دفع توهم: 

ولاق القرات بن لبوق لتعونة رونا كاد <عو سات لاغل راي لعفا اقول 
على التحذير هن البدع وان هذه الامور التى ذكرناها آنفا بما فيها الاحتفال بالموالد دخيلة على 
اميق فاح حقة نوالا عقا ذه ها عن لقي والادلة: التي سقييه ييا المتلون : يخ :هذه البيع؟ 
والجواب على ذلك أن تقول إن هذه الشبه لا تخرج عن أمرين ‏ إما نصوص صحيحة يحرفون 
فيها الكلم عن مواضعه ويصرفونها عن معانيها الحقيقية وإما أحاديث واهية أو موضوعة شحنوا 
بها كتبهم ونسبوها الى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كذ با وزورا ٠‏ 
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قال ذلك ديك عارا المطلتوق ضونا فوشو انه حيو وعديت احبلاف اتن 
رحمة وحديث توسلوا بجاهى فإن جاهى عند الله عظيم وغير ذلك من الأحاديث الملفقة 
والتى تصدى لها علماء السنة بالبحث والتنقيب وبينوا عللها وخطورتها وما تنطوى عليه تلك 
الأحاديث المنكرة من المعانى الخطيرة والدس الرخيص على الإسلام . واتاحة الفرص لنيل 
الأعذاء بدن الأسلاق» بولكق الله فين ليذه اللآمة ايو دون اخافدية' انين فل الل عليه وستلم 
من الدخيل وذلك بعلم الاسناد الذى لا شك أنه من أعظم ما ميز الله به هذه الآمة ٠‏ قال عبد 
اللشريق اللناراك :ويععية: الله ولق الابساف لقال" فى السقة يق قاءرها عقاء )1 ْ 


ولا كانت هذه الأحاديث التى تعلقوا بها كثيرة فإنى لن أتوسع فى سردها وانما أحيل 
الى كتب السنة وما ألف فى خدمتها ففيها غنية لمن رزقه الله العقل وحسن البصيرة ولكن الذى 
سنلقى عليه الضوء بشىء من الكشف والبيان هى تلك النصوص التى صرفوها عن ظاهرها 
زاعمين أنها تؤيد ما احدثوه من البدع . منها : 

أولا : حديث جرير بن عبد اللّه البجلى رضى الله عنه الذى روأه مسلم فى صحيحه 
"الك نوبوك ارول الله كلهم ويلن :[ عن انين نتن الابزلق ننه سيمع قله أ جره واخن ‏ 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء . ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان 
. عليه وزرها ووزن من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء ) ٠‏ فقد تمسكوا 
بلفظه ( من سن فى الإسلام سنة حسنة وفرعوا على ذلك الفهم أن البدع قسمان بدعة حسنة 
وبدعة 'قبيحة ففسروا السئة هنا بالبدعة وكأن معنى قولة صل الله :عليه وسلم ‏ من سن أى :من 


٠.هوجو من أربعة‎ ٠ احدث وا بتدع.وهذأ مردود‎ ٠ 


الومفة الأول نمت دؤروة اللقديت لوو قال كوو :رضي الله ضه ركذا فل «صدن 
. النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتابى النمار أو العباء متقلدى 
السيوف . عامتهم من مضر. بل كلهم من مضر . فتمعر وجه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لما 
رأى فيهم من الفاقة . فدخل ثم خرج . فأمر بلالا فأذن . وأقام فصلى ثم خطب فقال ( يا أيها 
النان 'اتقوا "ررك اللاي حلفم عن نفس واحدة) الى اخ الآية :ان لكان عليكو رفيا ) 
والآية التى فى الحشر ( اتقوا اللّه ولتنظر نفس ما قدمت لغد ) ٠‏ تصدق رجل: من ديناره . 
من درهمه . من ثوبه . من صاع بره . من صاع تمره . حتى قال : ولو بشق تمرة ) ٠‏ قال : 
فجاء رجل من الانصار بصرة كادت كفه تعجز عنها. بل قد عجزت . ثم تتابع الناس حتى 
رأيَكَ كومين .من .طفام .وثياب+* حتى_ رايت .وجه رسول الله :ضلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه 
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مذهبة . فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ( من سن :-.. وذكر الحديث ) ٠‏ فقد ظهر أن 
سبب ورود الحديث هو حاجة هؤلاء القوم لذا أمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بالصدقة فبادر 
هذا الصحابى بصدقته وتبعه الناس فى ذلك على أمر أمره به النبى صلى الله عليه وسلم فضلا 
عنا وردءقى القران رمن الك عل المدفة فينم القصة تيا تقض منوويه الخاط 7 


الوجد- القانق نا تق من الفرق “وق ا السنة والبدفة عد "أن 'البقة عه الطريق 
البو والبيعة ممق الأحداف اق الدون هذا النيوة اشر النق عليه علماء الامة تعلقا عن ملك 
ولم ينقل عن أحد منهم أنه فسر السنة الحسنة بالبدعة التى يحدثها الناس من عند أنفسهم ولم 
ينزل الله بها من سلطان ٠‏ 


الوججه الثالثك: فهد التلف:قاطبة مخ قوله. صل الله عليه:وسنله.من سن سلة أ أعنيا 
سنة من سئن الرسول صلى الله عليه وسلم حين يميتها الناس ويتبعه الناس فى هذا الاحياء 
الذق.دعاهم اليه "يوضح' ذلك ديك أبن هريرة رضّى :الله.عنه الذف زواه. مل فقال :قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من دعا الى هدى كان له من الجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص من أجورهم شىء ) فان قوله من دعا الى هدى تفسير لا أجمل فى قوله من سن سنة 
حسنة وبالمقابل ( من دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه . لا ينقص ذلك 
من أثامهم شىء ) ٠‏ 

وقن :ولك الاخاديكة عل أن كل جدعة :خيلؤلة: دون انتفناف لذى نوع مق البدع قت 
دعا ال تدعة «مخدثة فى الد رن ققد دها: ال «طلالة مبواء سناها' وزعة ححنة أو لم .تتمها 
كذلك ٠‏ 


الوه الوامة :+ قالوا:رأن البلاع ةقانا ء سيج وقيحة رهتشي مر علد نسي 
وبمحض عقولهم الفاسدة ونحن نوجه اليهم هذا السؤال كيف نعرف أن هذا العمل حسن أو 
قبيح ؟ وبالطبع سيجيب كل عاقل بأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح 'ما قبحه الشرع ولا 
يعرف هذا إلا بالرجوع الى الكتاب والسنة فيقال لهم حينئذ إن الكتاب والسنة قد دلا على ذم 
البدع كما تقدم فى الآدلة فما وجه تقسيمكم هذا ؟ ٠‏ 


ثانيا : يستدل كثير من أهل البدع بما يروى عن عمر رضى الله عنه من قوله نعمة 
البدعة هذه رذا عل .فق أنكن عليه أموه الناى. وصلذة التراوي حباعة تفن اليد خلته أبن 
أبن كعبا مستدلوق بهذه القصة توهما منهم أن ما فعله عمر بدعة وهذا باطل من وجوه : 


ال كك 


الوجه الآول : أن.عمر رضى اللّه عنه لم يفعل بدعة وانما فعل سنة كان النبى صلى 
اللّه عليه وسلم قد فعلها ثم تركها خشية أن تفرض على الآمة كما بين صلى الله عليه وسلم 
ذلك ولم ينه الناس عن فعلها مما يؤكد بقاء سنيتها ٠‏ 

الوجه الثانى : أنه قال هذه الجملة على سبيل المجاز فتسميتها بدعة باعتبار أنها لم 
تققن قن هيه اتن يكريوقن. اللدهنه فجورا :أن فض فى اللي 'يذا” احاء هده اليه 
خصوصا وقد زالت علة خشية الفرضية بانتقال النبى صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى ٠‏ 
اواليية بدعة رد عليه بهذه الجملة على سبيل الانكار ٠‏ 

هذا وهناك شبه أخرى قد يتعلقون بها ولو تأملناها لوجدناها لا تخرج عن هذا الاطار 
الذى هو تحميل النصوص ما لا تحتمل من المعانى الفاسدة الباطلة ٠‏ 

رجاهي ل للب ارد المرو يكير د لبد لز متام اكوا لع 
يفكن أن يؤخذ به . كتقسيمهم البدع ال عقي وافرافنة انا حون وسفظة إن كله وجرتنة: أن 
تله ور كه ره قيلة وتركية أى غير ذلك من التقسيمات المصطنعة المتكلفة التى لا تستند 
إلى دليل ٠‏ 

وخلاصة القول أن كل ما أحدتث فن الدين ول يق علية دليل“فى الكتاب ولا فى 


الحق لا يعرف بكثرة الاتباع : 
وانه .مما يؤسف له أن نرىثلك البدعوالمحدثاث قد طغت: وانتشرت. وتهافت عليها 
0 تهافت 00 0 انان فى 1 الذى ضيعوا برام وأهملوا الواجبات وغرقوا 


ياوفيه ٠١‏ لوه اقنهها: - على ,القراق )ا مسخصصنة 1 ال #التسمسسظةة 


ومن الغريب حقا أن يرمى هؤلاء المبتدعون أهل السنة والمتمسكين بها بالجمود 
اليك عوغر: لت عي الاليابت الم مطلقولها زور وتريعانااورز تكن حعهات تهات أن ارا 
مآربهم فإن نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم قد بشرنا ببشارة عظيمة وهى قوله ( لا تزال 
طائفة من أمتى على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله ) ٠‏ لذا 


ل اك 


فاته [آ وتقق العاقل أن مقن عنا.نفهلة دراك الثائى توما النامة :قن حيناكن الاقط ان فق 
البكعتوا كنات نان النقق؟ لا بعرقة. ركذ :ل الفا عليق وا نذا" يعرف بالأدلة | القريفية قال فال 
( وان تطع أكثر من فى الآارض يضلوك عن سبيل الله ) ٠‏ وقال تعالى.( وما يؤمن 
أكثرهم بالله الا وهم مشركون ) وقال تعالى ( وما أكثر الناس ولو حرصت" 
بمؤمنين ) ٠‏ وقال تعالى ( وقليل من عبادى الشكور ٠)‏ الى غير ذلك من الايات 
والاحاديث الواردة فى هذا المعنى . | ْ ش 

فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه النان ولن يصلح آخر هذه الآمة الا .بما صلح به أولها 
قفو ارو جداعة السلفيق ‏ والقميك؛ بالثران الكزم والبنة الظيرة فيه يعدن كل بعر زنالام 
ونجاح فى الدازية وفقنا الله حميما للاتباع وَحَتْبنا الرلل والا بتداع انه ولى#ؤلك والقادس خليه 
ول اتن ويم عر ريد له سوه فل الا فضا 3 


لاد 28 


2 وْصَهَالفنفسَف رصان 
كرك عَلنهمَامِتَالآمكا 0 


ليسا الساع يكلم اكريكٍ 


( المطلب الثانى ) ؛ في بيان مقدار المسافة في السفر المرخص فيه بالفطر 


اختلفت النقول عن السلف رضى الله تعالى عنهم فى تحديد المسافة التى 
يباج الفظر فيه لمى أراد قطعها أو:تجاوزها + اختلافا كثيرأ » ققد تقل عن دحية 
ابن خليفة « أنه خرج من قرية بدمشق نى إلى قرية عقبة من الفسطاط )١(‏ وذلك 
ثلاثة أميال في رمضان ., ثم أنه أفطر وأفطر معه أناس , فكره ذلك آخرون , فلما 
. رجع إلى قريته . قال : والله قد رأيت أمرا ما كنت أظن أنى أراهء إن قوما 
رغبوا عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم , يقول ذلك للذين صامواء ثم 
قال عند ذلك : اللهم اقبضنى إليك (؟) . 

وتقل ابن حزم بسنده الى اللجلاج قال : كنا نسافر مع عمر بن الخطاب ثلاثة أميال 
فيتجوز في الصلاة ويفطر ويقصر (©) ٠‏ كما نقل بسئده إلى وكيع عن مسعد بن كدام عن 
محاريدايق وتان قال سمدة امن عبر ستول .دنم خافن النراعة من النهار فاضيو 47 وا يضا 
بما رواه بسنده إلى سحيم.عن | بن عمر : لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة (5) 


)١(‏ قرية عقبة اسم للمكان الذى دفن فيه عقبة بن عامر الجهني الصحا بي المعروف والذى كان واليا لمعاؤية على مضر” . والقطاط 
ما ع د ب جه ا لعو سنا 
؟ ) السنن الكبرى للبيهقي ج ؛ ص 4١‏ دار الفكر ببيروت ٠‏ 
ا 
(؛ )امحلى ج د ص 1خ ٠‏ 
1 ه )المحلى ج اص 050 ٠‏ 


الخد 25 


كنا تروف" وشقده إل يزيد ين أن حبيب: أن: كلنينا :ين اهيل الحضرمى أخيرة: أن 
عبيد بن جبر. قال كنت مع أبى بصرة الغفارى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع - وفي رواية: فدفع ‏ ثم قرب غناءه . قال اقترب . 
فقليقة» الم ورف البرك #اققاني اتزقفي هن سنن زسولة اميل الممعليه وسيل فاك 
ثم قال أبن حزم والروايات في هذا كثيرة () ٠‏ 

وتقل عن عم وق الغطاب رضي الله عن أنه قضن الضلاة فى شره إل] ذف الحلقة : 
وهئ عل سكة أمرال تمق الدئنة دوقي ذلك إل اقعداله بالق “صل الله عليه وشلي :فته :قال 
جبير بن نفير « خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر 
ميلا فصلى ركعتين فقلت له : فقال رأيت عمر صلى بذى الحليفة ركعتين . فقلت له . فقال : 
إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل » (9) ٠‏ 


وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه : أن عمر قصر الصلاة الى خيبر () . كما روى 
مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قصر الصلاة الى خيبر . وقال : هذه ثلاث قواصد يعنى ثلاث 
ليال:(4)+:ورو تافع عن سالمَ .بن عبد الله أن أباه عبد الله .“بن عن + ركب إلى :ذات النصب 
فقصر الصلاة في مسيره ذلك . قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد (0) ٠ ٠‏ 

كما روى مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه ركب الى ريم فقصر الصلاة في 
مسير ذلك . قال مالك وذلك نحو من أربعة برد )١(‏ وقررت هله المسافة في المصنف لعبد 
الرزاق بمقدار ثلاثين ميلا ) ولكن ابن عبد البرقد رجح تقدير مالك بكونها أربعة برد . 
يعنى أنها ثمانية وأزنفؤة ميلا( 

وعن مالك بلغه : أن عبد الله بن عباس كان يقول : تقصر الصلاة في مثل ما بين 
فك والطائفام :وف ككل ها بين مكة وحدة ,وف مثلم" ييخ مكة وعسفان »فال .مالك 
وذلك أربعة برد (5) ٠‏ 


» )المصنف ج ١‏ اص 585ه. 
8 ) شرح الزرقانى على الموطأ ج ١‏ ص 558 ٠‏ 
4 ) السئن الكبرى ج ١‏ ص 7 والموطا ج ١‏ ص 544 مطبوع مع شرح الزرقانى عليه ٠‏ 


(١)المحلى‏ جا ص 50070 ٠‏ 

(؟) صحيح مسلم ج اص ٠1458‏ 

( ؟ )السئن الكبرى للبيهقى ج * ص ١5‏ والموطأ ج ١‏ ص 548 من شرح الزرقانى عليه ٠‏ 
(4؛ )المصنف ج ؟ ص 8ه . السئن الكبرى ج * ص 3*5 ٠‏ 

(ه ) السئن الكبرى ج * ص ١5‏ والموطا ج ١‏ ص 58؟ . من شرح الزرقانى عليه ٠‏ 

٠ ص 558 من شرح الزرقانى عليه‎ ١ السنن الكبرى ج * ص 8 والموطأ ج‎ ) ١( 

0 

) 

) 


ود 5 


وللسدروو لانو عه عبر ان مينائ ايه الال رق ون عباتن ١‏ لل اشن إن 
عرفة ؟ فقال : لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف , وزاد في المصنف فإن قدمت على 
0 

عطاء بن لكا للوسا اي ب 1 


ركعتين ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك (©) ٠‏ 


تعليقات هامة حول هذه النقول عن السلف رضبى الله عنهم : 

1 تميق فض عله النقوكة لاون بوهلة "نه فيال يوون النيافة با اللى :فى اط 
الرخصة في القصر والفطر . ليست سهلة كما يظن بعض أهل العلم من المعاصرين , بل هي 
بسالة قد النا يست فيها إراء الشلقه كنا يدا كبيرا :"كد تزواجت تقنادراتهم عو ثلانة سال :ال 
بجر كلانه اران كها ا مشعقي بهته اللقول د | 
ش ( ب ) إن تحديد هذه المسافة هى مناط الرخصة في القصر والفطر فما يصلح دليلا 
لقضر الصلاة يصير تلقائيا دليلا على تحقق رخصة الفطر في السفر . فقد قال عطاء ٠‏ تفطر إذا ٠‏ 
. قصرت وتصوم إذا أوفيت الصلاة (4) ٠‏ 

كيا فرت يذلك كتير من أهل العل'زة 

أت كتيده الارادق اكغديد مواق التطريق المع شير توضوع إن أنه لم عرد 
دليل صريح من السنة يحدد هذه المسافة التى تناط فيها الرخصة . وكل ما ورد في ذلك . 
00 1 

أولهما : ما ورد في غزوة الفتح من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن 
ذلكنء إن “عقن :التاس قل ضام قال أولتك العضاة أولفك العضاة (5)* 


الوا ج + ص77 ونيل الاوطار ج؛ ص"ه؟ والمحلى جا صه” ٠‏ 
١‏ ) صحيح مسلم ج+ ص'؛ ٠‏ والكراع بضم الكاف وفتح العين : واد أمام عسفان بثمانية أميال يضاف اليه هذا الكراع وهو جبل 
أسود متصل به والكراع كل أنف سال من جبل أوحرة ٠‏ شرح عمدة القارىء جا ص5؛ دار الفكر ٠‏ 


15 


قال القاضى عياض اختلفت الروايات فى الموضع الذئ أفطر صل الله عليه وسلم 
فيه . والكل في قضية واحدة . وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان () يشير القاضى 
عياض إلى رواية ابن عباس السابقة والتى تفيد أنه أفطر بالكديد ٠‏ وهذه الرواية التى تنص 
غلى أنة أفظر .يكراع العميو وين ةلك من الروااناة:» إلا أن..هذة الاتختلافات لا تاثير لها عل 
الحك لان هذه الواهع كلها كنا قال القاضق عاض يم من نعم عفان “وسفان عل مد 
مراحل من المدينة المنورة . وقد ظل صلى الله عليه وسلم صائما منذ خروجه من المدينة حتى 
|الطوااتر كه عدا ار يرولاك مك أن "عكر هذه الفافة نعي جقاظ الرشعة العدة كود ما يدل 
على نفي الفطر فيما دونها . ولما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عمل بالرخصة في 
العلاة منت وصولة إل .دق العلقة عا رحا مزح البديدة , ومقذانالميافة الن قاط نا الرحمة 
ف«الضلاة الصو واجدة:: ! 


الأفي :القافن سنا رودي يريك نس مرضي انهاه كانه رول ال ميل الله 
عليه وسلم أذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ ( شعبة الشاك ) صلى ركعتين » ٠ )١(‏ 

وقك افو عله كثر" اليلماءه فل أن هته نافتهي "اذاف العدطل جز الوهفة بعلن أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المدينة إلى سفر بعيد كان يبدأ القصر للصلاة 
بعد مسيرة ثلاثة أعال أو 'ذلاظةة فراسيق مق المتدينة 0 وسيأتى لهذا الويف باون سان أثقاء 
الكلام على رأى الظاهرية في تحديد مسافة القصر ٠‏ إن شاء الله ٠‏ 

(501): ينام اهلها تق يمكزع القول + أن الاتكواد من المحابة رضئ الله عتم كان 
له مجال في تحديد هذه المسافة التى تناط بها الرخصة . فمنهم من اعتمد على عموم لفظ السفر 
فق الآية ,فاجان الاح :بالرحضة نطلقا 'ومنهم .قن أخل" .ينان المزادد مق السهر من وقائم 
أخرى : مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبى هريرة وابن عمر رضى الله عنهم ؛ « لا 
يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الاخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم » (؛) فاعتبر 
مسيرة أليوم والليلة . هى التى يطلق عليها اسم السفر التى تناط به الرخصة ٠‏ وهكذا ٠‏ 

(ه ) اختلاف السلف على هذا النحو المتقدم انعكس أثره على مواقف أهل العلم من 
الائمة المجتهدين فيما بعد . والذى سنبينه فيما يلى  :‏ 


) صحيح مسلم ج ؟ ص140 ٠‏ 


) صحيح مسلم ج؛ ص ١‏ صحيح البخارق ج” ص8 ص ١١8‏ مع شرحه عمدة القارىء ٠‏ 


15ت 


مواقف أهل العلم من تحديد المسافة التى تناط بها الرخصة وأدلتهم : 
الأول : موقف ابن حزم الفظضاهرى: 


يرى ابن حزم : أن من سافر ميلا أو تجاوزه أو قاربه . فإنه يجب عليه الفطر. وقد 
بطل صومه بمجرد بلوغه نهاية الميل ١‏ 

وقد استند الى اطلاق لفظ السفر فى الآية ٠٠:‏ ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر ) , وعدم وجود ما يدل على تحديد للمعنى المراد من لفظ السفر الوارد في السنة 
المطهرة . وكل ما يستفاد من حديث ابن عباس وحديث جابر في غزوة الفتح - وقد سبقت 
الاقارة البيطا قرزا #وسدية أبن المقوم» كو جوال القضر فى هذه المسافاك *.وليين ف هله 
الاخادبيث ولا فى. غيرها ما يفيد المتع ‏ من الفطر أو القضن ففى. أقل من هده المسافات ».وقد 
جاءت في التحديد روايات مختلفة عن الصحابة رضى الله عنهم ليس بعضها أولى من 
بعض ٠ )١(‏ 

ويناقش مستند ابن حزم هذا ٠‏ بأن لفظ السفر وان جاء مطلقا في الكتاب الكريم ‏ 
وق النكة الطو:ة ' إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح المزاد املو :ف مايه المرأة مر 
الشر يدون روج عن 17 1ل سيت نا ادن رب ا ىعري لازت سماد 
ذلكة ان أدقى: اللدافة "الك وطاق نهلنها لفظ البيهر > عن مسيرة هده امد من الرميق” وفك نهم 
كثير من الصحابة والتا بعين رضى الله عنهم هذا المعنى . فقد روى عبد الرزاق عن اسرائيل 
عن" عرافيوة برق تطبه الأ على كال سه .كوية “يق كفلة يفول اذا كادرك قلذنا افص 
الصلاة 5) 


امنا نوق اي دق أن ات اهن زالكوقة اذخ :: 0 ضَ ألا أفطر ولا ا 5 جتن 
أرجع اليه () ٠‏ 

وعن عافن أن اي تناس يرطي :الله أعقيها' قاندره' اذا ارت «يوينا اله العشاء قات 
الفرلؤة + قن ردت فاقضن (6):+ 


(١)المحلى‏ ج ١‏ ص» ٠.‏ 
9 )المحلى جا ص70 ٠‏ 
(*)المصنف جا ص"5.ه ٠‏ 
(؛)المصنف ج؟ صلدمه ٠.‏ 
(5)المصنف ج؟ صهمه ٠.‏ 
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الل قنامنوالة: لخد براك :تو جدلية وإلى يذلاف هن راشع حول لنايقة ينوكل كناد اننا كن 
عل ضافة كريد كثيرا عن المل ول .يشتهعة أنه قضر الطلاة أو أفظر فق .رمضان حيتها 
كان. يخرج الى أى من هذه الأماكن ٠ ٠‏ 

كما أن الصحابة رطى الله عتهم كانت لهن مرارع.ق الجرف والعقيق.والغابة وعيرهاء 
بل كان بعضهم يسكن الجرف والعوالى بل وذا الحليفة ولم يصل إلى علمى أن أحدا منهم 
قفن لماز أو انطو حيتيا كان نات :الى" المي 


الغا موقف الفلسبافرية نرف الطاهوية- نا عدا ان جزمب أن المسافة 
التى تتحقق بها الرخصة فى الفطر والقصر . مقدارها ثلاثة أميال () ٠‏ 

وقه الله لهي لخديف اشح رافق الف متناو كانه ومو الله شان الله عليه وس 
إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين » شعبة الشاك () ٠‏ 

وهنا ترا نكي اراق عيقله "ل انوج سفت فق تع قال كان ريو الله 
صلى اللّه عليه وسلم إذا سار فرسخا نزل يقصر الصلاة » (5) ٠‏ 

وال ديكا ب موسيد 3 ببق المزاد بقع أخد التقد يرن اللندين قردة بينهما شعبة 
وزجخ: 'بأن المناقة التى كان .محدث فيها القضرء' حئ. ثلاثة أميال 1 لان الفرسخ الوارد. في 
جد وك اد عبن اداه فاذنة امنا 

رعذ المنفلة نوراق كان قوياه لألشانص ححتت ميزه ف الموضوع 'إلانأن النافقة القن 
أغرنا إلبها من قتل.: والتى «شتلخص :فق أن بهذا المفدان: كان -بداية العمل والرخصة ه ائ أنه 
صلى اللّه عليه وسلم كان إذا بدأ سفرا بعيدا ابتدأ القصر بعد مسيرة .ثلاثة أميال ‏ تقلل من 
شأن الاستدلال به وتجعل الإعتماد عليه في القول بهذا التقدير . محل نظر ٠‏ 

وقد استبعد الحافظ ابن حجر هذا الاحتمال الوارد في المناقشة السابقة ٠‏ وقوى هذا 
البعد: بما جاء عند البيهقى . عن يحيى بن يزيد الهنائى : قال سألت أنس بن مالك عن 
قصر الصلاة وكنت أخرج الى الكوفة - يعنى من البصرة ‏ فأصلى ركعتين حتى أرجع . فقال 
أنس . كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اذا خرج ٠٠:‏ الحديث (؛) ٠‏ 


(؟) صحيح مسلم ج ؟ ص5١ ٠‏ 
(ع)المصنة جا صهده ٠‏ 


(؛:)السئن الكبرى ج؟ ص”؛١ ٠‏ 


2 15ت 


قير العاف يدك .هذا البا فرعنال انان كان يفصن أن القضن كان حسف ولو 
كان السفر قصيرا كثلاثة أميال ٠‏ 

لكن مع ذلك + فالا عمال كنا رال وازدا اذ كفل أن امنا بويد من الروكل الأحييدا 
القضن الايد تاكقة أميالحنة الكان الذى عرو ينه »بول نيرة: بناق مقدان سيافة القصر: + 

ومما يقوى هذا الاحتمال- في نظرى على الاقل - .ما روق عن أنس. بن مالك رضى 
الله عه واليع«وكليك فيه وجول :الله مدل اند عليه ولق بالمدرئة يها وليك:معة العصر: 
بذى الحليفة ركعتين وكان خرج مسافرا » () ٠‏ 

وقد اللشارف لفك صل لقيو طنج الله علي روسل م 
ركعتين ثم بات حتى أصبح بذى الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهل » (9) ا 
ليسول مل اللنتهله ويل كام نيا القصر عملة الرحس ةنا كان صل اذى الجليفة 
وهو فى. طريقه إلى مكة + ومعلوم أن ذا الحليفة على" بعد فرسخين أو ثلاثة من المدينة:: 

وما روأه عبد الرزاق عن ابن جريج قال ؛ أخبرنى اين امتكدر.عن أنش: اين هالك 
« أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم بالمديئة الظهر أرر نما وملية معه ينف الخليقة لصن 
ركعتين والنبى صلى الله عليه وسلم يريد مكة » ) ٠‏ 

لزنف أرق جوالله: أغدرة :أن ستذان العلاقة أميال أو القلاقة رايا الواردة فى ديت 
أنس هى بداية القصر وليست هى مقدار المسافة التى تناط بها الرخصة . وأن حديث أنس 
المئنتمل على بيان. هذا المقدار. وإن ورد مطلقا عند مسلم . لكنه جاء مقيدا عند البخارى 
وغيره . بان ذلك كان بداية القصر أو بداية العمل بالرخصة ٠‏ 


الثالث : موقف الاوزاعى ومالك : تقل عن الأوزاعى ومالك , أن حد المسافة التى يباح 
فيها الفطر وتقصر فيها الصلاة . تقدر بمسيرة يوم وليلة . وهو اختيار البخارى . حيث ذكر 
بعد ترجمته للباب بقوله ٠‏ باب : في كم يقصر الصلاة - وسمى النبى صلى اللّه عليه وسلم 
السفر يوما وليلة (؛) ٠‏ 

ومستند هنا الرأى هو حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه . قال : قال التبى :صل الله 
عليه وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 


٠ )المصلف ج؟ صهءه‎ ١( 

(؟ ) صحيح البخارق جه ص١‏ مع شرحه عمدة القارىء ٠‏ 
( ؟ )المصنف ج “اص 6" دار الفكر ٠‏ 

( 4 ) صحيح البخارى جلا ص؛" دار الفكر ٠‏ 


لل كك 


حرمة ) )١(‏ حيث أطلق صل الله عليه وسلم السفر على مسيرة يوم وليلة وبمعنى أوضح ؛ أن 
لفظ السفر وإن جاء مجملا في الآية وبعض الأحاديث النبوية , إلا أن هذا الحديث وما ورد 
فى معنأه يعتبر مفسرا له ٠‏ 

ولم ينقل عن الأوزاعى تحديدأ لمسيرة اليوم والليلة . بالآميال أو بالفراسخ . كما أنه 
لم يوضح فيه كيفية السير . هل هى بالإ بل المثقلة . أو بالأقدام أو بغير ذلك ٠‏ 

وقد قدر مالك مسيرة اليوم والليلة أو اليوم التام كما يسميه: بأربعة برد . وقد قيد 
يعن #علماء المالكية كاية :الوا وغيرة كذ التقدون بان مشيرة النوه' الثامم إنما كقون بار بعة 
برد . إذا كان ذلك في وقت الصيف وكان السير جادا (؟) ٠‏ 

وذ نكل عن مالك ,بوه ولك "أنه ترك الايد نسييرة الوه القاء بوكشاك سويد 
المسافة بأربعة برد . فقد سكل عن الرجل يخرج إلى ضيعته على ليلتين أيقصر الصلاة ؟ قال ؛ 
نعم , وأبين من ذلك . البرد والفراسخ والآميال . على كم ضيعته منه من ميل أو فرسخ ؟ فقال 
عل كحسية .عو قرييفا :زد للك حتمية وا ريفو ميلد فق ل متتس ارك أن تقضر الغلاة لع 
مسيرة ذلك (©) ٠‏ 

والحقيقة أو تمانكا قن احذ هذا قد اند قينا قلعن امن ان ساق عم رقو الله 
عنهم . فقد قال البخارى في صحيحه ‏ تعليقا بصيغة الجزم ‏ ( وكان ابن عمر وابن عباس 
رضى الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهى ستة عشر فرسخا ) (؛) وقد أخرج 
البيهقى هذا الاثر موصولا عن عطاء بن أبى رباح أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
رضى الله عنهم كانا يصليان ركعتين ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك (ه) ٠‏ 

ويناقش مستند هذا الفريق بما يلى : 

أولا : أن الاستدلال جه ا فين هويرة وان كوو :رمي الله عنهم في هذا الموضع 
لآل لان «هذا الحديتدوارة ىق عق امراك اذا" مويك فل قر امسورةة انود وليل متقانة 
لايحق لها الشروع في ذلك إلا إذا صحبها زوجها أو محرم . بينما المستدل عليه هو تحديد 
مسافة السفر الذى شرع فيه القصر أو الفطر. وشتان بين الآمرين . فخروج المرأة منفردة في 


ع 


٠ صحيح البخارى باب في كم يقصر الصلاة جلا ص5 مع شرحه عمدة القارىء‎ ) ١ 

) شرح الزرقانى على الموطأ جا صةة؟ ٠‏ 

باعي ارقو صل الررقاى عه عزنا 

) صحيح البخارق باب في كم يقصر الصلاة انظره مع شرحه عمدة القارىء جلا صه” ٠‏ 
(ه) التق الكبرى ج؟ صب - 


١58‏ سه 


مثل هذه المسافة يترتب عليه مفاسد كثيرة تل اءلانها بشيز نظ ل متمطة كنا .انها "متشطر 
للمبيت في ل 

ادا اتن لالط اح وج ياي اميه فى النشن' والمفقة قد 
تحصل بدون ذلك ٠‏ 

انيا : أن الحديث قد ورد بيوم وليلة ويومين وثلاثة أيام , فاختيار رواية 
اليوم والليلة دون اليومين أو الثلاثة تحكم .٠‏ 

الشا ‏ : تتقدير مسيرة اليوم التام ‏ أو اليوم والليلة - بأربعة برد أيضا فيه 
تحكم , لاختلاف الناس والدواب من حيث الجد في السير وعدمه والقدرة على تحمل سير 
المسافات الطويلة ودون ذلك. فقد تقطع هذه المسافة في أقل من يوم بالدواب السريعة 
النشيطة ومن باب أولى إذا كان السفر بالسيارة أو الطائرة . وقد يبطىء في السير فيقطع هذه 
المسافة في أكثر من هذه المدة ٠‏ 

واتجاتاعة هذه الناققات .يها يل 

بالنسبة للمناقشة الأولى ؛ بأن الاستدلال بحديث ابن عمر وأبى هريرة ‏ الوارد في 
حق منع المرأة من السفر يوما وليلة إلا إذا كان معها محرم ‏ هو استدلال تام وفي موضعه . لآن 
الفعص من الإقان بده لين فو قنائق تبتر الذق قاط يه الرخصة هل يشر المرام تون 
يقال ابوجو الفارق: :هو الأمرين "مل المراب نيه هو عدون لل افر بانة .ها" كان فسيزة 
يوم وليلة . أى أن لفظ السفر الوارد في الآية كان محتملا لسير المسافات البعيدة القريبة دون 
تحديد فجاء هذا الحديث وأطلق لفظ السفر على ما كان مسيرة يوم وليلة ٠‏ أي أن المسافة اذا 
كانت تقطع في أقل من هذا الزمن عادة بالدابة المتوسطة . فلا يطلق على من قطعها أنه سافر 
سفرا تتحقق فيه رخصة الفطر أو القصر ٠‏ 

وبالنسبة للمناقشة الثانية . فان اختيار رواية يوم وليلة دون بقية الروايات الآأخرى 
الواردة في حق سفر المرأة ليس فيه تحكم . لآن ما ورد في هذه الرواية هو أقل ما يطلق عليه 
لف السن الل تداط” يه الرحهة لآن هذا الحدية.. مقر مييها: الحضدن: المزاد» فق السفو 
ومحددا له . والحدود يؤخذ فيها بأقل ما قيل فيها . كما يقال إن أقل الجمع ثلاثة . وفي لسان 
الفرع + الجماعة اثدان فمنا فوقهما وهكزا + 

وبالنسبة للمناقشة الثالثة ٠‏ فإن اختيار مقدار الأربعة برد لتقاس بها مسيرة اليوم 
والليلة . انما روعي فيه العادة بالتسبة للدابة الوسط وقد كانت ركوبة أكثر الناس ٠‏ فالقياس 
عليها أولى من القياس على الداابة السريعة أو البطيئة ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ 


لا 6ك ( مجلة الجامعة م 9 ) 


الرابع : ما نقل عن الشافعى ومالك وأصحا بهما وأحمد واسحاق والليث كما نقل عن 
الأوزاعى وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم . من أن الرخصة في الفطر أو القصر لا تتحقق الا في 
مميرة عرحليق: اصوتين :10 وعدت تافهن بثماقة .وار يقي ميلا عاشي 18+ 

وقد سوال قد لملا ينا لقان عم #قالكا هنا -دانه فول اجن المي إلا ان سذن لماه 
المالكية قد جمع بين قوليه . بأن مسيرة اليوم والليلة إذا كانت الدابة سريعة مع الجد في 
السير وكان الوقت صيفا . وأما مسيرة اليومين والليلتين . فهو إذا ما كانت ثقيلة بطيئة ولم 
يكن هناك جد في السير. ويؤيد هنا الجمع بأن مالكا لم يختلف تقديره للمسافة في 
القولين . اذ حددها في كليهما بثمانية وأربعين ميلا 0) ٠. ٠‏ 

ون جيل لهذا الرامر رع كه ا تن ستعية د 1لا هافن المراة: قوفي موه الفش الا 
ومعها ذو محرم منها أو زوجها ) (؛) . وقد قدرت مسيرة هذا الرمن بثمانية ورسخ ة: 

وبذلك يلتقى هذا الرأي مع الرأى السابق في تقدير المسافة التى يباح الفطر فيها 
للمسافر إذا عزم على بلوغ نهايتها أو تجاوزها بالرغم من الاختلاف في مقدار الزمن إلا أنه 
يمكن الجمع بين اختلاف المقدار في الزمن بين هذا الرأى والراى السابق بما جمع به بعض 
علماء المالكية بين قولى مالك في المسألة ٠‏ وقد أشرنا إلى ذلك قريبا ٠‏ 

وتافكن محف هذا الفيق: عدة من المناققات ديق اهمها نا يل 

أولةة "أن الأبفدلان تحدوق :أن معن هنا لا اكد الما قلقاه سا يها نمق أن وارف 3 
منع المرأة من السفر بدون محرم لها أو زوج مدة يومين ٠‏ بينما المستدل عليه هو السفر المبيح 
للفطر . وهناك فارق كبير فق الآفرين. .فكرو المرأء امتفرنة ,فى' تيقل هده المسنافة' يترنب 
عليه مفاسد كثيرة ٠.٠‏ أما المسافر فقد شرع. له الفطر والقصر دفعا للمشقة الحاصلة من السفر. 
والمقة قن حل ونون ولك 8 08 
ثانيا : أن الأحاديث الواردة في منع المرأة من السفر وردت باليوم . واليومين , 

والثلاثة . فاختيار حديث اليومين ٠‏ دون غيره تحكم ٠‏ 


. وهو النص المتفق عليه بين أصحابه . من بين نصوصه الاخرى في الموضوع اذ حدد بستة وأربعين‎ ٠ هكذا نص عليه الشافعى‎ )١( 
وحدده بأكثر من الآر بعين . و بأر بعين و بيومين وليلتين و بيوم وليلة . وبعض أصحا به حاول أن يجمع بينها وقال إنها كلها ترجع الى معنى‎ 
. ٠ ٠١ص المجموع ج؛‎ ٠ واحد وهو ثمانية وار بعون ميلا‎ 

( ؟ ) الهاشمية نسبة الى بنى هاشم وذلك احترازاً عن الأميال الاموية فإنها تقدر المسافة بأربعين ميلا لآن الآميال الآموية أكبر من 
الهاشمية إذ كل ستة أميال هاشمية 'تقدر بخمسة أميال أموية ٠‏ المجموع ج؛ ص١8 ٠‏ 

(* ) الزرقانى على الموطا جا صهه؟ . .594 . والمجموع ج؛ ص 84 . 4١‏ . والمغنى ج؟ ص84 . وحاشية الرهونى ج؟ ص١7‏ . 

(4؛) صحيح ملم ج اص ٠805‏ 


ا ري د 


ثالشا : تقدير مسيرة اليومين بأربعة برد يتساوى مع تقدير مسيرة اليوم والليلة . 
بهذا المقدار. مع أن ما يقطعه المسافر في اليومين والليلتين . ضعف ما يقطعه في اليوم 
والليلة ٠.“‏ 
بالنسبة للمناقشة الاولى  :‏ 
فيجاب عنها بما أجيب به سابقا . وهو أننا لا نستدل بالحديث لجل قياس السفر 
ادق تاق :يه الخخصة هل سفن اماق نك نا دل يداي .حيف اطيلوق لفل السكرة عل 
سميزة التونيق > أى أن الاتهدلال'يهذا الحددية فق :هذا اوفع هومن فيل التقسن والبيان 
لتحديد المراد من لفظ السفر الوارد في الآية :. 
ويجاب عن المناقشة الثانية: 
بأن الكفان خنايك البزسين لبس قو قتيل التشكري لآنه وظ الأرماف الغلانة الواردة 
في الموضوع ٠‏ وأعدل الامور هو أوسطها ٠٠‏ 
أما المناقشة الثالشة : 
فيجاب عنبها بما أشرنا اليه سابقا . من أن ما يقطع من المسافة في مسيرة اليومين 
بالدا بة البطيئة . مع عدم الجد في السفر وكون الوقت شتاء فإنه يتساوى مع ما يقطع منها في 
اليوم والليلة , إذا كانت خفيفة سريعة مع الجد في السير وكان الوقت صيفا ٠٠‏ 
الخامس : موقف أبى حنيفة ومن معه : يرى أ بو حنيفة والثورى والشعبى والنخعى 
والحسن بن صالح : أن المسافر إذا عزم على السفر وكان سفره مسيرة ثلاثة أيام بلياليها . سيرا 
وسطا على الدواب المحملة أو بالأقدام . فإنه يرخص له فى الفطر ٠‏ 
ويرى أبو يوسف تقدير المدة ٠‏ بيومين وأكثر اليوم الثالث ٠‏ 
والتقدير بالزمن هو الصحيح عند علماء الحنفية . ومقابله : التقدير بالفراسخ . فقيل 
بأخدا مغر درسينا, .ويل بثمانية عشر وقيل بخمسة عشر . وكل من قدر بقدر منها اعتقد أنه 
مسيزة ثلاثة أيام 66 ش 
وإنما صح عندهم التقدير بالزمن فقط دون التقدير بالاميال أو الفراسخ لآنه لو كان 
الطريق وعرا . بحيث لو قطع في ثلاثة أيام أقل من خمسة عشر فرسخا فإنه يقصر بالنص , 
وإذا جرى على هذه التقديرات فإنه لا يقصر . فيكون معارضا للنص , وعلى ذلك فلا يعتبر إلا 
التقدير بسير الثلاثة أيام ٠‏ 1 


7 حرجا شك 


ةورف عليه اعتراظ نوكو عا 'الحكي: إذا" كانك اذا به مسترجنة: كنوات البريد 
وقطعت المسافة المقدر سيرها بثلاثة أيام ‏ في يوم وأحد نات البعض بجوار القصر 
والفطن آنه يصدق عليه أنه قطع المسافة المقدرة بثلاثة أيام ٠‏ 


ومنع أخرون فطره وقصره . لانتفاء علة المشقة المنوط. بها علة القصر والفطر في 
السفر ١(‏ 

ولا أدري بماذا يجيب الحنفية على من يقطع هذه المسافة الآن في ساعة أو بعضها 
بسبب السرعة التى دخلت على ميدان المواصلات ٠‏ 

وقد استدل الحنيفة على التحديد بثلاثة أيام بالتوقيت الوارد في المسح على الخفين : 
فقد روى عن شريح بن هانىء , قال ٠‏ أتيتٌ عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك 
بابن أبى طالب فسله فإنه كان على يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه . 
فقال؛ « جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة 
للمقيم » ٠ )١(‏ 

فتحديد الرسول عليه الصلاة والسلام لرخصة المسح في السفر بثلاثة أيام يلزم منه . أن 
تكون هذه المدة هى المعيار الشرعى في السفر لكل رخصة سواء كانت للمسح أو للقصر أو 
للفطر أو لغير ذلك . والجامع في ذلك مشقة السفر في كل ٠‏ 

المناقشات الواردة على هذا الاستدلال ؟ 

أولآ: يناف هذا الابعدلال يانه نمق دناب القباتى ددوالقيان لا يلعا اليه الا قد 
عدم النص . والنص موجود وهو حديث أنس السابق ؛ « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا سافر ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ ٠.٠0‏ الخ فانه بالرغم من الاحتمال الوارد عليه . لكنه لا 
يزال هو النص الوحيد الوارد في الموضع ٠‏ 

ثانيا: بأن تمسك المذهب الحنفى بالتحديد الزمنى دون وضع معيار ثابت 
القادين المشاعية كالانيان وقترهاى فلل القاقدة مز العمل جيه الرعتمة وحصوما جين اذ 
تطورت وسائل المواصلات في العصر الحديث تطورا يكاد يكون مذهلا . إذ ما كان يقطع في 
ثلاثة أيام فيما مضى صار الآن يقطع بالسيارات العادية في أقل من ساعة . فمعنى ذلك أن 
المسلم لايتاح له العمل بالرخصة الآن إلا اذا سافر عدة آلاف من الأميال “كما أنه لن: يستقيد 

من الرخصة اذا ما سافر بالطائرات 


٠ مطبعة مصطفى الحلبى‎ . *١ . نيل الأوطار ج؟ ص4" . المجموع ج؛ ص'١٠ . فتح القدير للكمال ج؟ ص"‎ )١( 
٠ (؟) صحيح ملم جااص156‎ 


لح الك 


ويجاب عن المناقشة الأولى : بأن الاستدلال بحديث أنس في تحديد المسافة التى 
نناط .نيا الرخصة كان :مكل نظ وقد أوطحتنا :ذلك مابقا + ومعلوم أن الدليل'إذا تطرق إلية 
الاحتمال سقط به الاستدلال ٠‏ 

أما المناقشة الثانية : فلا أدري بما يجيب الحنفية عنها ٠‏ اللهم إلا إذا أخذ بما 
يقابل القول الصحيح وهو التقدير بالفراسخ أو الآميال ٠‏ 

وقد استدل سفيان الثوري على رأيه ‏ المتفق مع الحنفية - بأن الرخصة لا 
تتحقق إلا بمسيرة ثلاثة أيام - بحديث ابن عمر رضى الله عنهما . ٠‏ أن النبى صلى اللّه عليه 
وسلم . قال ؛ لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم » () ٠‏ 

نقد تقل غنه الرزاق عن التورق قولةه-+ وقولنا التق داحل :هه :مير" ثلاقة ١‏ يام+ 
قلت . من أجل ما أخذت به ؟ قال ؛ قول النبى صلى اللّه عليه وسلم ؛ « لا تسافر امرأة فوق 
ثلاث إلا مع ذى محرم » ٠ )١(‏ 

وجه الاستدلال : أن الرسول عليه الصلاة والسلام منع المرأة من السفر خلال هذه 
المدة إلا إذا كان معبا زوجبا أو محرم . وتعليقه صل الله عليه وسلم هذا الحكم بمدة الثلاثة 
أيام يفهم منه . أن سفر الثلاثة أيام هو الذى ينصرف إليه اسم السفر.عند الإطلاق فينبغى أن 
يقيد به ٠‏ 

ونرد على استدلال الثورى بهذا الحديث عدد من المناقشات التى وردت على بعض 
أصحاب الآراء السابقة . ونجملها فيما يلى ؛ 

أ إن الحديث وارد في تحديد المسافة التى لا يجوز للمرأة أن تسافر فيها بدون محرم 
تم لمعيل علي هو تحن الشف امنيس للف وععان. نين الامرنين + 

ب إن هنا الحديث قد ورد بعدة روايات . فالتمسك بإحداها دون بقيتها فيه 
تحك ٠‏ 

جد عله وجوه تقدادر سشناكئ ‏ لتدين هده 'المنافة -بالآميال: أو الفراشخ: جعل 
ارون لوقت قبي قلاقة رام قليق الفاكدة + 

وبمك الزد خل هن المنافقاف يما يل 

أ أما المناقشة الأولى : فقد سنبقت الإجابة عليها أكثر من مرة ٠‏ 


٠ صحيح البخارى ؛ باب في كم يقصر الصلاة جما ص١ مع شرحه عمدة القارىء . وصحيح مسلم ج) ص"‎ ) ١( 
٠ (؟ )المصنف ج؟ ص"550 , وصحيح مسلم ج؛ ص08‎ 


”د 9#" هه 


تع أما التاققة الناقة م قساب: عتها, “ران التسيلك وزوانية الدلاقف أول ين التمسيك 
بغيرها . لآن الثلاث أكثر ما ورد والتمسك بأكثر ما ورد , فيه أخذ بالحيطة .. وهى مطلوبة 
فق الديق : 
٠‏ جا أما المناقشة الثالثة . فيجاب عنها .. بأن العلة فق الرخصة حى المفقة : والمفقة إثما 
تلخدو ف نطو القلانة ياد 

ويمكن على هذه الإجابة السؤال التالى : 

ما الحكم إذا قطعت هذه المسافة ‏ مسيرة الثلاثة أيام ‏ في ساعة أو بعض الساعة كما 
هو حاصل الآن بالسيارات السريعة فضلا عن الطائرات . فماذا تكون الإجابة ؟ 


هذة. هن أهم الآراة فى" تقدين :المسافة: النى: تتحقق .بها :رخصة الفطن للمسافر.: وقد 
أضويقا عون كرك بقية الأراءت عدم وحوة يت تصحيية اليا 
الراق'الشتحان: 

واضع من استمزا هذا لآراء النقهاء :ومسكتداتية ى. علد المسالة أن الرأفه القاقين ' أقوق 
الآراء:إذ معدل «ختديف" اسن ٠‏ كان التبرج. هيل اللف غلية وشله إذا 'نافز خلاقة أ نام أو(ثلاثة 
فراسخ - شك شعبة - صلى ركعتين » إذ هو نص صريح صحيح في الموضوع ٠‏ وان التحديد 
بالكلاقة فزابيف أرل + :نه القدن امسق 

لكقوجوة الاشعيال الذى: أكردا اليد نا ابسن ذلك كان ايدناء الفصن وان نهذا 
الاتتوالة لسن 'عقيده بيه :اند كرت طايه الاحاددية الفحيحة الى قتي أنه شل :ارلد 
عليه وسلم كان يبتدىء القصر من ذى الحليفة . وبينها وبين المدينة . من فرسخين إلى ثلاثة . 
كذ يجمل فعل .عدر برض الها عقة عل للكت يضطنه هذا الابعزلال ناا ار أن اتيز 
برأئ القريق الذى حدد المسافة بأربعة برد هو الأولى لما يأتى . 

١‏ - امتياز هذا التحديد بالوضوح . فقد حددت فيه المسافة بمقياس مساحى وهو أربعة 
برك + توآن. هذا القناس. ارتكز: هل «علآمالك” ماد نه “يتك :د الرجوع: إليها: للذا كد من قدا نه 
وضبطه ٠‏ وهو من مكة إلى عسفان . ومن مكة إلى الطائف ومن مكة إلى جدة . ومن المدينة إلى 
ذات النصب ومن المدينة إلى ريم ٠‏ 


؟ ‏ اتفاق اين عمر المعروف بتشدده . وابن عباس ببيسيره ع هذا القدر يومىء - 
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ولهنة يعيد 5 إلى امدووقها وكونا "مد سيان هخ :نفكاة الثوة : وسكلود أنهها كانا مز 
الملازمين له صلى الله عليه وسلم في أسفاره () ٠‏ 
وأما ما ورد من قول ابن عمر رضى الله عنهما . أنه يقصر في سفر ساعة ونحو ذلك 

مما يتعارض مع التحديد السابق داقن قال يمن أهل العك: إن التحدديه «ياريعة بردةونا ى 
معناه هوأ لا 
الاشتغال 0 رواية ودراية , ا هذه 0 " الأخذ 17 ل يشير بوضوح 
الي لا يي" 
دل عل تيا م دي ا لاد دسب ار قال 0 
اد ورك ان شينان ران لجن ررك ازا قر ا يخرج إلى 
الغابة - وهى على بريد من المدينة ‏ فلا يفطر ولا يقصر» ©) ٠‏ 

كبقل كن ابن كير فول كلف ليزن ععاتوير: اقفن إل اليله 08 فال الحو 
من يومك ؟ قلت ٠‏ نعم ٠‏ قال . لا تقصر (ه) ٠‏ 

وما رواة.هألك عن نافع أنه كان يشافر مع ابن غمر البريد فلا يقصر الصلاة (). 
وأما ما جاء في قصة دحية فقد قال الخطابى عنها. ليس الحديث بالقوى . وقال صاحب 
الوك دين مدنا بن عباس خالفا دحية وهما أفقه من دحية وأعلم بالسنن (" وا ود 
بصرة الغفارى . فلعله كان يقصد سفرا بعيدا كان كذلك فله أن يفطر في بداية سفره ٠‏ 

عا أ الانفل نهدا" الفجد ري “فيل لحل زا لالكوظ ند زذ اليد اقرع بع لمن قال 
يتعديد سييرة كلانة نام »'وقندعرقنا' نا أخذ.عل'التحديد .بهذا المقدان :.والله أعلب.: 


(1) وقد جاء في ذلك حديث ضعيف . فقد أخرج البيهقى عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ يا أهل مكة لا 
تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة الى عفان » قال الترمذى بعد ذكره له هنا خديه عت اسباعل برعاي لايحيع 
#دوعة الرماك و مداع حت لزه .والفخيح أن ن ذلك من قول ابن عباس . السنن الكبرى ج * ص/3707 . 258 ٠‏ 

٠ )عون الماودد اوض ا نطيفة المجدر بالقاهرة‎ 5١( 

( ) السئن الكبرى ج+ ص,77” . وسئن أ بى داود ج/ا صوه مع عون المعيود ٠‏ 

ل ) على وزن حبلى موضع تارقن نتن تللم تين .مكة والمائلة + 

(ه )السئن الكبرى جا ص/© ٠‏ 
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(7 ) عين المعبود جلا ص:هه ٠‏ 


بيان هذه المسافة حسب المقياس المعلوم لدى أغلب المسلمين اليوم وهو القياس ‏ 
بالكيلومتر ‏ : 

يقدر البريد بأربعة فراسخ . والفرسخ يقدر بثلاثة أميال ٠‏ وعلى ذلك فتكون المسافة 
مقدرة بثمانية وأر بعون ميلا ٠‏ 

أما الميل - وهو فارسى معرب فقد اختلف في تقديره اختلافا كبيرا وفيما يلى اشارة 
إلى أهم أقوال العلماء في بيانه وما شهر أو صحح منها وبيان المراد منه بالمتر المعروف الآن : 

القول الأول : الميسل : هو منتهى مد البصر من الآرض لآن البصر يميل عن 
وجه الآرض حتى يفنى إدراكه وبذلك جزم الجوهرى ٠‏ 

الشانى : أن ينظر الى شخص بعيد يقف على أرض مستوية فلا يدرى أرجل هو أو 


عذاة 5 
الثالف نا اله التووف: أنبيقة الاق ذراع والدراع: أريعة وعكرون: أضنعا ممترضة 


معتدلة . وشهر هذا القول الحافظ ابن حجر ثم قال . قد حرر بذراع الحديد المشهور في مصر 
والحجاز في هذه الأعصار فوجد ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن ٠‏ فعلى هذا ٠‏ يكون الميل 
بذراع الحديد في القول المشهور خمسة آلاف ذراع وماكتان وخمسون ذراعا ٠‏ 

الرابع : هو اثنا عشر ألف قدم بقدم الإنسان ٠‏ 

الخامس : هو أربعة آلاف ذراع ٠‏ 

السادس ؛ ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع قاله الخرشى وصححه ين لبان 

السابع : ثلاثة آلاف ذراع ٠‏ 

الشامن : ألفا ذراع ٠‏ 

التاسع : خمسمائة ذراع وصححه ابن عبد البر )١(‏ 

واذاا بها وتحعنا الل الاقوال المتيوية أو "المستحكة «وكن" الأقوال«المشتوية اق التووق 
والخرشى وا بن عبد البر, فإننا نجد أن أصح هذه الآقوال. من حيث مطابقته للواقع : هو 
قول الخرشى . ونبين ذلك فيما يلى : 

اطول المنافة عل .ها قاله التووق بن اذا عرفدا أن الذراعيق دان تمت واه وان 
كل ألف متر تقدر بكيلو متر واحد ‏ هو ١١7‏ كم سبعة وعشرون ومائة كيلو مترا ٠‏ 

ب - وعلى ما قاله الخرشى فان طول المسافة هو 84 كم أربعة وثمانون كيلو مترا ٠‏ 

ج - وعلى ما صححه | بن عبد البر يكون طول المسافة هو ١‏ كم اثنا عشر كيلو مترا ٠‏ 


)١(‏ انظر هذه الأقوال وغيرها في ٠‏ نيل الاوطار ج” ص7 مطبعة مصطفى الحلبي الطبعة الآخيرة ٠‏ والمجموع ج؛ ص١١١‏ وحاشية 
الرهونى على الزرقانى ج؟ ص؟؟ ٠‏ 


دب ١56‏ سه 


اذا ها راعفنا .هذه" الاطوال مل العلانات اللاذية الت :ضيطة عليها المسافة التئن 
انيطت بها الرخصة . وهى من مكة إلى جدة . ومن مكة إلى الطائف . ومن مكة إلى عسفان , 
فإننا نجد أن المسافة مقدرة الأن . بين مكة وجدة ب 7١‏ كيلو مترا خمسة وسبعون كيلومترا , 
وبين مكة وعسفان بحوالى 4 كم ثمانون كيلومترا ٠‏ وبين مكة والطائف من 0« الى 40 كم 
من ثمانين إلى خمسة وثمانين كيلومترا ٠‏ 

وإذا لاحظنا الاتساع العظيم لمكة وجدة. مما جعل العمران يزحف إلى الطريق 
الموصل بينهما فيقتطع منها حوالى ٠١‏ كم عشرة كيلومترات أى خمسة من كل ناحية . إذا عرفنا 
ذلك ؛ وجدنا أن أمثل الاقوال هنا في تحديد مقدار الميل : هو قول الخرشي ٠‏ 

وبناء على هذا فإنه يمكننا القول ؛ بأن المسافة التى تناط بها رخصة الفطر والقصر 
هى 44 كم أربعة وثمانون كيلو مترا أو ما يقاربها ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ 


وقّرُ من فوقك. ولنْ لمن دوئك. وأحسنْ مواتاة أكفائك, 
وليكن آثْرَ ذلك عندك موتاةٌ الإخوان , فان ذلك هو الذى يشهد لك أن 
إجلالك من فوقك ليس بخضوع منك لهم ء وأن لينّك لمن دونك ليس 
لالتماس خدمتهم ٠‏ 


ابن المقمُع 


ثلاثة لثلاد 6 


أمورهن تَبَعٌ لامور: فالمروءات كلها تبع للعقل » والرأيُ تَبَعْ 
للتجربة » والغبطةٌ تبعٌ لحسن الثناء , والسُرورُ تبع للامن , والقرابة 

تبع للمودة ؛ والعمل ‏ المنصب - تبع للقّذرء والجدةٌ تبع للإنفاق ٠‏ 
ابن المقمُع 


ب ١*7‏ سس 


فرعت عه لفك 


بسرتم الرعوة ب/جامعمت 


الحدود فى الإسلام جزء من نظام إلهى كامل أنزله رب العالمين على خاتم رسله صلى 
الله عليه وسلم ليكون نظاما يكفل لمن اتبعه السعادة والآمان والاستقرار إلى قيام الساعة 
( صبغة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ) ( سورة البقرة ١١8‏ ). 5 الحدود فى 
الإسلام 0 ضابط يحفظ التوازن بين حقوق الفرد والجماعة معا ٠٠‏ فمن حق الفرد 1 
الجناعة تحتق مضالخة وجقظها ٠‏ وصيانة حياته ومقوماتها والعمل على حمايته ليس فقط من 
5 عن ا ا ٠‏ وللمجتمع كذلك الحق. فى صيانة كيانه من. كل اعتداء أو مساس 
وفى الحصول على حياة أمنة وادعة تتسم بالطهر والعفاف ٠٠‏ وجميع الجرائم التى 0 
الإسلام إنما.هى:من.النوع الذى لو ترك وشأنه لآدى إلى اضطراب المجتمع . وإشاعة الفوضى 
والقلاقل فيه ٠‏ ش 

ونشقى أن يفل أن الإسلقة لذ ولس هل الشوية فى :ناد العزاةه النظيفة نين النائن 
ولا :تتخذها الوسيلة الوحيدة لذلك . وإنما يعمل على الوقاية من الجريمة ومحاربتها بالضميز ' 
الور .«والتدعنالمطد يق والسلوك التق وتوفير أسبان الحا االنظينة لكل الناس فين 
ارتضى هذه الاسباب واتخذها منهج حياته ارتقى وعز بالإسلام:. وببعد بالمجتمع . وسعد بد 
مجتمعه::: ومن هجر هذه الأسباب ونفر منها وسعى فى الآرض فسادا . دون رادع من خلق أو 
وازع من ضمير .فهو كمن يتمرغ فى الوحل. مختارا . وحق للإسلام أن ينزل به عقابه ليحمى.. 
الناس من شروره . ويوفر للمجتمع أمنه واستقراره ٠‏ 


5 اين 


والإسلام لم يرصد عقوبة دنيوية لكل انحراف أو معصية . بل إن هناك كثيرا من 
الانحرافات والمحرمات . اكتفى الإسلام فيها بأن أنذر مرتكبيها بغضب الله وعقابه . وترك 
تقدير عقابهم الدنيوى للقاضى حسبما يرآه كافياً 5 التأديب والتعزير. ويتلاءم مع أثر 
المخالفة فى المجتمع وذلك مثل الكذب . والرياء . وأكل الربا. وشهادة الزور. وخيانة 
الأمانات . وأكل الميتة . والمحرمات . والغش فى المعاملات , والتطفيف فى الكيل والميزان . 
وعقوق الوالدين . والفيبة والنميمة ٠٠‏ الخ ٠٠‏ أما الجرائم التى أرصد لها الإسلام حدوذا معينة 
ا محدودة بعضها جاء به القرآن الكوية . وبعضها الآخر “ورة. فين السنة وه :: 
ارقت "لزنا د" القن د بفرينه الكس< الرده» انق + الكراية ومن "القن فى بقطة 
الطرية محري لمن والقتل شمة العمد . والقتل الخطأً . والعقؤبة المقررة للجرائم 
اليف الود ون ا بمعنى أن العقوبة المقررة فيها هى حق الله تعالى ٠‏ 


وحينما يقول الفقهاء أن العقوبة حق اللّه تعالى يعنون بذلك أنها لا تقبل الإسقاط لا 
من الفرد المجنى عليه . ولا من الجماعة أو ولى الأمر. وهم يعتبرون العقوبة حقاً للّه كلما 
امتوييته" المتلعة العامة ...ومن :دقة لساك عن النانى + وفعقتق ادن و السلامة ليم اننا 
الفقوداف المتعلفة بجر تم القصياض و الداية قلا شنم كد 1ت عدن ا 
الأقراة ممعي :أنه ]داعي الحنى عليه أى ول عق القفياض أو الدية مقطا : 

وعلة التفريق هنا أن جرائم الحدود يصيب ضررها المباشر الجماعة أكثر مما يصيب 
الآقراف :آم رات القضاض > والدية كه انها كدان المنتمم إلا أن «فتررها اناس مضي 
الأكزاة أكثز هما رهسن الحنافة بنولمة كانة العريمة عله واقيية فى اعتزائيا حق العفو 
الست و علية .رالقيسة للقضاض والدية نهنا عصلاق؟ اتعالاً ركذا وقخطة :وان الغر هالا 
يكون إلا بعد حصول التراضى والتنازل وصفاء النفس بين الطرفين . وذلك هو غاية عقوبة 
القصاص والقصد من ورائها ٠‏ 


لكن يلاحظ هنا أن الشريعة أباحت 'فى حال عفو المجنى عليه . وسقوط القصاص أو 
الدية عن الجانى أباحت لولى الآمر معاقبة الجانى بعقوبة تعزيرية ملائمة لظروف 


٠/8 /١ التشريع الجنائى الاسلامى . عبد القادر عودة ج‎ ) ١( 

(؟ ) ذهب البعض الى أن الحد يطلق على كل عقوبة مقدرة بتقدير الشارع سواء كان ذلك فى جريمة الاعتداء فيها على حقوق 
الله . أم كان الاعتداء فيها على حقوق العباد . انظر فتح القدير ج 5/ ؛ ط دار احياء التراث العربى بيروت . وكتاب العقوبة للشيخ 
محمد أبو زهرة ص “لاط 1904 ٠‏ 


0 اد كك 


الجريمة والمجرم )١(‏ وأوجب امسر أسلوب الإغراء المادى 


0500 المقررة فى الإسلام عقوبات ملائمة للجرائم المرستودة لها ,توقد اضف عل 
أساس محاربة الدوافع الخاصة بكل جريمة. فهى فى الزنا الرجم للمحصن . والجلد لغير 
المحصن وتغريب عام . وهى فى السرقة القطع . وفى القذف والشرب الجلد . وهى فى الحرا بة 
وقطع الطريق كما قال سبحانه ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الآارض ) ١‏ ( سورة المائدة 5 ) ٠‏ وهى فى الردة والبغى القتل وعئ: فى القتل: والجرج 
العمد القصاص . وفى القتل الخكلا الدية ٠‏ وعلة التشديد فى هذه الجرائم بالنات أنه عن 
الخطورة بمكان . والتساهل فيها يؤدى إلى انهيار الاخلاق . وفساد المجتمعات . إذ هى جرائم 
رئيسية تتصل بالحياة العامة ولا يقتصر ضررها على مرتكبيها فقط . ولكنه يتعدى إلى الآفراد 
والجماعات , فالقتل العمد عدوان ن على الحياة الت اختص الله وحده بمنحها للإنسان . ٠‏ فهو 
عدوان على حق الله . زِد على ذلك ما يترتب على هذه الجريمة من الاستهانة بحرمة الدماء , 
وتأريث الأحقاد والعداوات . واشاعة الفتن والذعر بين الناس . ولذلك كان قتل نفس واحدة 
بمثابة عدوان على البشرية كلها ( من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل 
نفسا بغير نفس أو فساد فى الأارض فكأنما قتل الناس جميعا ) ( سورة المائدة © ) , 
وكان قتل النفس عمدا هو الجرم الذى لا يكفر عنه دية ولا عتق رقبة ( ومن يقتل مؤمنا 
متعمدأ فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) ( سورة النساء *4 ) . وكان القصاص هو الجزاء العادل 
( ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون ) ( سورة البقرة 19 ) 


ةا تشع الفوضيٍ العتلقة كن قات الاليتا د وترون الفسين كنا 
قرا كالعيوات نوها رترشية تال لقني "الكقلاط: ايان واقارة- الاعقاة .«وتهد د نان 
الأسرة والذرية ٠٠‏ وفى السرقة عدوان على أموال الناس . وحرمانهم من الاستمدح بأمنهم 
وأموالهم اللذين من حقهم أن يستمتعوا بهما ٠٠‏ وقطع الطريق فيه ترويع للامنين والأعتداء على 
أموال الناس ودمائهم بشكل جماعى أشبه ما يكون بالعصابات المسلحة التى تستهين بالإنسان 
وما يملكه الإنسان ٠‏ 


٠ 45؟ ط دار الكتاب العربى  بيروت‎ /١ التشريع الجنائى‎ ) ١( 
٠ ؟ ) مواهب الجليل ج 58/5؟ عن المرجع السا بق‎ ( 


والقذف فيه تجريح للاعراض . وتلويث للسمعة . واشاعة للسوء والشكوك فى جو 
الآسر دك وقلك سدالاك تهدد الموضا «الالينان وق شري الجر أ الغائف ملت للففل»: 
1 رو اوت الله الإنسان وميزه به عن الحيوان ‏ كما أنها تعرض شاربها للعربدة والتعدى 
على حرمات الناس . وتحطم قوى الشباب . وتضر بنفوسهم وعقولهم وجسومهم . وكم شرح 
الاطباء ما لها من ضرر جسيم على النفس والجسم . وأجمعوا على ضررها البالغ وأثرها السىء 
عل لأف فى ينها وروا لها والخلذفيا 0 ٠‏ وفى الردة كفر بالإسلام ونظامه . وتجريح له 
واستهانة به . وخروج على نظام 00 الملمة لكان الإسلام عقيدة وشريعة, 37 دين 
ودولة . فالخارج عن الإسلام أقل ما يوصف به أله خارج على نظام الدولة . وهو يشبه فى 
أكاننا لله خرئية «الخبانة المطمو. وطو هيا الاعداف: تقول" الأمعاف غلال القاشى دوقم 
إجماع المسلمين منذ إنشاء المذاهب الفقهية على قتل المرتد مستدلين بحديث « من بدل دينه 
فاقتلوه » ولكنهم لا يعتبرون قتله عقابا له على كونه لم يعد مسلما وإنما يعتبرون ذلك نتيجة 
خيانته للملة الإسلامية التى انخرط فى عداد أفرادها ثم غدرها فلو ستر كفره لم يتعرض له 
0006 يشق على بيضة قلبه كما كان يقع للمنافقين (؟) ٠‏ 


آنا نا هذا عله الحرائه لق مخالفاف هوسق قتري: أنكلة تلبات ققد ترك التصر 
نقانة. لول الآفر: نودت المخط ىعن طرق خا يتين فل النقة الأسلامى -«التعوس.. 
والتعزير : التأديب . وهو عقوبة لم تحدد الشريعة مقدارها . وتركت للقاضى التقد ير الملائم 
لنوع الجريمة ولحال المجرم وسوابقه ٠٠‏ ولقد اعطى الشارع قاضئ المسلمين صلاحية فرض 
العقوبة المناسبة والتى يراها كفيلة بتأديب الجانى وإصلاحه . وحماية الجماعة وصيانتها وهى 
تبدأ بالزجر والنصح , وتتراوح بين الحبس . والنفى . والتوبيخ . والغرامات المالية . ومصادرة 
أدوات الجريمة . والحرمان من تولى الوظائف العامة . ومن أداء الشهادة ٠‏ الخ ٠»‏ وقد تصل إلى 
أنه الفقورات- #الحبى والعلد:والققل وذللة: فى الجراك الغطيرةد كالعيين لكدات العدو 
مثلا : أو معتاد الجرائم الخطيزة (5 


وبعد : فإنه لا يزال البعض يتحرج من إقامة حدود الإسلام . ويثير حولها عجاجة من 
عبان: ويصفها بالقسوة والشدة . وعدم مسايرتها الروح العصر الذى ارتقت فيه المدارك 1 


١)انظر‏ كتاب الاسلام والطب الحديث د / عبد العريز اسماعيل ٠‏ 
( ؟) مقاصد الشريعة الاسلامية ط الرباط سنة ١97*‏ ص 9؛؟ ٠‏ 
(؟) التشر بع الجنائى ج /١‏ 588 نقلا عن الطرق الحكمية لا بن القيم / ٠١‏ . الحسة لابن تيمية / 54. حاشية ابن عابدين 
14ل أن الحاسا ارسق اللقية , نوق امال مدرين و مشلون أن ييل ماني لحك كر مبعرانك لاحر افد لكف ار 
عن الجماعة . ويؤيدهم فى هذا الاتجاه بعض الحنابلة ( انظر المرجع السابق ) ٠‏ 


١١١‏ سه 


والطباع الإنسانية . ولكن يبدو أن هؤلاء يجهلون فقه الحدود الإسلامية . وحكمتها . ولا 
يعرفون متى تقام ومتى لا تقام . ومتى يؤخذ بتلابيب المجرم . ولهؤلاء وأمثالهم أسوق 
الفقرات التالية فى مغزى الحدود والملابسات المحيطة بها : والظروف التى تراعى إقامتها , 
وأثرها فى القضاء على الجريمة . وفى سلامة المجتمع وأمنه . فنقول واللّه المستعان ٠‏ 

- أن الذى شرع الحدود. وحدد العقويات هو عالم الغيب والشهادة . الخبير 
بمسالك النفوس ودروبها . العليم بما يصلحها ويقومها ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير ) ( سورة الملك ١6‏ ). وإذا كان الآمر كذلك فتشريع اللّه لعباده أمرا أو نهيا . حكماً 
أَوْحَدَأْ بعيدٌ عن كل معانى النقص والقصور . والمبالغة والهوى . وغير ذلك من صفات الجهل 
والعجز التى يتصف بها البشر وتتسم بها مناهجهم , وإذا كانت الحدود من تشريع اللّه ٠‏ فإن 
الله راف بعباده وأرحم مما يظن القاصرون , وهو اخبر بما يصلح حياتهم ويهذب طباعهم , 
فليس لمتشدق انل وتحنف عن قثزة الحدوة حزفدة المقوعافة ين دنه الى" ١‏ تعر ١‏ سيطددة 
الخلق . وارحم بهم من خالقهم . ومن يظن غير ذلك فقد خرج من الإيمان ٠‏ 

- المتأمل فى تشريع الحدود يجد أن علاج النفس الإنسانية بها يتسم بالحكمة 
والوتكينة هيه <أنا الشكية فعدل كن أن لكل حرم يكوا "وا ولكر مخالنة عقوي خامة 
نون غلو أى 84141 قوق قالفة .افر اطي تحيف قلطا أن القارة تان فو هده امون 
كما سان فون فازكا ول ادق القنا موا عذلها +« فاللدق م ار 
يتوقع أنه سيدوق نين" الال أشده* والدق. “بويت القراء “من كيس .قيرة. .عامل .يتقيض 
مقصودة.:.وتقظم مله أداة كيه «والتى. يريد أن حفن غيره ا 


وهكذا ٠‏ وهكذا ٠٠‏ ناسبت كل عقوبة جريمتها . ووضعت على أساس محاربة الدوافع 
التى تدفع إليها كل جريمة . فهى لم توضع اعتباطا وإنما وضعت على أساس طبيعة الإنسان 
وفهم لنفسيته وعقله . ولهذا كانت العقوية فى الشريعة الإسلامية قائمة على واقعية علمية فنية 
تامة الضبط والإحكام . لأنه مما لا شك فيه أن العقوبة التى تقوم على أساس العلم بالطبيعة 
البشرية ٠‏ وفهم نفسية المجزم .هئ العقوبة التي يكتب لها النجانح . لأ نها تحارب الإجرام فى 
نفس الفرد وداخله . قبل أن تحاربه فى حسّه وظاهره , الأمر الذى يجعل الشخص يبتعد 
حتى عن مجرد التفكير فى اقتراف المنكر ٠ ٠‏ 

يقول الإمام ابن القيم « ما تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بد من تفاوت مراتب 
العقوبات . وكان من المعلوم أن الناس لو وكلوا إلى عقولهم فى معرفة ذلك وترتب كل عقوبة 


ا كك 


على ما يناسبها من الجناية جنسا ووصفا وقدرا . لذهبت ذه الأراء كل مدهتياء وهيف به 
الطرق كل متشعب . ولعظم الاختلاف . فكفاهم أرحم الراحمين مؤنة ذلك . وأزال عنهم 
كلفته . وتولى بحكمته وعلمه ورحمته تقديره نوعا وقدرا . ورتب على كل جناية ما يناسبها 
مخ الفقوية "وما تليق بها “من التكال ا وأنك كلخط: أن هدافة عداتا كيدا بين الجريمة 
وعقوييتها المقررة لها بحيك لى ”وضعك واليدة”نكان: خرف أو الو 'عمت عتانيا واجذا عل 
جرائم متعددة لظهر لك على الفور الاختلال والاضطراب وعدم العدل فى الأحكام ٠‏ فالشريعة 
مثلا عاقبت على السرقة بقطع اليد . ولكنها لم تعاقب على القذف بقطع اللسان . ولم تعاقب 
على الزنا بالخصاء. وعاقبت فى القتل بالقصاص . ولكنها لم تعاقب فى اتلاف المال 
بالقفاض ::وسحاق اللطيك الكسن:(ض) ٠»‏ هذا عن أن الحدود حكمة «#«وأما أنها 'رزحية *:فهى 
كذلك بالنسبة للمنحرف ذاته , وبالنسبة للمجتمع الذى يعيش فيه ٠:‏ أما بالنسبة للمجتمع ٠‏ 
فذلك ظاهر لما تجلبه له من شيوع الع واتحياية الذدوال>واللزياة نويه تاففه عنمن اد 
العدوان والقلق والترويع . فإذا أرخص الإسلام دم قاتل . فلكى يحقن ألوف الدماء ويحيط 
الجماعة كلها بما يحفظ عليها حياتها 00 ( ولكم فى القصاص حياة يا أولى الالباب 
لعلكم تتقون ) ( سورة البقرة 378 ) أ عناة عادئة مطيكة لا افق فيها ولا علوان 


قعل كنا فى قاط" الود مر نير كاقه ع اقيم با مره رفن لد وك 
« حد يعمل به فى الآرض خير لآهل الآرض من أن يمطروا أربعين صباحا » )١(‏ وفى.رواية 
«أربعين ليلة » اما أن الحدود رحمة بلمعتدى فيتجلى ذلك فى مغفرة الله ورحمته التى 
تحوطه بعد إقامة الحد عليه . فالحدود كفارات للاثام وجوا بر لها . تغسل أثرها وتمحو ذنبها . 
وكون الحدود جوابر لا ينفى أنها زواجر كذلك ٠٠‏ وفى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن ماعز « لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم » (؟) وعن الغامدية « لقد تابت توبة لو 
م د امه وا م لد 
ل ا يده إلى النار» رك بجرعة من الدواء 


٠/5085 /١ الموقعين ج‎ مالعا)١(‎ 

( ؟ )ابن ماجه ‏ باب اقامة الحدود ٠‏ 

5 /+ رواه الخمسة واللفظ للترمذى انظر التاج‎ )  ( 
٠ 00 / ؛ )رواه الخمسة . انظر التاج ج‎ ( 

(5 )ابن ماجه: باب الحد كفارة 

ل 6د . 


1ت 


الكريه يشربها الإنسان ليحصل بعد ذلك على الراحة . وفى الحديث « من أصاب منكم حدا 
فعجلت له عقوبته فهو كفارته » ٠ )١(‏ 

يقول ابن القيم ٠‏ بلغ من رحمة الله تعالى وَجُوده أن جعل تلك العقوبات كفارات 
لأهلها . وطهرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا قدموا عليه . ولا سيما إذا كان منهم بعدها 
التوبة النصوح والإنابة . فرحمهم بهذه العقوبات أنواعا من الرحمة فى الدنيا والآخرة (؟) ٠‏ 

#ادرالاة. مرك الأسلام الشو اطانة فى" ذاتها م ولك حيراهاا ؤميلةات كدق وسائل 
' كثيرة أخرى لتقويم النفس الإنسانية وكفها عن الانحراف . ولذلك فإن الإسلام لا يتربص 
' بالمجرم لكى يوقع عليه العقاب . ولا ينتظر عثرة العاثر ليبطش .به أو ينتقم منه . إنه طالما 
نصح بالستر عليه لعله يتوب أو يستغفر . دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام « تعافوا الحدود 
بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب »(2). وعنه صلى الله عليه وسلم « اجتنبوا هذه 
القاذورات التى نهى الله عز وجل عنها فمن ألم فليستتر بستر الله عز وجل . فإنه من يبد لنا 
صفحته نقم عليه الحد (؛). وقال عليه الصلاة والسلام « من ستر مسلما ستره الله يوم 
القيامة (ه) . ويكره الإسلام أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا حتى لا تجرح أعراض الجماعة 
المسلمة . ويلوث جَوّها بالقيل والقال ٠٠‏ ولا جاء ماعزا إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لهزال. - رجل حرضه على الإقرار - لو سترته بثوبك كان خير لك ٠: )١(‏ ويروى ان ماعزا مر 
على عمر قبل أن يقر فقال له عمر : أأخبرت أحدا قبلى . قال : لا . قال : فأذهب فاستتر بستر 
الله تعالى وتب الى الله . فان الناس يعيرون ولا يغيرون . واللّه تعالى يغير ولا يعير. فتب الى 
اهل" فال :ولا تخدوبية أحدا: دحي الى أ تن :كر :فال مكل ما قال عدن 35 ذهب ال هذا 
الرجل الذى لامه النبى صلى الله عليه وسلم فأمره بما أقر به (7) .٠‏ وهذا يدل على أن 
الجريمة اذا ارتكبت فى غير إعلان ينبغى سترها وعدم كشفها ٠‏ 

؛ - إذا ضبط الجانى وجىء به إلى القاضى هل يقام عليه الحد فورأ ٠.‏ لا ٠٠‏ إنه يدر 
هاا كان هناك مخرج :مله لقوله صل الله علية .وسلك 7 أخروا الخدؤد عق المسلمين ما امتطعتب 
فإن كان له مخرج فخلوا سبيله . فإن الإمام إن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى 


٠ )ابن ماجه ؛ باب الحد كفارة‎ ١( 

( ؟)اعلام الموقعين ؟/ م٠‏ 

( * ) الحاكم والبيهقى ؛ انظر جمع الجوامع 00 ٠‏ 

( : ) رواه البيهقى 8/ ٠0‏ والحاكم ؛ / 44؟ . انظر سلسلة الاحاديث الصحيحة ج ؟/ 07 . 
( 2 )ابن ماجه باب الحدود ٠‏ 

(؟)أبو داود باب الحدود ٠‏ 

(»7) لعقوبة فى الفقه الاسلامى ‏ محمد أبو زهرة 55 . 


١56‏ ده 


العقوبة () :. فحين توجد أى شبهة . فمبدأ الإسلام هنا هو قول النبى صلى اللّه عليه وسلم 
«أدروواالخدوة عالقهات + 6 ولذلك. .يقول: عمن .ين الخطاب» «الآن أعطل الحدود 
00 حي إل أن أقعيا بالخبيات 6 18 وليذا “لم يقطع غاة. الرمادة عندما 'اتعشر 
المجاعة ( رز لك لك قي رواسا لي ١‏ لط ل ورد 
عر الوه ومو المكد ةمس توك الدافة ادو :)+ 


لفل التمدد سن ورا الاك ميدأ القدية القى قير الخد هن التقليل. فى العقواياث ها 
انكف ]د القليل متها كاف تفن الجر والتهويك (فاتودة أكلة :ذللك :ها ذكره التقهاء. من اند 
لا قطع إذا كان السارق والدا أو زوجا (9) . أو كان فى ظروف مجاعة . وبالنسبة للقذف قالوا 
لا حد بالتعريض (8). وبالنسبة للزنا قالوا لا حد إذا لم يصرح الشهود أو المقر بالعبارات 
الدالة بعلنم مق خب الحتيان: فاق الحد حرقاء ر6): كنا عاد فى كنات الو لذ نرق اقدامة أنه اذا 
افق انحن الول مشداد تكاعد راظل: فق قو لق هين :رضي الل عله قبل كوك المممى اجون 
بتحريم النكاح فى العدة . ولآن مثل هذا يجهل كثيرا ويخفى على غير أهل العلم () 
فالتضييق فى الحدود أمر محبب فى الإسلام حتى يكون العقاب قليلا مانعا بدل أن يكون 
غانا ايا + ل ان ققد راق كانوا انشوا عل أن الطهات ندرا اعدو إلا انيه ل كرا 
عل كل الشبهات , فما يراه البغض شبهة صالحة للدرء قد لا يراه الاخرون. كذلك , وتلك 
أمور كلها من مصلحة المتهم . ومن أمثلة ذلك أن كل نكاح أجمع على بطلانه كنكاح الخامسة 
أذ التروعة أ الجن أو الطلقة دلانا يبرا فيه أبن حقيكة الحد ولو كان الساتي كان بالفحريم 
لآن العقد فى رأى أبى حنيفة شبهة والشبهة تدرأ الحد .)١(‏ ولا يرى مالك والشافعى وأحمد 
د الخد فى هذه الحالات لأثير لا ترون العقد شنهة 0 : 


٠ )الترمذى : باب الحدود‎ ١( 
٠58/١ )البيهقى والدارقطنى . أنظر فيض القدير ج‎ * ( 
. 4/1 التشريع الجنائى ج‎ ]( 
٠ (؛ )العقوبة فى الفقه الاسلامى ص 55؟ ط دار الفكر‎ 
٠ (ه ) حقائق الاسلام وأباطيل خصومه ص ©5١؟ ط دار الهلال‎ 
:)لا ينكر قاعدة درء الحدود بالشبهات الا أهل الظاهر الذين لا يسلمون بصحة ما ورد عن الرسول والصحابة فى هذا المجال‎ 
1 الشرع امير‎ 
٠ 56 العقوبة فى الفقه الاسلامى‎ ) 
ل‎ 
٠ +4 العقوبة فى الفقه الاسلامى‎ ) 4( 
ا ل را ال‎ 0 
السابق ؟-‎ عجرملا)"١(‎ 
٠507 / ا روز المطالب ج ؛‎ 3 


ا ه5١‏ د (م ١‏ مجلة الجامعة ) 


ويجعل أ بو حنيفة التفاهة شبهة فى المال تدرأ الحد عن سارقه . ويرتب على ذلك ألا 
قطع فى التراب والطين والتبن والحصى وأشباهها إلا إذا أخرجته الصنعة عن تفاهته كان 
القطع واجبا . ويخالف مالك والشافعى وأحمد مذهب أبى حنيفة ولا يرون شبهة فى تفاهة 
الملل ما دام يبلغ النصاب () ٠‏ 


ولا يرى أبو حنيفة الحد فى سرقة ما يتسارع إليه الفساد كالطعام والرطب والبقول 
واللحم ولا فى سرقة باب المسجد لشبهة عدم تحريزه (5). ويرى مالك والشافعى وأحمد 
القطع فى كل هذا (" 

فرهبيوتن الإنباؤم الشيانات: الكاملة والكاسة الكل ستن م سحن لا يقح بكي وليل 
ثابت ولذلك كان من المبادىء المقررة فى الشريعة أنه لا يصح الحكم بالعقوبة إلا بعد 
التثبت من أن الجانى ارتكب جريمته فإن كان هناك شك فى ارتكاب الجانى لجريمته . ولم 
تتقرر بالنسبة له أدلة الإثبات وجب العفو عنه . وأصل ذلك المبدأ قول النبى صلى اللّه عليه 
وسلم « إن الإمام إن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة » (4). ومن جهة 
اخرق تعب أن أولة' الإتنات الى قورتيا 0 فى الحدود دقيقة قلما قيتث إلا غل. محترفى 
الإجرام ٠‏ فهى فى الزنا مثلا الإقرار أو أربعة شهود رجالا يقرون برؤية الفعل فإذا لم 
كتكامل لغيه أرحيفة امون والكذ. اد ا و ثلاثة عل نولم اعتدر ين أصين قاذفا' ويد نخد 
القذف (0) وذلك لقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلد وهم لماي جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) ( سورة 
النور آية ؛ ) ٠٠‏ وفى القذف 0 ا بالإقرار بعد الدعوى (5). وفى السرقة الاعتداء 
عل مال 01 ا المحرز خفية ٠٠‏ الخ تلك الشروط ٠‏ 0 فعها' نم الإقرار حوقيادة 
اثنين (9) . وفى الشرب مثل السرقة بالإقرار أو بشهادة اثنين (8) ٠٠‏ ومثل هذه الشروط لا 
اس 2 سس بر السسدد 


١ )‏ )المرجع السابق نقلا عن فتح القدير ؛ / ١8‏ . وبدائع الصنائع ج 33/07 . ٠56‏ 
ل 0 
(؟)المرجعا لسابق عن شرح الررقانى 8// 44 واسنى المطالب 40/4د. 
( 4 )الترمذى : باب الحدود ٠‏ 
(ه) المغنى ج 0 / علاط أولى سنة هلأ , والجريمة في الفقه الاسلامى 00 وذكر المغنى عن الشافعى فى المسالة قولين حك 
لاحد عليهم ٠‏ 
3 ) الجريمة فى الفقه الاسلامى م ٠‏ 
(2 )المرجع السابق م٠‏ 
(8 )المرجع السابق ٠‏ 


اناد كك 


ويضبط متلبسا بها . ومن حق المجتمع أن يحمى نفسه ممن لا يأبه بحرمة الله دون استثناء 
اذ اعسان “كان مولذلك. كان مل الل عليه وحلم .قم خروة: الله دوق ما مله ١‏ وقد رض 
"لقاع نبوا مخ اعد الخدا به أسامة وق رهد وقال لم بقع اف دعن يدو انلهإنا: ملك 
بنو اسرائيل أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه . واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد . والذى نفس محمد و ل ان امي نك معد ور فبق اتيك ينها () عه صنل 
اللف علية وسلم قال من حالت هف قد دون حدمي بحدره الله :فقه كداة الله فق أمره (0:+ 

١‏ - ذهب بعض العلماء إلى أن توبة الجانى تسقط الحد عنه وتكون سببا للتجاوز عنه 
واللام اف وابق ال مسولا قوللا ان تن 1ه الجا( إلا«الذين كبوا تفن فكل أن 
تقدروا عليهم فأعلموا أن الله غفور رحيم ) ( سورة المائدة 74 ) ٠٠‏ وحجتهم فى ذلك أن 
القرآن نص على سقوط عقوبة المحارب بالتوبة . وجريمة الحرابة هى أشد الجرائم . فإذا 
دفعت التوبةٌ عن المحارب عقوبته كان من الآولى أن تدفع التوبة عقوبة ما دون الحرابة من 
الجرائم . وأن القرآن لا جاء بعقوبة الزنا الاولى رتب على التوبة منع العقوبة . وذلك قوله 
تعالى ( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنهما ) ( سورة 
النساء ٠ ) ١‏ وذكر القرآن حد السارق واتبعه بذكر التوبة فى قوله تعالى ( فمن تاب من 
بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ) ( سورة الانفال 8 ) ٠‏ 

وقد أيد ابن القيم هذا الرأى ودافع عنه بقوله « وأما اعتبار توبة المحارب قبل القدرة 
عليه دون غيره . فيقال أين فى نصوص الشارع هذا التفريق . بل نصه على اعتبار توبة 
المحارب قبل القدرة عليه . إما من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريق الاولى . فإنه إذا 
دقعت كاله عن كح خراابة مع عفد ة خررها ولعدية »لان تدفم القوية هاندون عد العراب 
بطريق الآولى والأحرى . وقد قال اللّه تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما 
قن جلف ) ابصرة الأسال اران وقال:الني مك الله عليه وسكلربح الثاني من الندتية كمن 
لا ذنب له () والله تعالى جعل الحدود عقوبة لأرباب الجرائم ورفع العقوبة عن التائب شرعا 
وقدرا . فليس فى شرع الله وقدره عقوبة تائب البتة . وفى الصحيحين من حديث أنس قال : 

« كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فجاء رجل وقال يا رسول الله : إنى أصبت حدا 
أنه كل تان ول عبان عن مسرت الطارة لفل طم المج ال الل عليه اويل قله 


(١)رواه‏ الخمة . انظر أبواب الحدود ٠‏ 
(؟) مجمع الزوائد ج 5 / ٠55‏ ط ثالثة ٠‏ 
(+ )ابن ماجه فى الزهد . والبيهقى فى شعب الا يمان ٠‏ 
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قضى النبى صلى اللّه عليه وسلم الصلاة “كام اند ابا ال ٠‏ يا رسول اللّه إنى أصبت حدا 
نأف فى كتابة الله قال . أليين قد علدت معنا الاقم . قال فإن الله تعالى قد غفر لك 
ذنيك + قال:! بن القيم ,«:فهذا 1 جاه 'تاقيا: ينشيه._ أمق غير أن بيطالك “قل الله لله +ولم .رقم 
غلية:الحد الدق اعثرفه ننه وهو أخد اوري لني لد نقتم ود اك روا شين عق أحيده 
وهو الصواب ٠٠‏ فإن قيل فماعز جاء تائبا . والغامدية جاءت تائبة . وأقام عليهما الحد قيل لا 
روبعاقن القدن وهنا الح اكاب القزلن الآشرب ومالك قيكها من ذلك فاجاتة هنا 
مضمونه أن الحد مطهر وأن التوبة مطهرة . وهما اختاروا التطهير بالحد على التطهير بمجرد 
التوبة وأبيا إلا أن يطهرا بالحد. فأجابهما النبى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وأرشد الى 
اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحد . فقال فى حق ماعز. هلا تركتموه يتوب فيتوب 
المشعلنة ولو تفين الخد "ومن القولة .لا عاد تركه رون الأداد فخي ين أن »يقر كه كه قال 
لصاحب الحد الذى اعترف به اذهب فقد غفر اللّه لك . وبين أن يقيمه كما أقامه على ماعر 
والغامدية لما اختارا إقامة الحد وأبيا إلا التطهير به . ولذلك ردهما النبى صلى الله عليه وسلم 
مرارا. وهما. يأ بيان إلا إقامته عليهما ثم يقول « وهنا المسلك وسط بين مسلك من يقول لا 
تجوز إقامته بعد التوبة البتة . وبين مسلك من يقول تجوز إقامته بعد التوبة . ومن مسلك 
فقر يقوك) داكن للتوية فى اإمقاطه البق مرواةا تاملك الشة را ويا اتدل إلا عر هذا القن 
الوسظ:0)الكعة: إذا اخد ينا النزائ الذق. تفط الدد بالقوية + فإائه. مقن أن تلقن نأ 
بأتى | 

كوو للك فنا “تعلق رحو اطدة عالق كقزيه'العين نو لكر يننا 
00 اسه برضن 
حذ فتكي للك لعو جز لحر ةالول اذا اف 11 انحر يه قر حرق 

وضبط وادعى التوبة . فينبغى أن يعاد النظر فى قبول توبته حتى لا يتعطل القضاء أو 
يستهين بحدود الله تعالى . فقد يكون كاذبا قد خدع القضاء بها أولا فلا يخدعه ثانياً . لآن 
فعله هذا يثبت أن التوبة الأول لم تكن صحيحة. لآن شرط التوبة الصجيحة: التى تقبل 
الفنران: الا' ررقم الشخض دن الفعل الذى ' قات مقه مره أخرف دولا ها أن القافة من دود 
الأول ولا فرق انيتهما م 3م :إن" النفس: إذا تمرستةء بالنصية أحاطت: بها وابتولت عليها , 
ولذلك قال الله تعالى ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) (١‏ سورة البقرة ١( ) 8١‏ 


(١)اعلام‏ الموقعين ج ؟/ 56 ط دار الكتب الحدديثة سنة + ٠‏ 
١‏ ) انظر العقوبة فى | لفقه الاسلامى م 


كن ا 


٠‏ - كثير من هذه العقوبات منصوص عليها فى التوراة . وصدق عليها الإنجيل لان ما 
ات اد بالنع أو الإباحة تتبع به نصوص التوراة . لآن عيسى عليه السلام 
قال « ما جئت لألغى الناموس بل جكت لأحيى الناموس » ٠٠‏ ويقول الله عز وجل فى هذا 
الشان (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والائف بالانف , 
والاذن بالآذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم 
مصدقا لما بين يديه من التوراة ) ( سورة المائدة ه؛ . 8؛ ) ٠٠‏ ويقول عليه الصلاة والسلام 
(أإنما أهلكة فن' كان فيلك أنه كان اذا سرق منهم الشريف تركوه واذا اة 
أقاموا عليه الحد () . وفى سفرى الخروج (') والتثنية (©) أمثلة على عقوبات القتل والغد 
والضرب وسائر أنواع القصاص (؛) . فالذى يهاجم الإسلام من الأوربيين فى تشريع 0 
فيو يماح الآديان البنايقة كدلك “عل أنةاإذا كاخ اليهوه والمسيحيون قد تركوا تلك الأحكام 
وانعفتوا عليا قلخن المتلمي لسن عندنا استعداد ترك 'ويندا . والتعل عن شريطنا لآننا لا 
نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ٠‏ 

فت ذا فلل يعقن الرقفاة بخ العيوه لا تداسين أذواق] القصن ومداركه لآنها وضعت 
لفقو" قانئئة عن مدركة .اما الآن فقد رهقت الأحاسيس رغلك المدارك هلا سيل الى مث 
هدم التقورافم :فنا" لق + امضياق: هذا الآدعاك ألا وعد 00 فل توه السرفة القن 
أوجبت عقوبتها . ولا يوجد الزنا الذى أوجب عقوبته ٠٠‏ وهكنا ٠٠‏ ولكن الجرائم مازالت 
قائمة . وقد تعددت أسبابها , وتفتحت أبوا بها . وتفننت 3 فى طرائقها . وتصفح أى 
خريدة فى أى بلذ فى العالم تجدها لا تخلو من جرائم السرقة والقتل والنصب والاختلاس . 
بحن شار الققضن لا دام كل تنه وطالسافى: كان مق ايلدان العالم + 

ولقد تثشرف روي لاه ر القاهرية منذ سبع سنوات 0ل ارك 
الآضاء > قكل الفرموة فى الولا يات التحية اكش من عشرين آلب خض خلال عام 1417 
وبسرق اللضوص ممتلكات وأشياء 'تزيد 'قيمتها على ألفين وستفاثة مليون دولار ..وذلك بعد أن 
انك موعة العووة نولك بابي ا از عن العا لأسف + 


0 (؟)الاضحاح ”.مع.‎  - رواه الخمسة . انظر أبواب الحدود‎ )١( 
لا نذكر هذه لسن ل ا والعقل مثل من شتم أأباه أو أمه يقتل . كما لا نذكرها على‎ ) 
ا : الحقيقية . وانما لنلطم بها وجه الذين يطعنون فى عقوبات الاسلام ونثبت لهم وللاوربيين أ ن القصاص وكثيرا م ن العقوبات‎ 
٠ موجود فى الكتب السابقة‎ 


١5 -‏ سه 


وذكر تقرس مكدع التعفيفات الفبدرالبة .فق عام 0/4ة1 أن عقرة تليق :وماقة ألف 
ل 0 بريادة مليون ونصف مليون جريمة عن عام 
#كقن توكان قلق الددة؟ اعتقلنا لارتكاب الجرائم الخطيرة من الشباب المراهق تحت 
العقرين (10» وعثل ذلك كدير قن البلدان التى لا تفي حدوه الله ..فكثرة أسيات الفقرية 
دليل على شدة الحاجة الى الحدود والعقوبات ودليل على أن النفوس لم تسم عن نفوس 
السابقين . وان ارتفعت فى مجال العقل والفكر . لآن العقل وحده لا يكفى . بل لا بد له من 
خلق كريم يسيره . وهداية إلهية تهديه سواء السبيل ٠‏ 

وإذاعينا الفط أي المقوئات رةه موتيلنة قد للك قا [القوية داكن ات شامنها 
مشتق من العقاب . ولا يكون العقاب عقابا اذا كان موسوما بالرخاوة والضعف . بل يكون 
لعا وعبثا 0 و شيئا قريبا من هذا ٠ )١(‏ 


أما العقوبات فشأنها أن تكون رادعة بحيث تكف عن الجريمة قبل وقوعها . فاذا 
وقعت كانت كفيلة بتأديب الجانى وزجر غيره , والا ما حققت المقصود منها . يقول أحد 
الفقهاء عن العقوبات « انها موانع قبل الفعل زواجر بعده » 0) أى العلم بشرعيتها يمنع 
الاقدام على الفعل . وايقاعها بعده يمئع العود اليه . ثم أن عدم الردع فى العقوبات الحاضرة . 
دليل على الحاجة الى العقوبات السماوية . واذا كان السجن الآن هو أبرز العقوبات على 
مخالفات العصر . أو هو العقوبة الآساسية التى يعاقب بها فى كل الجرائم بسيطة كانت أو 
خطيرة فهل ترى ذلك أغنى شيئا ؟ ٠‏ 

إن الجرائم لم تقل. بل هى فى ازدياد مستمر ٠٠‏ كما تدل على ذلك سجلات المحاكم 
وملفات المحامين ٠٠‏ وفوق أن السجن لم يقض على الجريمة . ولم يوقف نشاطها . فان العلاج 
به فيه كثير من العيوب نشير الى بعضها ؛ 

كت تكله الدولة” كتين من البفياك :والأفواك الاحطة الفى الاين مو :رهنها اللقتفاق 

على 7 السجون . وموظفيها وعمالها . زيادة على تكاليف بنائها وانشائها ٠‏ وكم يرصد من 
أجل ذلك .من أموال.. ان ميزانية 'السجون. بين الميزانيات الضخمة الى .يدفتها المجتمع وهو فى 
حاجة اليها دون فائدة أو جدوى . ذلك أنك تسأل هل استطاعت السجون المسماة بدور 
الاصلاح والتقويم أن تقوم بهذا الغرض فعلا من حيث علاج المجرم والقضاء على الجريمة ٠‏ 


. 8 جريدة الاخبار 18/ 0/ هلاؤا_ا ص‎ )١( 


( ؟)التشريع الجنائى ج /١‏ 54ه فقرة ٠.0455‏ 
( 5 )المرجع السابق نقلا عن شرح فتح القدير ؛/ 07. 


إن الواقع يؤكد عكس هذا. فإن الحبس لا يمنع المجرم من مزاولة هوايته الا مدة 
الحتين فقظ »قم .يقود.يغفط سيرته الأول كاعتى نا يكون الآنة يغيكن :بين قوم الفوا الاجترام 
وأعنادوهاء الشري من سح ريل امريد أنقاذا :فى الجريمة تيعد أن اخذ'قواعدها كن مدرسة 
الجريمة . ولذلك فانه قد يكون فى الحبس بعض من لم يتمرس على الجريمة لأنه ليس 
مجرما حقيقيا . ولكنه باختلاطه مع زملائه . وتبادل المعلومات والخبرات معهم يخرج وقد 


' ؟ - يحول السجن بين اللصوص وبين العمل خلال فترة السجن . وغالبا ما يكونون 
أصحاب قدرة ونشاط . وفى ذلك تعطيل للمواهب والقدرات . وكان من الممكن - لو أنهم 
عوقبوا بعقوبة أخرى غير الحبس تكفى لتأد يبهم . كان من الممكن أن يستغلوا جهدهم المعطل 
فى العمل فيستفيدوا ويفيدوا مجتمعهم ٠‏ 

 *‏ كثيرا ما يعود السجن على السجين بالضرر البالغ فى صحته وجسده نظرا 
للازدحام الموجود فيه . وعدم الرعاية الصحية والنظافة الكاملة . ولذلك فالسجن غالبا ما يكون 
وسيلة لنقل الأمراض ونشرها بين المسجونين . وسببا لافساد أخلاقهم ٠‏ 

كان ا البعة قف اهار تضاف الأننان > لآن تين بيثادئ عليه ختالكة..وزقمة لا 
بأممة وى ذلك :الماع لشققصية "الآقدان وذانة واقفارة بالاقانة توعد الكرانة ومن شمر 
بفقد كرامته وانحطاط انسانيته هانت عليه كثيرا من الجرائم ٠‏ 


فت اف هله حي التبارق تكوق' النتحة اططراف اسرقد:وفدة الستقرازها وف ذلك 
من تيسير الانحراف وطرق الاجرام ما فيه 


5 - بعد أن يخرج السارق من السجن نجده محكوما عليه بالموت الأد بى ان لم يكن 
امايق عا ذلك اذ الحفوون سه :زلا رقم افده أ يتن لا ظريقا لامقدافه عاد 
نظيفة . وقد يضطره ذلك إلى أن يزاول الاجرام من جديد . وبصورة فيها تصميم على الانتقام 
فيمرن عليه ويتشبع بدمه ويصبح عنده حرفة وعادة . وكثيرا ما قرانا فى الصحف عن أشخاص 
خسوا ين السك بود نووا الاستقامة . أخذوا يبحثون عن عمل شريف فأوصد المجتمع فى 
وجوههم أبوابه . ووصمهم بعار الانحراف والخيانة . ولذلك كانوا يناشدون المجتمع فى حياة 
أنقى . وسيرة أطهر ٠‏ 

ظ وبعد ٠‏ فلقد أخفقت عقوبة الحيس فى تأديب المجرمين . كما أخفقت سائر القوانين 
الوضعة كن نظت المنعم مخ الاتجرافات والسبودات:. قهل: لنا أن "مود .طرق الكمال 


ب ١م‏ سه 


والطهر والعفاف ٠‏ الى شرع اللّه ٠‏ ( يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم 
من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم » ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى 
الارض وليس له من دونه اولياء أولئك فى ضلال مبين ) ( سورة الأخفاف 


لمن #م)ء 


جريمة قتل كل *” دقيقة فى أمريكا ... 


كالبلل" الوا رام ا عدي ا مركي فى قري 
مدو 'أخر "ان سين الكرانة فى الولا ناك المتددة فا ا ركام يي 
تسعة فى المأثة بالنسبة للعام السابق . وبنسبة خمسة وخمسين فى 
مائة خلال اثنتى عشرة سنة أخيرة ٠‏ وطبقاً للتقرير تقع كل جريمة 
وعمل عنيف كل 6؟ دقيقة . وجريمة قتل كل 76 دقيقة . وانتهاك 


حرمة كل دقائق ٠‏ وكشفت الإحصائيات الرسمية أن عدد القتلى 
بلغ إل الفها وكوي واكثرهم تتراوح أعمارهم بين عشرين وتسعة 


الراك التدانة 


نهد 


ىم 
فيالجاهليّةوالإسثتلام 
اش رم كيتس بل 


درس با معبراللة) وى باكامعة: 


معنى الرق ونش أته : 


الرق في اللغة : العبودية. وسمى العبيد رقيقاء لانهم يرقون لالكهم , 

ويذلون ويخضعون , والرقيق هو المملوك ٠‏ 

وقيل : الرق ف اللغة : الضعف ومنه رقة القلب () وهو نظام اجتماعى 
معروف بين الشعوب القديمة . واستمر قائما حتى أخريات القرن التاسع عشر, 
وكان يعتبر بين تلك الشعوب نظاما مشروعا تحميه قوانين الدولة ٠ )١(‏ 

وعرف أيضا بأنه حرمان الشخص من حريته الطبيعية ٠‏ وصيرورته ملكا 
لغيره (©) ؛ وهذا ما كان مصطلحا عليه عند الامم القديمة . 

ولقد عرف الرق من 'قتدى. .كانت الذري: ناذعة الآفر عائلا عل تاه الرفدنودلك 
أن القوى حينما كان يظفر بالضعيف يقتله ولا يقبل بغير القتل بديلا. وكان الناس في 
ذلك الوقت يعملون لانفسهم فكان الرجال يقومون بالصيد والحروب وكان النساء والا بناء 
قووذ تقر ذلك من اعمال - ا 


٠ 46 ص‎ ١ لسان العرب لابن منظور ج‎ ) ١( 
٠ » (؟ ) دائرة المعارف الحديثة لاحمد عطية اللّه مادة ؛ الرق‎ 


(+“اقصةا لحضارة تاليف ول د يورانت ترجمة د ٠‏ زكى نجيب محمود ج ١‏ ص 50 ٠‏ 


20365 


ونا اتج الاتسان إل الززافة. كاناى حاحة:ال العداية بالاركن عنا يه تشكرن. كل 

٠‏ وإلى تنظيم العمل + كما أنه كان في حاجة إلى من يساعده . وهذه المساعدة كانت تعتمد 
3 النهاية على القوة والإرغام . وحدوث التعاون بين الناس . انتهى إلى استخدام الضعفاء 
وابيظة الأقرياة + د دكن انقرف" الطاان فق لقال :أن دمي الل شل يكن أن نيقي 
حيا ٠‏ فيستخدمه في زراعة الأرض ٠‏ وبهذا قلت المجازر وقل أكل الناس لحوم بعضهم بعضا ٠‏ 

وخين انعم الانبان الننطن بعل قل الفلوت تين هنا تعدا ييا الإتينات شك 
حيث الاخلاق حين أقلع عن قتل زميله أو أكله واكتفى من أعدائه باسترقاقهم . وإعمالهم في 
الأرقن :وف الجراعة (1] ثب اشتفل استرقاق الفير من الزرافة اك الصداعة كدي إذا ‏ ؤادت الثروة:. 
قال الأغنياء الى النغة:والراحة + واسعفلال الأخرين: فى ذلك ععل التاءن يتطروق الند كانه 
نظام فطرى لاغنى عنه ٠‏ 

وكافك العنافاق النداقية لا قرف دارقا "ماضن العو ولا فح رقا نولا قات 
البرك من الفوارق بين الرئيس وتا بعيه إلا در ضئيلا ٠‏ وبالتدريج :"أخد تقسيم العمل . 
ونا ضيه الاختلاف بين التاسن «بسييل فيا فغنا 0 ليل ين لفك الذى واه 
و 1 يام . ثم لما ازدادت الآلات والصناعات تعقدا . عمل ذلك على اخضاع الضعيف 
مشيئة القوى . وكلما ظهر سلاح جديد في أيدى 00 زاد من سلطانهم على الضعفاء 
واستغلالهم إياهم ٠‏ 

ثم عمل نظام التوريث على اتساع الهوة بأن أضاف إلى الامتياز في الفرص السانحة 
امتيازا في الأملاك ٠‏ 

وقسمت المجتمعات التى كانت يوما متجانسة إلى عدد لا يحصى من طبقات 
وأوسناظ + وأنحين الأغياء ‏ والققراء: يغتاهع أو فقرهم إحساسا يؤدى إلى التشاحن لعزت 
حرب الاك 7 تسرى خلال التاريخ حتى انتهت إلى وجود طبقة من الناس تستخدم 5 
إلا فجرك "يفون إراداتيا: مشر كي الغين ديو كانه ومة انوس حبني فنا مويه لوا اتنس ا 

ولى مبقطع :الفلاة القدامى أن" شرا يفا من الواقغ>. نوانها زادوه كبام بوكاننا 
هذا المتتقهمة القايى نما كلق يقير راقولا حول ولا قو ب هافلاطوة يقضى في جمهوريته 
الفاضلة همان الرقيق حق المواظنة :واسارهم عل الطاعة والخضوع: للاجزان يمن ساذاتهم أو 


(١)المرجع‏ السابق ٠‏ 
(')قصة الحضارة ج ١٠ص‏ م؟. 


©ه6١‏ هه 


.من السادة الغرباء . ومن تطاول منهم على سيد غريب أسلمته الدولة إليه ليقتصٌ منه كما 
ترديك 

ومذهب ارسطو في الرق أن فريقا من الناس مخلوقين للعبودية لانهم يعملون عمل 
الالااف التن صرف افيه الأخرار :كوا الدكر وا لقرقة ,في الاقدهية تس فق عتليا بالالات 
الجامدة ٠‏ 

واتعون من الإزافة | لودو وول تيد لايم :ا لنحية لز تسيا تقنهاة القدرة 1 
الانعقلال: والتديية ‏ وسجيافا ب مركقوا يها مده من له لواف النيفرة إلى عتولة الكانى ‏ العاقل 
الرشيد ٠ )١(‏ 

الرق قبل الإسلام 


كان لوو نهاك | لطي ملف قاد لفون كابر بتعدون اللقار الخدفا. 
وللزينة . ولمظاهر الأ بهة . فكانوا بقصور الملوك . وبيوت الكهان والاعيان . وهم وإن كانوا 
يسيئون معاملة رقيق الخدمة بحيث يعتبرونهم كالة صماء فإن رقيق الزينة على العكس ؛ فقد 
كانوا يلون" تعافلة سنة كنذا .يدل عل 5لقاقول العزيز لامراته فق حق . يوسفه عليه :السلاة:* 

رفاك النق مقرم هن امقر لأعرافه | كزمن كرا سكسس 01" ها أو تفده ولد + 
( فلت انيه 170+ | 

ولقد أباح العبرانيون الرق. وذكر في التوراة في مواضع (؟). وكان الرق عندهم 
نوعين : استرقاق الافراد لارتكاب خطيئة محظورة . واسترقاق غير اليهود في الحروب (”) ٠‏ 

وكذلك أباحتة المببيعية وأمن يول مدعي" الرسالة العنيه دمطاعة: سادتيي: كما 
تطنعون البية المي أققال فرصالتة إل أهل أفشين:. 

أ نيا العيل! اطيهوا ادك عنن العيد. تخوف ورهدة قار عياظة فلويكم كنا 
للسيح :ولا .يخدمة العين كمن. يرضئ'النائن.بل كعبيد المنيح عاملين مشيقة الله من القلب 
خادى .فتن جزالنة كن للرنيه البق للداتق عالفين أنه نهنا عمل و اخوديق الخو ذلك نيبالة 
من الرب عبدا كان أم حرا » ٠‏ 


٠ 5٠١ حقائق الإسلام وأ باطيل خصومه للعقاد ص‎ )١( 
لاء‎ 254 2355١ (؟)سفر التكوين © *-” وسفر التثنية‎ 
٠ >١0 حسن ابراهيم ص‎ ٠ ؟ )النظم الاسلامية د‎ ( 


لب مم١‏ 


واوضى علقي لزنن وطرمي نوي ل هذه الوضفة رو مياه وان الكتي ا دق الوق 
كفارة من ذنوب البشر يود يها العبيد لما استحقوا من غضب السيد الاعظم () ٠‏ 

ونص في الإنجيل على أن الناس كلهم إخوان . ولكنه لم ينص على منع الاسترقاق . 
لذلك أقرته جميع الكنائس على اختلاف أنواعها ولم ترفيه أقل حرج ٠‏ 

ولم ير من جاء من باباوات النصارى ولا قديسيهم حرجا من إقرار الرق حتى قال 
باسيليوس في كتا به القواعد الآد بية بعد أن أورد ما جاء في رسالة بولس إلى أهل افسس ٠‏ 

« هذا يدل على أن العبد تجب عليه طاعة مواليه تعظيما لله عز وجل » إن الطبيعة 
( هكذا قول بولس ) قضت على بعض الناس بأن يكونوا أرقاء . واستشهد على نظريته ( كما 
يرى هوأى بولس ) بالشريعة الطبيعية والشريعتين الوضعية والإلهية ٠‏ 

وقال القسيس المشهور بوسويت الفرنسى : إن من حق المحارب المنتصر قتل المقهور , 
فإ انيه واتكرقة وذراك سام وض اورحية 2 

وقد بقى الاسترقاق معتبرا من الأمور المشروعة لدى المسيحيين فقد جاء في دائرة 
معارف لاروس أن رجال الدين الرسميين يقرون صحة الاسترقاق ويسلمون بشرعيته (؟) ٠‏ 

وإذا كافك الآديانة الس سيقت الإملام قد امافدث: الوق د نفان حيس الام امبر 
لنا فى القديم قد أباحته كذلك ٠‏ 

فتن اليقلة تمت "الشرانعالبزعبية الدج الاتخاض ١‏ الزمين: جالعونة إن تهية 
وكيا" الكاذسوة :والارفاك فالا عمال العلا شه من خمائص' الحادهية مو همالا المي فل 
عواتق لاوقا 6( 0 

وكانت الشريعة الهندية تقضى على أن الرقيق لم يُخْلق إلا لخدمة البرهمى ‏ وهم 
الطقة المقدية عندهم 2 فكانوا: “نوق الزقيق من عدف :ظطيقات الجقية الت تعتدرصفة 
العبودية لازمة لها حتى لو تخل السيد عن عبده فإنه يبقى رقيقا لا يصلح أن يتمتع بحريته 
كغيره.فن الناس : وكانت القوانين عندهم تقضئى بقتل العبد لآقل هفوة يرتكبها : أما التنكيا 
به والانتقام منه بسائر الوسائل الوحشية فحدث ولا حرج (؛) ٠‏ 


٠ ١.4 حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص‎ ) ١ 
٠ مادة رقق‎ 50١ (؟)دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدى ج ؛ ص‎ 
٠ ١ )الرق في الاسلام لاحمد شفيق ص‎ * ( 


( ؛ ) دائرة معارف القرن العشرين ج ؛ ص 575 مادة رقق ٠‏ 


أ كه هسه 


وكان الرق عند الفرس بدولتهم العظيمة التى امتدت في حدود أسيا المعروفة كثيرة . 
فكاق 'الاوقء الرهاة. والثرفاء لصون :يحاضات الزرينة والثروة والبسان يفني مخ حصن 
لعفل القبائح المنكزة الت “فضت ايها خرافات القوم > 

قال هيرودت : « ولا يحور لاى قاس أن يعاقب عنده على ذنب واحد اقترفه يعقاب 
بالغ في الشدة والصرامة ٠‏ لكن إذا عاد العبد لارتكاب هذا الذنب بعدما أصابه من العقاب . 

فلمَؤلاه حينئد أن يعدمه الحياة و أن يعاقنه بجميع ما يتصور من أنواع العذاب 4 )0( ١‏ 
ولعل الصين كانت في القديم من أكثر الدول اغتتالا في معاملة رقيقها . فكان يُستخدم 
للمققية” العاف وكانوا: بحلبوة: الرشقى من الخارك برايظة القروت لاقلاو أن ونيم 
فك ااذه نين :لفق والخ اع عالذن: التترين 8157 يخطنى لببع ففيلة أور نيع الهف :كان 
الاسترقاق في تلك البلاد قليل الشدة والصعوبة . لآن الشرائع والعرف والأخلاق كانت تساعد 
على تلطيف حاله ٠‏ وقد ورد في آثارهم : 

<إق الإشنان هو امحل وأشرقة المكاوقات الى :3 الياء والتى كل الأرض تكن فقن 
رقيقه فليس له من سبيل في إخفاء جرمه . ومن أخذت به الجرأة فكوى رقيقه بالنار. حوكم 
على ذلك بمقتضى الشريعة . ومن كواه سيده بالنار دخل في عداد الوطنيين الأحرار؛ (5) ٠‏ 

واذاتر كنا عابو تفلن إلى روي لد كم دان اقيق اسمن هما كان عليه العالانق 
بلاد فارس أو الهند ٠‏ 

فلقد كان المجتيم البوتاتئ المقيم إلى ساد وعبيد ينالة'ق احتقار العرية عل الرعم من 
التعداميى داكن الا نويج و كانوا: يقتفوة أن الاروات اننا حلفوا الخداطة" السادة بوالامراءة! 
وكانوا يعتبرونهم جزءا من الارض يباعون ويشترون . وكان المورد الاساسى للعبيد عندهم 
الاسر في الحروب وأهل البلاد المغلوبة التى يعملون فيها . وكانت القرصنة هى المورد الثانى 
للعسيد ٠‏ 


وعنذما تقلت تجارة الرقيق فى أتيذا لم تقف مطامم: التخانيين عند حد ::وضار 
الفرسان البؤداتيوك. مختطدوق «المساء روخ واللكاق الامشو 'ق الكواطلية الافويقية وا اوربية 
ويبيعونهم للناس في الانواق من غير خيول :ولا تكير ا 


ل ) الرق 58 الاسلام لالجمك في ص لحء 
( ؟ ) الرق فى الاسلام لاحمد شفيق ص 8 ٠‏ 


( ؟ ) معجم لاروس مادة : رق 4 


اد /اه١‏ ده 


وكان حق المولى على عبده أنه جزء من أملاكه وأمتعته . فله رهنه أو بيعه . والتصرف 
فيه كما يشتهى لا يمنعه مانع () ٠‏ 

ولم يكن الحال عند الرومان بأقل مما كان عليه غيرهم من حيث استخدامهم في 
الاعمال الجسمانية . ومساواتهم بالأمتعة والفرش . فكانوا يباعون بالمزاد . وكانوا يوقفون على 
مكان عال بحيث يتيسر لكل واحد أن يراهم ويمسهم بيده . ولو لم يكن له نية في شرائه . 
بل أحيانا كانوا يشاهدون كيوم ولدتهم أمهاتهم ٠‏ 

وكاةاالرقة فق :ترف -قعة لأس بوالبق. أو ميلف او النريق أى القرات مخ 
العشن 1)ذمونى الفحنت: أن الدولة كانم صيترق ننفن قراف .لطلة القادوق مكل أت 
يمتنع الشخص من اداء الضريبة أو بعيب عندما يطلب منه الحضور فيمتنع فيصبح حينئذ في 
غداد الارقاء :.وكذلك- كان المجرمون والثوار «يسترقون للدولة ٠‏ أما الملحدون .في الدديق. فكاتوا 
يسترقون للمعاد ٠‏ 

وكان الاسبرطيون يُكرون العبيد لمن يرغب في ولك ٠‏ ويشغلونهم في الحروب والقتال 
زيادة في الخدمة . وفلاحة الأراضى وحراستها وغير ذلك من أنواع العمل الشاق ٠‏ 

وكانت القرون الوسطى مسرحا للاسترقاق . وتكاد كلها تتشابه مع الرومان ٠‏ 

ويغتير الرقيق كجزء من متاع البيت فهو بمنزلة الفرس والثور وغيرهما من الجيوادات 
المستخدمة الاهلية . فكان المولى في شرعهم يتصرف بعبده كما يتصرف بما عنده من الاشياء 
ذات القيمة . وكان لا يجوز له قتله لانه شىء من الاشياء التى تملكها يمينه ٠‏ 

ولم يختلف الاسترقاق عن سا بقه عند الغاليين وهم السكان المعروفون في فرنسا وأمام 
جل الآلب؛فى ايطاليا التمالية : وأقالية الغالنا فى الجور البريطانية وأسنانها وكدلك :سكان 
عرمائيا با لان فكانوا.متككونيي. بطرزيقة" الخراء: أو المبرات ند وكاتوا مكلفون. قد 
المنازل . وكان الولى يفرض عليه مقدارا من القمح أو الماشية أو الملابس كأنه من مؤّاجريه . 
وكان سكان نهر الرين الاسفل إذا تروج أحد الاهال. يرقيقة أجسية وقع فى الرق والاستعياد : 
وكذلك المرأة الحرة التى تتزوج برقيق تفقد حريتها . وينالها العقاب ٠‏ 

وكان "فت القوظل أن المراه الغو إذا تروصت يرقفوا» كانس عروينها أن حزق من 
وإيأه وهما على قيد الحياة . وإذا كانت لا تمتلك العبد يفسخ النكاح . ويجلد كل منهما 


)١(‏ النظم الاسلامية ظ ا 
)0 ) النظم الاسلامية ص 300ء 


5 00 


بالسياط . ولكن التصرف في العبد بالموت كان يلجأ السيد إلى القاضى ليحكم حكمه ثم 
يسلمه لسيده ليفعل به ما يريد وكانت قبائل الويز يغوط تشدد النكير في مسألة تزواج 
الأخران #الاروكء عد نض الفانوة كلع أنه الرأة الهرة : إذا #ووحيف يدها فنقا بها إن حرق 
هى وهو حيين. وكذلك كانت قبائل الاستروغوط فقد كانوا يقتلون المرأة التى تتزوج 
بعبد ٠ )١(‏ 

وكان الانجلو ساكسون يقسمون الرقيق إلى نوعين هما الرقيق المشبهون بالمنقولات 
والشون المقاراض. فالظسه ا لاول؟ حول عي آنا الأخروة :+ دكانوا لا" يشكون: كن ال رضن 
يقومون بحراثتها وزراعتها (" 

توا هذا شيك أذ الارقاءالن يكن ليد أه تفرف فق أشني ولا أل الهم فتحياة 
إنسانية أو شبه إنسانية ٠‏ 

وك تجارة الرقيق نشطة في أضواق» اويا "ؤمواتن. جنوة وال وليفورن في 
ايطاليا . تعج بالمراكب التى تحمل أبناء السود من الجنسين المخطوفين من أفريقيا وبعض 
1 00 اكقر القائيين عل هذه التجارة من البيود + 

ولم يكن الحال في أمريكا بأقل منه فى الدنيا القديمة . فلقد كانت بواخرها تنتقل 
فنا قاطي افرقية ونين أمركا حايلة:الالوف عق أهل افركية اسان وللزراعة كانه 
حالتهم شبيهة بحال إخوانهم في الدنيا القديمة فهم بين بين العمل والاحتقار والمهانة فكان على 
غاية الشدة والقسوة وكان مقتضى القانون الأسود أن الحر إذا تزوج بأمة صار غير جدير بأن 
يشغل وظيفة في المستعمرات ٠‏ 

وكانت القوانين تصرح بأن للسيد كل حق على عبده حتى حق الاستحياء والإماته ٠‏ 

وكان يجوز للمالك رهن عبده واجارته والمغامرة عليه وبيعه كأنه بهيمة وكان لاحق 
للاسود أن يخرج من الغيط ويطوف بشوارع المدن إلا بتصريح قانونى . ولكن اذا اتفق 
واجتمع في شارع واحد تعن سبعة من الآر قاء ولو بتصريح قانونى . كان لكل أ بيض القاء 
القبض عليهم وجلدهم وقد صرح قانونهم على أن ليس للعبد روح ولا عقل وأن حياتهم 
محصورة في أذرعهم () ٠‏ 


(١)دائرة‏ معارف القرن العشرين ج ؛ ص /0؟ ٠‏ 
( ؟ )الرق في الاسلام ص ٠”‏ 
(؟ )دائرة معارف القرن العشرين ج ؛ ص 508 ٠‏ 


ل ه6٠‏ هه 


ولق يندا 'القاء الرق اق أمن يكا'ق امقضفه القرن الثامة هشر وق دينة واه شق 
الحروب بين الولايات الشمالية والجنوبية من أجل اعلان حرية العبيد . ولم يتحقق إلا سنة 
فق نه اتديان الشما اي ميل الستونيين وق و اكت التق قد الس زقائعة كرالك ايد 
ولم يكن من الممكن أن يدخل العبيد في الأماكن التى فيها الأسياد ولا أن يركبوا مراكبهم . 
وكثيرا ما كان البيض يثورون ضدهم ويشبعونهم ضربا وتقتيلا وكان القانون دائما في صف 
البيض ٠‏ 

وقعت ينوون الاحاق يدا" :مخفو هذا "التوط مود العامة عن أخل العسة از اليد كا 
يحنوني: قينا من المشاركة 4 الحياة العامة - 

ولقد بقى الرق على شرعيته عند غير المسلمين إلى أن قررت الثورة الفرنسية الغاءه سنة 
9 م ومع ذلك فإن عامة البلاد الاوربية والأمريكية ظلت تمارسه إلى نهاية القرن التاسع 
عشر أى بعد الثورة الفرنسية التى اعلنت مبادىء الحرية والمساواة بين الناس بما يزيد على 
قرن كامل من الزمن ٠‏ 

وكان الرق فى الجزيزة العريية لا" يختلف: كثيرا عيا كان عليه ى الام الأخرى , 
وكانت: الخرؤت: الدعامة الكبرى للرق:.: فعقدنا تقوم الحرت» بياس القالب المغلو ياخذه 
أصيرا' عند :وا يكنا" كان الرق:ققيحة للتراء بعد أن. خط الرفق اقلق خطنه ريده بن 
حارثة وهو صغير في أثناء لعبه بعيدا عن أمه وهو عند أخواله . ثم بيع في احدى الأسواق 
القريبة من مكة واشتراه حكيم بن حزام ابن أخى السيدة خديجة بنت خويلد ثم اهداه 
حكيم إلى عمته ولما رات رضى اللّه عنها رغبة زوجها الامين محمد بن عبد الله قبل البعثة ان 
يلازمه فيقوم بخدمته قدمته إليه هدية فلازم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة 
وبعدها ٠‏ 

وكانت تجارة الرقيق من أهم موارد الثروة عند أهل مكة في الجاهلية ومن أشهر تجار 

ولقد خرة الآرقاكف ى. الجافلية مين" كافةة العقوق: الدنية ٠,‏ ومن التصرفة .ىق 'حشوتهة 
القامة: 

وغالناها كنوا يطلقوق كلمة النبزايا على القيزاة مخاضة وق للف نقول الماع 

فكنانوا: بالمسعيم ةا تم خائلات وعدن بالتنائق سهان ا 
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)١(‏ النظم الاسلامية ص 1ه 


وكان السد أعيانا ينال خويقة وذلك: إذا أظير شجاعة فائعة :فى الحروية:والققال خند 
من يعتدى على سيده وعلى قبيلته ٠‏ ويحفظ لنا التاريخ قصة عنترة المشهورة .. وعتق وليه وأ بوه 
له . وجعله حرا يتصرف تصرف الاحرار بعد أن كان عبدا يرعى الغنم . وأيضا فقد يكون 
الاخلاص الشديد سببا في العتق : 

ومهما يكن من وجود طريق إلى حرية الرقيق فقد كانت قليلة بل نادرة » وكانت 
معاملة الرقنق لا تخرج عنا كان متيعا في الدول الأخرى: ٠‏ 


الرق في الإسلام 


جاء الإسلام والعالم تتحكم فيه قوتان كبيرتان هما الفرس في أسيا والروم في أوربا . 
والفوارق الطبقية بلغت مداها . وما يزال الرق منتشرا والرقيق يعاملون وكانهم جزء من المتاع 
لا يملكون من أنفسهم شيئا ٠‏ 

جاء الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية 

بشريعة رب العالمين . فيها سعادة البشر في الدنيا والآخرة . ولم تكن دعوته لقوم دون قوم , 
أو لطائفة وحدها وإنما هى دعوة لجميع البشر , في أنحاء المعمورة لا تتقيد بمكان أو زمان إلى 
بوه القيامة : 

دون أرمذاك إله كاف رلحانن. يقير لوقدكينا :رايا 0 

وأول ما دعا اليه الإسلام حفظ كرامة المسلم . وتحريره من كل القيود لا فرق بين 
أسود وأ بيض أو غنى وفقير أو حاكم ومحكوم , الكل أمام الله سواء ٠‏ 

ديا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند اللّه أتقاكم » ( سورة الحجرات ٠ ) ١١‏ 

ونا" بزروى: ف نيب "زول “تله اليد اها تروف أنيا” تزلي دق أ دى عند أو رول الله 
صلى الله عليه وسلم بنى بياضة أن يزوجوه امرأة منهم » فقالوا يارسول الله ونزوج بناتنا 
موالينا فنزلت الاية ٠ ٠‏ 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لافضل لعربى على عجمى ولا لأحمر على أسود 
إلا بتقوى الله » () ٠‏ 


* الترغيب والترهيب للمنذرى ج ” ص لاه‎ )١( 


11ت ( مجلة الجامعة م “" ) 


وى عامل 00 ف أول عهده الرقيق من و يزالون قريبين من العهد 
عن أصل الرسالة بأمور ا 
كان ل ل ل 
٠‏ 000 عبدأ السيده أمية :بن. خلف الذئ: أذاق. بلالا كل أصداق التعذ يب فكان . يشركه فى 
,حقترارة القتشيح القاتلة ساعات الظبيرة ك3 ل 
العذافٍ الآليه إلى أن ا بكر الصديق وا شترآه واعتقه ٠‏ 
ولقد وجد الرقيق في الإسلام عزا وكرامة . ووجدوا في أخوة الإسلام ما جعلهم يعيشون 
أخرارا « نير فون ميزه ف اد ووه لخ ١‏ بسمى "ل قي لنقوي للك مكاذ ووش دق لجارنة ره 
أنامة«الدق ول “قنافة حش المي ولا يناهز الثامنة عشرة وقد ولاه الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم في آخر حياته ونفذه كبار الصحابة بعد وفاته . ٠‏ ومشى أو رك الغليقة رضي الله عيذ 
وهو راكب . وكان تحت قيادته الصحابة من أمثال عمر وعلى وغيرهما رضى الله عنهم 
حصفي د 
ولقد افتخر المسلمون كا بع الذديق اسلموا! كان يد بار اققده أنتلم يعد 
السيدة خديجة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام وأبى بكر وعلى رضى الله عنهما ٠‏ 


حول 5 


انلاحظ أن العلماء فى تحديدهم لعلم الاصول . منذ أن ظهر هذا العلم منظماً 
ومكتوبأ . قد أوردوا تعريفات متعددة ومتنوعة فى صياغتها . ونجد مناقشات تدور حول تلك 
التعريفات ٠‏ ولعل هذا التنوع فى التعريفات يرجع إلى أسباب نحاول توضيحها فيما يلى : 

أولآ« نيبيل هذ الخلناة إلى الاكتماز القم وقد أقصر الغيارات: لإعطاء معد 
إجمالى لهذا العلم . بينما يميل البعض الآخر إلى أن تكون الكلمات التى يشتمل عليها 
التعريف متضمنة بارتياح لذلك المعنى ٠‏ فيبدو للناظر أن بعض هذه التعريفات غير جامع 
لمعنى العلم وبعضا أخر غير مانع من دخول علوم أخرى فى التعريف ٠‏ 

وم هذا “تقويفة ميدن ا للاخظاف والانتعاد اشرو ناكل بون العلماء عل مره 


نا كك 


تانقااء دن /الاعياه القن .وراد لبها ادوع ف العيقات هذا الغله. :أن يمن 
الكلمات والعبارات التى تستخدم: فى التعريفات تلقى ظلالا وتشير إلى معان زائدة ٠‏ والبعض 
الآخو ون العتاراكة والكليات ليا ععان تحدذة دا سيل الكلمات التى لها ظلال قد يؤدى 
إلى اختلاف فى فهمها .ومدئ. أدائها للمعتن المقصوى © 'فبحدة ذلك الختلاق: قن الاعتداد 
بالتعريف أو غدم الاعتداة يه : 


انظ يونا إل قعريب العرال لهذا العلم حين يقول : « هو عبارة عن أدلة الأحكام وعن 
معرفة وجوه دلالاتها على هذه الاحكام «غ )1( * فعبارة وجوه دلالاتها ضمّنها الغزالى القياس 
وزجوة الأحكواء لال الاخرف كوف اعرف قن طون ذلفة القن الدع راقم الدرال م وقد 
وخر انها لت قنع" لكشيل كلها رايم نيه وقد وردت مناقشات حول هذا التعريف 
نوردها فى مكانها عندما نعرض لهذا التعريف بتحليل أكثر ٠‏ 

كالغايق الاسنات الي 'يرجع إليها تنوع التعريفات للاصول أن .عدن العلماة يتين 
أن الاصول تعن الضادن التي سن منها الاحكام لضع وا مظن الاحن يرف أت الصو 
تشمل المصادر والقواعد الآصولية المختلفة وال بحاث التى اشتمل عليها العلم ٠‏ ومن هنا يخرج 
بعضهم ما يدخله الآخرون فى مضمون العلم فيحدث الاختلاف ٠‏ 

راشا احتان العلماء: ما يتابن «عطوره: التانةتيق عيازات: والفاكل. يديه يهل * 
على أجيالهم فهم مضمون التعريف من غير كبير عناء ٠‏ وللتحقق من هذا يمكن النظر فى 
تعريفات بعض المعاصرين من الاصوليين ومقارنتها بالتعريفات القديمة ٠‏ فالصياغة , 
والأسلوب , يسببان اختلافا فى صورة التعريف . وربما يوحيان باختلاف فى المعنى ٠‏ 


هله وان الأثيانه العن رندة: لذ والقن رشق الها أدف إل االاستاقت فى توي عد 
اماق ككد داع من د لمعن وريد الاقف وزاك امسانها أ حرق لمالين لاا 
وتداتي ماروا 

يد ان لا يفهم من ذكر هذه الأبيانة ولق | فاعراً ن هنالك اختلاف فى صورة 
التفريقات الف وروخدفن كفي" الأفيوك: أن هنا الاحتلاف هو اعتلاف كل المشكون: يودك 
إلى تعارض فى المعنى . ولكن هذا الاختلاف ربما يحدث فرقا فى توسيع المعنى أو تضييقه 
حسب ما سئرى بعد أن نعرض بعض نماذج من هذه التعريفات ونتعرض لتحليلها ومقارتتها ٠‏ 


(١)المستصفى‏ جداص ؛ ه. 


4كا ا ده 


كذ هذه اللأحظات القى أبويناها غنول اعتلاق تدريفات على الأضوك القى وردت 
فى كة ار “توزد. .يفظن هذه ا التفريقاك نولا فيه اناق فى توضة القاط النى: اتركاعا 
فى الفقرات السابقة . ثم نتوصل إى تقرير أوضح حد لعلم الأصول ٠‏ ونرجو أن لا يمل 
القارىء عرض هذه التعريفات التى سنوردها تباعا من غير تعليق . ثم نعقب عليها بتعليق 
مجمل يسهّل مقارنتها ويوصل إلى الخلاصة ٠‏ 

أول تعريف نورده هو التعريف الذي أورده أبو الحسين البصرى () فى كتا به المعتمد 
قن | الأضول. واللق: كان خوحا ‏ لكتات- اليد كن الاضول للقاضئ" :عند الجبان «من 
أخط. )كسان أن هذا الكتاب هو أقنم الكقي الأصولية رعق راينالة الإمام القافمى ألف.عل 
ظطريقة الشافعية +..وأن 'الإمام التافعى فى .رسالته. نثر-مقهوم: علم :الأضول: فى عبارات-مطولة 
ومشروحة خلال بيان مفهوم هذا العلم فلخص أبو الحسين البصرى هذا المفهوم فى عبارات 
مجك كنا لغصها'مق: بعده الإماء الفزاق فى كتاية امسن فى تعرش مداية المريفة 
أبن الحمية ‏ كما هتورة ذلك 

يقول أبو الحسين البصرى فى تعريفه لعلم الاصول . « هو طرق الفقه على طريق 
الإجمال . وكيفية الاستدلال بها وما يتبع كيفية الاستدلال بها » (©) ٠‏ 

وقد شرح أبو الحسين هذا التعريف الذى أورده بأنه أراد بطرق الفقه على وجه 
الإجمال أن هذه الطرق غير معينة مثل أن يتكلم الفقيه عن أن الآمر للوجوب والنهى للتحريم 
وكذلك إذا تكلم فى مطلق الإجماع والقياس ٠‏ فليس الحديث فى هذه الامور مثل الحديث 
فى أدلة الفقه التفصيلية المعينة مثل قول النبى صلى اللّه عليه وسلم « إنما الأعمال بالنيات » 
فهذا ينتمى إلى الفقه وليس لأصوله ٠‏ 

وشرح كيفية الاستدلال بأنها : الشروط والمقدمات وترتيبها الذي يستدل معه بالطرق 
عل الفقة ا أماامنا تيع كيفية الاستذلال نقد ببنه أنه الخديف عن المستهد ين + 

وعند مقارنتنا للتعاريف التى سنوردها سندرك وجوه الاتفاق والاختلاف بينها , 
ووجوه التقارب ٠‏ 

وبما أننا أوردنا تعريفا قديما من تعريفات العلماء الذين كتبوا فى الآصول على 
طريقة الشافعية . فينبغى أن نورد هنا أيضا تعريفاً من التعريفات القديمة التى أوردها العلماء 


٠ ) توفى أبو الحسين البصرى فى ربيع الآخر سئة 41 ه ( أنظر وفيات الاعيان‎ ١ 
٠ ه‎ 4٠9 *اتوفى عبد الجبار بن أحمد فى عأم‎ ١ 
٠و9 (*)المعتمد. جداص‎ 


خا 1515891 اع 


الذين كتبوا فى الآصول على طريقة الحنفية )١‏ وسنورد هنا التعريف الذى أورده البزدوى ١(‏ 
لأ البودوت عق أ الملكات لد وق كوا فى امول كل عله لل مق توق عتما 1 
التاخرون فق علدا المدرئة الغسة فى كنا ينيم فى أضول شاد عمل ازع دن أبكان 
شيوقاء يعابد امن علماء الاجدافه 'الذين» كتيوا افق الأضولة: “وكان أسقيم أيو 'اللشين 
الكرتضق: 7 اذى" القا:رمنالة“فى: الاصول 3 كن قتها: الأضوك: الع انها عدار فق الاعواف»: 
ولكنة لم يضم تعر زفا محددا لعل أصول الفقة كما ويعة الترذوى * 


يقول البزدوى فى تعريف هذا العلم : 

« أعلم أن أصول الشرع ثلاثة + الكتاب والسسنة والإجماع والاصل الرا بع القيامن .بالمعتئ 
المستسط من هذه هوك لق 

يا انو عافد الغزالى الذى اتبع فى تعريفه لشيخه إمام الحرمين (5) فيقول : « افهم أن 
اهو الفقه عبارة عن أذلةٌ هذه ٠‏ السك وعن معرفة وجوه دلالاتها على الاحكام من حيث 
العولة لاحن عتمتسي م 

قله أورة | بن نقدامة "تفن هذا التور يق مع الاحتسان ولبلا حيك قان سن واضول: الفه 

ونسبة لآن تعريف ابن الهمام يعطينا نموذجا مستقلا متميزا عما أوردنا من تعريفات - 
فيستحسن أن نورده للاستفادة منه فى تحليل هذه التعريفات ٠‏ يقول ابن الهمام : « أصول 

ونختم نماذج تعريفات القدماء بما أورده الإمام الشاطبى (4) فى كتا به الموافقات من 
بيان يريد به توضيح معنى أصول الفقه . وهذا البيان الذى أورده يتناسب مع أسلوبه فى 


)١‏ كانت الكتابة في أصول الفقه فى القديم على طريقتين : طريقة الشافغية وطريقة الأحناف ٠‏ ثم اندمجت الطريقتان فيما بعد 
كما سنوضح ذلك في فصل خاص ٠‏ 

؟ ) توفى سنة 4485 هاء 

* ) توفى ببغداد سنة 540 هاء 

؛ ) أصول البزدوى . ج ١‏ ص 14 ٠٠‏ الخ ٠‏ 
(5) توفى سلة 8لا؟ هاء 

5)المستصفى جااص 4؛. 

(2 )روضة الناظر ص ؛ ٠‏ 

) التحرير وشرحه ج ١‏ ص 4* ٠‏ 
(9)توفى سنة “ثلا هاء 


- 


عن ا 


الكتابة ٠.‏ - أنه أطول من التعريفات المعهودة فسئورده كاخر نموذج من التعريفات 


والأدلة القرفة 08 أحدها ما يرجع إل الكل العدومي ةا كاين« ريه إلى 
النقل المحض ٠‏ وهذه القسمة بالنسبة إلى أصول الادلة ٠‏ وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى 
الأخوه لآق الاقدلال: التقولات لأ جنا فنة هن النطين ‏ كنا أن الراف لا يتين شرها إلا إذا 
انعد إل التق فاما الشرفة الأول #الككدان واليتة ب نواناالقاتع بقالهان والانتدلال» 
وبلشق:. يكل واخه ,عتما وجوه إها: ياتفاق..وإما باختلاقن +"فيلحق #الخرف: الاول الإجماع 
لاق اوج قزل ثة . ومذهب الصحابى . وشرع من قبلنا ولأخوذلك وما فى معناه راجع الى 
القفيث دافن 0 فرك لا لطر هه تح » وولكى «الخري الات الاتحنان :ا والضالم 
المرإسلقة إن كلناه انها زا نحفة ال أهر طرف ٠‏ وقد ترجع الدالحوب اول إن سيدا انها "راح 
إل« التمونا ك١‏ انمز يا :10 تقولاه إن الاثالة فى مايا محصورة فق ايت" الأول نا ال 
نشت الضرب الثانى بالعقل وإنما أثبتناه بالأول ‏ وإذا كان كذلك فالآول هو العمدة » () ٠‏ 

والآن نورد بعض نماذج من تعريفات المعاصرين لعلم أصول الفقه ٠‏ فقد عرفه الشيخ 
الخضرى بقوله : « أصول الفقه هو القواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية من 
الآدلة » ٠‏ 

وقرفه الشيخ عبد الوهاب خلاف بقوله ؛ « هو العلم بالقواعد والبحوث التى يتوصل 
بها إل «امشفافة الأحكاء الفرعية العفلية بمو أدلنها التفصيلية :+ 

ونختم نماذج التعريفات المعاصرة بالتعريف الذى أورده الشيخ أبو زهرة ونكتفى 
ذلك لتقا به التعريقات: المفاضرة + نيل تمكق أن ول قطابقيا جتن فى الالفاظ + يقول 
الشيخ أ بو زهرة ؛ « أصول الفقه هو العلم بالقواعد التى ترسم المناهج لاستنباط الأحكام العملية 
من أدلتها التنضيلية (68): 

هل ال مق | التجريقات الف أزردها "ا لعلداء عل يهن التديون لعلم الاضول: > وه 
رفاك تبقل ارا" العردانة فى المذارتن الققيية المفكلفة إلى عد ل القرة الناف المكرف إن 
عصرنا هذا ٠‏ 

وبألقاة: نظرة فاحمة عل هله التغر يقاف: ومقارتقها رغرب ميل اخظات: عامة ,'نخلصن 


٠ )الموافقات ج + ص 56 - 5 الخ‎ ١( 
. ١ (؟)أصول الفتقه لخلآف ص‎ 
و لك اله ا د‎ 


عن 210317 اح 


بعدها إلى نتيجة توضح ما إذا كان هذا الاختلاف فى شكل وصورة التعريفات يشكل اختلافاً 
فى الضموة :وا التحظاه' العانة كاشمن :يما ل : 
الملاحظة الأول هى ' أن جميع هذه التعريفاة: تدر حول ثلاثة أمور + فهى: إما أن 
تشير إلى منابع القية ومضاة رك و تشير إلى القواعد البتحدية لإستخراج الأحكام من هذه 
لناب تكن إلا دي دا 
الملاحظة الثانية هى ؛ أننا بتتبع الكتب التى ألفت فى الآصول . لم نجد اختلافا 
فى وضع منأ بع الاصول ومصادرها ود - فى بداأية جميع هذه المؤلفات بلا استثناء ‏ ثم 
تأقى .بعد ذلك الامكاى: التق تتضين التواهر المققلفة الم نتوصل ينها إل السحراع الاحكاة 
الملاحظة الغالغة فى » أن المتاكوية تاتروا: ,اتسين كن حيف الملأعية:, اففاءك 
طباقةاللفرشات ماتاه ترا بين فقهاء المدرسة الواحدة ٠‏ مثلا فقهاء المدرسة الشافعية ومن 
تبعهم تشا بهت تعر يفاتهم وفقهاء المدرسة الحنفية تشابهت تعريفاتهم ٠‏ 
فالتعريفات التى أوردناها للمؤلفين المعاصرين كلها تأثرت. بالتعريف الذى أورده صدر 
القريعة الحنفى ٠‏ وبما أننا لم نورد كروانه قينا رقت قانذا. اتقو ل إن ميد الشركفة عرف 
الأضول ‏ تيقولة مغلب أطول الفقة العلة.. .القتواعة. 'الخى” #تفستل: ريا البدكزا) دمل وعد 
التحقيق » فانظر إلى التشابه بينه وبين التعريفات المعاصرة ٠‏ 
الملاحظة الرابعة هى : أن بعض الأصوليين يبدأ تعريفه بقوله . هو العلم بكذا ٠‏ 
وبعضهم يحذف كلمة العلم هذه ويبدأ تعريفه بقوله : هو كذا ٠‏ وطبعا العلم بالشىء ليس هو 
حقيقة الشىء ٠‏ وربما تأثر بعض المعاصرين ببعض المتقدمين فى ذكر هذه الكلمة فى أول 
التعريف ٠‏ 
هذه بعض الملاحظات التى نلاحظها ونحن نقرأ تعريفات الع لضاف مريكاة 
علم الاصول التى أوردها العلماء على مرّ العصور ٠‏ 
ومن ذلك نستطيع أن نقول : إن الذين أرادوا أن يقصروا التعريف على القواعد المتبعة 
الاسكراع الاحكام قط بحية لا وقد المصادى ‏ قنيها قن جد فوا مق اللثير مقنانيها 1 يمك 
إهمالة.٠خدن‏ هم أنشهه لم-يستطيفوا الأكتفاء. بالقواعد فقط فى كتاباتهم - بل يكوا المصادر 
مها أولا اق هضوا" التواعة :| لف لقنم ادر لب الاستكام مزل عله اللضاديه نوكن كان 
أصول نفسها أقرب إلى المصادر منها إلى أى شيء آخر ٠‏ 


٠ قوله إليه الضمير راجع إلى الفقه‎ )١( 


158 س 


تيمل ام ' الع وفنا أقرب فيما يبدو ٠‏ 

ولكن التعريف الأشمل فيما نرى هو الذى يشمل الطرفين : المصادر والقواعد . ولعل 
التعريف الذى تقلناه عن الغزالى هو التعريف الشامل للطرفين ٠‏ 

ولعل هذه النتيجة التى توصلنا إليها هى التى توصل إليها التفتازانى )١(‏ عندما كان 
معفا عدن عله الأضوك فال« دوقي تظرواي أ عه 0 
إلى الآدلة الفقهية ‏ فوجدوا أن الآدلة راجعة إلى الكتاب . والسنة , والإجماع . والقياس ٠‏ 
والأحكام راجغة الى الوجوب والندب بكري كاه 0 3 را فى كقنة الامفولال 
و علك: الففانا إل السعناط 0 تلك الأحكام 0 عن أدلتها التفصيلية الطرد 
ودونوها وأضافوا إليها من اللواحق والمتممات وبيان الاختلافات ما يليق بها وسموا العلم بها 
أهول البقه ‏ 

ولكن التفتازانى بعد وصوله إلى هذه النتيجة يعود فيقول . « فصارت ‏ أى أصول 
الفقه ‏ عبارة عن العلم بالقواعد التى يتوصل بها إلى الفقه » )١(‏ ولو قال : فصارت عبارة عن 
المصادر والقواعد الخ لكان التعريف مطابقا تماما لما سبقه من تفصيل ٠‏ 

لقد اطلنا فى تحقيق معنى علء الأصول ‏ ولكنا نظن أن هنا التحقيق ضرورى لمغرفة 
النتيجة التى يسوق إليها اختلاف الصيغ التى وردت فى تعريف حقيقة هذا العلم ٠‏ والآن 
ننتقل إلى الحديث عن مباحث علم الأصول ٠‏ 
مباحث علم الاأضول إجمالا : 

من خلال تعريف وتحليل علم الأصول فى الفقرات الماضية نستطيع أن نلمح المباحث 
والمواضيع التى يتعرض لها ويبحثها العلماء فى هذا العلم ٠‏ ولكن لا بد من عرض سريع به 

بعض التفصيل لت ضوءا على مناحت :هذا العلم . ووجه بحثها فيه . وارتباط هذه المباحث 


ع ٠‏ كمأ يوضح هذا العرض علاقة بعض العلوم الفرعية بعلم الأعتول: مكل عله 
الخلاف (©) وقواعد الفقه العامة ٠‏ 


(١)توفى‏ سلة ؟ذلا هاء 
( ؟ ) التلويح على التوضيح ٠‏ 
(؟ )أنظر الغزالى . المستصفى جااص 4 ه١٠‏ 


ولن نتعرض فى هذا الفصل للعلوم التى اشرنا إليها من قبل فى معرض حديثنا عن 
خصوبا 7 الاصول الآن تلك علوما مساعدة 07 من علم الاصول سيت من المماحث 


0 000 0 0 الصؤرة الت طعا ١‏ لتو لبون ف 
تأليفاتهم مع محاولتنا تبويبها على وجه يتمشى مع ترا بط وتسلسل تلك المباحث ٠‏ وسيكون 
عرضنا لهذه المباحث إجماليا بحيث نذكر رأس المبحث ونعلق عليه تعليقاً خفيفا ونترك تفصيل 
اللبحث إلى مكانه من العلم ٠‏ 

وعليه فربما يبدو عرضنا لمباحث علم الأصول مجملا جدا . وهو المقصود هنا ٠‏ لآن 
المطلوب هو التعريف الإجمالى بتلك المباحث ٠‏ 

بعض هله المباحث التى سنتعرض لها هنا ريما تبدو غير مندرجة فى مباحث هنا 
العلم , لآن العلماء ظلوا يبحثونها فى كتب أخرى . لكنها ‏ كما نرى ‏ من المباحث التى 

ترقبط اشائعك غلم امول قل .فيك القناض والمرونة فى الشركة 

وذند هق أن يتصدر المباحث المندرجة فى علم مبحث نشاة علم الأصول وتدرجه 

والكقاية قنهوأسالييها وأسنهها* مع أن العلماء بحثوا هذا الآمر ضمن تاريخ التشريع ‏ لكن 
حين يكون 0 فباعف: كقرا عل لهد لعل 0 
أصول المذاهب المختلفة . وكيف تكونت ٠‏ وبالطبع فإن مكل هذا المبحث ' يعده كرون مبحناً 
تأريكعيا ها كان مكنا أن بتصدر كن الأتدمورى داية الدين: وضهوا اللطافه الاوك ينا 
العلم مثل الإمام الشافعى . لأنهم كانوا يؤسسون علما لم يسبقهم عليه مؤلفون ‏ أما اليوم فهناك 
رصيد من الماضى يمكن أن يكون تقد يما مقيدا لمباحث علم الأصول ٠‏ 


0 بى من الفقرات نعرض النائمة إجمالا كفا أشرنا 


العلم وهو المبحث الذي قدمنأه 0 هذه الفقرات المخصصة للمباحث 5 
؟ ) الحكم الشرعي : 
بقع الحكم الشرعى ‏ بعد بيان حقيقة الأصول ‏ على رأس مباحث علم الأصول ٠‏ 
فجميع 1 الأهول ومباحثه هو وسيلة للتوصل لاستخراج الأحكام الشرعية ٠‏ فالحكم هو محور 
العلم كله وغايته التى يهدف اليها ٠‏ 
فى مو يننا" لعل الأمبول:«قلذا :[0 أدلة: الاحكاء :ووعوه كلآلانيا على لاد 


4د كه 


الها 2 جين لفل واطلينة مر هذا" العترريقار وس (التوفل إل :الحكي الشرصى ومن نهنا كان 
مبحث الحكم على رأس مباحث الأصول ٠‏ وهذا المبحث فيه تفصيلات كثيرة مثبته فى مكانها 
00 
ا ل أخرى معنونة ارين خاصة لدت التالية ٠‏ فالحكم 
الشرعى لا بد له من مصدر ينطلق منه ٠‏ ومن هنا جاء مبحث الحاكم تاليا لمبحث الحكم ٠‏ 
) التكليف والمكلف : 
عندما يصدر الحكم من الحاكم فإنه يتطلب فق, يكلف «يهاللتطبيقة:وشقيله “من 
أجل هذا ارتبط مبحث التكليف وحدوده بمباحث 0 ا ره 0 
3 
ه ) أفعال العباد : 


وهى ما يقير الها الأضولبون بالمحكوم فيه ٠‏ وهو مرتبط ميث التكليت:* و يمكن 
ةنا" ععا محا وابتها لآك جدوة التتكليق + الآ فطال: التن .ركلف الله يها عنادة. امن 
يكاد يكون واحدا ٠‏ ومن نقاط مبحث أفعال العباد صفات الافعال أى أفعال الناس وحسنها 
وقبحها العقليين . واتفاق واختلاف تلك الصفات مع أحكام الشريعة من واجب وحرام ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ولقد درج بعض الكتاب فى أصول الفقه أن يشيروا إلى أن هناك أ بحاثاً دخلت ميدان 
الأصول وهى ليست منه ويضربون مثلا لذلك بمبحث صفات أفعال العباد من حسن وقبح 
عقليين وما يتعلق بذلك ٠‏ ولاشك أن أفعال العباد من الجانب الذى بحثها منه الأصوليون من 
المباحث الهامة فى هذا العلم . ولم يدخله علماؤنا المتقدمون فى هذا الميدان إلا بعد إدراكهم 
لخظوية نم3 الوطدوةدوالقية لعل الأصول ٠‏ وإدراكهم أنه يتعلق تعلقا وثيقا : بعلل الاحكام . 
ومدى اتفاق الشرع والعقل فى علة الحاكم وتأثير ذلك فى الحكم . وهل يدرك العقل الحكم 
بإدراكه لصفات الأفعال من غير معاونة الشرع . وهل يترتب على ذلك ص نن لاخر ان 
غير ذلك م فى القاظ: الات القن لها انال تاشن بالحكه الشرعى: (1) 


٠ الخ‎ ٠١ الإحكام ج + ص‎ ٠ أنظر الامدى‎ )١( 


الاذ سا 


5 ) تعليل الأحكام .: 

اجن لاحك لأصولبة القن ليا افده صوق قورع اللماء عل طفق هذا 
الموضوع وعرضه اثناء عرضهم لباب القياس على أساس أن هذا الموضوع هو ركن من أركان 
القياس ٠‏ ولا شك أنه ركن من أركان القياس ولكن لو نظرنا الى تعليل الاحكام لوجدناه 
ترشبط: :امالك عهوما * كنا وأن الاحكام المتضوص علبها فن الكتانية والببية متها ما اله عله 
ومقاصده الت ينبغى أن تعرف حتى اذا لم نكن محتاجين لاستخدام القياس فى موضوعها ٠‏ 
رط مرضوع التمليل ١‏ يضا يموضوع جه ند أعداق الشرسة العامة » وسققرة الزفناف حا 
خاضا :مق بين .ينود .هله المناجث:* .ويرتيط :مبخث تعليل الاحكام .سنياحة: الاسات 
والشروط والموانع الخ () ٠‏ 

وبحث موضوع التعليل فى باب مستقل لا يعنى أن نمنع عرضه كركن من أركان 
القياس ٠‏ بل يعرض هناك بوصفه ركنأ من الاركان اما عرض التعليل مفصلا من حيث 
حقيقته فى الشريعة فينبغى أن يعقد له فصل مستقل لأهميته بالنسبة للتشريع ٠‏ 


7')الكتاب : 


مبحث القرآن الكريم كمصدر رئيسىّ للتشريع هو المبحث الرئيسى فى علم الأصول ٠‏ 
وقد رأينا أن يتأخر فى ترتيب بحثه ‏ كما درج علماء الآصول - ليتمكن الدارس من إدراك 
الحكم وما يتعلق به من أبحاث ٠‏ لآن الحكم هو المقصد الذى نزل القرآن الكريم لبيانه ٠‏ ومن 
هنا كان تقديم مبحث الحكم على مبحث الكتاب ٠‏ ليدخل الدارس على الكتاب ولديه تصور 
لا يهئف الكتاب الكزن لبياتة:: 

وفى مبحث الكتاب تقدم الدراسات التى يحتاج إليها في تصور القرآن الكريم عموماً 
لا تفصيلا . ويحتاج اليها فى بيان أن القرآن الكريم هو المصدر الآول الذى ترجع اليه كل 
الصو 
#) الشينة الندوة: 


يأنى مبحث السنة النبوية عقب مبحث القرآن الكريم فهى الأصل الثانى والمكمل 
للاصل الأول ٠‏ وما قلناه فى تأخير مبحث القرآن عن مبحث الجكم الشرعى وما يتعلق به 
نقوله أيضاً هنا فى تأخير مبحث السنة عن الحكم الشرعى ٠‏ وتبحث السنة فى علم الأصول من 


. ص م‎ ١ أنظر الغزالى المستصفى ج‎ ) ١( 


0 10 


الأصول الأخرى إلى غنر ذلك من المباحث المستفيضة والتى يطلبها الدارس فى مكانها من علم 
8)الإجمباع: 

1 مبحث الإجماع هو المبحث الثالث الذى يلى مبحث السنة وهو المصدر الثالث من 
يمضاش الأحكام © وفى .حقيقتة وسئئده 'ومراتيه والاخل ابه 'تفضيلات مبسوطة فئ مكانها + 

: الألفاظ وتفسيرها‎ ) ٠٠ 

و ا ا 0 ا ا 

هذين المصدرين الرئيسيين ودلالاتها. واشا راتها اميق ونهيها وعمومها 57 واطلاقها 
وتقييدها وناسخها ومنسوخها ووضوحها وعدم وضوحها ومنطوقها ومفهومها ٠‏ 

: )القياس والمصادر العقليه الملحقة به‎ ١ 

د القياى 6 العقلية 0 ىَ مام 0 والايتعبان والعرف 
حي ا اد كدي عم ا جاده 
ولقذ معن بيقن علماة الامو القناستوئقة الاخول السليه عن وجوه دلالاف: وض 7 
والسنة ولم يجعلوها أصولاً قائمة بذاتها () وجعلها بعضهم أصولا قائمة بناتها ولكنها مرتبطة 
بالنصوص وبأهداف الشريعة التى حددتها النصوص ٠‏ وليس هنالك فرق بين المذهبين فى 
اقيق 
٠١‏ )الاجتهاد 

ذا الس ونه مه و تعيض ونقين :الماع انهه كامة اضف الالفاط 
والضادر العقليه * حيث أن هلك الا تحاث: تحدد. كين تستخرج .الاحكام من التصوض :ومن 
نتقول: النضوص ‏ والانضهاة: فى النهاية لآ “بعتن .اكت من هذا المضهون .وف :هذا 4 
تدرس نقاط عديدة من بينها الكوو عر سورك بيذلك الافتاء ٠‏ 


٠ أنظر الغزالى ج ١ص ؟‎ )١( 


0 ان اكد 


؟ )التقلسد: 


التقلبته قن عيضف عل لصون واة لذ تافقه رض كدي اللاصول > فود رائيقة ين 
الحد الفاصل بين الاجتهاد والتقليد ٠‏ فالتقليد هو ضد الاجتهاد كما وأن المقلد هو فى مقا بلة 
المجتهد ٠‏ 
4 ) مباحث متفرقة : 

مالقا .وراك حرق مسفرقة تدر" فى: عل الاصول: لحرو .ا 113 نت مطانينها 
أصولا تستقى متها الأحكام أم لا نذكرها جملة هنا ٠‏ تلك المباحث هى : الشرائع السماوية 
امنا يفيه الإتلاه قرول السكايق . الاستمحات: 
٠6‏ ) أهداف الشريعة العامة ومبادئها : 

على الرغم من أن هذا المبحث مرتبط بتعليل الأحكام لكن رأينا تخصيصه بمبحث 
خاص ٠‏ فربما يفهم من مبحث تعليل الاحكام أن المقصود من ذلك بحث علل الأحكام 
الفردية ٠‏ نذا عرا كنا أن ندقق على أهمية دراسة مقاصد الشريعة العامة من حفظ دين ونفس 
وعقل ومال ونسل ومن تيسير ورفع حرج ٠٠:‏ الخ ٠‏ 
5 ) الثبات والمرونة فى شريعة الإسلام : 

:0 ال 0 
ولكنى أرى أنه من صميم علم الاصول ٠‏ فتحديد الاصول والمبادىء التى تقوم عليها مرونة 
الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان من قياس ومصالح والاصول التى يقوم عليها ثبات 
بعض الأحكام من خصوص وتقييد وتفسير. كل ذلك لا يتأتى الا من خلال علم الأصول ٠‏ 
فهو الميزان الذى نزن به تلك الآسس التى تقوم عليها مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان 
ومكان وهو المقياس الذى نميز به الأحكام التعبدية مخ "الأحكام: المدركة بعقلا .وال كاد 
الخاصة والمقيدة وغيرها مما لا يدخله تغيير ابدا والاحكام الاجتهادية غير المجمع عليها مما 
يمكن أن يخضع لاجتهادات جديدة ٠‏ 

فقن تطرنا ادهدا'الرطوة تش أن لدو ديرا عر ا مود 

هذا مجمل ما أردتا أن نقوله هنا حول .بيان حفيقة علم الأصول ومباحفه . 


5 5- 


سويطا» . 


00 ضر شيك ةم متساوادة ‏ 


إن تحولا هائلا قد وقع في الأرض بنزرول القراق عثارات مق قافاة الحياة 
على هدى ونور ونشطت مع فجره نفوس لبت نداء الله فأحياها وجعل لها نورا 
تمشى به بين الناس وبقى القرآن للحياة بقاء النور في الكون لا يتوقف مده الى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ ولم أر شيئًا تفجرت به ينابيع الحكمة وامتدت 
أنهار المعرفة في غير انقطاع كما تم للقرآن الكريم ٠ ٠‏ لقد شغل الناس جميعا من 
أمن به ومن رمن عند وأثر في هذا وذاك مطاوعة ومكابرة » تأييدا ومعارضة 
ونجاة وهلاكاً ورفعا وخفضا وحربا وسلما وهريمة ونصرا ء وظل القرآن في جميع 
الاحوال وسيظل عرزيرا شامخا أبيا ولو تكسرت من حوله السيوف أو ضعفت 
النفوس « وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من اتمكيم لحبيد 0 
لقد نزل القرآن وبنزوله طويت الكتب وختمت الرسالات وحفظت للناس. أسنات 
الحاة: وطاق الله تابه من الترييت ايديل ومضرء القرآن في الحياة يعلن الرسالة رسالة 
الأنبياء جميعا كما جاءت من عند الله وة تقيم الحجة على الناسجميغا. وغل. أهلالكتاب 
ويدعوهم إلى كلمة سوا اء ألا نعبد إلا اللّه ولا 0 ماقا وله بعد رعطها ببعضا آنا نا من 
قوق الله قل بجا ايها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السموات والأرض لا 
لاه 0 عو تفن اا فآمنوا باللّه ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن باللّه وكلماته واتبعوه 
لعلكم تهتدون » ( الاعراف 48 )ء 


د /الاا ا ب ( م ” مجلة الجامعة ) 


عي انرا جنع الاين او انرون ول لي 1 وه خا 
لي ل را 
البحار ومع قافلة تنقل الراد والمتاع وكانت هذه الحركة في. نشاطها سيق وأقوق هن ونتائلن 
فضرها.:. شاك يائقة الاين أماد عدا «. سلوا التاريخ وسلوا أنفسكم كيف امتد القرآن في 
هذه الساحة الواسعة بوسائل العصر الذى نزل فيه وكيف استطاع أن يقوم الألسن مع اختلافها 
ويجعلها تنطق به كما 'نرل من .عند الله ألبين. .من -عجائب القرآن أن ترى على الفطلرة رحلا 
يجلس في ظل ثجرة تنبت بعيدا عن موطن الوحى يكتب من آيات الله مايكتب ثم يردد 
بلبنان: عر بئ - رين« استميلة بالذى أوحى اليك انك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك 
ولقؤمك وسوفة ساون( الزتخرف 4 ) ولو جلت مقاط . باللسان. العرنى فى كيو لدان 
لاضطر بت الألفاظ وذهبت الكلمات وجاءت الاشارات 


ل 0 يسيع الفاكهة «الجان با ني بون 
في جانب الدار ليبيع ما قدر له ولا ا فى الظل ولو طال 
الوقت وعلى وجهه بسمة مشرقة لا تفارقه اشترى الناس منه أو ا خرجت يوما 
وقد تعودنا عليه فوجدته قد بد التلاوة في سؤرة الأعراف فلم أخاطبه في بيع را وتوت 
أن أسمع وهو يتلو حتى فرغ من القراءة فلم يقع في لحن ولا خطأ مع طول ما قرأ وكنت قد 
تعودت عند البيع والشراء أن استعمل أصا بع اليد ف تعد يد اسمن د ابل وعطاء اليس دليلا 
على تيسير الله وهدايته أن ترى ماهرا في القرآن من وصفت حاله ولسانه فلا يتتعتع فيه ولا 
يكون عليه شاقا لين هذا دليلا على عزة القرآن وغلمته أن تتوحد الالسنة 0 
تلاوته كما تتوحد القلوب المتنافرة بتوفيق من الله عند جبله وقد تعجز جميع الوسائل من 
توحتدطين: اللوحاف الختلية وضكات اللغة الواحدة واللسان 0 000 0 
الأرض جميعا أن تؤلف بين قلبين لا يجمعهما الإيمان ونفسين لا يقود سعيهما القرآن « إن 
هذا القرآن يهدى للتى. هن أقوع » (الاسراء 9). 


ع رد د نى أقسم بمواة ع التينوم.وإنه قب الو تعلمون 
عظيم إنه لقران كريم في كتاب مكنون لايمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين « أو لم 
كه تل علبي إن ى ذلك لرحفة ود كرى: لقوة يؤسنوق »إخدفية 
غنى لطالب الحق والراغب فيه ومن قبل كانت المعجزات لزمن محدود لايتأثر بها إلا من 
رآها أو عاش في عصرها فبى لا تدوم ولا تكون حجة إلا لمن رآها ومن شاهدها من جيل أو 
قبيل . أما القرآن فآية لا تزول وهو حجة على كل من بلغه إلى أن يرث الله الآرض ومن 


عليها ٠‏ آيات تتلى على جميع الناس في كل زمان ومكان » وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون » 
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذأ لارتاب المبطلون بل هوآيات بينات 
في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون دؤقالوا وذ اندلو فلي اياف عن 
ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
عليهم إن فِ ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمئون » ومن لم يكفه القرآن فالنار أولى به فإن 
الجبال الشم لو خوطبت به لكان حالها كما ذكر الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
اهنا ديدع امن نكقزة اللدبوجلكة الأ كال تقترديا للنائن لديم تدروو 

القراق: يال كل التاق كيحي ليد أر سح طلية دونه طن القرا نمأ نطو ناء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » وكما قال السلف . ما جالس أحد القرآن وقام 
عنه سالما إما أن يربح أو يخسر وقال ابن مسعود رضى اللّه عنه القرآن شافع مشفع وحاصل 
مدق وت حمل مامه قات ل الح ومن تميلة كل طهوه قاذم إل الدار وعم قال يحن» 
القرآن يوم القيامة فيشفع لضاكية فيكو اننا" إلى التتة أو شاهدا عليه :فيكوق اتا إلى 
القان تقال أ نوموسى الاففرق. ردى الله هته إن هذا القزا كائن. لكي أجرا وكائق عليكم 
وزراً فاتيعوا القران. .ولا ؛يشعكيد: القرآن: فإن من اتبع القران. شط .يه على :رياض: الجن ومن 
اتبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار فقد ورد في السنة الصحيحة ما يوكد أن موقف الإنسان 
يتحدد بموقف القرآن #اشيادة اله أو عليه ٠‏ روك مسلم عن | فين أمامة وق الدحيقة قال سيعت 
ربوك الله عل الله عليه وسلم يقول © أقراوا؛ القرات فانة داقن نوم القيامة شفيعا لأصحابه 
وروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن اللّه 
يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويصع آخرين ٠‏ وروى مسلم عن الوا انق معان يرطت :الله عه 
قال فك رتل الله صل الله كليه ول تقول بيوتن ..بالقرآن بواهله الذيق: كانوا يلون 
بقن الدكنا ‏ متسيم ينوي "المقرة وال عفرا ديعا جات رعق خا هه 


إن القرآن يتلى و بتلاوته تقوم الفح وتشيل الممدزه » إئما أمرث" أذ أحيق رض هذه 
البلدة التى حرمها وله كل شىء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى 
فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها 
وما ربك بغافل عما تعملون » ٠‏ 

لباه كنال ل معدي لعفن قزق 443 قاف بولا تقد وى كل اومان يندرا لقامى ابيا 

ئع نفسه فمعتقها أو موبقها قال أبو بكر بن عباس قال لى رجل مرة وأنا شاب ٠:‏ خلص 
لل ا ام مر الآخرة غير مفكوك أ بدأ قال فوالله ما 


ب 19856 سس 


نسيتها. بعد ٠‏ وكان بعض نى السلف يبكى ويقول ليس لى نفسان إنما لى نفس واحدة إذا ذهبت 
جد خرف القرات يتلى ولذا تستطيع أن تقول إن بخانب التراسة لم بتقطم بدا عند ترون 
القرآن وال أن “يرق الله الأرضن :ومق عليها 'فإن الدراسة لاتشداج لفلسفة متممقة إدنا اتستاب 
لتلاوة متدبرة وقلوب 00 تعرف مقاصد القرآن وهدايته وتستمسك به في نزاهة لا 
يخالطها هوى أو رغبة . تعدها خطرط عاجلة أو رأسرها مننمة ناطلة وعددلة تقر 
الدراسة بالتطبيق وينتصر 00 في نفس الإنسان ويتغلب على هواه ويستطيع الإنسان أن 
غرف ذللت: من قيزه حون يصادم مطلب الحق مقاصد النفس من مطالب وشهوات فإما أن 
يؤر الحق ويرضى به وإما أن يركن إلى النفس ويخلد للارض ٠‏ ولا تمر الحياة على إنسان 
فون درية أن اصتحاة «ألم أحسب الناس أن يتركرا أن يقولوا آمدا وهم لا بيفتدون: ولفد فتن 
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين ضبدقوا وليعلمن الكاذ بين ) العنكبوت آية ١‏ *, 
( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهد ين منكم والصابرين ونبلو أخباركم » محمد آية © . 

وكل جيل من الأجيال يمر بالتجربة . ويأتى الجزاء من جنس العمل جزاء المحسن 

على إحسانه وجزاء المسىء على إساءته « وللّه ما في السموات وما في الأرض ليجزى الذين 
أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى » والقرآن الكريم يسجل لنا نتائج كل شىء 
وبين سمات الهالكين وصفات الناجين لكى نعى ونتد بر ونحذر « قل إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين » ومع القرآن الكريم لنعرف 
سنن الله في خلقه ونبصر عواقب الأمور ونتائجها ونرى من تأسوا | بنبيهم وكان القرآن لهم خلقاً 

كيف صدعوا به وارتقو ؟! والقرآن يوضح لنا مواطن الفوز والنجاة ويبين خصائص من يرفعهم 
الله ومن يخفضهم , نقرا: القران « أذا وقععت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة » 
والدراسة تع الدلالة .وتعرف» المقضود. والتطبيق والعمل + ينين أن هن التاين 'ناساً يتعلقون 
بالرغائب وينسون العواقب وربما فقدوا صفاتهم من أجل أن ينالهم عرض من زخرف الدنيا 
وزينتها وقد يختلط عليهم إكرام العبذ في دار الجزاء وتفاوت الحظوظ في دار الا بتلاء فتلهيهم 
العاجلة عن الآجلة . والقرآن الكريم يوضح ذلك في مواطن كثيرة لياخلة حابن راشات الرنفة 
راف الحياة « وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشكمة ما 
أضحاته القع والبيا شوق :الما بتون وتو بي الفزان من هم السا بقون ومن هن أمهابة الملينة 
وأضكات المفكية , ويذكراخراء. كل :فرق تم .بين 3 نهاقة السورة أن هذا الحراء مرهون 

بالأخل فإذا جاه الاحل وما أسرع أن يجيه لقن كل فرق جزاءه. فلولا إذا ملشتة الحاتوه 
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أفرك؟ إلية متك ولكق لا اتتصروت فلولا إن كنتم غير مدينين 
ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان 


لك سك لك ولمع ير ا 


هذا البيات لايعزل الناس عن الحياة الدنيا أو يزهدهم فيها إنما يصحح أمرها 
بالآخرة ٠‏ والعاجلة لو قصدت وحدها لقادت أصحابها إلى النار والدمار « من كان يريد الحياة 
الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا 
النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون » . « من كان يريد العاجلة عجلنا له 
فيها مانشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى لها 
سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا » ٠‏ وكل حسبان أن الخير في عاجل يعطاه 
الإنسان من مال وبئين رده القرآن وبين أنها زينة والزينة يخدع بها من غفل عن العاقبة 
تنه للناس حنن الشهوات مدق الساء والبنين والقناطير المفتطرة م الذهيت ل والقين: ٠‏ 
امبتوفة والاتعاء والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللّه عنده حسن المآب ٠‏ قل أؤنبئكم بخير 
من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات عرق من 'نعنها الانياز. كالدين أفيها واد ير 
ورضوان من الله واللّه بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب 
النار الصا برين والصادقين والقانتين والمنفقين والمبتغفرين في الاسحار 5 

فواضح أن الآخرة تُطلب بصفات وهنه الصفات لا 0 لقان الاعنتوالبنام إلا 
بها . فهى لدنيا الناس أمن وسلام . ولاخرتهم نور ورضوان وواضح أن حسبان الامر غير هذه 
الصورة دليل على عدم الشعور بحقائق افونا ةا انها نمدهم به من مال وبئين نسارع 
لهم في الخيرات بل لا يشعرون » وإذا أصيب الناس بعدم الشعور رغبوا في الزينة والمتاع وغفلوا 
عما ينتظرهم من حساب وجزاء ولم يستطيعوأ أن يفرقوا بين ما 5 للإنسان استدراجا 
وإملاءً وبين ما يعطى تعليماً وجزاءً » إن فقدان الشعور وتبلد الحواس يلحق الإنسان بالانعام 
بل ينزله به دونها وعندما تختلط الأمور فلا يفرق الناس بين العاجلة والاخرة وبين ماهو 
فان وماهو باق ويؤثرون ما يفنى على ما يبقى ويحبون العاجلة ويذرون الاخرة ٠‏ عندئذ 
تتحول الآمة إلى غثاء كفثاء السيل ولا يغنى عنها شيئا من وفرة عددها وكثرة ما بيدها وهنا 
نا 3 مله الرسسزل سل أله عليه تومل ززما الفقر أ خدئ ملك ولك أحقى أن :تبط عليكم 
الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم ) وف 
العديث الثفق عليه :عن جف بن عامر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 

خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد ثمان سنوات ت كالمودع للاحياء والاهوات ثم طلع المنبر 
فقال ؛ إنى بين أيد يكم فرد وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإنى أنظر اليه من مكانى 


18١‏ سه 


هذا واتى :لست اخقى لك أن نش كواتولكق خف علبكم الذنية أن تثاقيوها تقال كان 
آخر نظرة نظرتها إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم ) وفي رواية ولكن أخشى عليكم الدنيا أن 
تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم فقال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول 
اللها عل الله علعه بوبم عل 'المتوزريو القران «الكررى بودن ميان الرستول ل الله عليه وبل 
ذرى: تتائجز الأعمان واثارهائق تجاه الآمم أو خلاكها وبالعهل كنا أمن ألله: ورشيولة .كوت 


0 حجة لنا وبالدراسة وحدها يكون حجة عليئا لآن الدراسة فهم وعلم وبالعلم تقوم 
٠‏ والتطبيق تنفيذ وعمل وعليه يكون الجزاء وبه تقع قيمة الدراسة ويعلو شأنها « ولئن 
الم لع الو ا يتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله 
يضر هل هن كاشفات شره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته كل حي الله عاذ 
يتوكل المتوكلون قل ياقومى اعملوا على مكانتكم إنى عامل فسوف تعلمون من يأتيه عناب 
يخزيه ويحل عليه عناب مقيم « إنا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه 
ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل , . 
الدراسة هنا تفهم الدلالة والتطبيق يقتضى ألا نستعين إلا بالله وأن نأخذ بالأساب 
والاستعانة بغير تفريط أو استهانة بأن تخلص القصد لله لتقم كما أمرنا وأن تكون” شه 
أقوالنا وأعمالنا لإعلاء كلمة الله وك ة دينه عندئذ نصدق في حسن التوكل عليه وطلب 
النصرة والنجاة منه وإن فعلنا ذلك فلاتفسنا وإن فرطنا فعليها وما ربك بظلام للع للعبية أو 
بعليو أن “اللس» نسل الرزق انديشاء اشن إن ذلك لراك لقو “رومنون > الدرارتة اهنا 
تفهم الدلالة والتطبيق يقتضى استقرار النفس بما أعطيت وهذا الاستقرار دلالة صدق وإ يمان 
7 الايات إذا لم سير لالط الحياة تكون قد وقفنا بها عند الدراسة فحسب وهنا قدر قد 
يزيد من حسابنا ويقيم الحجة علينا ٠‏ (ويوم حفن أغذاء الله إلى النار فهم يوزعون حتى اذا 
مأ جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأ بصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم 
علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة وإلبه #زجعوة + ونا كم 
تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أ بصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لايعلم كثيراً 
مما تعملون وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم بداكم تأصحم .مع الخاسر ين فإ 'يصيروا 
فالدان متوق لمموآن «مستعتيوا :فنا هم امن الممبين .- 
هذا بيان لنتائج العمل الجاحد الخاسر إذ العمل المقبول عند الله لايكون إلا بصدق 
الولاء له وحسن الاستقامة على دينه وكل شىء يناصب الإنسان العداء إذا عادى الإنسان ريه 
حتى جوارحه التى ينالها من العذاب ما ناله تخضع وتخشع لإرادة الخالق لا إرادة المخلوق ولا 


حا كم 


يملك الإنسان في فترة الحساب إلا أن يجعلها طوع إرادته كما طوعها في فترة الامتحان في 
الحزاة الدننا والعطيق النظلى لقن هله الانات. أن عقب الإشتان ها سن نفانه أن يرمع فيما 
وقع فيه الجاحدون ويتقى الله في السر والعلن ( ( قل آمنت باللّه ثم استقم ) إذ لا فائدة من 
الدرائة إذا عرها مضير الجاضة ين وفعلدا:فعايه .وناو يل من أضلة الله عل غلم والقرآن الكريم 
بين مصير هؤلاء ايلك تدراء فم ادق والخقام ادات متباينة بلا فصل « ذلك جزاء أعداء 
الله النار لهم هداق الخلف جراء ينا" كانوا :نا باقنا مسحدوة د وفالالذين كنووا ءارا 
الذين أضلانا من الجن والإنس تجعلهها يدك أتداتا اكوا مق الاقلين مك هذا قرا ات 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 
التى كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الأخزة ولكة ,فا ها تلنيى نكم 
ولكم فيها ما تدعون نرلاً من غفور رحيم » ٠‏ 

وتلك طريقة القرآن في إعطاء النتائج بعتابلة ومتخاورة شن شافك أنقاسه من عقاني 
أولنك - فليأخذوا طريق النجاة ليكون ممن أن الله عليم, ورضى عنهم ومن رأك كيف تكون 
العداوة هناك بين الجاحدين ادن طروق أخوة المؤمنين وصداقة المتقين « هل ينظرون إلا 
الساعة أن تأنيهم بغتة وهم لا يشعرون ٠‏ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ٠‏ ياعباد 
لاخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم 
و زواجكم تحبرون يطاف عليهم مات م ا مشد و كر موكيوفيها ا" لففيية! | اسن واد 
الاعين وأنتم فيها 00 ٠‏ وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة 
كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون : 
ظلمناهم ولكن كانوا الطالدين وتاذذا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد 
جئناكم بالحق ولكن كرك للحق كارهون أم أ برموا أمرأ فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لانسمع 
مرك وجراس بل ورينها لديهم كقتون الرخرت»" 


وهكنا نجد القرآن الكريم يقدم لنا بيان كل شىء ويوضح النتائج التى تترتب على 
الأغمال :.وكثيرا .ما يقدمها فى أسلوب القرط. والجزاء أى الآفر.وجوايه وهئ أشد انضباطا في 
المعادلات الرياضية التى لا حقلت الثاين كل أهرها « مق يعمل سوءأ يجز به » - فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرأ يره » « ومن يهن الله فماله من مكرم إن الله 
يفعل ما يشاء » «إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » « ومن يتق الله يجعل له 
مخرجا ويررقة تن بيك لا تسب« ومن توركل عل الله فهو جيه + «اومق بيتق الله 
يجعل له من أمره يسرا » « ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا » « ومن يشاقق 


رحن هم 


الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونضله جهنم وساءت 
مصيرا » « يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا | الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر 
كرو الله 1 لول 0 من عمل صالخا" فلتفيته: :ومن أنياء. فعليها ثم ان رنيكي 
توجعون اننا أيها الندين حا عر لله وارلا اولوقي بحل اك لكر وني لي 
ذنوبكم ومن يطع الله 0 فوزأ عظيماً » 

وربط الجزاء والنتيجة ٠‏ بالمقدمة « الذين أمنوا ولم يلبسوا |إيمانهم لك أوليك لهم 
الآمن وهم مهندون 4 2 «إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ©“ * 
)2 إن الدين أمكوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودأ كا از الذين كفروا وصدواأ عن 
سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما 'نزل على محمد وهو الحق 
: من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم » « إن الذين ارتدوا على أد بارهم من بعد ما تبين 
لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمى لهم 2 إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك ف ادل «( 
«إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم 
لايشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في 
الخيرات وهم لها سا بقون . 

ان القرآن الكريم يتلى على 0 جميعا وقد يسمعه مره والفجار ولكن مواقف 
تتحدد مواقف الناس بالعمل وما يشفع إليه بالبيان وفرق بين الاتباع والاعراض ٠‏ والجهاد 
والقعود والطاعة والمعصية واتباع سبيل المؤمنين أو اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين وكل 
ذلك سيؤزن بميزان دقيق « ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا » « ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبين » « ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى 
كتابها اليوم تجزون ماكنتم تعملون ٠‏ وهذا كتاينا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنتسخ ما 
0 فأما الذين آمنا وعملو الضالحات اسيم ربهم في رحمته عولد ارين 

ولنا فإن النفر من الجن لما ا القرآن 5 أن السماع يتبعه مه الإجاية والتنفيذ وإلا 
لزمت الحجة « فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا ياقومنا إنا 
سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم » 
قاموا بتبليغ ما سمعوا وكانوا أمناء صادقين طلبوا من قومهم أن يجيبوا داعى الله وأن يؤمنوا 


- 184 ده 


به وبينوا الجزاء « يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عناب أليم » وحذرهم من عدم الإجابة. 
تحذيرا بالغا « ومن لم يجب داعى الله فليس بمعجز في الآرض وليس له من دونه أولياء 
أولئك في ضلال هبين » لقد.فهم. هؤلاء النفر من الجن دلالة ما يتلى من الكتاب فلم. يقفوا عند 
حد السماع وحده أو الدراسة وحدها بل قاموا بواجب التبليغ على خير وجه وحددوا موقفهم 
على أساس من هذا الدين «إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا 
أحذا "بوذا لعا نمطا اليلد امنا نل كين تووم هوية كات" كما ولا مهفا هرق 
النتائج و بلغوها إلى قومهم وعلموا ألا نجاة إلا بالصدق مع الله ولا ملجأ من اللّه إلا إليه « وأنا 
كا أنه ان تقول الآنبن العو قل الله ك3 م سقول: اللمدفان هافق الدقه وقايك العويت 
شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هو إليه المصير » ٠‏ ويقول سبحانه وتعالى : « إن الذين 
يلحدون في آياتنا لايخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتى آمنا يوم القيامة اعملوا ما 
شئتم إنه بما تعملون بصير » ٠‏ 


إن القرآن الكريم, لحركة الحياة ولشرفها وطهارتها بل هو الحياة نفسها لآنه روح ولا 
حياة بلا روح ونور. وهل يستوى من أحياه الله وجعل له نوراً يمشى به في الناس كمن 
مثله في الظلمات ليس بخارج منها « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من 
اتبع رضوأنه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم » 
« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورأ 
نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم . صراط الله الذى له مافي 
البسواف _وناف الأرض' الا" إل الله اتسين الأمور م (استسسيك. بالذف اوح اليك انك عن 
صراط مستقيم وإنهلذكر لك ولقومك وسوف تُسألون » ٠‏ 

والذكر يطلق على الشرف ويطلق على البيان والتذكرة فإذا أعرض من شرفهم اللّه به 
كيووفوا. ٠‏ سير إن يندز ربلا حرف نواد مرا عل غير يلق وى ذلك عن ابطاءة 
لانقهم فق عاجل امرض واخله ماقي 

إن جيل القران الأول لمر لتفبيه تكرزها .فى غير ها شرفه الله يد ولم إببعة' العزة بق 
غينما أعزهم الله: نه ولذا كانت 'دراستهن للقران درايئة عله اعمال وكانت موافقهة - مغيرة عن 
مدى تأثير القرآن في نفوسهم وكان بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أمام أعينهم تطبيقاً عملياً 
للقرآن يتبعونه ولا يخافون وماكان لهم الخيرة من أمرهم إذا قضى الله ورسوله أمرا « وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص اللّه 
. ورسوله فقد ضل ضلالامبينا » كانوا لا يتباطؤون فيما أمروا به ولا يلتفتون لما نهوا عنه ان 


ت :86 ات 


سمعوا من رسولهم « قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » قاموا إليها مسرعين. يقول 
قائلهم : « والله لئن بقيت حتى آكل تمراتى تلك إنها لحياة طويلة » وإن أرسلهم الرسول صلى 
النّه عليه وسلم دعاة إلى الله فواجهوا الخطر استقبلوه راضين مستبشرين وإن طعنوا في سبيل 
اللّه حمدوا الله أن جعلهم من الفائزين . وإن خرجوا إلى أعدائهم لم يخرجوا بطرأ ورئاء الناس 
ولاه نالل بعلي كلهةا انه" بانشسوي :و أمراليي ولا« موق انمه ملكا الأ افيا عند الله 


ولا ينشدون إلا رضأه م 


في الحديث المتفق عليه عن أنس رضى الله عنه جاء ناس للنبى صلى اللّه عليه وسلم 
وقالوا': اعت مسا رجالا يعلفوها القران والناقة :)شعت شيع 'بريلية وج ف الانضان فيهم 
خالى حرام يقرأون القرآن ويدرسونه بالليل ليتعلموه وكانوا بالنهار يجيكون بالماء فيضعونه في 
المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لاهل الصفة والفقراء فبعثهم النبى صلى الله 
عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك 
درضنيا عيلة وركتيه هنا .أو اتن رجحل حراما خال أنس من خلفه فطعنه رمم نتن أنقده 
قال حرام « فزت ورب الكعبة » فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم 
قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا ٠٠١‏ تلك دراستهم وهذه 
مواقفهم دراسة تعتنى بتد بر القرآن وتنفيذ أمره ويأتى الامتحان بعد الدراسة في مواطن كثيرة 
فلا يتعثرون في إجابتهم ولا يجيب أحد منهم إجابة خاطئة بل تكون إجا بتهم درساً للإنسانية 
كلها إلى أن يرث اللّه الآرض ومن عليها لقد أرسلهم الرسول صلى اللّه عليه وسلم ليكونوا دعاة 
لفريق من الناس في زمنهم فكانوا باجا بتهم دعاة للزمن كله وللناس جميعا بعدهم ٠‏ 

كانوا يقرأون القرآن ويتدارسونه بالليل ليتعلموا فأعدت نفوسهم بالقرآن إعدادأ يواجه 
الحياة بسرائها وضرائها بيسرها وعسرها في ثبات لم تتبدل نفوسهم بتبدل الأحوال ولم تتغير 
بتغير العوارض ٠‏ يقول عتبة بن غزوان وهو يخطب الناس في البصرة وكان أميرأ عليها لقد 
رأف سابع بشعة مع برشو الله حل الله عليه توبك عالدا طعام: الا تورق القسر حى قرحت 
اشداقنا فأخذت بردة فشققتها بينى وبين سعد بن مالك فاترريك بنصفها وسعد بنصفها فلم 
طيبع نا أحة إلا واضيك: أميرا دعل صر فخ الاليضان وان أخوة بالله أن أكون :فى فين 
عظيما وعند الله صغيرا ٠‏ هذا حالهم في العسر وهم رجال في جميع الأحوال لا تتغير نفوسهم 
تيز الاحوال 

وبعد مرة أخرى فإن المسلمين لايستطيعون في كل زمان ومكان أن يواجهوا قضايا 
عصرهم وزمانهم إلا بالقرآن يعتصمون به في روا بطهم ويقيمون أحكامه في حياتهم ويجاهدون 


دب كثلا سس 


به أعداءهم ويصلحون به دنياهم ويستقبلون به آخرتهم ولقد اقتضت سنة الله في خلقه أن 
تكون هداية الله سببأ لنجاتهم « فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى 
ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى » ولقد أدرك جيل 
القرآن الأول منل اللحظةالآولن أن أقوق العدة والعتاد فى مواجهة أعذائهم أن ينتضر.دين الله 
في نفوسهم وأن يكونوا أهلا لنصر الله فإذا تخلف عنهم بحثوا في عيوب أنفسهم وهم يعلمون أن 
الذنوت أخطر على المسلمين من الغدو وغل اتسهوح ولقن كتيغين نين العنطا نا وفتى الله 
عي كفانا ال سعد يق اب وذاقن لها أريئلة إلى فس فارين باد الي 
أن" سحن اناق ام بودن سكن ا لاعناد: يشتوق الل عن كل ان ف 

الله اقل الفية عل العو وأتوى الكده عل الحرب أنزك ومن معك من الاجناد أن 7 
أعنة احكراسا من المداضئ منكد من عدو فان ذنوت الحيد اخوف. عله امن عدوهة واتها 
دنتصرن المسلفون بمعضية عدوهم .لله ول تكن النا بهم قوة لآن غدونا لبس كعدو ولا غدتنا 
كعدتهم فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة وإن لم ننتصر عليهم بفعلنا لم 
نغلبهم بقوتنا . واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منه 
ولااتعتلوا تشناضي الله وأنتم في سبيل الله ولا تقولوا إن عدونا فون فلن تلط بغلينا قرت 
قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بنى إسرائيل لما عملوا بمعاصى اللّه كفار المجوس 
فجاسوا خلال الديار وكان وعدأ مفعولا واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألوه النصر على 
عدوكم ٠‏ ( الله أكبر .... الله أكبر ) ْ - 


طبع أن ترق كل كلية من هده الكلمات: فسا مق ”ون القران أن هد اليو 
إن ناسا شغلوا أنفسهم فأصلحوها وفروا إلى اللّه موحدين جد يرون أن يخاطبوا من قبل الله عز 
وجل إكراما لهم « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا 
ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لايفقهون » ٠‏ إن العالم كله في حاجة إلى نور القرآن لتصان 
كرامة الإنسان الذى صار في عصرنا هذا أرخص شىء في دنيا الناس ٠‏ العالم في حاجة إلى 
القرآن ليكون الحق والعدل أساساً في معاملة الإنسان للإنسان . ودراسة القرآن لم تتوقف ولن 
تقوقك أيذا :باذك الله لانه يتل .كفن أن كل :ولكق النذى" يتوقت أجيانا هو التطييق ويه 
يتباين جيل عن جيل ويعز ناس ويذل أخرون . وجيلنا هذا قد انحسر عنه التطبيق في كثير 
من دياره إلى درجة لم يسبق لها نظير فانحدر المسلمون إلى درجة لم يسبق لها مثيل ولكن من 
رحمة الله بخلقه أن حفظ لهم الذكر كما حفظ لهم بفضله بيانه فجمع الأسباب التى صعدت 
بأنتلافها اورف الله يها قائبة أماد الجا كليا ل اث سرك الند الارفن: ومو بعلنها كنات 


د لاما ده 
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دب 38س 


1/0 ؛ علو 1 


انان ساف الل كاعد َك يمع 


الشباب جمع شاب وقد تجمع على ( شبان ) كفارس وفرسان , وقد تجمع 
على ( شببة ) ككاتب وكتبة ٠.‏ جاء في السيرة : لما برز يوم بدر عتبة وشيبة 
والوليد برز لهم شببة من الأنصارء وقال ابن عمر رضى الله عنهما : كنت أنا 
وابن الربير وشببة معنا. والمؤنث منه شابة وتجمع على ( شواب ) كدابة 
ودواب ٠‏ ش 

ومادة (ش ب ب) من باب ( ضرب ) تشير هى وجميع مشتقاتها إلى 
معنى القوة والفتوة والحداثة والجمال والنماء ٠‏ فالشؤبوب هو الدفعة من المطر . 
وأول كل شىء وشدة دفعه يطلق كذلك على شدة حر الشمس ٠‏ وفرس مشب هائج 
متمرد عصيئى القياد ٠‏ والشباب بالكسر النشاط ٠‏ 

ومن معانيها الحداثة والابتداء تقول فعل فلان هذا الشىء في شبابه أى في 
أول عمره وحداثة سنه وتقول : سافر فلان في شباب الشهر أى في أوله ٠‏ وتقول 
جئنتك في شباب اليوم أى في أوله ومنه التشبيب . وهو ما يذكر في أول القصيدة 
من ذكر النساء , وما يتصل بهن , ويدور حولهن قالت أم معبد : لما سمع حسان 
قولا لهاتف شبب بجارية, أى أخذ يجاوبه من التشبيب وهو الابتداء بالكتب 
والاخذ فيها . 


ب 1884 سه 


ونا #فمله الماذة "لعن" والحاك ولتم فنهه القهار: لون اللراة أقواراف: فق #نشياضها 
وجمالها. لان الضد يزيد في الضد. ويبدو ما خفى منه . لهذا قالوا ٠‏ ( وبضدها تتميز 
الأشياء ) وقالوا ( والضد يظهر حسنه الضد ) ومنه قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين 
جىء له بجواهر ولآلىء : يشب بعضها بعضا ٠‏ أى يزيد بعضها في جمال بعض ٠ ٠‏ 

من معانيها النماه والزيادة تقؤل :شب فلات أى :كبر وزاد 'حجمه ٠‏ ومنه قول جزيمة 
الأبرش : شب عمرو عن الطوق ٠‏ أى نما جسمه وزاد. حجمه . حيث الطوق لم يعد يمكن 
الدخول في عنقه ٠‏ ش ش 

والإنسان إذا بلغ السادسة عشر من عمره يسمى ( شابا ) حتى سن الاربعين ثم هو 
كهل حتى سن الستين ومن ثم يسمى ( هرما ) حتى يموت ٠‏ وهذه الحدود ليست موضع 
اتفاق ولا هى حدود بارزة كحدود الحجرات في المنزل ولكنها حدود وهمية كخطوط العرض 
والطول ٠‏ ومن ثم فقد نرجع بالحديث عن الشباب الى ما قبل مرحلة الشباب لما بين هذه 
المراحل من تداخل واضح وارتباط وثيق ٠٠‏ 
سر الاهتمام بالشببساب: 

يمثل الشباب من حيث الكم <٠‏ : من مجموع الآمة ٠‏ ومن حيث الكيف يمثل قلب 
الآمة النابض وقوتها الدافعة ودرعها الواقى ٠٠‏ هم بُدورها إذا أظلم ليلّها . وهم سيوفها إذا جَلّ 
خطبها ٠٠‏ هم كنزها المدخر . ورصيدها المعتبر ٠٠‏ ومستودع أمالها . وموضع ثقتها ورجائها ٠‏ 

إذا "تظريته' جد العفيقة ادكه القيات : توحتها هتوق انالف القاقن.روالعطاء 
والبذل . لآننا ونحن نعد الشباب نستثمر مواهبه . ونفجر طاقاته ونستغلها في البناء والتعمير . 
ودفع العدو المغير ٠‏ هى فترة الحاجة الماسة إلى التوجيه والترشيد والتبصير والعناية والرعاية ٠‏ 
هى فترة وضع حجر الآساس . وكلما كان الآأساس متينا كان البناء قويا شامخ الذرى . وكلما 
كان الأفاسن: تعيفا: كان البناء'هفا مرعا 8 جا يتعطى و كيان عند اول عنة ور أو ارقة 
مطر ٠‏ 

إذث اهن "كر البا'عنا معذها» ومرخلة 'ليا: اترها الخطيريق التكقبل وملا أو ابيا به؛ 
صلاحا أو فسادا . سموا أو هبوطا فلا غرو إن وجدنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام يوجه 
بحسن استغلال هذه الفترة فيقول : ( اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك . وصحتك 
قبل سقمك . وغناك قبل فقرك . وحياتك قبل موتك . وفراغك قبل شغلك ) كما نجده يوجه 
الشباب إلى كل ما يحفظ عليهم صحتهم . ويستبقى قوتهم . ويصون أخلاقهم فيقول . « يا 


0 ك5 


معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ‏ المقدرة على الزواج والقيام بواجباته الحسية والمعنوية ‏ 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » ٠:‏ أى 
وقاية من الوقوع في الفاحشة والاثام ‏ وإنما خص الشباب بوصيته الغالية لحاجتهم إليها بحكم 
نوازعهم الفطرية ٠‏ والشباب في هذه السن الباكرة يكونون أصلح للتربية والتوجيه . واسمع 
للنصح والترشيد . فإذا وجدوا من ياخدذ بايديهم اتبعوه . وعملوا بامره ٠‏ 

من هنا كان السرٌ في إقبالنا على الشباب . وعنايتنا به ورعايتنا له حتى يمضى إلى 
خاكة الكيرق :وقد فا دنه فود هق الأندزا نت الفكر و عه و خافن و قالش 
أما إذا تركناه هملا بلا رعاية . وسدى بلا ولاية فلسوف يتضعضع كيانه . ويضمر بذله 
وعطاؤه ٠.‏ ويستشرى خطره وفساده فيصبح قب هن أن كان تتفي ربيف نهد كان 


وكا رودا نين ان كان لاو نه 

إن شبابنا اليوم يواجه هجمة استعمارية فكرية شرسة تحاول زعزعة إيمانه وزحزحة 
أقدافه ٠‏ وضعطعة كيائة فلا نمق ستليحة ١‏ بالستلاخ الذى. تضيب..مقائلها ٠‏ إن أعناءنا لما 
عجزوا من غزونا عسكريا لجأوا إلى غزونا فكريا ٠‏ وبتعبئة الآمة وتجنيد طاقاتها وإعداد 
شبا بها سيؤول أمر الغزو الفكرى مآل الغزو العسكرى : هزيمة نكراء وفشلا ذريعا ٠‏ إذا شيدوا 
لابه المزاقصن قله المناخن وان أقامعوا :له الحيلات الققائيه افيا :له الكعاتن اللي 
ليكونوا رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار. لينشدوا أراجيز الحرب والقوة بدل التغنى بفنون 
اللذة ٠:‏ ليعرفرا عله الوك أ كد من حرصهم على الحياة وحبهم لها ٠٠‏ ليقتلوا أعداءهم بدل 
قتلهم اوقاتهم ٠٠‏ وهكذا نواجه مكر أعدائنا بمكر أدهى . وهجماتهم بدفاع أعتى حماية 
لشبابنا . وصونا لعقيدتهم وحقيقتهم ٠.٠:‏ 
لماذانمدالشباب؟ 

الفؤال الذى: نطرت نيه أمامنا ماف الأهداف ال من أخلها :نيت يتريية الشاتب 
وإعداده ؟ هل نُعَدَ الشباب ليكون ‏ صالحا في نفسه غير مصلح لغيره ؟ هل نعد الشباب ليكون 
مهتما بامره هو. لا بامر غيره » هل نعدّ الشباب ليتمثل فيه الدين ثقافة وعلما ؟ هل نربى 
الشباب ليؤدى شعائر الإسلام من صلاة وصوم وحج وزكاة ؛ هل نربى الشباب ليكف بصره , 
ويصون فرجه ويحفظ جوارحه ويرسل لحيته وكفى ؟ ٠‏ 


الواقغ. أن السؤال الواحد كفرعت:عنة أمقلة.: -ولكتها نشات:عنه وارقبطت .يه كارقباط 
الفروع بالشجرة ٠‏ ونجد المفكرين ورجال الإصلاح يجيبون على هذه الأسئلة إجابات كافية 
شافية . فهم يرون أن المرمّى من إعداد الشباب أن يكون هو في ذاته صالحا , لآن الفاسد لا 
يصلح غيره ٠‏ ثم يقوم بمهمة التغيبر والتحويل والتبديل ٠.0‏ نعده ليكون ثورة الحق على 
الباطل . وحملة الإيمان على الإلحاد. وكتيبة الصدام في وجه الأعداء ٠٠٠‏ نعدّه ليصون دينه 
ووطنه من خطر المذاهب الهدامة والافكار الملحدة المنحلة ٠٠‏ نعدّه ليكافح بحزم لا هوادة فيه 
البدع والخرافات وأنواع الضلالات ٠٠‏ نعدُه ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام , 
نغدّه ليمسيح بيده الحانية القوية آلام أمته وآلام الانسانية : ويوفر للحياة جوا من الطهر والآمن 
والسعادة ٠٠‏ نعدّه ليمزق بسيف الحق جيوش الباطل , ويبدد بنور العلم ظلام الجهل ٠٠‏ نعدّه 
ليقود أمته بقوة العزيمة وشدة الشكيمة إلى حيث يضعها في مكانها اللائق بها تحت الشمس ٠٠‏ 
نعدٌ في الشباب سواعده لتحمل راية الإسلام ودعوته . نعدُ عقوله لتحمل فكر الإسلام وثقافته ٠٠‏ 
نعدٌ أرواحه لتحمل هدى الإسلام وصفاءه وشفافيته ٠‏ 

وان القات" لفافزوق جل كلد الاح إق اطاء الله تمان إذا وغيدوا' السنارة القائقة: 
والتوجيه السد يد . والمتابعة الدقيقة التى تراقب خطوهم . وتزيل العقبات من دروبهم ٠‏ ونحن 
نرق "كفة' أن الذاف المختلنة لقف لفان .رتحتددي . بالجناعاف ‏ وتعده إغذادا ., 
ليقوموا بمهمة الدعوة إليها والذود عنها . وهى فى سبيل ذلك ترسم الخطط المحكمة . وتجند 
الطاقات الهائلة . وتنفق الأموال الطائلة . لتضمن بقاءها على أيد قوية . وعزائم ماضية فتية ٠‏ 

وعلى الشباب أن يدركوا هذه الحقيقة . ويَعُوا تلك الغاية البعيدة المدى . وتكون همّهم 
الملازم ٠٠‏ ينامون به. ويقومون به ويمشون به بين الناس , عاقدين عليه قلوبهم . حانين 
فوقهٍ ضلوعهم : 

قد رشحوك لآمر لو فطنتٌَ له 2 فاربا بنفسك أن ترعى مع الهمل 


العبيسيات:عنوان الأسبتحة: 

اذاذا نيفق أن فونه هاس 11ت ركفي نداب ولاتشال هن ذهها وكيا وغرولنا 
ورصيدها المالى. ولكن انظر إلى شبابها فإن رأيته شبابا متدينا متمسكا بقيمه الأصيلة 
منشغلا :بمغال الآمون,: قا بضا بأذيال: الكمال وأهداي"الفضائل فاع أنها أمة جليلة الفان 
رفيعة القدر والجاه قوية البناء . مرفوعة العلم لاينال منها عدو . ولا يطمع فيها قوى ٠‏ 


١55 -‏ لس 


وإذا رأث شباب الآمة هابط الخلق والقيم ٠‏ متشغلا بسفاسف. الامور: يتساقط على 
الرذائل كما يتساقط الآيان عل حنك القلآة د فاعلق. انها أمة اطتفيفة التناء:مفككة الأوضال 
هشة الإرادة . سرعان ما تنهار أمام عدوها , فيستلب خيراتها. ويحقر مقدساتها . ويهين 
كرامتها . ويشوه تاريخها وثقافتها ٠‏ 

وتلك حقيقة جلية لا يزيدها تعاقب الزمن إلا رسوخا ووضوحا , لآنها جاءت نتيجة 
لتجارب الأآمم وحوادث التاريخ وسنن الكون ٠٠‏ إن الشباب هو عنوان الآمة والمتحدث بلسان 
عَالها :و المدر ع عن .مصيرها ومآلها - كستطيع الآمة بشبابها .-. .بعون الله . تحماية :دينها 
وأرضها واستخراج كنوزها . وتطويع مواردها. واستغلال خيراتها ٠.‏ إلا أن ذلك مرهون 
بتربيته والعناية به وصيانته من كل خطر يهدد خلقه وعقيدته .٠‏ ذلك مرهون بتمكن 
الإيمان في قلبه وبين جلبيه . ذلك مرهون بتنمية روحه وضميره وعزمه وفكره تلك هى 
الكفية" اتوي بسو لقع بمقسقين ان ليله بها أكثر من غيرها كتنمية الموارد الطبيعية دن 
الأخيرة هله إنها تدان من أجل الإثثبان فهو إذن قطب الرحى + فالاعتناء. بها ينيف أن يكون 
في مقدمة مانعتنى به , وفرق بين تنمية تدفع إليها الحاجة , وتنمية يسار إليها مع الحاجة ٠‏ 


لعلنا على اتفاق أن حاجتنا الملحة هى تنمية شبابنا ليكون عنوان الآمة والناطق 
بلسانها والذائد عن حياضها ٠‏ إذا وجدت غريقا جائعا يستغيث من الغرق والجوع فإن منطق 
لفقل «والحكية والحاحة تفن أن اتقةه أرلا قا تدعت مسح الها عن طغامة .واه انيت 
تصرفت على غير هذا النحو تكون قد جافيت الصواب . وأخطأت التصرف ٠‏ 

ماذا نقول عنك لو أنك تركته لأمواج البحر تبتلعه . وذهبت تبحث له عن طعام ؟ 

وانها لتئمية تعلو في درج المشقة , درجات . وتمضى في مشوار الصعوبة أشواطا , 
وتتقدم على التنمية المادية بمسافة شاسعة؛ إذ ليس بثاء النفس كتشييد العمارات . ولاتعمير 
الأرواح كاسن المصارف , الأمر اذا يحتاج منا الى منهج رشيد وجهد مكثف يقرب البعيد , 
ويسهل الصعب ويجعل القول عملا والخيال واقعا ٠‏ 


ونحن لا نقلل من أهمية التنمية المادية المتمثلة في النهوض بالناحية الاقتصادية 


والزراعية 0 الذى نعيبه هو الانشغال 0 الروحية والتربية الدينية ٠٠‏ 
فهلة ياك التسريقان مننا كركشن" عير » أو كتريين ركان نان لم تق النافة هل الآوق + 


19ت ( مجلة الجامعة م 7 ) 


مظاهر الاهتيام بالشبباب: 

لم يبدأ اعتناء الإسلام بالشباب عند بلوغهم سن الشباب ٠‏ بل اعتنى بهم وهم نطف 
في اصلاب آبائهم وترائب أمهاتهم وذلك حين دعا إلى ؛ 

١‏ اختيار الزوجة والتحرى من كرم أصلها وطيب منبتها , لآن الانسان إذا أراد أن 
يبذر بذرا اختار له الارض الصالحة بغية أن يخرج نباته بإذن ربه , والأمر بالنسبة للزوجة 
أجل خطبا وأعظم هولاً , لآنه إنتاج بشرى وذاك إنتاج زراعى, وفرق شاسع بين إنتاج 
وإنتاج , فلا عجب إن دعا الإسلام إلى التدقيق في اختيار الزوجة والنظر إليها والوقوف على 
أخلاقها ودينها حتى يكمل الانسجام , وتزداد المحبة . وصولا إلى عش الزوجية الهادىء الذى 
يستقبل الأ بناء في عطف وحنان فيترعرعون في ظله ليقدمهم إلى المجتمع رجالا أصلاء ونساء 
عريقات ٠‏ 

؟ - من آداب المعاشرة الزوجية أن يسمى الرجل اللّه تعالى . ويأمر زوجته بها اتباعا 
للسنة وعملا بقوله ضلى الله عليه وسلم : « لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال . بسم الله اللهم 
جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا » وهكذا 
يدعو الا بوان لابنهما قبل أن يولد بل قبل تكوينه ٠٠‏ حتى إذا جاء إلى الحياة نشا نشأة 
رحمانية بعيدة عن غواية الشيطان ومكائده ٠‏ 

"سد حدما يولك المولوق لؤذن:ق أذنه :النمتى ::وتحكة مضع ثمرة ووطعها فيه 
وناغ له والتركة ب قم يمو الاق التوع السام و كدان لها انما بدا هذه كلها امعان خيزة 
تتعاون على رسم بداية طيبة لحياة قادمة مليئة بالكرامة والخير والاستقامة والسعادة ٠‏ 

00 4- حفظا لفطرة المولود من أى شىء يغيرها . ويعكر صفوها نهى رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم - من استرضاع المرأة الحمقاء حتى لا يتعدى حمقها إلى الطفل متسربا إلى نفسه 
الذكية مع لبنها . فيلوثها بما يشوه جمالها . ويغير طبيعتها ٠‏ 

واب أمر الرسول عليه الطلاةوالسلاة أن نطب الطفل. تعد من بحلل لان بالذكئ 
ينبت لحمه من حلال ينشأ وهو يحب الحلال ‏ كما أن الذى ينبت لحمه من حرام ينشأ وهو 
يحب الحرام . ولايخفى مافي هذه المسألة . من خير كثير في شقها الأول . ومن شر مستطير في 
شقها الثانى ٠‏ 

5 آذ بلغ الأطفال السابعة من أعمارهم أمرناهم بالصلاة فإن داوموا عليها فبها 
ونعمت , والا ضر بناهم عليها وهم أبناء عشر . وفرقنا بينهم في المضاجع حتى لا يلتفتوا إلى 


0ن 5 


أشياء جنسية , في وقت مبكر هم لم يتأهلوا لها عقليا فتؤثر في اخلاقهم وتنحرف 0 
ون كين لد بورك ته د انان ا 0 يكون افيه 
عقله قد نما وأصبح يدرك الأمور ويتحكم لحد ما في رغبته . وكبح جماح شهوته ٠‏ 
لا نزوة الأسلم القثبات ىوقت مبكر بثقافة حسية تاس مع ينه وتصلح أسابنا 
لثقافة جنسية كاملة فنحن نعلمه الصلاة نعرفه بأداب قضاء الحاجة . ونواقض الوضوء ٠‏ 
وفكذا + .والثقافة الكنسية لأزية للاولاة لآنها ترشد سلوكهم , وتضبط نوازعهم . وتصون خطاهم 
من الانحراف ٠‏ 


إشفلاد وتكريم: 


إن الشباب اذا أخلفن انتماءه لدينه تمسكا به ودعوة إليه وجهادا في سبيله استحق ق أن 
تخل:صعرة:.زارينة امد والفشان :»حال تمان إغادة: ياهل الكهات اللديق قروا :ب نهعم واوا 
وزدناهم هدى ». فسجل موقفهم قرأنا عربيا يتعبد بتلاوته , وقال عز وجل تنويها بموقف 
ابراهيم عليه السلام الذى وقف يصيح بكلمة التوحيد في وجوه قومه الذين عبدوا الاصنام , 
وأمام صيحته القوية العالية . انخلعت قلوب القوم . وخابت وخسرت أصنامهم ٠٠‏ قال سبحانه ؛ 
#قالوا :ممعدا تن ,كرشم يقال اله اادراهية > ووييولنا الاعظي. يقن عل الشباب انين 
الناشىء في طاعة ربه . ويجعله مع الحكام العادلين والأخوة المتحا بين والاغنياء المتصدقين 
ويقنة الندطة الذوة: يظلية الله فتك ال يوم لا الل إلا لله :. 

كنا تحدة. عليه الضلاة والتتلام «ييهد' إلى «القباب أرق 'المناضت واخطن المبعوليات 
فتستك إلى عل :وضى الله عته .وكان “فى-زيعان الشنابة وميعة الضيا - أن ينام على فراشه ليلة 
حبر اي ا 0 ينتظرون (١‏ 00 لوطل رد اديه 
كات بداية الهجرة النبوية المباركة ل بعد عن نومه 
في فراش النبى صلى اللّه عليه وسلم : ( واللّه ما نمت ليلة أهدأ من تلك الليلة ) ٠‏ 


ويسند عليه الصلاة والسلام مهمة الدعوة في المدينة إلى مصعب بن عمير وكان شابا في 
مقتبل العمر ‏ فقام بواجبه على خير وجه . وبلغ من التوفيق والنجاح أن أهل المدينة يكادون 
يكونون قد اسلموا جميعا على يديه وفي غزوة ( أحد ) نجده عليه الصلاة والسلام يرجح رأى 
الشباب على رأى الشيوخ فيخرج لمواجهة العدو خارج المدينة . كما وكل قيادة الجيش الذاهب 


إلى الشام إلى أسامة بن زيد ‏ وكان في العقد الثانى من عمره . وفي الجيش كبار الصحابة ٠٠‏ 
وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يعد الشباب جنودا مجاهدين وعمالا حركيين , ويكل إليهم 
من المئوليات أخطرها ومن المتاصب أعلاها وأرفعها :* 

وقد سار على قدمه ومضى على سنته سلف الآمة في إعدادهم الشباب وثقتهم فيه 
وتقليدهم المهام الجسام فهذا أبو بكر رضى اللّه عنه نادف ومن بن ثابت ) رضى اللّه عنه . 
ويعهد إليه بجمع القرآن الكريم بعد أن اثنى على أخلاقه وأنه شاب مستقيم ٠‏ الأمر الذى أهله 
ليرأن'المجموعة الغسرة الثن: نهضت بذاك العمل النخم الجليل:: 

كان ذلك في ماضى الآمة الناضر الزاهر فينبغى لها في حاضرها أن تهتم بأو :الغيات 
حضًا لهم على التمسك بأهداب الدين والخلق المتين مع إزالة كل عقبة تقف في سبيل إعدادهم , 
ولعله من الافضل أن تسد اليه بعض المناضب والمئوليات- مع إعطائهع الصلاحيات الى 
تجعلهم يتحركون في حرية واختيار. فإن في ذلك إعداداً لهم » وتنمية لملكاتهم . وتفجيرا 
للكامن من طاقاتهم . مع إتاحة الفرصة لهم للالتقاء بالشيوخ . والاستفادة من خبرتهم , 
والاقتباس من تجاربهم حتى تلتحم قوة الشباب مع حكمة الشيوخ فيثمران رشادا في الرأى 
وصلاحا في العمل . والا جاءت الأمور كما قال حكيم الشعراء : 

ان" الأموو "!ذا الأحداف يها دون الشيوخ ترى فى بعضها خللا 
الشباباب والتقليد:* 


يقول بعلياء الانعتباءة: ( الإشان مددق. يطيعه ) أى أنه لا ينون للناة طعما اذا 
عاش بين جماعة ومادامت هناك جماعة فلابد من أن يؤثر بعضهم في بعض , ويقلد بعضهم 
1 يشا الآن: التعلية وثيلة قرع وطكائل التيليم .وهل القيرات د خانة! إن سووكريعان الفدات 
ومقتبل .العمر والواقع أن التقنية الحديثة وسرعة المواصلات جعلت العالم كله أسرة واحدة 
مرتبط بعضها ببعض ارتباطا عضويا ٠‏ 
وليس في هذا ضرر بل فيه منفعة . ولكن الضرر يكمن في أن يتحول التقاريبه إلى 
امتزاج , والالتصاق إلى ذوبان يفقد الناس معه أصالتهم وذاتيتهم وتراثهم ٠‏ إننا لا نمانع أن 
تهب علينا رياح الثقافات , ولكن لا نرضى أن تصبح الرياح ريحا تقتلع شجرة ثقافتنا ٠‏ 
وإذك لتجد كثيرا مخ غيا ندا البوة. يتغل :عن عادانذا النيخة "رف اليد)ا الأضيلة متضرنا 
إى تقليد الغربيين في شتى مناحى الحياة . ولم يقفوا عند حد التقليد بل ذهبوا إلى الدعوة 


الك 


اليها والمنلاة عليها باعتبار أن كل ما يأتى من الغرب حق كله والاخذ به تقدمية . والانصراف 
عنه تأخر ورجعية ٠‏ 

وإحقاقا للحق واعترافا به أن ما يأتى من الغرب ليس شرا كله بل هناك جوانب 
مشرقة وخيرية . فيجب علينا أن نقف ونتبين ونميز. ولا نكون أمامها ( كحاطب ليل ) , 
قبا ءوافق وتنا واخلاقنا ا خدناء ] حل الحكية د أن دوعا لك )وما خالقهيها قدناد 
نبذ النواة ٠‏ ولكن شبابنا ‏ هداهم الله - قلدوا أهل الغرب في الجوانب المظلمة وتركوا المشرقة 
فمثلهم ‏ كما قال الشيخ محمد الغزالى حفظه الله مثل رجل مسلول ‏ مصاب بذات الرئة ‏ 
رأق 'عملاقاا :فارع الطول مقرل الفضل ولكنه: يرب المخانت فلك اتتحيه هله المعلقة قوز 
ما أعجبه شرب الدخان فقلده فيه ليجلب على نفسه الضعف والهلاك ولعل التربية الاسلامية 
كفيلة بتبصير شبا بنا بمساوىء الحضارة الغربية حتى لا يغتروا بزخارفها الخادعة . وأشكالها 
القارغة من المحتوى. والكيان... وف الوقت. نه تحضهم عق التمسك. بأخلاقنا الإسلامية 
العظيمة وعاداتنا الوطنية الآصيلة محافظة على تراثنا واعتزازا به . وإن في تمسكهم به غنى 
لهم عن غيره . وتحصينا لهم من ضرره, وعاصما لهم من الانحراف الفكرى والانحطاط 
الخلقى ٠‏ كما تبين لهم الآثر الكبير ‏ للحضارة الإسلامية في تقدم أوربا. وأن نهضة الغرب 
الحالية إنما كانت بدفع قوى من يدى الإسلام , وأنه لولا جهود المسلمين لتأخرت نهضة أوربا 
بضعة قرون , وأن مؤلفات | بن سينا وغيره من علماء المسلمين كانت تدرس في جامعات أوربا 
حتى القرن الثامن .عشر المبلادى ٠‏ 


وأن العلناء المتلميق كانوا أسائدة أوويا فق جميع فروع المعرفة , وأن الغربيين مدينون 
لهم في الحقل العلمى ٠‏ وقد اعترف علماء أوربا بهذا الفضل للمسلمين ‏ والفضل ما شهدت به 
الاعداء ٠‏ ْ 

والواقع أننا لسنا فى حاجة لشهادتهم لنا. ولكن نذكرها لما رأينا قومنا يجهلون ما 
علمه غيرهم وينكرون ما اعترف به سواهم , ليقبلوا عليه وينشغلوا به . ويضيفوا اليه كل ما 
يعلى أسواره ويغيظ غرامه وحساده ٠‏ 
واجب الاب اعء: 

الأ بناء نعمة وشكرها يكون بحسن الرعاية لها . وكمال الإشراف عليها من جانب 
الأب والام ليتم التعاون بين المدرسة والبيت على التربية القويمة , والتوجيه السليم والمتا بعة 


٠ الدقيقة‎ 
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وتطلعا للنتائج العظيمة وتفاديا للعواقب الوخيمة . أذكر بعض التوجيهات راجيا 
النظر فيها والعمل بها : 

الاهتمام بالتربية الإيمانية . وذلك بتعميق الإيمان باللّه ورسوله واليوم الآخر في 
نفس الابن وغرس العقيدة السليمة . في أعماقه لتكون مصدرا للسلوك الشريف وامعاملة 
الصادقة , فالعقيدة هى سفينة النجاة وصمام الأمان . وقد جاء في .الحديث الصحيح أن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم أوصى بن عمه عبد الله بن عباس رضى اللّه عنهما وكان يركب 
خلفة. خل داانة: قال" له. نا .راغلا إفى"أعلمكة كلمات ده اخففك الله ,يحنطك. اضل الله 
تجده تجاهك ٠٠‏ » الحديث ٠‏ ومما يقوى العقيدة ويعمق جنذورها الصلاة على وقتها وفي 
ناف .وقلاوة القران .وذ كن الله مال يز بوقراءة الميرة النكوة .وض «التحاية الاخلا 
والتلنت العبالس + ولا ين من ينا يله عدن احرف بها عو الجاذة أى قلطي بقىه من 
البدع والخرافات ٠‏ 


اتقو التضيفة كلقي بم والررية امود عل بحي كهزد النقل. انث 
50 كير كدارها » وتحدف: آثارها د اقنسة ملكاف واتناء هذا ركه وانتقامة 
سلوك ٠‏ ولا يكفى أن نلقى إليه بذلك وكفى , ولكن لا بد من المتابعة والوقوف على أثر هذه 
الجرعات في تكوينه الفكرى وسلوكه الفعلى ٠٠‏ وهكذا نراقبه مراقبة الطبيب مريضه حتى 
تذهب العلة . وتحل العافية . أو مراقبة الزارع حرثه حتى يستغلظ ويستوى على سوقه ويدلى 
بثماره ٠‏ ش 

التاكد من صلاح الصحبة التى يلتقى بها . ويخرج معها لآن الشاب سريع التأثر 
بأصحا به شديد الرغبة في أن ا ا ل 
وتطبّع بطباعهم وتخلق بأخلاقهم , وإن كانوا أشرارا فالآمر وأضح . والنتيجة أوضح ومن 
الحكم النبوية البالفة قوله صلى الله عليه وسام عق أدى فوب الاشترى: رضى الله.عنه أن 
الى ال الله عليه وميك قال «ناقياا يذل الخليس الصاله وخلين البو كخائل اليك 
واف الكين:: فعامل المنك. ما أن يحذيك وام أن تبتاع نه واما أن تجد منه. ريا طيبة : 
ونافخ الكين اما "أن يحرف تبابك وانا أن جد نه ربيها من + معقو عليه أنا أن يراك 
للشاب الحبل على الغارب يخرج متى شاء . ومع من شاء بلا رقابة من أب أو أم أو ولى فليس 
هذا من حسن التربية وتقد ير المسئولية ورعاية الآمانة ٠‏ 
. :4 اس اخنظيم أوقات: الآبناء وبرمحة استزكازهة مم إشعارهم -بقيية الوقت .أنه .هو 
الحياة ٠‏ وأن فواته من غير منفعة أشق من فوات الروح . بهذا يحرصون على أوقاتهم حرص 
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الشحيح على امال والجبان على الروح فيستثمرونه على وجه نافع ٠‏ ومن المعلوم تربويا أنه لا بد 
من وقت للترفيه والتسلية البريئة لآن سير الأمور على وتيرة واحدة ‏ مجلبة للسآمة والضجر 
والملل . والقلوب إذا كُلْتْ عميت . وسويعةٌ ترفيه تجدد النشاط وتقوى العزيمة , وتفتح نوافذ 
البصيرة ».اها وسائل الخرفيه البرف فانك أعرقة وها موا فون عاميا+ 


5 أن نكون قدوة صالحة لآ بنائنا . لأنهم يقلدون الآ باء , ويتشبهون بهم . وينشأون 
على ما عودوهم عليه إن خيرا فخير . وان شرا فشر ٠‏ وأكثر ما تقع أعينهم على آبائهم . فتنطبع 
صورهم على شاشة فطرتهم . فلنحرص على أن تكون تلك الصور مرسومةٌ بمداد الاستقامة , 
لابسة ثياب التقوى ٠‏ وهم إنما يتأثرون بما يشاهدون أكثر من تأثرهم بما يسمعون . إذ 
الدلالة الفعلية أقوى أثرا من الدلالة القولية . وإذا اجتمعت الدلالتان فعلتا في النفس فعل 
السحر . وجذبتا القلب بأسلس عنان : 

قفا “ناقوط «الفتياقة. ربكا كل كيدان .يون أنه 


العلماء والشباب: 


إن حتاك بقطوا فرعا “ته غنابنا مكق سية إل هذا الخطن تاكن دو 
ويتفادى الوقوع فيه. لابد من دق ناقور الخطر ٠‏ والسؤال من الذى يدقه ؟ والجواب : 
العلماء فعليهم يقع عبء المسئولية . وواجب الإنقاذ . وإن لم يكن هم فمن ؟ 


الغلماء :فم الاناة الذين. ٠‏ ممعصون الذاء .: ويعطون : جرعاق: الدواة ونير اقبوك: العلة 
حتى تذهب. وتحل مكانها الصحة والعافية ٠‏ وكل مرض ترك وشأنه فتك بالمريض , 
وأهلكه . فليس هناك مناص من أن يوم العلطاء بواجبهم , وتقدؤه عل وه امرض بهد 
وضمائرهم . ويحفظ شباب الامة والا فهم مسئولون أمام التاريخ , فضلا عن المسئولية الكبرى 
أمام الله عز وجل الذى أخذ الميثاق وأكد العهد على العلماء في كل ملّة أن يبينوا الحق , 
ولا يكتموه : ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيئنه للناس ولا تكتمونه ١20٠:‏ ( إن 
الذمق: .كموق ها" أنولنا م3 القات:والهدف تمن مفه اما اييتاه [لنائن. فى الكقاب اولك يلمنيهه 
الله . ويلعنهم اللاعنون , إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك اتوب عليهم وأنا التواب 
الرحيم ) ( البقرة ٠ ) ١١ ٠١9‏ 


كك 


وللقاؤو النيث عيفد الله :در كمد قاارى. إذ .رقو مقكدنا عن وانهها الغلماد تجاه 


سس سس 


للكفر والإلحاد 
ال ةا 
باالكصحداه سسههاء لذن 
وكتكتمملة سني اترقِسِبِصوا 


واليسستسق. المعيييان 
م ل لي حاف ”فلن ين 


وتارك لب سيان 


لدسخسطر قد دهما 
فلملط لس صميات . نوا () 


فعلى العلماء أن يلتقوا على أمر اللّه تعالى , وتلتحم صفوفهم . وينطلقوا في دروب 
الجهاد والإصلاح . ينازلون الباطل بخطة محكمة وطاقات مجندة . وعزائم لا تعرف الضعف 
ولا الكون:'وضولا ال "الانقليه الأببلات النقوذ:. وظفرا عالقا :2 القطط ليا بوالقق علنيا : 
وهى تحقيق أمر الله جل جلاله واقعا يعاش . ومنهجا يتبع . وسلوكا يمارس . وقانونا ' 
يحكم , ودولة تسهر على حمايته . وتسعى جادة لنشره بين البشر. وبهذا نوفر الجو الصالح 
لشبا بنا لينمو نموا كاملا . يرمى إلى الناس بالخيرات المباركات والثمار اليانعات ذلكم واجب 
العلماء: الذق لا" يحول ليه التغافل عثه < أو التياون قنه وإتما'.واحب الشاعة ‏ الإكتال: علي 
والقيام به . قياما لاجلوس بعده . وسيرأ لاجلوس عقبه ٠‏ 
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الاقتصاد السلا 
للخ رصم نارق 


مرسس بدارئئوربذ! اليم 


الاقتصاد كما يبدو لنا في بعض معانيه أو جلها  :‏ هو الاعتدال الذى 
لا افراط فيه ولاتفريط . الاعتدال في الدخول والإنتاج ؛ والمنصرفات ؛ لضمان 
بقاء الحياة الاقتصادية في جو معتدل بعيدا عن التدهور والكساد ‏ 
والاقتصاديون يحاولون حل المشاكل الجماعية والفردية وفق المنهج الاقتصادى 
العادل الذى لاظلم فيه لأحد على حساب آخر . 

والمتأمل في النظريات الاقتصادية السائدة ‏ اليوم ‏ يراها تقوم على أصل 
مضاعفة الإنتاج الذى يعتبره رجال الاجتماع والاقتصاد الحل الوحيد للمشكلات 
الاقتصادية. فهذا الحل في الواقع وجيه وسليم لولا مافي ذلك من إنكار ذات 
الفرد في المجتمع وإنكار ملكيته وتحديد الدخل القومى للمجتمع بأسره باسم 
القضاء على الطبقات لتحل محل ذلك المساواة ‏ المرعومة  ٠...‏ كى تصبح السلطة 
في يد الدولة ‏ الحاكمة ‏ فيتجرع مرارة ذلك الحرمان الشعب المغلوب على 
أمره ... وقد وضع الاقتصاديون لذلك خطة عنيفة تمشيا مع التفسير المادى 
للتاريخ الذى يرون فيه أنه نتيجة للصراع الطبقى على هذه البسيطة ٠‏ 

وأسلوب الخطه يتلخص عندهم فيما يأتى :- 

١‏ - التحليل المادى للتاريخ : فيزعمون أن التطور المادى في مكان ما هو وحده الذى 
. يفرض نظام المجتمع الواجب الاتباع :.. 


" - إنكار كيان الفرد . ومحاربة الحوافز الفردية ووجوب تغيير نظام المجتمع القائم 
على هذا الأساس ... | 

؟" - حتمية الصراع الطبقى من أجل تغيير المجتمع . وإلغاء الملكية الفردية لجميع 
وسائل الإنتاج فيه ٠‏ 

الف بالذولة عندما ضيه الدائن: فيها” امتزاكية: .تضهن .هذا :القضاء. .عل 
الطبقات ‏ هذه أفكار المذاهب التجريبية عند الشيوعيين والاشتراكيين ٠.٠‏ وتلك هى الفلسفة 
المادية التى جعلت المجتمع الذى يرزح تحت سيطرتها طبقة واحدة من الفقراء والبؤساء , فلا 
هى تركت الفقير يعالج مشكلاته الاقتصادية على أساس من حرية الكدح والاكتساب المشروع 
لتنمية وتغطية احتياجاته الاقتصادية في هذا الصدد . ولا هى تركت الغنى يعيش في مستواه 
الطبيعى ويستثمر مدخولاته لتنمية مورده الاقتصادى في هذا المجال ٠‏ 


الاقتصاد في نظام الاشتراكية  :‏ 

يؤسس الاقتصاديون النظام الاشتراكى على أساس التفسير المادى للتاريخ ٠٠١‏ فهم 
يفسرون الصراع الطبقى في الحياة بأنه نتيجة للحالة الاقتصادية لدى الأفراد والجماعات التى 
يحتاجها الإنسان . وضربوا لذلك مثلا بتأمين المأكل , والمشرب , والمسكن . والجنس ٠»‏ فإذا ‏ 
اشترك الناس جميعا في هذه الأمور فقد تمت المساواة بينهم . ولا محل للصراع والشقاء في: 
نظرهم ” 

ومن ثم قرروا ما يلى : 

٠ إنكار كيان الفرد في المجتمع ومحاربة الحوافز فيه ضرورة تغيير نظام المجتمع‎ ١ 

؟ - إلغاء الملكية الفردية لجميع وسائل الإنتاج ٠‏ 

ومعلوم أن الغاء الملكيةٌ الفردية وهدم كيان الفرد وقتل الحوافز لدى الأفراد 
والجماعات يؤدى إلى تدهور الحالة الاقتصادية لديهم . حتى تصبح السلطة الرئيسية للدولة , 
وبالتالى تكون هى المسيطرة على الحالة الاقتصادية في البلاد بزعم المساواة في الطبقات وما 
ذهبوا إليه لحل المشاكل الاقتصادية التى اصطنعوها ويودون حلها بهذه الفكرة . إنما هى في 
الحقيقة عمل مضاد للمنهج الإلهى العادل وكذلك للسنن الكونية . والفطرة الإنسانية السليمة ٠‏ 
المنهج الإسلامى : 

في الظروف الحرجة التى تضل فيها البشرية الطريق السوى لتنظيم حياتها وحل 
مشكلاتها في شتى نواحى الحياة . وحينما يعجز المفكرون عن وضع الحلول المناسبة لإنقاذ 
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الإنسانية عامة . ويصلون بتجاربهم وفلسفاتهم ونظرياتهم المادية إلى طريق مسدود ٠‏ يقف 
الإسلام دائما لإنقاذ البشرية من حماة المادة وويلاتها. ويصف لها العلاج الناجع في هذا 
الصدد. لأنه المنهج الصالح لكل زمان ومكان. وهو بحق الكفيل بتنظيم حياة الإنسان 
خاصها وعامها في شتى النواحى الإقتصادية الفردية والجماعية , لأنه المنهج الربانى العادل 
الذى لاظلم فيه ولاحيف بعكس النظم الوضعية النفعية التى تظلم فريقا لتحقيق رغبات فريق 
آخر ٠‏ وهذا مشاهد في الأنظمة الشيوعية والاشتراكية ٠‏ 


أما الإسلام فهو نظام مستقل إذ يقدر للعاملين نتيجة عملهم وكسبهم المشروع في 
الحياة . ويحقق مصاحة الفرد والجماعة , بل ويحثهم على السعى كما في قوله جل وعلا في 
سورة الجمعة « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وا بتغوا من فضل اللّه » والشاهد في هذه 
الآية هو الانتشار في الأرض ابتغاء فضل الله وكذلك كما في قوله تعالى في سورة الملك 
« فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » فالإسلام يحث المسلم على الكدح في ميادين 
الحياة الفسيحة ٠‏ مع مراعاة الطهر والنزاهة . وإعطاء إخوانه السائلين والمحرومين حقهم المعلوم , 
اطي لتوينه وزع مني قاذ + 


إن الإسلام يعلم المسلم أن المال في الحقيقة هو مال اللّه . واللّه تبارك وتعالى هو الذى 
استخلفه فيه . والسائل.والمحروم إذا لم يعط حقه فى هذا المال يمتلىء قلبه حقدا وحسدا على 
الغنى الذى منعه حقه . أما إذا أدى الأغنياء حقوق الله فيه شعر الفقراء أنهم إخوة لهم , وبهذا 
مص التق اكد حناة كليا .وكام «وهتاء لاتدرفه فها الآنانية أو النفةالخاطة دالت 
لاتير الرحية ولا تغرفة. حى الإشناق: :قحو الإفنان: الذى: ايدو النه دعاة: ( حقوق 
التاق ) الدين أكلوا حقوق الانانية كلها تت "هذا لقان + 


مرة أخرى نقول إن نظام الإسلام الإقتصادى أفسح المجال للعاملين والكادحين 
لضاعفة ‏ الإنتاج في شتى النواحى الإقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية على السواء وأتاح 
الفرصة ‏ أيضا لتسخير جميع القوى الإنسانية الفردية منها والجماعية والآلية على طول الخط 
شريطة ألا تضر بالمصالح العامة عل عسات لصتا الخاسة كما أن اننتمار الاموال يحب أن 
يبعد عن الطرق غير المشروعة كالقروض الربوية طويلة المدى والقصيرة المدى وما شابه ذلك 
من احتكار وغش وتدليس , تلك هى بعض الأسس التى يقوم عليها النظام الإسلامى لتنظيم 
حياة البشرية في شتى مجالات الحياة . ولن تصل الإنسانية كافة إلى ما تصبو إليه من سعادة 
وطمانينة واستقرار . وتحقق معنى الخلافة في الآرض إلا إذا طبقت منهج اللّه العادل ٠‏ 


خصائص ومقومات الاقتصاد الاسلامى 

قلنا إن النظريات الاقتصادية الفربية هى نتيجة ‏ الصراع الطبقى التى دعت الإنسان 
لحب التملك والاستعلاء كما يزعمون .: 

لكنا نحاول بيان مقومات وخصائص الاقتصاد الإسلامى بعد أن عرفنا موطن الداء في 
النظريات الاقتصادية ‏ السلبية ‏ التى تتنافى مع فطرة الإنسان ومع المصلحة الجماعية في أن 
واحد . فضلا عن منافاتها للسنن الكونية ٠‏ فمنبج الإسلام كما يبدو واضحاً وواسعاً وشاملا في 
نفس الوقت ‏ تراعى فيه مصلحة الجماعة من جهة وتراعى فيه مصلحة الفرد من جهة أخرى 
لآ الفرنا عضو ق هذه الجماعة ودين كلا ميملا بتافطا من أ «اعقازيوانها هو كباله ينأ 
للجماعة المتمثلة في بقية الأفراد ٠‏ | 

والشرنيية: الاسلافنة لاتتقط: ع حا بها :مطلكة القرة. ولأنيمن يفنا" المضاسة 
الجماعية كذلك فهى تقيد هذه وتلك بقيود لا تتنافى مع العدل والإنصاف . ولا تترك العنان 
لإخدف الضلكين . الجفاعة أو الفردية أن تظدئ عل الاحرس :+ 

فلئن كانت المصلحة الجماعية مقدمة في الآصل على المصلحة الفردية فكذلك الربط 
بين المصلحتين الفردية والجماعية أيضا فلا تضر الشريعة بمصلحة الفرد على حساب المصالح 
الجماعية . وإنما تدور هذه المصالح جميعها في فلك واحد لا يتنازعان على طول الخط مادام 
هناك تقدير لجهود الفرد ‏ ومادام هناك شعور بحق الجماعة كما سلف ٠‏ 

وهذه هى أ برز مقومات وخصائص الاقتصاد الإسلامى نلخصها فيما يلى ؛ - 


٠ تسخير مافي السماوات ومافي الارض للناس على السواء‎ ١ 

؟- حرية الكسب والتحصيل بطرق شرعية ٠‏ 

؟ جراعاة الصلحة وروي 

؛ - مراعاة مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد في حدود العدل والإنصاف ٠‏ 

ه ‏ محاربة الفوائد الربوية بشتى طرقها ٠‏ 

تلك هى اهم خصائص ومقومات الاقتصاد الإسلامى كما سنوضح ذلك بإذن الله 
تعاى ١‏ 

: تسخير الله ما في السماوات ومافي الأرض للناس على السواء‎ ١ 

بهذه الخاصية نستدل على .أن الإسلام: خول للناس «جميعا حرية العيقن فى الارض, 
واستخدام ‏ الوسائل التى تمكنهم من الاستفادة مما خلق الله لهم في السماوات والأرض بشتى 
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الطرق ٠‏ بل وطلب الإسلام من الإنسان أن يستخدمها ليستفيد ويفيد ٠‏ فاللّه سبحانه وتعالى 
ذلل لهم ما خلق في السماوات وما خلق في الأرض وسخر جميع مافيها من خيرات ومواد 
وخانات :وحماا معاايقن ‏ الناين. يها ل دكار :ها ولاانيستان فيا لأخة دون اهن 
والاياكات القن #فير: إلى ذلك -وتحتك: الناق». عل أن يشكروا الله :تلك النس الكتيرة التين 
لاتحصى يقول تعالى من سورة البقره ( هو الذى خلق لكم ما في الآرض جميعا الآية ) وقوله ‏ 
تعالى من سورة الاعراف :- ( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما 
تشكرون ) وقوله تعالى من سورة الملك : ( وامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ) 
فهذه الآيات المتقدمة تشير إلى أن اللّه خلق جميع ما في الأرض للناس على السواء ٠‏ والهدف 
من هذا كله هو الانتفاع بذلك ليكون عونا لهم على عبادته جل وعلا. لآنه في الحقيقة لم 
يمكن اللّه العباد في هذه الأرض هذا التمكين ويكشف لهم عن أسرارها ودواخلها وما تحويه 
بين طياتها من كنوز ومعادن ومواد إلا ليعبدوه وحده . لا لتسيطر عليهم « المادة » فيعبدوها 
من دونه فتثقلهم - وتقعدهم عن السمو بأرواحهم بل ليعيشوا مع خالقهم ورازقهم الذى منحهم 
هذه الاشياء بمحض كرمه وامتانه . وإلا فإن الله قادر على قهرهم وعدم تمكينهم من أن 
نتوصلوا: إلى كل هذه الاكتشافات + ولكنه سبحانة. يلوه فيما آتاهر. غل: جد قوله: تعالى 
( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ( الملك ) ٠‏ وبهذا نستطيع تحديد الأ بعاد ٠٠“:‏ ما بين طبيعة المنهج 
لزيا النفوظعة الله للنا عل علب ونا “هرد الفلنفات « اماف الى وضنها الب 
وتاكان :ها تهنا فبينما يفن الله تبارك وتغال: كل ماق الارض :وماق السماء للبشرية عافة 
ويطلب منهم أن يجتهدوا في طلب الرزق على تفاوت منازلهم ليعمروا هذا الكون وفق منهجه , 
إذا بالفلسفات الحمقاء تقف حجر عثرة على الطريق لتعرقل سير الإنسانية عن هذا الطريق 
السوى بكبت المواهب وقتل الحوافز لدى الافراد والجماعات . فتحجر عليهم طرق الكسب 
والتحصيل كما سنوضح ذلك في محله . فإلى أين تذهب البشرية في عماياتها وإلى متى تستمر 
في تنكبها عن الطريق ٠‏ 
 "‏ حرية الكسب والتحصيل بطرق شرعية: 

وهذه الخاصية كسابقتها من حيث الضرب في الآرض ابتغاء فضل اللّه فلم تضيق 
الشريعة الإسلامية الخناق على الناس فئ طرق كسبهم من الرزق المقدور لهم شريطة ألا يتعدى 
ذلك المنيج الذقبرسقه الله لين ولايخرج عن إطاره» وغل الفرد أن يعتان ينه ذلك العيل 


الذى يريده من حرف يدوية- وصناعة آلية ومن بيع وشراء وما إلى ذلك بصور فردية 
جماعية ٠‏ مادام ذلك الكسب والتحصيل بطرق شرعية نظيفة ٠‏ 


والطرق الشرعية فى ذلك كثيرة ٠‏ نذكر أهمها فيما يلى : 


اللتكتم م" - 


أ- البيع والشراء الشرعيان ٠‏ 
ب - طرق المضاربة برؤوس الأموال ٠‏ 
ج ‏ العمل بأجر أو الاحتراف وما إلى ذلك ٠‏ 
شترط فيها جميعها « الطبارة والنزاهة وصدق المعاملة » في كل كلمة واحدة منها مع 
عدم الغش والتدليس ٠‏ 
ف اعاة"المسنليدة انقو بحسي 
مضق لنا"القول طن معورة لكي والتحصيل روكت يكن الله ساق الشماوات: روما 
أرقي للنان ي ا إلا اننا كز افق هده القامة سف أن ذ كرنامدق ل لويد 
الإنبلافية تلوت لليضلكة الفره ريني الاعقدان فراع ن جلك املح ل سانيا فى اندي 
العامة أيضًا أفمن مراعاتها للمصلحة الفردية وجعل مصلحة الفرد مرتبطة بمصلحة الجماعة هو 
مقت البطالة ومحاربتها بشتى الوسائل حتى ولو كانت عن ظهر غنى وتلك من مصلحة 
الجباعة'| رض أن توفت هذا الفرم عن العول .ونون أ صترر< قو خناةفائحة قل لجيه 
بأسره إذ قد خسر المجتمع موهبة هذا الفرد الذى كان بإمكانه أن يسهم بدوره في رفع إنتاج 
البلاد فيفيد ويستفيد ٠‏ 
فالإسلام يشجع على العمل. ويمقت البطالة » ويعتبر واالعايا في نظر الشريعة 
الإسلامية ‏ كالمجاهد . وهو يفضل العا بد المنقطع للعبادة وحدها ء فقد جاء في الآثر « أن من 
الذنوب ٠‏ ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة )١(‏ يكفرها الهموم في 
طلب المعيشة » وجاء أيضا في الحديث الصحيح « ما أكل اد ا ل 
5-5 تلك هى مراعاة المصلحة الفردية التى تدعو الفرد لتنمية مواهبه وثرواته المادية وتقدر 
له ذلك حدق تددن + ترف أت عود الفائدة ليست له وحده . وهو كذلك بلا شك فقد تعود 
الغائذة إلى ورئكة تفن “نعده قن تعوةة للمضلحة" الامة العى ,يدرك فنا حمية: إخوا ند من 
المسلمين . وتعتبر تلك الثروات التى قدمها زيادة الإنتاج كان 5 دوره في إسهانة وتعود فيه 
الفائدة أيضا على الجميع فضلا عما يقدمه هو لآخرته من أعمال البر والإحسان ليكون له 
رصيد يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ٠‏ 


١ )١(‏ إن من الذنوب الخ » رواه الطبرانى وأبو نعيم عن أبى هريرة مرفوعا . ورواه الخطيب في تلخيص المتشابه وفي لفظ ( عرق 
الجبين ) بدل البموم وللديلمى عن أبى هريرة رفعه ٠‏ 

« إن في الجنة درجة لا ينالها إلا أصحاب لوو اه كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتبر من الاحاديث 
غلى ألسنة الئاس للمفسر المحدث الشيخ اسماعيل بن محمد العجلونى الجرافى 
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؛ ‏ مصلحه الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد في حدود العدل والإنصاف : 

في هذه الخاصية نرى الترا بط الوثيق بين المصلحتين ٠‏ فمصلحة الفرد مرتبطة بمصلحة 
الجماعة في نفس الوقت ٠‏ ولكن المصلحة الجماعية في الحقيقة لها دورها الكبير في هذا المجال 
لآنها/مصلحة الآمة. بأسرها والتن: يمتبرها الخرع .من المضالخ النامة: الى لا" يحل القرد مرغ 
أفراد الآمة استغلالها لحسا به الخاص فمن هذه المصالح العامة على سبيل المثال ما يلى ؛ - 

١‏ الطرق -والميادين العامة وما شابهها والتى جعلت للناس كافة . فلا يحل لفرد من 
الأفراد استغلالها لمصالحه الشخصية ٠٠‏ فيعرقل مصالح المسلمين بوضع عوائق في طرقاتهم 
وشوارعهم 3 


ات الأموال العامة تعتبر .من. المصالح العامة للسلمين قلا يخل لوال: :من. الولاة 
التصرف فيها وصرفها في غير وجهها وإنما يوزعها على المستحقين وفق العدل والإنصاف فيقرض 
من يحتاج إلى القرض ٠‏ ويحمى بها الثغور الإسلامية ٠‏ 

 *‏ عدم احتكار أقوات الناس للإضرار بهم لحساب مصلحة شخصية كما هو الحال 
لدى أصحاب رؤوس الأموال حينما يلجأون لكسب السوق بتعطيل المصالح الجماعية فلا يحل 
لقرة من الأفراد أن مكل نعل ا خرانه: نض تنا" اناو الله معي «الأنيفان المللسة الممقولة 
فضلا عن احتكار أقواتهم وأرزاقهم فقد جاء في الحديث أن المحتكر ملعون والجالب مرزوق ٠‏ 

هذه هى النظرة الإسلامية لمصلحة الأفراد والجماعات . وهى فى حقيقتها نظرة عادلة لا 
ظلم فيها ولاحيف لآنها تقدر حق الفرد ولا تسقط من حسابها حق الجماعة المتمثلة في هؤلاء 
الافراد ويلك فى سنة العدل والإتصاف > 


ه ‏ محاربة الفوا“دالربويه: ‏ 


المتأمل في عمليه الربا يجدها في الواقع عملية « سلبية بحته » جامدة فضلا عن نتائجها 
النيكة :الى تاناها القطرة الملعة ».و1 كانت القرة الاسلامية” تنطر:. نظرتها الواسعة 
للامور وتضع لكل مشكلة حلولها المناسبة لها بعد علم المقدمات والإحاطة الشاملة « بالنتائج » 
عندها تحلل وتحرم عن علم ودراية بمصالح البشرية كافة ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) ٠‏ 
وما كان الريا امن أفسن الظه وأشتعه تخرمة الا لآنه .رسنافى م الفتل. الذى. أراة :الله أن 
يسود العباد ‏ ( وأحلّ الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 
وأمره الى الله ومن عاد فأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون / البقرة ) ٠‏ 


فلئن ظن المرابى أنه يحقق بهذه العملية رغباته فى الحياة ويصبح من أصحاب 
الاموال الطائلة التى لاتحصى بما يتحصل عليه من فوائد ربوية لاتقف عند حد فيجب أن 
تفن كذلك أن ها حمعه ان ووال بوأة كالهاء:الحق ا كنا قال مان :زفق ايلةالرديا 
ويربى الصدقات واللّه لا يحب كل كفار أثيم ) ٠‏ فشتان ما بين وجه السماحة وطهارة النفس 
وسفق الآثيناتية وهو الونتة المقايل للصدفة ‏ الذى” كفل الله له ليما والزناقة «والوشته الآخر 
المقايل لعداء الإنسانة كلها نيما لا يعرف" الرحمة أو الشفقة طريقا .ذلك الوجه المرذول الممقل 
للاناتية والحقد والشح وخبث النفس والذى ‏ توعده.اللّه بالمحق ٠‏ ولسنا في حاجة بعد ذلك 
كله لنعت المرابى بأكثر من تلك النعوت التى نعت بها في مواضع كثيرة من الكتاب الكريم 
لان مرد ذلك إلى شىء واحد وهو مرض القلب والعياذ بالله ومرض القلب معروف النتائج ٠.٠‏ 
ولا أراد الله تبارك وتعالى أن يبين حقيقه المنافقين ‏ إنما نعتهم بذلك فقال ( في قلوبهم مرض 
فزادهم اللّه مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذ بون ) ٠‏ وبالاستقراء والاستنتاج نجد أن 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه إنما عمل أول ما عمل فى بادىء الآمر ‏ على معالجة القلوب 
في كثير .من الأحيان ووردت. .ذلك أحادريك كثيرة. تعالج. هله التواحى النفسية .يها 'لا 
نستطيع حصرها فى مثل هذه المعالجة ٠‏ ولابأس بذكر شىء منها على سبيل المثال ٠»‏ فقد جاء 
في ذلك من حديث طويل رواه أبو هريرة رضى اللّه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث , ولاتجسسوا , ولاتحسسوا . ولا تحاسدوا ولا 
كناغضوا :ولا كذا بزوا وكوي عاذ الله إكوانا كنا أعرى الله تفال المتبله الخو اميك لا.يطلمه 
ولا يخذله ولا يحقره 200٠0‏ الحديث ٠‏ 

ومغلوع :أن كل اغله الآفعال إتناهى من أعمال القللك > وكذلك ما ووه عه صل أنه 
عليه وسلم من حديث أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه أنه قال : « لايحل لرجل أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام » ٠‏ إنما 
يعالج أمراضا نفسية مناطها القلب ٠‏ وكذلك الآمر في بيع الرجل على بيع أخيه المنهى عنه فى 
الحديث , لانه يسبب التباعد والتباغض , والإسلام إنما جاء في الحقيقة ليجمع لا ليفرق . إذا 
كاق الام كذلك فما هو موضع د أكل الريا النق' ادن الله ورسولة بالحرب ولعةه رول اللة 
صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ 


هذه هى بعض العلاجات لأصحاب القلوب المريضة والأمراض التى حاربها عليه 
الصلاة والسلام في المجتمع المسلم حتى تسود في الآمة المحبة والألفة والتعاون في الخير بدلا من 
الاختلاف والفرقة ٠‏ وإنما سقنا الكلام هنا عن هذه الامراض كلها لمحل الشاهد وهو اجتماع 
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هذه الخصال المذمومة في شخص المرابى . فتجده من أعدى الأعداء للّه ولعباد اللّه وأشدهم 
إنكارا لأنعم الله فهو حسود حقود كالحيوان المفترس فكيف يتصور ولاء شخص منعوت بهذه 
النعوت جميعا . وكيف يرجى منه النفع للمجتمع وهو بؤرة للفساد والهدم والتخريب ٠‏ واللّه 
لايحب الفساد » ٠‏ لذا أراد الله تبارك وتعالى أن يطهر المجتمع المسلم من مثل هؤلاء جميعا 
ليعيش الناس كافة تحت راية العدل والإنصاف ٠‏ ولا بأس من نقل رأى لفقيد الاسلام « سيد 
قطب رحمه الله » في هذا الصدد من تفسير الظلال حيث يقول عن الربا وبشاعته ما نصه 
( فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره ولكن الجوانب الشائهة القبيحة من وجهه 
الكالح ما كانت كلها. بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت في عالمنا الحاضر ٠‏ 
ولا كافك الكون والدسامل فى :لك الوجهة لدم مكحوفة كليا كيزا كفت البردق شمن 
الحديث ٠‏ فهذه الحملة المفزعة البادية في هذه الآيات على ذلك النظام المقيت تتكشف اليوم 
حكمتها على ضوء الواقع فى حياة البشرية أشد مما كانت منكشفة في الجاهلية الأولى . ويدرك 
من يريد أن يتد بر حكمة الله وعظمة هذا الدين وكمال هذا المنهج ودقة هذا النظام ٠‏ 

يدرك .الَيُوم من هذا كله مالم يكن يدركه الذين واجهوا هذه النصوص أول مرة وأمامه 
من واقع العالم - ما يصدق كل كلمة تصديقا حيا مباشرا واقعا , والبشرية الضالة التى تأكل 
الربا وتؤكله تنصب عليها البلايا الساحقة من جراء هذا النظام الربوى فى أخلاقها ودينها 
وديا وانتضادها: روسل عنقا خرنا"د الله عضي علبها القئة والفداي أفراذا وجماعات 
وأمما وشعوبا . وهى لا تعتبر ولاتفيق وحينما كان السياق يعرض في الدرس السابق وسور 
الصدقة ٠‏ كان يعرض قاعدة من قواعد النظام ‏ الاجتماعى والاقتصادى الذى يريد الله 
للمجتمع المسلم أن يقوم عليه ويحب للبشرية أن تستمتع بما فيه من رحمة فى مقابل ذلك 
التطام, لخن الذى: تقوم بعل الاسائن الرنوى القرين القابنى اللقت: انهنها'تظامانة :متها بلذن » 
النظام الإسلامى . والنظام الربوى ؟ وهما لا يلتقيان فى تصور ولا يتفقان فى أساس ولا 
يتوافقان فى نتيجة أن كلا منهما يقوم على تصور للحياة والاهداف والغايات يناقض الآخر 
تمام المناقضة وينتهى إلى ثمرة في حياة الناس تخختلف عن الأخرى كل الإختلاف ٠‏ 


إن الإسلام يقيم نظامه الاقتصادى ونظام الحياة كلها على تصور معين يمثل الحق 
الواقع في هذا الوجود . يقيمه على أساس أن الله سبحانه هو خالق هذا الكون فهو خالق هذه 
الآرض وهو خالق هذا الإنسان وهو الذى وهب كل موجود وجوده ٠‏ وأن الله سبحانه هو مالك 
كل فوخو درويذا انةحهر مرحية ققه :ابشكلف: الس الإثبناتق فى هذه الآردن ونكت يننا 
ادخر له فيها من أرزاق وأقوات ومن قوى وطاقات على عهد منه وشرط ولم يترك له هذا الملك 
العريض فوضى يصنع فيه ما شاء كيف شاء. وإنما استخلفه فيه في إطار من الحدود 
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الواضحة ٠.٠‏ استخلفه فيه غلى شرط أن يقوم في الخلافة وفق منهج الله - وحسب شريعته فما 
وقع منه من عقود وأعمال ومعاملات وأخلاق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافذ وما وقع 
منه مخالفا لشروط التعاقد فهو باطل موقوف , فإذا أنفذه قوة وقسرا فهو إذن ظلم واعتداء ‏ 
لايقره الله ولايقره المؤمنون بالله ٠‏ فالحاكمية في الآرض كما هى في الكون كله لله وحده 
والناس حاكمهم ومحكومهم إنما يستمدون سلطانهم من تنفيذهم لشريعة اللّه ومنهجه وليس لهم 
في جملتهم أن يخرجوا عنها لآنهم وكلاء مستخلفون في الأرض بشرط وعهد . وليسوا ملاكا 
خالقين لما في أيديهم من أرزاق ٠‏ ومن بين بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين 
باله فيكون بعضهم أولياء بعض وأن ينفقوا وأن ينتفعوا برزق الله الذى أعطاهم على أساس 
هذا التكافل لا على أساس قاغدة الشيوع المطلق ‏ كما تقول الماركسية . ولكن على أساس الملكية 
الفردنة المسيدة” ء: 


فمن وهبه الله منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه مع تكليف الجميع 
بالعذل كل حنب طاقتة واتتعداده: قينا بشيزة الله لداقلا ركو أخدف كلا فل أحبه أرعل 
الجماعة وهو قادر ) ٠...‏ أقول . تلك هى طريقة الإسلام في نظامه الاقتصادى واضحة المنهج 
تقوم على أساس التكافل الاجتماعى في أزهى حلله بعيدة عن الأثرة والشح أو الظلم . وأكل 
أموال الناض بالباطل أو بكل وسيلة من شأنها أن تعرقل نمو الحركة الاقتصادية في بلادنا ٠٠‏ 


نظرة الإسلام للمال 


لا يعتبر « الملل » في نظر الإسلام حقيقيا إلا اذا كان بطرقه الشرعية فليس كل مال 
مهما كانت مضادن الحصول عليه عقن مالا:» شرهيا' يتنتطيع مره المبلم أن «رشرت به إل 
اللّه من نفقات واجبة وصدقات يبتغى بها وجه اللّه ٠‏ بل المال مقيد في الإسلام بقيود شرعية 
وهى تعنى طهارة الكسب وأوجه التحصيل فالآموال المجموعة من أوجه غير شرعية تعتبر أموالا 
باطلة كأثمان المحرمات « الخمر والميسر وثمن الكلب والخنزير» وما إلى ذلك لآن الله إذا 
حرم شيئا حرم ثمنه كل هذه الأموال لاتعتبر شرعا بالنسبة لمن يدين بالإسلام وإن كانت 
معتبرة في حق غيره ومن هنا نستطيع أن نعرف كيف ينظر الإسلام للمال ٠‏ إنه ينظر إليه 
عل أنه وسملة لعادل المناقع .نين العناد ووشيلة للتعايش ف الآرض وليا كان الآمل كذلك أقز 
اللّه تبارك وتعالى هذه الخاصية : خاصية حب المادة وحب التملك « للمال » في الناس وهى 
طبيعة فطرية فطرهم عليها بل وحثهم على الطلب والتحصيل من هذه المادة على تفاوت 
طبقاتهم وسعيهم في طلب الرزق ونهاهم أن ينظروا لغيرهم نظرة حسد وكره لمن فضلوا عليهم 
في الرزق . وأمرهم أن يسألوه سبحانه وتعالى من فضله ( ولا تتمنوا ما فضل اللّه به بعضكم 
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عل ينطق للرجال: تيب نه اكتسوا وللساة.. تصبيه مدا اكنسين + واسالوا' 'الله- :من. 
فضله / النساء ) فجعل المال فتنة وامتحاناً وميدان سباق للخير والإحسان في نفس الوقت , 
وجاءت الايات الكريمة في كلا الوجهين تبين. للناس ما ينفعهم في د ينهم ودنياهم وتنهاهم 
أيضاً أن يجعلوا « امال » وجمعه من أى طريق كل غرضهم في الحياة بما لايقبل المنافاة بين 
الآيات التى تشجع على الكسب والتحضيل . والآيات التى تهدد وتنذر الذين يكتنزون الأموال 
ولا" يدون بق الله :فيها» قآيات النتيةوالاتتحان: إها عق في الحقيفة تددر أولفك الددين 
جعلوا المال هدفا لذاته وغاية كل غاية فقد سمى الله تبارك وتغالى المال مرة « زينة » ومرة 
« فتنة » فقال جل ثناؤه ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات: الصالحات خير عند ربك 
ثوابا وخير أملا/ الكهف ) وقال: (إنما أموالكم وأولادكم فتنة واللّه عنده أجر 
عظيم / التغابن ) ٠٠‏ فهو في الآية الأولى زينة الحياة الدنيا « والزينة تغرى - والزينة تلهى عن 
اللّه والدار الآخرة إلا من وفقه الله » لذا قال تعالى في سورة المنافقين ( يا أيها الذين آمنوا 
لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسزون ) لآنه يعلم 
أن بعض العباد تشغلهم الأموال. وتلهيهم عن ذكر الله واللهو عن ذكره: سبحانه وتعالى خسارة 
أبن خيازة , فارقة عادة الومتن لثلافن كلك الخمارة الكيرف دولا "يكون ذلك إلا تمراضة 
الله في السر والعلن , وأداء حقوق الله ٠‏ وقد علم الله تعالى كذلك ان من العباد من. تقطع 
أعناقهم الأموال , التى يجلبها البيع والشراء ٠٠‏ فقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) فالحكم وإن كان خاصا بالجمعة إلا 
أنه عام في غيرها كذلك مع مافي الجمعة من خصائص ومميزات . فالمال فتنة بلا شك يفتن 
أصحاب القلوب الضعيفة ويقعدهم عما فيه صلاحهم في الدنيا والآأخرة كما فتن قارون وفرعون 
وأشباههم من الأولين والآخرين . والمال كذلك ميدان سباق لأعمال البر والإحسان لاصحاب 
الهمم العالية حينما يبذلون أموالهم في سبيل الله وا بتغاء مرضاته كقوله ( إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيفتلون ويُقْتَلون وعدا عليه حقا 
في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من اللّه ؟ فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم ) ٠‏ فهو وسيلة للفداء والتضحية في سبيل الله وفي سبيل السعادة الا بدية 
التى تكفّل المولى عز وجل بها لعباده المؤمنين ٠:وقد‏ امتدح الله سبحانه وتعالى أضحاب هذه 
الطبقة في غير موضع من كتابه . وجاءت السنة المطهرة فأيدت ذلك كل التأييد وحثت المسلم 
على أن يكون له فضل مال يقيم به أوده في الحياة ويتقرب به إلى الله . ويترك لورثته من 
بعده مأ يسد عوزهم من الفاقة والسؤال كقوله صلى اللّه عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص رضى 


كك 


الله عنه ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء - خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) وشجع المسلم 
على الاكتساب من الال الحلال كقوله عليه الصلاة والسلام ( لآن يأخدذ أحدكم حبله فيحتطب 
خين لمن أن ماله النائن أغطوه أ مهوي )4:6 ول وعطيت الددة الطيوة كان الال فجدلته 
من الكليات التى جاء الإسلام بالمحافظة عليها صيانة للحقوق المشروعة فيه ٠‏ فمن قاتل دون 
ماله وعرضه فقتل فهو شهيد ٠‏ 

هذه نظرة الإسلام إلى المال . نظرة تقدر فيها للعاملين نتيجة كسبهم وكدحهم في الحياة 
فلا تبحس أحذا ولااتظل أخدا الصلحة آحن: 


فلا |باحية تبيح للماجنين أن يعيشوا على أكتاف الآخرين شأن النظرية الماركسية 
التى تبيح الشيوع وتنادى به . وإنما لكل امرىء نتيجة سعيه لا يعدوه إلى سوا 

ولكن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون في المال نصيب مفروض للبائسين والمحرومين 
يأخذونه من أموال إخوانهم الذين وسع الله عليهم في الرزق إما بطيب خاطر ورضى نفس 
كالصدقات وأعمال البرء وإما على سبيل الوجوب والإلزام كالزكاة وجعلت الشريعة الإسلامية 
مصارف تصرف فيها الأموال لمستحقيها كما بين الله ذلك في مواضع كثيرة من كتا به الكريم ٠‏ 


أوجه صرف الال 


لما كان المال ‏ عصب الحياة وشريانها وكانت المشاكل تحصل بسببه بين الناس 
ويتحضل التراع .والقتال تمن أجلهة + حمل الله تارك وتفال له.مصارق عاذلة تضرف فيا 
لمتيا سنو المتافية والمحروين + ففره الله ثمانية أصناف من هذا النوع تعطى لهم الزكاة 

من . أموال الاغتباء»: تراهذها ول أس المبلمين وشسيها نهد كنا آم الله جلك قدرته., 

ووضح ذلك غاية الإيضاح . فلم يترك ذلك لاختيار أحد . ولم يتركها كذلك للاغنياء أنفسهم 
يعطون من شاءوا ويحرمون من أرادوا حسب ما تمليه عليهم أهواؤهم وآراؤهم فقال تعالى 
( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل الله واثن السنيل فريختة .من الله والله علب حكن ):+فهؤلاء. .هم أصيدات الركاة الدين 
سياف اللةق كتاية قلا تجون لعترهة. .ولاتخل لندن .ولا لقوى مكتسب ٠‏ هذه هى مصارف 
الزكاة في الإسلام ٠.»‏ مصارف عادلة .لا ضرر فيها على أحد من الأغنياء . ولا بخس فيها للفقراء 
والمساكين كذلك . فيشعر الجميع بشعور الأخوة والتعاون على البر والتقوى . فحينما 'يقدم 
الغنى الميسور لاخيه الفقير المعدم بعض فضله ويفيض عليه من سعته إنما يشعر أن هذا العمل 
الذى قام به واجب من واجباته وحق من حقوق أخيه يجب أن يؤديه ويقابل ذلك الأخ هذه 
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المعاملة بالرضى والامتنان للّه أولاً ‏ ثم لآخيه ثانيا , فأولاً . للّه الذى .فرض هذه الفريضة 
العادلة فكفلته وشملته بعدلها وإنصافها ورحمتها فلم تتركه للضياع والحيرة ولم تسلمه للفساد 
والانحراف أو السرقة والنهب والتخريب بعد أن عجز عن العمل تماما ؛ وثانياً : لأخيه من 
بعد الذى تذكر أن له أخا في الله له عليه حق يؤديه له طاعة للّه وامتثالا لأمره سبحانه 
وتعالى ٠‏ فيعيش الجميع في صفاء ومحبة وألفة يستمتعون جميعا بعدل اللّه ورحمته . إخوة 
متها ببق متفاونيق كالحمد الوانقن:- 


وفي اعتقادى أن أية أمة من الأمم تطبق هذا المنهج الربانى الخالد في نظام حياتها 
واقتصادها وشتى شكون الحياة لاشك أنها ستعيش في سعادة كاملة وراحة تامة , لاتعرف معها 
الفوضى الأخلاقية ولا الحرمان والظلم والجور والانانية وحقد الطبقات بعضها على بعض كما 
هو مشاهد اليوم في الدول الاشتراكية بل ولا تشكو من الفائض ولا التضخم المتزايدين اللذين 
يشكلان الأزمات الاقتصادية لتكدس الثروات بايد قليلة لها السيطرة التامة على النظام 
الاقتصادى العام للبلاد ٠‏ 


مري ةالاقتصادالإاسلامى 


على ضوء ما تقدم نستطيع وضع اللمسات السريعة على مزية الاقتصاد الإسلامى على 
سائر النظم الاقتصادية الوضعية ٠‏ السائدة التى لاتقوم ولاتنهض إلا على انكار الذات الإنسانية 
ومحاربة الفوارق بين الناس كافة بزعم العدل والمساواة في الطبقات ٠٠0‏ يقول الاستاذ العقاد 
رحمه الله في كتابه الديمقراطية الإسلامية ما نصه ( والمتأمل في حقيقة الأمر يجد أن الفوارق 
بين الناس متعددة لا تنحصر فى شئون الرزق والثروة فحسب بل منها ما هو فوارق طبيعية 
تلازم البشرية كافة ولا تكاد تنفصل عنهم ولا يخلون منها على طول الخط ٠.٠0‏ وإذا كان 
الناس متفاوتين بطبيعتهم فمن الظلم البين أن تسوى بينهم . وأن تجعل المتقدم منهم 
كالمتخلف ‏ والعامل كمن لا يعمل ٠‏ ومن المسخ للطبائع أن تحرم الفاضل ثمرة فضله ٠‏ وتؤمن 
الكسلان والبليد على عاقبة كسله وبلادته . فلا إنصاف لذى كفاءة في هذه المساواة . ولا فائدة 
لعاجز فيها , لآن العاجز لايسلم من عجزه باختياره . وكل ما نجنيه من هذا الإجحاف تعجيز 
الأكفاء وتشبيط العاملين ) ٠‏ 

أقول ؛ وكذلك فعلت النظم الشيوعية والاشتراكية ٠‏ فالنظام الشيوعى يقوم على 
اتابن إلغاء"الفوارقا :وبري عدم ابتتقامة اللحياة»مع: بقاء الفوارقا..بين'النائن: في :المال' أى. عقون 
الرزق على العموم ٠‏ والنظام الاشتراكى يقوم على أساس الغاء الملكية الفردية وإ باحة الشيوع 


- 15 تت 


على طول الخط. وأما النظام الراشيال فيو رفوه :عل ماين الملكنة المطلقة ,ينوه حددة: 
وض الخطا في النظه الأخرئ واضع يلا جدال:+ ْ 


ومن هنا تتضح لنا مزية الاقتصاد الإسلامى بين تلك المتناقضات والاضطرابات ' 
الفلسفية : فموقف الإسلام وسط وفي غاية الاعتدال , فلا يبيح الشيوع ولا ينيح إطلاق الملكية 
بلاحجدوة وا نما شبد اللكياف كلها الخافة را لسافة ره ما ترز هرية 
النظام الأنلا في قاعدنيق أساستين هنا إتكان قر الأنتفلال والامكداد ..وتقدير حق 
لصيل وتتجي اعيدات الكفاءات تلك مزية الاقتصاد الإسلامى في جلاء ووضوح تقدر للعاملين 
تبيجة عملهم ؛ في ميادين الحياة . وتقمع قوى الظلم والجور . وتقرر مبدأ التكافل الإجتماعى في 
إظار من العدل والرحمة لمن هم في 3 الحاجة إلى العون والمساعدة . وذلك بتوزيع الشروة 
كما قررته شريعة ‏ الإسلام . وعددت أصحاب الفريضة في الزكاة وكذلك الحماة والغزاة في 
يل الله ويد الثغور الأملاضة م :ويثائن مخ ينوك تالح الآ الامتلاقية ابره اله 0 
إل حو يق القوارة هكذا يقف النظام الربانى شامخا صامدا يتحدى جميع النظم 
والنظريات م الأيام . 
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5١١‏ لس 


ومن هنا فلقد كان الكون كله أرضه وسماؤه . وما فيهما ٠‏ حقلا واسعا لصياغة هذه 
الأدلة فجاءت آيات القرآن تحمل الدعوة إلى النظر فى السماء : والنجوم , والشمس , والقمر, 
والأرض , والجبال , والبحار, والأنهار. والإنسان , والحيوان , والنبات ٠‏ والجماد داعية إلى 
التأمل الصحيح والنظر الدقيق في هذه الآيات البينات ٠‏ وليس بعد ذلك سوى الإيمان بوجود 
الصانع جل وعلا. الذى خلق كل شىء فقدره تقديرا ٠‏ ويوجه القرآن العقول إلى ملاحظة 
الواقع المشاهد والتزام المنطق السليم في الحكم على الآشياء وذلك في استدلاله على صحة الإ يمان 
بالبعث والإعادة . فإن المنكر للإعادة يقول ( من يحي العظام وهى رميم ) ؟ فيقول الله عز 
وجل : ( ٠:‏ يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) ( يس آية ٠)15‏ 200 


5١6‏ سم 


ويعنى هذا : أنك أيها المنكر للبعث تسلم ولاشك بوجود العظام ٠٠‏ وهو يستلزم . 
الإقرار بأنها مصنوعة ولا يمكن أن تصنع من عدم , لآن العدم لا يصنع وجودا ٠‏ فاذا انتهيت من 
ذلك وجب عليك التسليم بأن العظام إذا رمت وبليت فليس هناك أى مانع من إعادتها إلى ما 
كانت عليه قبل أن تبلى لآن من قدر على صنعها ا بتداء:. فهو أقدر على إعادة صنعها . لآن 
. الإعادة أسهل من البدء ٠٠‏ ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحي العظام وهى رميم ٠‏ قل 
يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) ٠‏ والقرآن الكريم يستدل . بالظاهرة 
الكونية على صدق ما يقول. بإيراد الظاهرة مجملة ثم يأخذ في بيان ما تشتمل عليه من 
آيات , وفي بيان أنواع كل آية , وما تحمله من دليل :وبيان آثارها وجمال صنعتها ٠٠‏ فالسماء 
فكلا أصلها كذا » رهن دؤلقة من كذا 'تووظائها كذا :تق نعصل هذه الآنة( السماء ا وسيق 
ما اشتملت عليه , ففيها النجوم والشمس والقمر ٠٠‏ وكل من هذه له خصائصه وآثاره في الكون ٠‏ 


وآلاء مقلة 2 له أنزاعة» ووظائقهة: واكارة + وكذلكه الاتساق + خلق دمن كذا وركني 
من كذا وهكذا يستخدم القرآن الكريم المظاهر الكونية أدلة على صحة ما يقول , وينهج في هذا 
الاستدلال منهج الإجمال والتفصيل , والتنويع ٠٠‏ ليزيد من تقرير العقيدة وتثبيتها ٠‏ 


5 نماذج من هذا الاسددلال 

فعندما صدع الرسول صلى اللّه عليه وسلم بأمر ربه معلنا كلمة التوحيد ‏ وأن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. رب العالمين ٠‏ وأن رب العالمين ليس وَدًا . ولاسواعا . .ولا . 
يغوث , ويعوق , ونسرأ , وليس وثنا . ولا ملكا. ولا زعيما. ولا حاكما ٠:‏ ولا شمسا ولا 
قمزا وو لاا ماه نولا قازرا انه الله وده 'زنت العالسية م ابقل عل امهة ما اقول تعره 
الآرض والشماواة > فهما الاق التاطتعان -بوحوده عا ووتج افق ذهو وعدة خالتيفا: 
وهو الذى خلق الآرض . وجعل فيها الرواسي . وأودع فيها البركة والاقوات . وقسم فيها 
الأرزاق . وهو صاحب السموات السبع. لا يعجزه شىء فيهما ولا في الأرض وكل من 
السماوات والارض وما فيها طوع يمينه ٠‏ فالا يمان به جل وعلا واجب , ولا ينبغى الإيمان 
بغيره لآنه كفر وانحراف عن الطريق المستقيم ٠‏ 

( قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب 
العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء 
للشائليق ا استوف: إل البماء وه تحاق: فال لها وللارض :اننا طوها أو كرفا فالا أنينا 
طائعين فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا 
بمصا بيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ) فصلت / ٠ ١56‏ 
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وفى سوق هذا الدليل على هذا النحو الكفاية لنوى العقول والآلباب ٠٠‏ لكنه تعالى , 
وهو الأعلم بخلقه . وما يصلح لهم من أدلة الاقناع والتأكيد ٠...‏ يأخذ في بيان بعض صفات 
كل من السماء والارض ثم يبين بعض ما اشتملت عليه كل منهما ٠‏ 


فالشناءع: حلفا" الله ينس "فين 01 كلق النسوات: “كين هنك تروتها ده 
لقمان ٠ ٠١/‏ كما خلقها بقدرته تعالى ( والسماء بنيناها بأيد وانا لموسعون ) الذاريات /41؛ وهى 
سبع سموات مطبقة بعضها فوق بعض ( ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ) نوح ٠١/‏ 
وهى عظام شداد ( وبنينا فوقكم سبعا شدادا ) النبأ/77 ٠0‏ وهى لا شقوق فيها ولا تصدع 
( فارجع البصر هل ترى من فطور ) الملك /+ ٠‏ وهى السقف المحفوظ ( وجعلنا السماء سقفا . 
محفوظا ) الأنبياء /78 وه السوكة: يقدرته حتى لاتقع على الأرض (+:.ويمستك السناء أن 
تقع على الأرض إلا بإذنه ٠‏ ) الحج /50 ٠‏ 


والأرض : جعلها الله تعالى ذلولا صالحة للمشى والإعاشة ( هو الذى جعل لكم 
الآرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ) الملك ٠١/‏ وهى مدحوة ( والأرض 
بعد ذلك دحاها ) النازعات ٠/‏ ممدودة غير مطوية ( وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى 
وأنهارا ) الرعد /* ٠‏ مبسوطة غير مقبوضة ٠‏ ( واللّه جعل لكم الأرض بساطا ٠‏ لتسلكوا منها 
سبلا فجاجا ) نوح ٠١14‏ وهى مهاد وسكن للإنسان ولغيره (ألم نجعل الأرض مهادا ) 
النبا/+ ٠‏ وهى الميتة بالجدب والحية بالخصب والرى ( وآية لهم الأرض الميتة أحييناها 
وأخرجنا منها حباً فمنه تأكلون ) يس /0” ٠‏ وهى التى خلق منها وعاش فيها الإنسان . وهى 
التى يعاد إليها ميتا . ويبعث منها يوم القيامة ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم 
تارة أخرى ) طه /هه ٠‏ 


والماء : هو أصل كل حى ( وجعلنا من الماء كل شىء حي ٠٠‏ ) الأنبياء /:7. وهو 
سبب إحياء الأرض بعد موتها ٠‏ ( واللّه أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ٠٠.‏ ) 
النحل /50 ٠‏ وهو سبب إخراج الثمر. ورزق للعباد ( فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ٠»‏ ) 
البقرة #197 :ومنة العذب-ومنه الج ( أفرأ يعم الماء: الى تقربون + انتم أنرلشيوه من المزن أم 
نحن المنزلون ٠‏ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ) الواقعة /58 - ٠ "١‏ ( مرج البحرين 
يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ) الرحمن /35١؟ ٠‏ وهو يكون البحار والأنهار التي يستخرج 
منها اللؤلؤ والسمك وتسير فيها الفلك «0.. لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه 2٠٠١‏ النحل ٠ ١16/‏ 


ا الك 


والإنسان : مخلوق من تراب ( والله خلقكم من تراب ٠.0‏ ) فاطر/0 ٠‏ ومن نطفة 
(” من نطفة خلقه فقدره ) عبس/14 ومن علقة ( خلق الإنسان من علق ) العلق ٠4/‏ ومن 
طين ( هو الذى خلقكم من طين ) الانعام /؟ ومن نفس واحدة ( ٠:‏ الذى خلقكم من نفس 
واحدة ٠٠‏ ) النساء ٠ ٠/‏ ومن ماء دافق ( خلق من ماء دافق ) الطارق /5 ٠‏ ومن صلصال من 
حم مسئون ( ٠:‏ من صلصال من حما مسئون ) الحجر/58 ٠‏ وجعل خليفة لله في الأرض ( وإذ 
قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة ٠٠‏ ) البقرة ١/‏ وخلقه سويا ( الذى خلقك 
فسواك فعدلك ٠٠‏ ) الانفطار/”7 ٠‏ وجعل له عينين ولسانا وشفتين , وهداه النجدين ( ألم نجعل 
له 0 ولسانا وشفتين-٠‏ وهديناه النجدين ) البلد/ ٠ ١‏ وفضله على سائر المخلوقات 

بعقله ( هل في ذلك قسم لذى حجر) ) الفجر /5 , وعلمه البيان ( علمه البيان ) الرحمن /؛ ٠‏ 
وخلقه 1 ألوان ولغات متعددة ( ٠‏ واختلاف السنتكم وألوانكم ٠»‏ ) الروم /؟؟ ٠‏ ويسر له 
أمره ” ( ثم السبيل يسره ) عبس ٠١‏ وسخر له مافي السموات ومافي الأرض ( وسخر لكم مافي 
0 ومافي الأرذن حبيها: من ٠٠‏ ) الجاثية //؛ ٠‏ 

وهكذا في سائر الآيات يبين أصلها . وخصائصها , وآثارها ٠:‏ كآيات الشمس , والقمر 
والنجوم , والظلمات , والنور, والليل . والنهار. والرياح . والسحاب , والشجر. والجبال. 
والحيوان ٠‏ والطير, والنبات , والزرع . والثمر ٠.٠:‏ جاء بها على هذا النحو السابق لبيان 
عظمة الصنع الإلهى , وروعة الخلق الربانى ٠“‏ وبهذا يتأكد الإيمان بالذى خلق فسوى 
والذى قدر فهدى ٠‏ كما سلك القرآن الكريم هذا المسلك فى تقرير سائر مبادئه ومطالبه .. 


العقيدة في الاساليب الخبرية والإنشائية: 

1 يمكننا عرض كل الأساليب التى صيغت فيها العقيدة في القرآن الكريم في هذا 
البحث القصير اذ أن هذا 0 يصعب تحمقه ٠‏ ولهذا بتتكتفى بإ يراد نماذج من هذه الأماليت 
موضحين كل نموذج بمثال أو أكثر , وفيه الكفاية لبيان المراد ٠‏ 
الاساليب الخبريية: | 

يقول أهل اللغة والبيان . إن الكلام ينحصر في نوعين هما الخبر والإنشاء . فالكلام 
الزى يحتمل التصديق والتكذيب هو الخبر. والكلام الذى يقكرن معنأه بلفظه هو 
الإنشاء () ٠‏ 


) وقيل أن الخبر كلام يفيد بنفسه نسبة أمر من الأمور نفيا أو اثبانا ٠‏ فإذا قلنا القرآن كلام الله تعالى فإننا نفيد نسبة القرآن إلى 
الله 0 وإذا قلنا الاناجيل الموجودة الآن ليست كلام الله تعالى فإننا ننفى هذه النسبة ٠٠‏ أما الإنشاء فهو الذى يحصل مدلوله في الخارج 
بالكلام أى إذا قلت ( قم ) 0 ) لا قبله ٠‏ والخبر خلافه ار المخاطب أمرا من 
الأمور كإخبار الله تعالى باانه خلق كذا وكذا ٠: ٠‏ ومن أقسامه النفى مثل (ما كا ن محمد أبا أحد من رجالكم ) ٠‏ 
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ولفن أووة 8ل نس ف الكو القناايق شير الوه ناته لا كوة ال ةدارا حت 
بأنه يصح دخوله إذا نظرنا إليه من حيث اللغة بقطع النظر عن محتواه ٠‏ أما من حيث معناه 
ونفقة إل قائلة فاخبار الله تعال لصتورها عند جل وغل لا مل الا«الصدق «فقط ينها 
كاقق: وها نا :أو لا دوين أضدق عن الل الك : الحا كذ وذ قال اننم تمان : 
( والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ٠‏ والأرض فرشناها فنعم الماهدون ٠‏ ومن كل شىء خلقنا 
زوجين لعلكم تذكرون ) الذاريات “4 45 فهو إخبار عن أنه هو الخالق للارض والسماء , 
وكل شىء , وهو إخبار صادق لآنه من الله عز وجل ٠‏ والقصد من هذا الخبر أن ينظر المخلوق 
في هذه الآيات ويتأمل صنعها ليؤمن بوجود صانعها ٠‏ 

دق هذا القسيل قله تمان نان ركو ابله الذق كلق البموافه والا رسف انق ارام 
ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
باهز لا :له الخاق و الاين تتارلقة الله ري 0 ) الأعراف /4ه ٠‏ 

كا اشيوهال: باه واج لذ ررك :ل عرو الذليل فلن الك 00 رانف ال مان 
أمامه من صنع السماء والآرض , 9 7 والنهارء وخلق البحار والماء ٠‏ والرياح 
والسحاب , ولولا وجود هذه الآمور لتوقفت الحياة ٠‏ وهذه الآيات توجد بنظام وأحكاء باوكل 
منها دائب في عمله على أ بدع ما يكون . وهو مسخر لإيجاد الحياة الطيبة للإنسان . وهو ما 
ينطق بوحدة الصنع الدالة على وحدة الصانع جل وعلا ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم ٠‏ إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في 
البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الآرض بعد موتها وبث فيها 
من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ) 
البقرة ١77‏ - 


وتأكيدأ لتفرده سبحانه وتعالى بالخلق والصنع , وتقريرأ لوحدانيته , فلقد نفى إ يجاد 
أى شىء في هذا العالم عن غيره . ونفى وجود إله أو آلهة أخرى , ونفى أن يكون له شريك , 
وأخبر أن المتخذين من دونه ألهة لا يستطيعون ضرا ولا نفعا . وأنهم سيكفرون بمن عبدوهم 
يوم القيامة ٠‏ إنه تعالى الواحد الأحد المنفرد بالخلق , والمحيط علمه بجميع مخلوقاته في 
ير 0 وف 0 4 وأحوالهم , أعمارهم وتبيده رقا بهم ٠٠‏ وهو وحده 
ناكل ايان لخو 0 5211 اللؤلو ودر 8 جل نه الإنسان ع 06 
الجوارى المنشات في البحر كالاعلام ٠‏ وسائل .نقل بحرية للإنسان وغيره ٠٠‏ وهو وحده الذى 
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يولج”الليل في النهار ويولج النهار في الليل . وهو وحده مسخر الشمس والقمر للإنسان . كل 
يجزى إلى أجل مسمى عنده سبحانه وتعالى ٠٠‏ وهو وحده مالك الملك وهو على كل شىء 
قد ير , أ الذين يدعون من دونه فلا يملكون 5 نفعا ولا ضرا ولا لغيرهم من باب 
أو ش 

( والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع 
إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير ٠‏ وما 
يستوى البحران هذا عذب: فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا 
وتستخرجون حلية تلبسونها وترى ألفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج 
الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل مسمى ذلكم الله 
ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ٠‏ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم 
ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير) 
فاطر /141 ٠‏ 
في الاساليب الإنشائهية: 

والإنشاء كما تقدم . هو ما يحصل مدلوله فى الخارج بالكلام فإذا قلت ( لاتقم ) فإن 
عدم القيام يحصل بعد تلفظك ب ( لاتقم ) ٠‏ 

وأقسام الإنشاء كثيرة منها ( الأمر) وهو طلب فعل غير كف ومثاله قوله تعالى لنبيه 
أمرا إياه بالشهادة ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ٠٠‏ ) محمد 1١/‏ والآمر للنبى عليه السلام أمر لآمته 
ومنها ( النهي ). وهو طلب الكف عن الفعل ومثاله قوله تعالى لنبيه ناهيا إياه عن الشرك. 
( لاتجعل مع اللّه إلها آخر ٠»‏ ) الاسراء /١؟‏ وهو نهى له عليه السلام ولأمته ٠‏ 

ومنها الاستفهام وهو طلب الفهم مثل قوله تعالى ( أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع 
سمكها فسواها ٠٠‏ ) النازعات /1ل8؟ ٠‏ 

ومنها ( الشرط ) مثل قوله تعالى الذى أقام به الدليل على فساد عقيدة الشرك , 
واستقامة عقيدة الوحدانية ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ٠٠‏ ) الآنبياء /؟7 . 

ومنها ( النداء ) مثل قوله تعالى الذى بين فيه فساد عقيدة الشرك , وأن المدعوين من 
دون الله ضعفاء لا يستطيعون خلق أقل الأشياء . وأنهم اذا ضاع منهم شىء لا يملكون إرجاعه 
وفك كانهاهذا حاب لا.مبعدق: التالبه ولا العووية +( يا انها الناين ضري مكل فامكسهوا له 
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذ بابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا 
يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ) الحج /7 ٠‏ 
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بتامالشيخ عبلل لات 


أما عن الحرية الدينية التى ذكرها إعلان حقوق الإنسان فكان عليهم أن 
يتواروا خجلا من أن يذكروا شيئًا عنها . لقد لقى المسلمون منهم أفظع ما لقى 
أهل دين من اضطهاد وإبادة. وزاد سعيرها اليوم بما هو صارخ في كل مكان 
يحتوى على أقلية إسلامية . إن اليهودية والنصرانية والشيوعية والهندوسية 
والبوذية ليس لهم جميعا اليوم إلاعدو واحد , هو الإسلام وأهله . وأصبح اليوم 
أرخصض دم في العالم دم المسلم ء ٠‏ في مدنية القرن العشرين وهيئة الأمم المختلفة 
ومجلس خوفها الحامى حمى الأمان والسلام على الأرض , إلا المسلمين فلا أمان 
لهم عندهم ولا سلام ؛ وكل ذنبهم أنهم قالوا ربنا الله ٠‏ 

ونحن ماذا فعلنا لما هيمنا وحكمنا . وعاشوا أقليات مصانة محفوظة في ظل شريعتنا 
النمكة +القد قال'فق ذلكةقائل هين البنين 

حكينا' كان النقو تنا سحنة. ‏ كلنا: كت ال بالدة* ابطخ 

وسكيو؟ .هذا (القاورهه: «فيننا وكل إناء بالذى فيه ينضح 

إننا لم نتمشق الحسام ولم نخرج سيوفنا من أغمادها إلا عندما نفذ 0 وفاض 
الأناد» ووؤضندا من لحك الشيل بأننا لتنا : ( أذن للذ ين .يقائلون بأنهم ظلموا وأن الله غل 
سح د ا رطان لقف أشي راد وحي عن ره 
كان إلا بأمر ربنا . فلما أمرنا كان شعارنا الخالد قوله تعالى ( قل هل تربصون بنا الا إحدى 


ا 5 


الحستين . ونحن نتربص بكم أن" يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ) ( قاتلوهم 
يعل بهم الله بأيد يكم ريخرهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ) ؛ ومنذ نزول هذه 
الآيات على رسولنا صلى اللّه عليه وسلم ونحن على هذا الصراط السوى نسير . فلا نعتدى على 
أحد ولا تقبل أن يعتدى علينا أحد . وتركنا لغيرنا حرية اختيار ما يعتقده والدين الذى 
يعتئقه وإثمه على نفسه . إن فرعون قال لقومه : ( ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد ) فلما أدركه العقاب المؤقت لإثمه في الدنيا بالإغراق , قال وهو على وشك الغوص في 
اميك زا وانامق المبلمين 1 دز در كذ كرا قصب الدع معي لذ بعققة ‏ بعرة مواد 2 كنا 
فغل اليهود والنصارى . ولم تعاملهم بالمثل لما كفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل آمنا 
بأنبيائهم وبكل نبى ورسول من لدن نوح عليه السلام ات 
لا نفرق بين أحد من رسله ), ولا نعتبر مؤمنين على الاطلاق إذا أتكرنا واحدا منهم 
ومبشروهم يجوبون الآن خلال الأرض في ظل إعلان حقوق الإنسان . ليخرجوا ابن ” من 
دينهم ويحملوهم على الإيمان بنبيهم فقط . وبوسائل تخلو من كل إنسانية , ثم يأتوا لعتموا 
على الناس اعتدامهم على الآديان بلىّ ألسنتهم بكلمة ( الحرية الدينية ) وهم ألدُ أعدائها , 
وحصيلة الحديث أن الإسلام يأبى بترفع أن يتطفل على أحد ليعتنقه , لآن المعتنق له هو 
المستفيد وحده . ومنزله سبحانه لايناله نفع ولا ضر ( ا 
عمل صالحا فلنفسه ). بل حتى الذى يدخل في الإسلام لا يرضينا منه الا أن يكون مقتنعا 
به عاملا بالآوامر مجتنبا للنواهى . يقول في ذلك الإمام الشيخ محمد عبده  .‏ 

( إن التقليد بغير عقل ولا هداية شأن الكافرين , وإن المرء لايكون مؤمنا إلا إذا 
عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع ع ا بغير عقل . وعلى العمل ولو 
صالحا ‏ بغير فقه ؛ فهو غير مؤمن . فليس القصد من الإيمان أن يُدَّلْلَ الإنسان للخير كما 
يذلل الحيواة. ابل الفضة أن يرتفى عقله وترتقى نفسه بالعلم ٠‏ فيعمل الخير وهو يفقه أن 
الخير النافع المرضى لله ٠‏ ويترك الشر وهو يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته ) ٠‏ 

فإذا كان هذا حالنا مع من يعتنق الإسلام أصلا ““فواقرظه :لفان عل أذ يتقو 
ان الذين ( وضعوا حقوق الإنسان ) أحسوا بأنهم يفعلون ذلك كما بينا آنفا . فراحوا 
يصرفون النظر عنهم ٠‏ بحقوق متكلفة متصنعه ؟ ٠‏ 


أها؟ عن التقرة: العامة فى سفونين التى «وفتطوهاا: ابعر ترك جنا عليه فق ديق 
والانتقال كما يثاء من دين إلى أخر , فنحن نقر ذلك تماما اذا انتقل من النصرانية الى 
اليهودية. الى الشيوعية الى البوذية الى الهندوكية إلى أخر قائمة الكفر الطويلة . لان الصورة 
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عندنا واحدة وهى أنه ترك حقا ليس سواه . وهو اللّه . واعتنق باطلا يتردى في نتن أنواعه 
المتعدده , لاا راض كياد امجح | ما اقوواياة ووالعار الوه روصا بين 
الباطل مهما تفاحشت أقاعة وأعداده وا 

أفا بالنسبة لديننا الذى نسبه الله إلى نفسه ( يدخلون في دين الله أفواجا ) أى دين 
الله هذا ؟ ( ( بلى من أسلم وجهه لله ) (إن الدين عند الله الإسلام ) (وفق بقننه غير الأملام 
دينا فلن يقبل منه ) , والآية الآأخيرة أنهت الجواب بأعظم حسم لمن يريد أن يدخل الإسلام 
في تلوّن الحرباء والتقلب في دناءة الهوى , فالمسلم يوم أن أسلم قطع مع اللّه عهدا هائلا . 
ووضع يده في يده سبحانه لتكون هى العليا . فلا تسمح له بأن ينفض يد البيعة ببساطة 
متى عن له ميله دزت أن 500 ( إن الذين يبايعونك إنما كانهو أنه بد 
الله فوق أيديهم . فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ) . فليست كل بيعة تقوض بسهولة , 
وليس كل عهد يُلعَبٌ به . وكان الطرف الاقوى هو خالق المعاهد ورب المبايع . ثم يترك 
مكذا كدق طلقا وإننا كنا قال الأجل الأندن (١‏ كف لهدف الله كوم كقروا يعد اانه 
وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات ( إن الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن 
تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون ( ( ومن يشاقق الرسول .من .بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سل الأفقية . تولدها فول وتضلة حيتم وعاءت مضيرا )د .وقتل هذا الامن الرهيب الذى 
يلتظرة تق الاخرة- وما اذ كرك الا زات فليم أن فطل رمنه تفن : (اجرا محنا ان اعلاعين 
حون البايات ::اللك ها افر ينا ميواء لبقى ضلن اد ردن سكين كرت هوا رض ويه كناك 


(الباب الخخامس) 


ونتناول الحديث ف هذا الباب عن مادة واحدة من مواد إعلان حقوق الإنسان وهى 
المادة السادسة عشرة , ومع أنها مادة واحدة فسيكون الكلام عنها هو أطول ما قيل في الآ بواب 
ل ا ا 0 
أيضا . وقد يكون ذلك هو السبب في أن المرأة كثيرة الكلام لاتنتهى لها ثرثرة . وعلى أى حال 
سنبدأ الحديث عنها في هذا الباب بالصورة التى رتبناها منذ البداية . وهى نقل حرفية المادة 
المذكورة فيما زعموه ( حقوق الاسان )+ وهى: - 

( المادة السادسة عشرة ) 

- للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة . دون أى قيد 

بسبب الجنس أو الدين . ولهما حقوق متساوية عند الزواج . وأثناء قيامه . وعند انحلاله ٠‏ 
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ب - لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج : رضا كاملا لا إكراه 


ج - الآسرة هى الوحدة الطبيعية للمجتمع ؛ ولها حق التمتع بحماية المجتمع وحماية 
الدولة + 

فل أنتئ :بايد العدينك: أولا عو المراد يتقاوك: .وض نا :اتخزه الحاقوة عل الاملاه 
قصة من قصص الترديد المتبذلة , والتقطها منهم الناعقون المحسوبون علينا عروبة ودينا , 
قالوا : لماذا يبيح الإسلام .الزواج بأكثر من واحدة إلى أربع ٠‏ بل ولماذا تزوج نبى الإسلام 
صلوات الله عليه بأكثر من أربع . تزوج بتسع . وظنوا أنهم بهذا التهجم الوقح على خير دين 
وأكرم رسول قد وجدوا ضالتهم . عسى أن ينالوا بذلك النيل الذى يريدونه . فراحوا يبثونه 
قب أوشاطنا: الأتلانية :ين وشاركيه ق :ذلك أ شاننا الذي كريجايه شكوداتنا إل الخارج 
ليتعلموا ٠‏ فيسقونهم هناك من الكأس المعد لهم . وننتظر نحن عودتهم بعد أن تعلموا . وإذا بهم 
عاديا" لعجيو > انا :تحن قترة #اللين:. اخر يخ ساني «ردنا من القرات الكريع إن .قاد الله., 
سنبداً أولا بما هو لعامة المسلمين . ثم حسن التثنية والثناء بما هو خاص بنبى المسلمين . 
صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ 

أما عن | باحة الزواج بأكثر من واحدة إلى أربع , فنقرأ بعضا من الآية الخاصة بذلك 
ثم نتناولها بالتوضيح , يقول تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع , 
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ). وقد اكتفينا بهذا الجزء من الآية وصولا إلى أساس الموضوع 
وتجنبا للإطالة . فالأمر هنا ( فانكحوا ) , ليس للإلزام وإنما للتخيير , بدليل قوله تعالى بعد 
ذلك ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ). لآن القاعدة أنه لا تخيير بعد الإلزام . وما وجه 
الإباحة. إذأ © لقد علم: الله: فنا هده المبل إلى. النساء . (ازين. للثائن حب الشهوات: .من 
النساء ) , فهن أول قائمة الشهوات المذكورة في الآية بعد ذلك , وأنه بعد زواج الواحدة , و بعد 
قضاء المأرب منها زمنأ ما . فقد ينظر الى أخرى على أنها قد تكون أحسن من التى معه . فهذه 
الثانية التى أعجبته . بدل أن يعمل على نيل ما يريد منها بالفاضح المشين . فليتزوجها 
بالواضح المبين وبنفس الاحساس مع الأولى الذي جعله يأتي بالثانية . بدأ يحس به بالنظر 
إلى ثالثة » فقد يكون فيها ما ليس في السابقتين . فلا مانع بالعلنية وليس بالسرية , لم يقنع 
بعد الثلاث بأن الطعم واحد . فطابت في عينه رابعة , وإلى هنا يكون الآمر قاطعا لديه بأنه 
وجدهن جميعا في الخلوة شيئا واحدأ . فلا يبحث عن خامسة ليزنى بها . حيث لن يجد فيها 
عدندا بد أن تاقد .من .وهنا قله الاتلام الحعيم آمرا :مق أعظنو الامو الرعدة 
للفسق والمشككة في النسب ٠‏ ظ 


تإؤد 5 


ثم إن الآآنة حوفت بعد السماح بالزواج :إلله أريع فين تعن كي سوفن الفدك 

بين الزوجات ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) , فإذا أمكن العدل بما هو 
ظاهر فلا يمكن العدل مهن باقن وهر الفلجو | ل الا يقلمه إلا فاطره سبحانه وخوفتنا 
الآية بلفظ الخوف الصريح ( فإن خفتم ألا تعدلوا . فواحدة ) : أى الأحسن أن تكتفوا بواحدة 
لعدم استطاعة العدل بينهن . وأن الذى يضطر إلى الزواج بأكثر من واحدة يكون لغير الميل 
ريرق + وانما لآنبات: قد يضح الععيه فنها بخيرا مف الاكتفاكء .يواخدة » 


نقول ذلك وقد أصبح الذين يعيبون على الإسلام | باحة التعدد يطالبون حكوماتهم أن 
فيح لوم .ذلك 11 كترث الفواحش » :واهلككة الكريان'العالمقان: هن" الوجال .نا فلكت 
بالإضافة للحروب الجانبية المنتشرة في كل أرجاء الوك نولا تقطع ننه واعجدة »تحت اراد 
عدهه لامعل «الرجال» كدان :«واصيفة مرا سروه نيوا ابا ريقة رجال فط . حيل جنا 
يحلو لها وتريد . وبعدد غير محدود . فالحمد لله على سماحة هذا الدين ودقة تشريعه ٠‏ فهل 
لأزال عارين: سال متلاذا أباة الأيلام سد الرونات 4 


0 0 
الك ل وإنما 0 صلوات اللّه عليه تزوج 0 
تسع . تزوج بإحدى عشرة . ونقصد بالزواج هنا من دخل بهن , عليهن رضوان الله . فالثابت 
وقوع العقد منه على غير الإحدى عشرة ولم بين بهن . وإننا اتبع اللواتى عرفهن الناس من 

مات عنهن وعشن بعذه توهذة أنماء الاحدئ 2+ عشرة كرمهن اللّه ٠‏ 
)١(‏ خديجة بنت خويلد (؟ ) عائشة بنت الصديق (؟ ) حفصة بنت عمر ( ؛ ) أم 
حيية ‏ [ ريلة ) حيعا اجن سان 81] !ام يلي ( هند ) المخزومية (”) سودة بنت زمعة 


(10) زينب بنت جحش (8 ) زينب بلت خزيمة (1 ) جويرية بلت الحارث ( ١‏ ) ميمونة 


ادن ب ا ل الع تانر خد بجة ور يشي ارج حر يمه 
0 2 م الجاكين” 0 اوضع الساقيات بقين بعد وفاته صلى اللّه عليه وسلم ار 


4 25 ( مجلة الجامعة م ٠١‏ ) 


توفق .رسول الله عن تسع نسسوة: إليهن تغلزى المكرمتات وتلسنب . 
فعاء* 25 : 1 2 و ف .4 و ٠‏ 7" :- هن 2 / وزيا 1 


ويلاحظ لمجرد ذكر أسمائهن وأنسا بهن . أنهن يجمعن باقة أشهر القبائل العربية وأقواها . لهذا 
كان احقان هن وؤسلة هق وننائل هد هده القنائل :ضاي الرييالة -ميلواف الله ليد لمكن 
ذلك صورة من صور التبليغ عندما 3 ع الصلات عند العربٍ ' 
وأظهرها وقوع التواصل والتلاقي ٠‏ وترديد اسم مشهور لخير من زاوج وصاهر . وهو أسم محمد 
الذعانط حدمي كلةمق: اانه + ولذا فيك بشيك هذا التصاهل كول كتير منقار فى 
الإسلام ٠‏ ممن لم يسبق لهم الدخول فيه قبل المصاهرة ٠‏ 0 

ثانيا وهو الأخطر شأنا . أن هذه الباقة النابهة من الزوجات . وقد اخترن من اللّه 
لرسولت ققد قال لقك عه لاق( لذ :سكل الك العذاء سو ينلا :وا أذ نوكه وق عق ا 
كاذ غلبي حيفة: قرت الرمنالةا التسف. التقري الت «تقيده الحراء موقن الساهج خاطةانها 
يتصل بتشريع الانوثة , ولهذا لا تكاد بيوتهن تخلو . من أفواج النساء ليتلقين منهن عاطر 
الويتى الخاض جهن + والدليلة ان هذا فكلقت: سات الرمول :ولي مجر طوع دب ادر موق 
هو قوله تعالى : ( واذكرن ما يتلى في ببوتكن عن انث الله :وا لحكفة )0 وحن هذا الآهن 
مباقرة “يوق + فالكلمة (ادكرق 1 تكليك كعات كلانه 0 بمعنى احفظن ما أنزله على 
زوجكن الرسول رن ذلك في ذوات اسك بمعنى العمل والتنفيذ لانكن القدوات 
لغيركن . وثالث المعانى اذكرن ذلك , بن العاء قلغا ولا 


لما كانك" الرسالة .بهذا الانساع والتعاطمح وتيييه امراة معتها. كنيل ١١‏ أضيح كثرة 
المعلمات المتصلات بسر النبوة شيئا يزيد في كمية العلم المبلّغ وسعة انتشاره . وعودا إلى كتب 
الإتكلام عل الككلاقة أنواعها و كفرنيا تعد كائقة بوتتيلقيا فد مان هذه الك ها احرجد 
لود ارس عي ت النبوة ٠‏ ليس عن النساء فقط ولكن عن الرجال أيضا . 
فقمن بتنفيذ الامر كاملا. فذكرن حفظا وتطبيقا. وتبليغا.. وهكذا زوجه سبحانه بعدد من 
النسوة وخاطبهن بالجمع ( واذكرن ) لعلمه بما زوج به نبيه . وأن من مهمتهن مساعدة رسوله 
في تبليغ رسالته الثقيلة . ولهذا كُنْ جديرات بأن يجعلهن أمهات المؤمنين . وكأنهن وَلْدْنَ 


ا 


جميع أمة زوجهن العظيم . صلى اللّه عليه وسلم . فكل أم يمكن أن تلد لد بولكق لين كل آم 
يمكن أن تذلم وتزبي | بنائها «روهنا هو خير :ما في الام #فأعظانفن: الله هذه الطفة: كاملة 
وليس مجرد تشبيه . فلم يقل سبحانه ٠‏ وأزواجه كأمهاتهم . وإنما قال ٠‏ ( وأزواجه أمهاتهم  )‏ 
حتى إن كبار الصحابة كانوا جو ل امبانه مزل و كل مضل بدن الشريهة ران 
نبينا عليه الصلوات . لم يكن بدعا من الرسل حين تزوج بهذا العدد المحدود . وهو كثير عند 
الأعداء والجاهلين . والذى كان لحكمة عظيمة أوضحنا منها ما ذكرنا.. والذين تخرج هذه 
البغضاء من أفواههم . يعلمون يقينا أن أكثر من نبى كريم من أنبيائهم كسليمان عليه السلام . 
تروج بتسعين أمرأة كما هو ثابت في الحديث الصحيح . فيتركون التسعين ويتكلمون عن 
التتسع . وذلك لحاجة في نفس يعقوب لم يقضها ٠‏ 
والعاراقه ارانواى لكين ا يا 


10300 فما دحل الخلق في عمل الخالق ؟. حيث الرجال عباده والنساء إماؤه . زوج من 
شاه تالفنة الذى. _يشاء :( جا أيها البق , :إنا أحللنا لك أزواجك ) 00 
حرج فيما فرض اللّه له ) : إن -الواحذ:منا لايقبل من غيره التدخل في شؤونه:. فكيف 


مر كله 5: والرسل هر أحبا به" وصفوته 0 
ويدخل في ذلك بما يعجز عنه غيرهم ١‏ مدان من أن علبي :دونه حلفا وخلفا ٠‏ وبعد 
ذلك , أفنحن نسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ٠‏ 


ثم قال الأعداء وردد أدعياء الإسلام قولهم . إنكم.أيها المسلمون تمزقون ما أحكمته 
اك بتشريد الزوجة وأطفالها بمجرد كلمة طلاق تخرج من فم أحدكم ٠‏ أما غيركم 
1 0 إلا بدعوى أمام القاضى ليحجكم بالطلاق أو علاقة ل وسووا جا فق كتابتة الله ١‏ نضاء 
فإذا كان بعض الرعناء والحمقى قد أساءوا استعمال كلمة الطلاق فقد خالفوا صميم تعاليم 
دينهم . ومكنوا عدونا من اصطياد التهم ضدنا. وإلى قرأننا وهو نبعنا الذى لا يغور فراته , 
لتأخذ منه ما نرد به الكيد. ولنرى كيف يعالج الأمر منذ أول بادرة شر بين الزوجين , 
وبصورة ترفع من هام المسلم بهذا التشريع الرفيع . يقول عز من قائل : ( الرجال قوامون على 
الاك هما فل "الله بعضهم على يعض ويمأ أننقوا “من أموالي ٠»‏ فالضالهات 'قانتات »حافظات 
للغيب بما حفظ الله . واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن. واهجروهن في المضاجع , 
رجو . فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . إن الله كان غليا كبيرا 0 
بهذا“ فايعثوا حكما من أهله ويحكما ين أهلها »«إن..نريذا |فتلاحا إيوقق' الله" "بينهها : 
اللّه كان عليما خبيرا ) ٠‏ 


1117 اه 


أما القوامة وما يتصل بها. فسأعود إليها في فاصل آخر يأتى بعد إن شاء اللّه , 
وا نذا الأ نوين كول تال 

(فالصالحات قانتات حافظات للغيب ) . أى مطيعات حافظات لغيب الزوج في 
عرضه وولده وماله ( بما حفظ الله ). يعنى حقها الذى أمر الله زوجها أن يفى لها به 
مقابل حفظها له. فإذا قام الرجل بما عليه فليس غير القائى محل حديثنا - وإن. كنا لن 
تفقله: ولو قلي بن أن د يننا الأ هموك امراف نولاق الآية الع فد مصوها مكف انها 
أيضا . فإذا لم تعد مطيعة لزوجها حافظة لغيبه . وبدأ ( النشوز) وهو التمرد والمعصية . فهل 
تخرج ظلقات الطلاق كما يطلق المدفع الرشاش , لتقتل أسرة بأكملها ولتصبح مشردة تعسة في 
هذه الحياة ؟ , تباعد بين زوجين عزيزين أفضيا إلى بعضهما. وتحكم باليتم المحزن على 
أطفال برآء لم يمت أبواهما . لمجرد لحظات من تعكير صفوء كما يفعل الآن الكثير من 
. المتهورين والمندفعين ٠‏ 


ولننظر كيف يكون من القرآن وقتئذ. فقد جعل الطلاق أخر مرحلة من خمس 
مراحل , بعد أربع لا بد أن تسبق خامستها . وهى مرحلة الفراق ٠‏ 

الأول:ه دراه الكل الوافوهن: الرهي أو« ارشع عو الفدرطله فول تال 
( فعظوهن )/ ولا يكتفى بذلك بيوم ولا بأيام . وإنما بمدة تكفى للتفكر والتبصر. ولو 
طال: هذا القضس بنة أى أككن نان احيى التقور :نوالا فامرحلة القامة وى الا بعاد عي 
فراشها . فلا يمسها بمدة تشغل بالها . بنحو الخوف من أن يتجه إلى غيرها . وهو المعبر عنه 
بقوله تعالى ( واهجروهن في المضاجع ) . والغيرة عند المرأة معروفة , فإذا طال الآمر ولم تقلع : 
فتاتى' المرطلة الثالئة وم الخرن ولك أي إل هله الكلية إسارة ,بلقم سواء: مت ل 
يفهمها من المسلمين , أو ممن سمعها من أعداء الإسلام المتربصين . فقالوا إن دينكم يأمر 
بصرب المرأة , وربما قطعت هذه الجملة من الاية بتعمد ليم مقصود . ورددتها كثيرات من 
المتعلئات التعليم المعروف الذى لا صلة له بالإسلام . فلم تذكر الآية بكاملها. وإنما على 
طريقة ( ولا تقربوا الصلاة ) و ( ويل للمصلين ) . فمع أن كلمة الضرب لم تأت إلا في ثالث 
مرحلة قد تكون بعد سنوات في الوعظ والهجر . فإنها ليست بالامر اللازم التنفيذ . بمعنى أن 
الزوج إذا رأف: أن الجرم الذى وقع منها يوجب ضربها . ولكنه تنازل عنه ولم يضرب . فهل 
عليه من اثم ؟. لم يقل أحد بذلك أبدا . ودليلى أنه ثبت عن نبى الإسلام صلى اللّه عليه وسلم 
أنه لم يستعمل هذه الرخصة أبدا . فلم يضرب واحدة من زوجاته قط طول حياته , رغم أنهن 
أغضبنه لأكثر من مرة كما نعلم , ثم إن معنى الضرب هنا بما أجمع عليه المفسرون أخذأ من 


جد كك 


لني اللبى قثل اده .عليه" وبناء اتبيه رانة شرت قدو شوو اق الن لا سل النف: 
ولايكسر العظم. بل ولا شديد الآلم. فلا يكثر من ضرب الزوجة إلا الزوج الضعيف 
الشخضية: حتى إن أبا حنيفة رحمه الله لا يجيز الضرب بأكبر من حجم السواك غلظا 
وطولا ؛ ولعله رحمه اللّه أخذ هذا الحكم من قول نسب إلى اب بن عباس رضى اللّه عنه . ع 
الله عل لوعن و رو اليد مفيوظة ا لوا قد لس اد فد تقل ب انها موه رقع يوام ولا 
يحطم. بنحو ما“ذكز الفقهاء . ولكم أصلح هذا الضرب' بصورثه هذه معوجات كثيرات 
وتاشزاك كه قوتراق. نومع ورد :اذ كفا نه دون عملة برخت الله كيه قال عارستول لمكا 
حق. زوجة أحدنا عَليْهِ ؟ قال :. ( أن. تطعمها إذا طعمت ٠‏ وتكدوها إذا :اكتسيت ٠‏ ولا تقب 
الوجه . ولا تضرب ) روه أحمد . وكلمة لا تصرب ) ) أى بمعنى الضرب الغير جائز وهو 
الممرخ دمع الابتعاد عق الوجة عل أى حال :: 


أبفد ذلك يقال إن الإسلام أمر بضرب المرأة وكفى ؟ وأن يعصى الكثير منا أمر 
القرآن وحديث الرسول وسيرته مع أهله , فيغالى في الضرب بما نرى ونعلم ؟ وبما يتخذه 
الخصوم سببا للتشويش والتشهير ؛ مع أن ضربهم النا: ف الخارج بوحشية أصبح أمرا مألوفا 
51 

نقوة إل الآ :1 "لت ركه المفريت: والفتريك نكر الرسلة الازاابمة عزنا تتعول 
الآذر إل قاف وان تكن كقاق» هيدان “قاسكرا حكما من أهلة وجكما من أهلينا | 
واشترطت الآية الحَكم الذى لايميل مع هوى القرابة ( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) 
فإرادة الاصلاح ونيته لابد أن توجد عند الحكمين . ولو وجداه في الانفصال بعد محاولة 
الوصال أولاً فلا بأس باعتباره آخر مرحلة ٠‏ وقيل إن عمر رضى الله عنه أرسل حكمين إلى 
زوجين , فعادا ولم يصلا ولم يفصلا . فضربهما بالدرة قائلا : إنكما لم تريدا إصلاحا كما قال 
اللّه . ولو أردتماه لأصلح الله بكما : 

وأخيرا إذا لم يفد ذلك كله يأتى حاضي ال جل وخر الطلاد . وعندئذ يكون أ بغض 


الحلال ويغن الله كلا عن الآخر من سعته ( وإن يتفرقا د اند و بوه )د اير 
الطلاق عتدنا ارا اا جره قا كل نقمي قاين لانيو الا 
6غ 326 326 
5 36 26 


عد يد كيد يد اي إلى الاسلام  «* *»  «*‏ * يا 
5 لقد .اضطلعت الجزائر بدور الريادة خلال تاريخها 
الطويل ٠٠‏ فكانت ثورتها التحريرية قدوة للشعوب المستعمرة ٠٠‏ كما 
كاك سهز كتيا فى لتنا وين الانبعزلال ..تموةسا الشعوب السناقرة 
في طريق النمو.ء بفضل سياستها الرشيدة . ومبادراتها الشجاعة 
المشرفة . في خدمة الانسانية وقضايا العدل. لكن الجزائر اليوم , 
ينتظر منها دور أعظم . هو تقديم النموذج الحى للمجتمع السليم 
المعافى . في عالم مريض , اختل توازن انسانه لانه يطلب السعادة 
في التقدم الصناعى التكنولوجى وحده . وتجاهل الجانب الروحى في 
الوجود الانسانى ٠‏ 
اف فزن اللو الف روهض كناك الك رف وا نيا 
كه كاذ هده العضارة نتيا » الذي داوق عليه و فنا كثر 
الصيحات التى أطلقها المفكرون الواعون الذين نادوا بضرورة العودة 
الى الاسلام . عقيدة وطثهات ا واه د الفكت 0 يقتنع غيرنا 
والإالستلاة» ريقفةا د افيا الدوة مو عرو القع افون مقا ل انف 
أبكانة».شاكين: :تانهين أو 'معرضيين «متدكوين الصلاحية تبادئة 
10 00 ظ 0 
« جوهر الاسلام التونسية » 


أثرالحضارة الاسلامية ‏ 
8 الحضارة الأوروبيه 


د. كر جضان 


الحمد لله الذى هدى المسلمين إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الذى بعثه الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة 
وعبد ربه حتى أتاه اليقين . 

أما د 

فاته الؤقت الذى كان المنلمون ينون افتة..يظل7الخضازة الانتلامية الت أفاضيت 
عليهم كل أنواع الخير ووقتهم مفاسد الشر وأ بعدتهم عن مواقع الفتن : في هذا الوقت الذى كان 
فيه المسلمون كذلك كان أهل أوروبا يعيشون في جهالة جهلاء وضلالة عمياء بعيدين كل البعد 
عن كل مظاهر التقدم الحضارى ٠‏ | 

وددد اله الاحيوس القرة الأول الجر فرحدا تان الحقارة الإسلامية صل لح 
أوروبا عن طريق الأندلس ثم عن طريق صقلية وكذلك عن طريق الحروب الصليبية ومن 
قبل تلك الحروب عن طريق السفارات بين دول أوروبا وبين دول المسلمين. في الشرق 
والقرايا: ش 0 
ولم يكق تائيس هذا الأشفاع الخشارى ناويا فى الدريحة .بل كان دتيطية أكثن تانيرا 
من الآخن#الأندلين: كانت أشق مضادن:الأشماع :وأكيرها تاقيرا اتلتها فق الأهفة علد ثم 


ارهد هد 


تأنى بعد ذلك الحروب الصليبية ثم الاتصالات السياسية والتجارية بين الدول الإسلامية 


والدول الأوروبية ٠‏ 
الأندلس مصدر الإشعاع الأول 


ل إلى الاندلس ف القد:الأخيرة من القرن: الال الهعجرى وواصلوا فتوحهم في 
أوروبا حتى استولوا على شبه جزيرة أيبريا وجنوب فرنسا ثم استمروا ف فتوحهم حتى استولوا 
عل خرن الس الايض :الترييظ وحتوب يطاليا وتكترو اد يتهع :قينا فتحوة مق اليلاد:: 

وكانت أوروبا - في ذلك الوقت ‏ خلوا من كل مظاهر الحضارة بعد أن تمكنت 
القبائل المندربرة من من القضاء عل الدولة الرومانية الغربية واحتلال الأقاليم التو كانت تخضع 
لحكمها + وعلى الرغما :من أن هده القبائل دانت بالمسيحية فإنها لم تنتقد تتقدم تقدما حضاريا 
يستحق الذكر بسبب توالى مجىء موجات جديدة منهم وغلبة الروح العسكرى عليهم وقلة 
الزونة المقلية لد وي كنا حملن بسعلتين عن ركنت الحضازه بواللاقة "عيقرت و اطلام الجمالة 
والهمجية ٠‏ ب-20-5 
وقد نشر المسلمون في كل بقعة دخلوها من أوروبا لواء الآمن ونور المعرفة وأقاموا فيها 
قواعد حكم عادل يسوى بين الجميع في المعاملة ويكفل الحرية لكل فرد في عدم 
للصالح العام ويمقت الآنانية والإنتهازية 0 


وتاريخ أسبانيا الغربية :المسلمة صحيفة: مشزقة. من..صحائف التاريخ الإنسانى :وسجل 
حافل بالامجاد ذاخر بمختلف نواحى الحضارة التى كانت: مركز إشعاع. هائل للحضارة 
الاورو بية ٠‏ 0 


وقد كان اجيم بى الآتدلس يقن النقب الابتلامى: دا لمن الفرت: الفاتحين وير ' 
الآنناق الذيق اعتدتوا الانيلام “وقد عرفوا: بيانتم > المعالمة ».وق الأمتاق الدديع امتدروا عل 
المسيحية وقد أطلق عليهم اسم « العجم » وأضبحوا أهل ذمة يدفعون الجزية للمسلمين ويعيشون . 
أمنين فِ وطنهم. ويتمتعون بالحرية الدينية والتسامح الذى امتاز .به المسلمون ف معاملتهم 
لخالفهيم ف الدين .٠‏ 

وكان من "دين هؤلاء جماعة عاشروا العرب وتعلموا لغتهم ودرسوا علومهم وقلدوهم في 
عاداتهم.. واسلوب. معيشتهم .واطلق على هذه الطائفة أسم »2 المستعر بين » ١١‏ 


٠ 6.7: لطفى عبد السميع : الإسلام في أسبانيا ص‎ )١( 


3552 اج 


ا ا 00 ا ا يريا الى اخذها اليحيين ممق 
ليه واعتضموا تجبالها 0 يدخلوا في طاعة المسلمين ٠‏ 


0 بالولد.ين > وهم اللرلن ولنوا فرع آنا عرب ميات 55 0 مز الزمن كثر عد م 
حتى أصنتكوا . يكونون أغلب سكان الا 


وقد. وصلت الحضارة العربية في الأندلس إلى درخة عالية من الازدهار وبخاصة في 


القرن الرابع الهجرى حيث كانت مدينة قرطبة العاضمة تضم مائة وثلاثة غشر. ألف: مسكن: 
وواحد وعشرين ضاحية.وكان بها سبعون دارأ للكتب وعدد لا .يحصى كثرة من الحوانيت كما 
كان دنا كتر هو امسا عد و كان أخليت شوارعها مرصوفا ومضاءا ٠ )١(‏ وكانت بقية المدن صورة 
مصغرة من العاصمة ٠‏ ْ 


وف.-مخيظ الزراعة “غرسن العرب'الكروم” فى : بلاد الأندلسن ا إلنتنا” كثيناة مذا 


النباتات والفواكه التى لم تكن بها مثل الآرز والقم: وقصب. السكر والمشمشن والخوخ- 


برقال والرمان وقد حفر المسلمن التع والقنوات ونظموا وائل الرى وكان الرقى الزراعى 
ا مفاخر اضاننا الإسلامية (؟) ٠:‏ 


وفي ميدان الصناعة ازدهرت صناعة اي والزجاج والنحاس الى والشيوف 5-7 


استخراج الذهب فخي اليد والرصاص وغيره مزل اماد 0( ركان ما تنتحه الأندلي 
سن مزروعات وفواكه ومصنوعات يفيص عن حاجة سكانها * 


ولقب ازدهرت الحياة الثقافية ف الأثدلسن وبقابةة فى عهد الحكم الثانئ 
تع اسن وكاتك حافعة قرطية 'التن. أظاها _والذه عه المكين: الناضيرة فى المتحد” 


الجامع. يقد إليها الطلاب من جميع أنحاء الأندلس ومن أفريقيا وأوروبا ٠‏ وقد 00 الحكم 
بعض الاساتذة المشهورين من الشرق ليحاضروا فيها ومن بينهم العالم اللغوى المشهور. | بو على 
القالى مؤلف كتاب الأمالى (4) وكان المؤرخ الأندلسى ابن القوطية يدرس النحو بها ٠‏ 


بذكن لحك يم قاد العم كان واه دول ما سين لخطوطات ف 


جراقة الامكيرة ودسشق ونفداة ور ائها ونسخها وبهذه الطريقة تمكن من جمع أر بعمائة 


2 ) المقرق : نفح الطيب خا ص ثئة؟ 

١ (‏ ) جوت هل ؛ الحضارة العر بية ص 29 ٠‏ 
(>)اين حوقل . المالك والممالك ص 28 . فلا . 
١‏ 


1 


0 ا ل الحم 1 
:)ابن خلئان ؛ وفيات الاعيان جا١ا‏ ص 


ألف مجلد () وكان يظلع بنفسه على بعض هذه المخطوطات: ويكتب ملاحظات في هوامشها 
مما-جعل لها قيمة كبيزة.ق“نظر العلمّاه'المتاخرين .وقد أراد. أن :يحصل على الشعة الأول ' 
كناب الأغاتن التق كمه أ بو" قري الأطنياف: عن وهو مه سلآلة الأمويية وكات نيقي 
إذ ذاك بالعراق فبعث إليه بألف د ينار ثمنا لها 00 ٠‏ 00 

' وكان المسيحيون الأسبان الذين هاجروا إلى كثير من بلاد أوروبا قد أشادوا بالعرب 
وشرائعهم وحضارتهم وثقافتهم وبالعمران الذى عم البلاد الأسبانية على أيديهم فنشروا بذلك ‏ 
من. حيث لا يقصدون ‏ دعاية طيبة للمسلمين في أوربا ونبهوا أذهان أهلها إلى النهضة 
. الحضارية التى قام بها المسلمون في أسبانيا ٠‏ 

.وكان هؤلاء المهاجرون قد تسرعوا في هجرتهم خوفا على أنفسهم من بطش المسلمين بهم 
من غير أن. ينتظروا ما سيكون منهم ولكنهم لم يلبثوا أن ندموا على هجر بلادهم حين علموا 
من مواطنيهم الذين لم يهاجروا مثلهم أن المسلمين يحسنون جوارهم ويطلقون لهم الحرية في 
اذا دان دقنو ويد الرنهي :والحينيع. :وستقروة : العذان والاشع سات الللذق وا ويد خواوا 
أسبانيا إلى مروج خضراء وجنات فيحاء (7) ٠‏ 


هذه الدعاية غير المقصودة التى نشرها المهاجرون الأسبان في أكثر بقاع أوروبا جعلت 
أهلها' يتطلعوق: للوفو عن :هذه النيضة الغضاية التق تفلت أخبارها. اليه :ركان أسيق 
الأورنيين الثاتذلك اللك فانت النافار حيف بنك إل الأندلتوى ميرحو الأعدن الأقوف دفقانا 
الأول ( 176 18١‏ ه ) يرجوه أن يسمح له بايفاد بعثة إلى قرطبة لدراسة أنظمة الأندلس 
وثقافتها ومشاهدة أوجه النشاط بها فقبل الآمير رجاءه وأرسل الملك الجرمانى وفدأ إلى 
الافلقى ‏ «يزكافة وريز الأول “19و بلسنين » الى الاق -طليه الاند حون آنه ولي الآمين » 
لآنه“تحرئ الآمانة في “تقل ما رآه من.مظاهر نهضة بلادهم إِك الملك ٠‏ وقد أشار الوزير على 
الملك" بالاستمرار في إزسال البعثاتث العلمية: لاقتباس ‏ ما يفيد البلاد من فنون: الحضارة 
العربية () * 2 : 
وقد توالت البعثات على الأندلس بعد ذلك ؤفي أوائل القرن الخامس الهجرى أرسل 
جورج الثانئ ملك انجلترا ابنة أخيه الأميرة « دوبانت » على رأس بعثة من ثمان عشرة فتاة 


(١)ابن‏ خلدون .: كتاب العبر ج ؛ ص ٠145‏ 

( ” )المقرى : نفح الطيب ج ١‏ ص ٠00‏ . 
(؟)المدوّر : الديانات والحضارات ص 0 ٠‏ 

( ؛ ) على الخر بوطلى : العرب والحضارة ص 57 ٠‏ 


- ”55- 


من بنات الأمراء والأعيان إلى أشبيلية بمرافقة النبيل « سفليك » رئيس موظفى القصر الملكى 
وأرسل م كتايا' إل الخليفة شعاء. القالق الخد الخلداة الامومين «بالأقدلنن عات قد عد 
الديباجة « وقد سمعنا عن الرقى العظيم الذى تتمتع بفيضه الصافى معاهد العلم والصناعات في 
ابلادكم العامرة فازةةا جاتن إقتباس نماذج من هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء 
أتركم لنشر أنوان العلم. فى بلادنا التى. يخيط. .بها الجهل هن أركانها الأريعة .وقد أرسلنا ابدة 
شقيقتنا الأميرة « دوبانت » على رأس بعثة من بنات الاشراف الإنجليز لتتشرف بلثم أهداب 
العرش والتماس العطف لتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية الكريمة 
وحدب من لدن اللواتى سيتوفرن على تعليمهن وقد أرفقت الآميرة الصغيرة بهدية متواضعة 
لقامكم الجليل أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص من خادمكم المطيع : جورج ٠‏ 


ودر الخليمة عقاء القاله فل ملك اتخليرا “نرسالة عاد فيه ء لعن اطلت عل 
القنامكي قرافقة مديعة الققار رقن تمكيها دمر عن - طلك بؤفليه انا لمك يانه 
نحتقق عل هله اليفقة امن .يك مال الميبلين دلالة علق .مودتنا لتخضي الملكن آنا هدك 
فقد تلقيتها بسرور زائد وبالمقابلة أبعث إليكم بغالي الطنافس الأندلسية وهى من صنع 
أبنائنا هدية لحضرتكم وفيها المغزى الكافى للتدليل على اتفاقنا ومحبتنا والسلام - خليفة 
رسول اللّه على ديار الأندلس ؛ هشام ٠‏ 

وق عهد. ملوك الطوائف في الآندلس كاتت تؤفد إلى.معاهد غرناطة وأشبيلية وغيرهما 
فاك مخ فرننا: رإيطانيا: والازاضن الراظية اليل مق الخضارة العرينة ركان للاب هله 
التمقات يبوه بالحأة 'العربية وتقاليدها وقافتها حى إن يعظهه اله عو وفضل 
البقاء بالأندلس ولم يعد إلى بلاده () ١‏ 

وكانت مدينة طليطلة بعد سقوطها في-أيدى المسيحيين سئة 487 ه المركز الرئيسى 
لحركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية وقد أنشأ « ريموند » رئيس أساقفتها مكتبا للترجمة , 
وكان المستعربون من أهل الاندلس أكبر المساهمين في حركة الترجمة ومن أشهرهم 
« دومونيقوس جونديسا لفى » و « بطرس الفونسى » و « حنا الأشبيق » وغيرهم ٠ )١(‏ 
ٍ وقد ترتب على هذه الحركة وجود ثورة علمية وفكرية ا غرب أوروبا : ذلك 
لآق الغارف؟ الحد يدة الى تلك من العربنة :إل اللخفية أضنادت اماه الأوو سكن ظريق الجاة 


المتؤن» النارانات والحضارالتض 1 : 
( ؟ ) سعيد عاشور : أوروبا في العصور الوسطى ص 507 ٠‏ 


/550907 لس 


.وبددت. ضباب الجهالة الذى حجب عنهم رؤية.الحضارة وأ يقظتهم من سباتهم. العميق ونبهتهم 
5 غفلتهم الطوئلة فأقبلوا على دراسة:.الخضارة الإسلامية.بشغف .بالغ ونهم شذيد (0.. 
0 ففى علم الحساب مثلا عرفوا نظام القدد يم لقم فير 
افيه قيمة الرقم بنقله. من خانة الآحاد إلى خانة العشرات أو المئات أو الآلاف وما 0 
موعطلا الحسا بية بدل الآ رقام الرومانية التى كانت عملياتها الحسابية تتطلب 
متهم وقنا طويلا : 1 
00 ومن المرجح لمانا « سلفتر؛ الثانى الغ نشي _مترارت كيده ااي أبن نيا ؟ 
1 كان من أوائل الأوروبيين الذين نقلوا نظام الأعداد العربى إلى الغرب هذا بالإضافة إلى 
تشحيعة عل ترحية: كتين يقد الؤلقات: العريية إل اللائشة وبخاصا نا يتعلق منها بعلم 
الجغرافيا ٠‏ 

203 وقد عرف الأوروبيون علم الجبر ‏ لآول مرة ‏ عن العرب كما نقلوا عنهم علوم الهندسة 
والفلك والطبيعة والكيمياء والطب والفلسفة وكثيرا من أنواع فروع المعرفة المختلفة ٠‏ 
.| 2 وقد سلكت الفنون الإسلامية سبيلها إلى ا ل و ا ةلمن كذلك مثل صناعة 
.الخزف والنسيج والتعدين وصناعة المعادن والنجارة والتطعيم بالعاج وغيرها من 
الصناعات ٠ )١(‏ 

.ومق هذا العرض السبريع نين أهمية الدون:الذق قامت يه الاندلس: في تقل الحضارة 
.الإسلامية إلى ربوع أوربا فكانت أساس نهضتها في العصور الحديثة وسببا فيما تنعم به الآن 
من حياة مرفهة ة وثراء وفير وما تفخر به من تفوق ف العلوم والفنون ٠‏ 

صقلية مصدر الاشعاع الثانى 


32 حاول المسلمون فتح جزيرة صقلية منذ عهد معاوية بن-أبى سفيان فقد:أرسل واليه 
على .مصر وأفريقية. معاوية .بن حديج جيشا. بقيادة عبد اللّه بن قيس الغزاوى لغزوها ولكن 
ابن قيس.لم يتمكن من ذلك ثم تجددت المحاولة عدة مرات ولكن أقدام المسلمين لم تثبت في 
هذه الجزيرة إلا في أوائل القرن الثالث الهجرى. خيث ابتدأ فتحها سنة 7١‏ ه زيادة الله بن 
اوزاعت بن الاخلب الذى كأنءوانا علق أفريقية من قبل الخليفة المأموة العساسشن 

.. وكان سبب, فتحها أن إمبراطور. الدولة. البيزنطية « ميخائيل 3 » ولى عليها 
« قسطنطين البطريق 0 فأرسل امي القائد مكاي . بوفيموس » على رأ س أسطول نهب 


. بالنشيا : تاريخ الفكر الأندلسى ص مه‎ )١( 
٠7١ )هل ؛ الحضارة العربية ص‎ ١ ( 


0 رهد 358 


مال قري ولك الانيزا طوو عقيو قل هذا العائز 1 اولتعمن أنه حتكل براعة من أحد 
الافنية رداك :فض العاقد” لح امن ونه :نب تقو و الزاقمة عل ناج مقلية الشرفن بوأغلف الخورة 
على حاكم الجزيرة غير أنه رأى أن لا طاقة له على مقاومة جيوش الإمبراطور وأساطيله فلجأ 
إلى زيادة الله بن الأغلب أمير أفريقية وأغراه. بغزو صقلية وهوّن عليه فتحها فجهز الأمير 
الأغلبى جيشا وأسطولا يتألف من مائة سفينة .بقيادة أسد بن الفرات قاضى القيروان وسيره 
لفتحها ٠ )١(‏ | | 

وقد لقى المسلمون صعوبات كثيرة في فتحها ولم يتمكنوا من الاستيلاء عليها جميعها 
إلا في عهد إبراهيم الثانى الأغلبى سنة ١54‏ ه وقد ظلت صقلية تابعة لدولة الأغالبة حتى 
سقطت هذه الدولة على أيدى الفاطميين سنة 95؟ ه فدخلت صقلية في حوزتهم ولكن العرب 
الذين كانوا يستوطنونها أعلنوا الثورة على الفاطميين بزعامة أحمد بن قرهب بعد أربع 
سنوات من حكمهم واعترفوا بسيادة الدولة العباسية (؟) ٠‏ 

غير أن الفاطميين تمكنوا من إخضاع الثورة وإعادة سيطرتهم على الجزيرة واتخذوها 
قاعدة حربية لأسطولهم يشنون منها الغارات على جنوب إيطاليا وبخاصة مدينة جنوة التى 
تكررت غاراتهم عليها ٠‏ 

وقد عيّن الخليفة المنصور ثالث خلفاء الفاطميين الحسن بن على بن الكلبى واليا على 
صقلية فوضع الحسن أساس حكومة شبه مستقلة في صقلية يتوارثها أ بناؤه من بعده وفي عهد 
هذه الآسرة بذرت بذور الثقافة العربية وأخذت تنمو وتزدهر على مرّ الايام في تلك الجزيرة ٠‏ 


ولم يتدخل العرب في الشئون الداخلية لأهل الجزيرة بل تركوا لهم الحرية التامة 
في مزاولة عاداتهم وتقاليدهم وفي أداء شعائر د ينهم واكتفوا بجباية جزية قليلة ممن لم يعتئق . 
الإسلام منهم وكان مقدارها أقل بكثير من الضرائب التى كان الرومان يفرضونها عليهم وقد 
أعفوا من هذه الجزية الرهبان والفقراء والنساء والأطفال والشيوخ ولم يتعرضوا لكنائسهم 
بسو 1 ءَِ 
وقد اهتم العرب بالزراعة وأدخلوا في الجزيرة العربية زراعة قصب السكر والكتان 
والزيتون وكثيرا من النباتات وأشجار الفاكهة التى لم تكن موجودة بها من قبل ٠‏ وقد ساعد 
خصب تربة الجزيرة على نمو زراعتها وجودة فواكهها فتوفرت حاصلاتها وكثرت مواردها ٠‏ 
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وقد مر الرحالة ابن جبير بها سنة ١ه‏ ه بعد ست وتسعين سنة. من انتهاء حكم العرب بها 
فأعجب بأشجار الفاكهة فيها واسترعى انتباهه ما شاهده من جودة كرومها ١(‏ 
ولم يكن اهتمام العرب في صقلية بالصناعة أقل من اهتمامهم بالزراعة فقد أنشأوا 

مصانع للورق ومصانع للنسيج واستخرجوا الذهب والفضة والحديد والرصاص والنوشادر من 
مناجمها وتفنئوا في صناعة الأوانى النحاسية وصناعة النجارة والتطعيم بالعاج وصناعة الرخام 
والفسيفساء وغيرها وشيدوا المساجد الفخمة والقصور الجميلة ٠‏ 

وقد سا عدت مواره الحويرة النكية كنا سافن تيال 0 بالتجارة على زيادة ثروتهم 
فعاكوا عيشة مرفهة وملؤوا منازلهم بالآثاث الفاخر وفرشوها بأ حسن أنواع السجاد وتزيوا بأغلى 
أنواع الثياب ولبست ‏ نساؤهم ثياب الحرير الموشى بالذهب وانتعلن الأخفاف المذهبة وتزيئن 
بالذهب والجواهر 

ومنذ أوائل القرن الرابع الهجرى أخذ البيزنطيون يكثرون من الغارات على الجزيرة 
فشفل ولاتها من قبل الفاطميين بعد هذه الغارات وفي الوقت نفسه قامت اضطرابات بين 
العرب أنفسهم: داخل ضقلية فأدى ذلك إلى ضعفهم وعجزهم عن الدفاع عن الجزيرة ولم يكن 
في وسع الفاطميين بالقاهرة أن يمدوهم بالجيوش لاضطراب الامور فيها فانتهز النورماند يون 
هذه الفرصة وأخذوا يستولون على ثغور الجزيرة ومدنها الواحدة تلو الآخرى حتى تم للملك 
مروس الأول 6« الامقيااء عل حميم تتواتح: الحررور ةينه 118 نهد وؤيدلك: أكون كد العريت 
فيها بعد أن استمر مائتين وعشرين عاما (؛) ٠‏ 

2 ولم يكن استيلاء النورمانديين على الجزيرة أخر عهد العرب بها بل ظلوا بعد زوال 
الحكم العربى يقيمون فيها وقد اعتمد حكامها النورماند يون على العناصر العربية في الشئون 
السياسية والاقتصادية لانهم كانوا على جانب كبير من الخبرة والحضارة والرقى كما كانوا 
عناصر نشيطة ومنتجة ٠‏ 

وكان « روجر الثانى » يرتدى الملابس العربية ويطرز رداءه بحروف عربية وقد 
نقش على سقف كنيسته التى: بناها في مدينة « بالرمو» نقوشا بالخط الكوفى 
الأدرئنين الخعرافي الرخالة 'وأعظم رامن ارتل نجنا النه- مقرزنا مزه وقد اشعمة ايلك 
على بحوثه الجغرافية وقدم له كل مساعدة وبذل له من المال مامكنه فق إرسالةالرسل الم تمدن 
مق الآقالبب لاسداقف بالفلوماة الجفر افيه نيا 
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وكذلك كات اللقدوولسة به المللقه روج القانى ويففينه اللك رؤسر الآزل يعقيد 
على العرب فيقربهم اليه ويثق فيهم وقد عبر عن ذلك شاهد عيان هو الرحالة بن جبير في 
حديث له عن الملك بقوله « ٠-0‏ إنه عجيب في حسن السيرة واستعمال المسلمين وإنه لكثير 
الثقة بهم وساكن إليهم في أحواله والمهم من أشغاله وله منهم الاطباء والمنجمون وهو شديد 
الحرص عليهم () ٠‏ 

وكان الامبراطور « فردريك الثانى » الذى ورث عرش الامبراطورية الرومانية المقدسة 
عن أبيه الألمانى كما ورث عرش صقلية عن أمه الإيطالية كان قد ولد بصقلية وتربى بها 
وتعلم فيها فنشأ محبا للعلوم العربية وكان يحسن التكلم باللغة العربية ٠‏ وقد أفاض المؤرخون 
العرب والأوربيون في وصف حبه للمسلمين وإعجا به بعلومهم وحضارتهم وأخلاقهم وتقريبه لهم 
وامتخدامه فق حاقينة حت أن الوذتيق- المسلبين: كانوا.يوذنون: عد موعد كل عطلاة "ىق 
معسكره (؟) ٠‏ 

وقد قامت بين الامبراطور « فردريك الثانى » وبين السلطان الآ يوبى الكامل محمد 
ابن أخى صلاح الدين صداقة متينة وكانا يتبادلان السفارات والهدايا فتذكر المصادر التاريخية 
أن السلطان الكامل أرسل هدية إلى الامبراطور كان من بينها زرافة كانت أول زرافة دخلت 
أوربا وأن الأشرف الأيوبى صاحب دمشق أرسل إليه جهازا عجيبا للكواكب في صور تمثل 
الشمس والقمر وتحدد الساعات في مداراتهما وأن الامبراطور أرسل هدايا لكل من الكامل 
والأشرف منها دب أبيض وطاووس أ بيض أعجبا أهل القاهرة ودمشق كما أعجبت الزرافة 
وجهاز الكواكب أهل صقلية (©) ٠‏ 


ا نؤقة التشبرك" الضدافة“فائنة مين قرو ويك الثاتى وشلا عضن يف وقاة الليلطان 
الكامل سنة 520 هف يدل على ذلك ما أشارت: إليه المراجع التاريخية من أن الأمبراطور حذر 
الصالح نجم الدين أيوب عندما علم بنية ملك فرنسا « لويس التاسع » القيام بالحملة الصليبية 
السابعة ضد مصر سنة 747 ه حيث أرسل إليه ‏ وهو بدمشق ‏ رسولا تظاهر بأنه تاجر وأسرّ 
إليه بأن لويس التاسع يعتزم توجيه حملة إلى مصر للاستيلاء عليها فأسرع الصالح بالعودة إلى 
مصر للدفاع عنها (؛) ٠‏ 
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وقد ظل العرب يحتفظون بضياعهم وأموالهم ومتاجرهم ومصانعهم في الجزيرة 
ويزاولون نشاطهم الزراعى والتجارى والصناعى بحرية تامة كما ظلت اللغة العربية شائعة في 
الجزيرة وكان ملوك النورماند يحسنون التكلم بها ويطربون لأدبها وشعرها ٠‏ ويظهر أن 
استعمالها استمر إلى أواخر القرن التاسع الهجرى ويؤيد ذلك شواهد القبور التى عثر عليها 
علدا الاتاريصة رثا نبواء كانك قتون صبلمين هشور مسحي > 

وقد ترك العرب في جزيرة صقلية كثيرا من عاداتهم وتقاليدهم التى لا تزال باقية 
حتى الآن كما تركوا ألفاظا عربية كثيرة فى اللغة الصقلية والايطالية ٠‏ ولا تزال. هدن كثيرة 
في الجزيرة تحمل أسماء عربية ٠‏ وفي مدينة بالرمو مبنيان عظيمان من مبانى العرب أحدهما 
قلعة العزيزة والاخر قصر القبة ٠‏ 

ومما تقدم يتبين أن الحضارة الإسلامية ازدهرت في الجزيرة نحو ستة قرون من الزمن 
وقد خرّجت صقلية العربية عدا غير: قليل من المحدثين والفقهاء والنحوبين والأد باء والمؤرخين 
والجغرافيين والاطباء والفلاسفة ٠‏ نذكر منهم على سبيل المثال أسد الدين بن الحارث صاحب 
كتابه الأندكات: و الفقةا. والعافى. ميموك من :عمسن وااين عمف" نين الضفلن القاعن الت 
والشريف الأدريسى الجغرافى المحقق والحسن بن يحى المعروف بابن الخزاز صاحب تاريخ 
صقلية وعيسى بن عبد المنعم وكان من أهل العلم بالهندسة والنجوم والحكمة وأ بو عبد اللّه 
الصقلى الفيلسوف وغيرهم كثير ٠‏ 


وقد أنشأً العرب في مدينة بالرمو عاصمة صقلية أول مدرسة للطب في أوربا وعن 
طريقها انتشر الطب في إيطاليا وسائر أرجاء القارة ٠‏ إذن كانت جزيرة صقلية مركز إشعاع 
للحضارة الإسلامية العربية أفادت منه أوربا أعظم الفائدة لآن الجزيرة كانت على صلة وثيقة 
بالعالم الإسلامى وبخاصة ما يقع منه على شواطىء البحر المتوسط مثل الشام ومصر وبلاد 
المغرب وكانت البلاد الإسلامية في العصور الوسطى وطنا عاما للمسلمين لافرق بين مشرقى . 
ومغربى فلم تكن هناك قيود على انتقال العلماء من بلد إسلامى إلى بلد آخر فكثرت تنقلاتهم 
وساعد هذا على تبادل الآراء وانتقالها من جهة إلى جهة فلم تكن حضارة المسلمين في صقلية من 
صنع أهلها وحدهم بل كانت حضارة إسلامية شاملة لنتاجها ونتاج العالم الإسلامى كله ومن 
هناك ترجمت وتسر بت إلى جميع أصقاع أوروبا ٠‏ 

لذلك لانكون مبالغين إذا قلنا: إن صقلية ساهمت في تحضير أوروبا وتنويرها 
مصيت كرب من نصيب الأندلس ولكنه يقل عنه لآن رقعتها أضيق بكتبر مق برقع الاندلس 
ولآن غدد من اتجيتيد :مق الغلماء :لم يسبل فى كهرئة الغلسة إلى ها ول إلبة«علماء: الأتدلين '+ 
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وهنا لا يغض من قيمة الدور الذى قامت به صقلية في إمداد أوروبا بكل مظاهر 
الحضارة ما كان منها من صنع العرب الذين استوطنوها أو مما نقلوه عن غيرهم من الدول 
الإسلامية الأخرى ٠‏ 


دور الحروب الصليبية في نقل الحضارة الإسلامية 


في أواخر القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر الميلادى ) خرجت جموع من 
اعد الاوزرو سف مشتلنى ب النزفاف: والأعراضن: لفو 1 الإسلامن: والاسات التى 
دفعت هؤلاء إلى شن تلك الحروب التى عرفت في التاريخ با سم « الحروب الصليبية » نسبة إلى 
الصليب الذى اتخذه المحار بون شارة لهم أببات غير وأضحة تختلف باختلاف الطوائف الغ 


اشتركت فيها ٠‏ 
وسشكننا أن 79 رغبة القبائل القيوتونية في الهجرة وحبهم 00 وين لك 
الأناتة كما لا .تعد أن بكون هدم الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله لكنيسة القيامة في 


أواخر'القرن الراع المجرى من بين الآسناف البعيدة لهنه الخروب () 


أما"إدعاء الحجاء المبيحييق أنهه كانوا يلقون مضاعب فق أثناء: اجقياره أسسنا الصغر 
الابتلامية وهم فى طريقهم إلى بيت المقدس أو أنهم كانوا يتعرضون لمضايقات من جانب 
المنلميق فق أتعاء حجوم فليين الم ما .ينززة لآن قعالم الإجلام كقلح لهل الأفريان الأخرى 
الحرية التامة في مزاولة شعائر دينهم ونهت عن التعرض لهم بسوء ماداموا مسالمين ولا نظن أن 
متلمى :هذا العغير كانوا «يجهلوة ذلك + 

ولآنء نلتنا' تكنوك .نيدن مضا بقاك فا الله لا يعدي أن يكون خوادية فردية 
صدرت من بعض جهلة المسلمين وحتى على فرض صدورها فإنها لاتقتضى هذه الضجة الكبرى 
التى أثارها الغرب ضد المسلمين ولا تستلزم سفك ما سفك من دماء في هذه الحروب التى 

وكان الراهب بطرس الناسك الذى حج إلى بيت المقدس وعز عليه أن يراه ملكا 
الإشاعات ٠‏ 

على أن السبب المباشر لتلك المأساة التى ذهب ضحيتها عدد من البشر هو استنجاد 
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الإمبراطور « ألكسيوس كمنينوس » امبراطور الدولة البيزنطية بالبابا « إربان الثانى » 
بطريك الكنيسة الغربية بعد هزيمة البيزنطيين أمام السلاجقة في موقعة « ملاذكرد » في 
أواخر نه 453 ه11 وكان هذا الامسحاد. يه الموقعة -مأكثن من "عقر يح ينة ولكله هادف 
هوى في نفس البابا الذى كان يطمع في ضم الكنيسة الشرقية إلى الكنيسة الغربية فأثار تلك 
الضجة العالمية التى تعتبر من أهم أحداث التاريخ العالمى ٠‏ 

وفي العام التالى لهذا الاستنجاد ألقى البابا خطبة في مدينة « كليرمنت » في الجنوب 
الشرقى لفرنسا حت فيها المؤمنين على أن « يسلكوا سبيلهم إلى القبر المقدس ويأخذوه عنوة من 
ذلك الشعب الملعون ويخضعوه لأنفسهم (؟) » ولقد أشعلت هذه الخطبة جدُوة الحماس في نفوس 
الجماهير المسيحية شريفهم ووضيعهم على السواء وبلغ عدد المتطوعين لهذه الحرب مائة 
وخمسين ألفا من النورمانديين والفرنج ٠‏ 

ولم يكن الحماس الدينى وحده هو الذى دفع هذه الجماهير إلى شن الغارة على الشرق 
بل إن كثيرأ من الامراء - ومن بينهم « بوهيمند  »‏ خرجوا استجابة لاطماعهم في تكوين 
إماراك "ليب ق «الشرق: لاوط" كنا كادع' امشالة الاقتصاد له هدق تعان البشدقية .وبيدة 
وجنوة ' 

وقد نجح الصليبيون في تكوين أربع إمارات لهم في الشرق وهى إمارة الرها وإمارة 
اتطااكيا وإهازة :طرا ملسن .وافارة هنع القدس +ونميت هده الأعازاك: مملكة “يدك اردص نيم 
كان أفيز ,يك" المفنين. يتوج هلكا اليذه المتلكة, وإق كان كل أخير: يتتعلة دانكليا لق إمارية + 

وكان الاعتداء الصليبى على الشرق سببا في ظهور قوى إسلامية فتية فقد تحمس 
الآ بطال المسلمون لإسترداد بلادهم المفتضبة وتمكن البطل عماد الدين زنكى من استرداد إمارة 
الزها أول أمارة أنشاها الملسيوة ق: الشرق واه إفاراقهه وقق م لة.ذلك نه جاه ده )+ 

8 اكد ميد ابه اليلظلان: قرو ابرح معيرة افك ةب ورغ لود القام 
تحت حكمه وضم إليها مصر ٠‏ ولم يتمكن الصليبيون في عهده من إضافة شبر واحد إلى 
ممتلكاتهة: فى الشرق يل انتزع الشلطان من أيديهه. كثيرا من البلادة التى- كانوا قن احتلوها 


(ك)نايق الآثن؟ الكامل تمن قم ب 
51 طن سروه كارن لفو جد اهن 10 
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قبل أن يتنبه المسلمون لخطرهم وحمل لواء الجهاد في عهده ومن بعده السلطان صلاح الدين 
الايوبى (50ه ‏ 4ه ه ) فانتزع سك المقدسن مق اندقف الملسيق سنة 6ه فى + 

ثم أخذ سلاطين الأ يؤبيين والمماليك من بعدهم. ينتزعون المدن الإسلامية من أيدى 
مول النتصيية: مدوة “تعد أخرى: جين اقرع البنلظان ‏ التلوكن. الأقرف: خديل 
(589 - 558 ه ) مدينة عكا آخر معقل لهم في الشرق سنة 541 ه )١(‏ وبذلك قضى على 
مملكة الصليبيين القضاء الآخير ٠‏ 


وكان الآثر الحضارى لهذه الحروب فنيا وصناعيا وتجاريا أكثر منه علميا أو أدبيا فقد . 
كان: الأوروبيون الذين أقاموا: فى الشام في الامارات التى أنثؤوها يعيشون داخل جصون 
وتكنات عسكرية وكان اتصالهم بالزراع الوطنيين والصناع أكثر من اتصالهم بالطبقة المثقفة ٠‏ 
على أنهم مع “ذلك استفادوا علميا وإن كانت استفادة محدودة فقد نقل أحد علماء مدينة . بيزة 
الكتاب الطبى المشهور « كامل الصناعة الطبية » لعلى بن العباس المعروف بالمجوسى نسبة إلى 
أحد أجداده الذى كان يدين بالمجوسية قبل أن يعتنق الإسلام وترجم فيليب الطرا بلسى 
مخطوطا عربيا في الفلسفة والأخلاق يسمى « سر الأسرار» يقال إن أرسطو ألفه لتلميذه 
الاسكتدن المقدوتى + 1 

كنا كاوه أن العررنة القالفتة الزلس اعتياء الأورو سيو يلك الله العونية انتم 
وقد فشلوا في نشر الديانة المسيحية بحت السيف رأوا أن تعلم اللغة العربية يمكنهم من 
التخاطب مع الشرقيين ونشر المسيحية بينهم باللين والإغراء (7) ٠‏ ظ 

على أن إنشاء المستشفيات ومعالجة المرضى فيها لم يعرف في أوروبا قبل الحروب 
الغلبية ها :برع أن1 نهنا النظام متفول؟ عن اشرق الاببلامى. عدا أن شاهذ الا ور مون 
المستشفيات فيه أثناء الحروب الصليبية كا يرجح أيضا أن نظام الحمامات العامة الذى انتقل 
إلى أوروبا بعد الحروب الصليبية منقول كذلك بواساطتها ٠‏ 

وقد كان آثر الخروت الصلبينة في تقل الفتون الحربية'إق: أورويا راضحا اقفن تعلم. . 


الصليبيون من المسلمين استخدام حمام الزاجل في نقل الآخبار الحربية (؛) كما اقتبسوا منهم 


٠ 3197 55 )أبن شداد: سيرة صلاح الدين ص‎ ١ 

؟ ) أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر ج ؛ ص ؛؟ ٠‏ 
# تلع اناري المريا عع انض اماد 01 
؟ ) السيوطى . حسن المحاضرة ج ؟ ص 58 ٠‏ 


552 تت 


غنهب أتخاة الفعارات: ونقغها علق الابلخة".والخوذات: .وكان "اتهاة الفعازات متروفا عدن 
المسيلمين فقد كان صلاح الدين يلبس خوذة عليها رسم النسر وكانت خوذة الظاهر بيبرس 
على شكل أسد كخوذة ابن طولون من قبل ولم يكن ذلك معروفا في أوروبا قبل الحروب 
الصليبية ٠‏ ظ 

وفي مجال الزراعة والصناعة والتجارة نقل الصليبيون العائدون إلى أوروبا كثيرا من 
التنانات وأشجار الفواكه مكل السمسم والتضل والآر والبطيخ والبرقوقة والليمون كبا يلوا 
معهم حين عودتهم البسط والسجاجيد والمنسوجات وبدأت تظهر في أوروبا مصانع الآنية والبسط 
والأقمشة تقليدا للمنتجات الشرقية ووجدت سوق أوروبية جديدة للمنتجات الزراعية الشرقية 
والسلع الصناعية مما ساعد على نشاط التجارة الدولية التى كانت قد ركدت منذ سقوط الدولة 
الرومانية الغربية في القرن الخامس الميلادى () ٠‏ 


السفارات بين دول أوروبا والدول الإسلامية 


حدثت اتضالات بين دول أورو نا والدول الإسلامية في العصور الوسطى كان لها أثر ‏ 
ولو ضئيل - في نقل حضارة المسلمين إلى أوروبا فيحدثنا التاريخ أنه عندما يئس الخليفة أبو 
جعفر المنصور ثانى خلفاء العباسيين من مدّ سلطانه إلى بلاد الأندلس التى أسس فيها الآمير 
الأموى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام إمارة أموية ٠‏ 

عندما يئس أبو جعفر من التغلب على هنا الأمير بالقوة لجأ إلى سلاح سياسى 
يستعين به على الوصول إلى غرضه فأراد التحالف مع « ببن » ملك الفرنجة على طرد الأمويين 
من الأندلس . 

وقد مهد أبو جعفر لذلك بارسال سفارة إلى « ببن » وجرت مفاوضات بين رسل 
الخليفة وبين ملك الفرنجة حول الغرض الذى جاءوا من أجله ثم عادوا إلى بغداد يصحبهم 
سفراء من الفرنجة ليتفاوضوا مع أبى جعفر في التحالف مع دولة الفرنجة على سحق الدولة 
البيزنطية عدوتها وعادوا إلى بلادهم يحملون الهدايا النفيسة التى أرسلها الخليفة إلى ملكهم ٠‏ 


ولم تؤد هذه المفاوضات إلى نتيجة إيجابية لكل من الطرفين أكثر من إزعاج عبد 
الرحمن الداخل وتخويفه من هجوم الفرنجة على بلاده وإزعاج البيزنطيين من هجوم العباسيين 
على بلادهم ٠‏ ويؤخذ على حكام المسلمين الاستعانة بغير المسلمين للتغلب على إخوانهم في 


٠ 50 فيليب حتى : تاريخ العرب ج ” ص‎ )١( 


-60ه» ا د 


الدين فالمسلمون إخوة ينصر بعضهم بعضا ويقفون صفا واحدا للدفاع عن عقيدتهم وصد أى 
عدوان يوجه إليها « ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا » ٠‏ 

وفي عهد الخليفة هارون الرشيد تحددت العلاقة بين دولة الفرنجة والدولة العباسية 
حيث خطب شارلان ود الرشيد فأرسل إليه يطلب التحالف معه ضد البيزنطيين ويرجوه أن 
يبسر الحج إلى بيت المقدس للفرنجة وأن تتبادل دولة الفرنجة التجارة مع الدولة العباسية وأن 
يمده بالكتب العلمية كما أرسل الرشيد بعثة إلى بلاط شارلمان بغية التحالف معه ضد 
الأمبراطورية البيزنطية والأمويين بالأندلس ٠‏ 

وقد أسفرت هله المفاوضات عن إرسال: مفاتيح كنيسة القيامة إلى شارلمان وتبادل الهدايا 
بينه وبين الرشيد وكان من بين الهدايا التى أرسلها الرشيد الى شارلمان فيل وساعة مائية 
دقاقة وأقمشة فاخرة من الوشى المنسوج بالذهب وبسط ومواد عطرية ١(‏ 

ولم تسفر هذه المفاوضات عن عمل إيجابى من جانب شارلان ضد الأمويين في 
الأنذلتن لآنه ل محازق: بالفهول سريت عم الامويق لا تدرف معرتها سيف ائرك انهعالة 
القضاء.غل الامارة الأموية التى أضبحت ثابثة البيان موظدة الدعائم واكتفى هو وأولادة:من 
بعده بالدفاع عن أملاكهم ولم يفكروا في توجيه حملات هجومية ضد الأمويين ٠‏ 


وكا حاون الفرتكة والعساسيوق: أن يتحالفوا' كد النوتظطيدن:والامونين: كذللك جياول 
الأمويوق والبيتطيون أن يتحالفوا :مد العاسيين: والفرتحة .وقد بيدأت هذه المجاولة ق.عيد 
الامتراظون المققلى: د تيوقيل غ"النف شقن العداء مع وني العسلينة الساتى الممتصم..بالله 
فقد هاجم الامبراطور حصن زبطرة الإسلامى وضربه فرّد عليه الخليفة بالهجوم على عمورية 
وتخريبها سنة 775 ه كما خرّب كثيرا من المدن البيزنطية (” 

بعث الامبراطور « تيوفيل » سفيره « كريتوس » ومعه هدايا نفيسه ورسالة يطلب 
فيها صداقة عبد الرحمن الكاتئ (الأوسظ ) أمير الأندلين ويرحوه عقد: فعاهدة صداقة و يحرطية 
عل اتتعادة :مقر خلافة أجداده “© وقدزة الأمير عند الرحين الأونيط عل » تتوفيل > يخطاب 
عبّر فيه عن عداوته للعباسيين قوف أن يرتبط معه بمعاهدة حربية ضدهم وهذا تصرف نبيل 
هن لافين المبناد + يتتدل الثناء عليه حيك لم نتفق نومع انين حل بحرت المسلضوء» 

ومع أن هذه المراسلات لم تؤد إلى عقد تحالف فعلى فإنها لم تخل من فائدة حيث 
أوجدت حالة استقرار في غرب أوروبا إذ أن الأمويين والفرنجة اقتنعوا بأنه من الخير لهم أن 

(؟ ) ابراهيم العدوى : المسلمون والجرمان ص ٠ 7/١‏ 


7121 ا 


يتفاهموا وأن تكف كل من الدولتين عن حرب الأخرى وتنصرف كل منها إلى رعاية مصالحها 
وتعدل عن “تدده الحضناد ف 

وقد نشأت بين المدن الإ يطالية وبين الدولة الفاطمية بمصر والشام علاقات تأرجحت 
نوق الؤدة: والعداء فقن أرسلة مدينة: شير يقرا إل تلاط الخليفة " الفاطمئ 'الظاهر 
4097/4355 ه ) السوية: المشكلة التى :تبسة عن اعتداء. «عض اتجان نيزا غل "جماعة. مخ 
التجار المصريين في البحر الا بيض على مقربة من بيزا وسلب أموالهم وقتل بعضهم وقد انتقمت 
الحكومة الفاطمية لرعاياها وعاقبت التجار البيزيين المقيمين بمصر ٠‏ 


ونجح سفير بيزا في تسوية الخلاف بعد أن تعهد عن حكومته بالاقتصاص من 
المعتدين كما تعهد بالامتناع عن إمداد أعداء المسلمين بأى مساعدة وفي نظير ذلك تعهدت 
الحكومة الفاطمية باطلاق سراح التجار البيزيين المسجونين بمصر وحماية حجاج بيت 
المقدس القادمين من بيزا على سفن غير حربية ٠‏ 

وعندما تولى الصالح طلائع بن رزيك الوزارة المصرية سنة 544 ه بادرت حكومة 
بيزا بارسال وفد لتهنئته فرحب الوزير بهم وأكرمهم وأكد المعاهدات القديمة بينهما ٠‏ 

وقد قامت صلات ودية بين مدينة جنوة والدولة الفاطمية وازدادت هذه الصلات في 
النصف الثانى من .القرن الخامس الهجرى فقد بعثت جنوة سفراء معاهدة مع الحكومة 
الفاطمية وتمخضت المفاوضات بين الطرفين عن تعهد الحكومة الفاطمية بحماية رعايا جنوة 
في مصر وكان معظمهم يقيمون في مدينة الإسكندرية ٠‏ 

وكذلك قامت علاقات بين البندقية والدولة الفاطمية حيث تعهدت البندقية في القرن 
الراك اوحرف ,نامداف الناطسيين .هنا باحر ين الاحفافا الف تلرى لبداء الامطول 
الفاطمى المرا بط في سواحل مصر وسواحل الشام ولكن البندقية توقفت بعد فترة عن إرسال 
الأكواب فعيف تيدنيد شكوية ربو نط شوك مقر الملاقات ينها وبية الذ طوي فيو أن 
البندقية لم تلبث أن أدركت أن مصالحها التجارية تحتم عليها أن تعيد علاقاتها الطيبة 
بالكاهوة: فعاقت؟” إل <ما كاتك عليه من إفداقها «الاحفابه خطير ونيا هل افيازاف كاضة 
لسفنها التى تمر بالمياه المصرية وتنقل حاصلات إفريقية وآسيا إلى أوروبا () ٠‏ 


ومَمًا لاشك فيه "أن هذه السفارات 'قامث .يدون فق توصيل. حضارة المتتلفيق إلى دول 
الغرب لآن السفراء كانوا. يطلعون. على مظاهر الحضارة في العالم الإسلامى وينقلون فكرة عما 


٠/١ , 206 جمال سرور : الدولة الفاطمية ص‎ )١( 


ت *5287 1ج 


شاهدوه إلى بلادهم لكن عدد هؤلاء المتراك بالطبع - كان محدودا 0 في البلاد 
الأبلامية ل تكن ظويلة يل كافت هدتها تتوقق عل انتهاء المهمة التى أرسلوا هن 

ولذلك لم يكن دور هذه الاتصالات بارزا في نقل الحضارة الإسلامية بل كان نصيبه 
ف نقلها محدودا تعن أخلنة على الجانب المادى للحضارة أهنا الجانب الثقافى منها فقد كان 
اله تعدا ما افتمير فزن 'الفحان مدل اللحانك اماد فق لان سبحي كانننا مني أزلا 
وبالذات إلى الحصول على المال فكانوا ينقلون التحف بقصد الكسب من ورائها فحسب ولم 
تكن الثقافة والفن مما يحرص التجار على تداوله ٠‏ 

مق كل .ما تقدة تغلم أن ما تنف الدول الغربية ا 
اهلها ولا عق مكه اميه إنكا مو تلط الحمارة الاعلانية"وصل البمويعق تلك امفنادن الذى 
تكلمنا عنها ٠‏ 

وقد أهتم الغربيون بالجانب المادى من الجضارة التى وصلت إليهم من,الثشرق .وأغفلوا 
الجانب الروحى وهو الهم وليتهم وجهوا الجانب المادى وجهة صالحة تعمّر ولا تخرب. وتبنى 
ولا تهدم ٠‏ بل تفننوا في نقل وسائل التخريب والتدمير حتى أصبح العالم يعيش اليوم في جو 
ب القلق , الرعية لايخ كعنه أن يخلو منها المجتمع الحضارى ٠‏ ا 

ويوم يرجع المسلمون إلى التمسك بقواعد د ينهم والسير على هداها فسوف يعيدون إلى 
لجعي الاساتي نعية الأفن ويخرحوتة عن جر الفلق: رالرعت: الا جو اللماينة والتعادة وائله 
سبحانه وتعالى يهدى إلى دراه السيل قيال لضا فبرند ان يعيد للمسلمين عزهم ومجدهم إنه 
سميع تحك والحيد للهتوت العالين: 
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هد عبد الإحمن بن عمرين د المعروف بال النحاس .. 
> قار 


حم وبر 


رفي كنظ ىنز رٌ,(س (سلق . 


إن الحمد لله نحمده . ونستعينه ونستغفره ١‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » 
ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له , وأشهد 
أن لا إله إلا الله. وحده لاشريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله . وأحسن الهدى هدى محمد صلى 
اللّه عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار . 


لاشك أن رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة قد ثبتت في الآيات الكريمة نحو قوله 


تعالى ( وجوه يومئذٍ ناضرة , إلى رَبُّها ناظرة ) ( سورة القيامة الآية ٠١‏ 5 ) وقوله تعالى 
( للّذِينَ أَحْسَئوا الحُسْنى وزيادة ) ( سورة يونس الآية ١؟‏ ) والاحاديث الصحيحة المتواترة 
التى تدل دلالة ناصعة على وقوع رؤية الله تعالى . وهى حقيقة لا ينكرها إلا من زاغ قلبه 
وعمى بصره ٠‏ 


فأنكر الخوارج والجهمية والمعتزلة وغيرها من الفرق الضالة وحملوا هذه النصوص 


الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة حسب هواهم على غير محملها. وأولوها تأويلا 
لايحتمله العقل النذليه. والفكر | الضائت .ولا توافقه اللغة ‏ الغربية :وأسالنبها ‏ وذلك. لإشباع 
غرائزهم الخبيثة , وتأييد معتقداتهم الفاسدة التى ترفضها نصوص الكتاب والسئة رفضا باتا ٠‏ 


لذلك “فقد تناول. غلماء السلف: هذا الموضوع:- هلد قديم:-. بالبحث والدراسة والاخذ 


والرد . فمنهم من استعرضه في كتبهم كباب من أبوا بها . وذلك في حقول مختلفة ؛ 


»ا كتب التفسير ٠‏ 


وغ كني الصجاء والبتنة 


# كقن المذا هيه :والفرق :+ 
»ا كتب العقيدة ٠‏ 

٠ءاههريغو‎ 

وعنهة :نمق أفرة هذا الموشوع كثنا ووسائل مستفلة منها مايل« 

1ت لظن إن لزه حا لين وقا خا عبن سود وضاح :برق .نايف أ تو تيت ازنه 


: 587 ه ) مخطوط في مكتبة حسن حسنى التونسى )١(‏ 
-١ .‏ جواز رؤية الله تعالى بالا بصار. لأبى الحسن الأشعرى . على بن اسماعيل 


750 ه)ء 


؟ ‏ جواز كتاب العمد في رؤية البارى له ذكرهما البغدادى في هدية العارفين /5177 ٠‏ 


؛ ‏ الرؤية لعي ايه العسال . محمد بو جمد (ت:45*_ه ) كما ذكره 


البغدادى في هدية العارفين /؛ 


فنا التضلايق«يالنظن إلى “الله حال ق الاتشزة للاخرق. محمد نين التسين: ين “عبد 


. راجع الاعلام للزركلى ##ردهم‎ )١ 


4ه50 د 


الله براك +13 مقطوط 0 تويك نكن الجابطة الانتلايية فمعاق “مصورتان: مو دار 
الكتب الظاهرية بدمشق () ٠‏ 

5 كتاب الرؤية للدارقطنى . على بن عمر البغدادى (ت : 58650 ه ) مخطوط , 
توجد في الجامعة الإسلامية صورة منه وهى مصورة من اسكوريال بأسبانيا 9) ٠‏ 

سا كتاب فى رؤية .الله لاين النحاس .وهو هذا الكتاب الذئ: تشرق: بتقدينه 
للقراء ٠‏ 

+ - الضوء السارى إلى معرفة رؤية البارى لآ بى شامة عبد الرحمن بن إسماعيل 

الدمشقى ( ت ؛ 550 ه ) توجد في الجامعة الإسلامية نسخة مصورة من ريوان كشك بتركيا ٠‏ 


قري وستالة: ق: :ري الله فال اللساء لذن اليضة» احم نين عن الحلم 
(ت :736 ه ) ذكرها ا بن عراق في تنزيه الشريعة . /5864 ٠‏ 

٠‏ الغنية في مسئلة الرؤية لابن حجر العسقلانى ( ت : 855 ه ) مخطوط ٠‏ وهي 
موجودة في معبد المخطوطات بالقاهرة ٠ ١7‏ 

رسالة في مباحث الرؤية والكلام لخطيب زاده . محمد | براهيم مخطوط ٠‏ توجد 
نسخة في الجامعة الاسلامية وهى مصورة من اسكوريال بأسبانيا ٠‏ 

7ن اسال: الكباه فى..زوبة الله النساء. السيوطئ؛ جلا الدريق د الرحمن 
(ت :90 ه ) مطبوع ٠‏ 

5< ثفة النساء :فى رؤية الله اللشناء للسبوطئ ح توجد متة فسحة خطية ف الجامعة 
الإسلامية ٠‏ 

4 اللفظ الجوهرى في رد خباط الجوجرى للسيوطى . مخطوط توجد في الجامعة 
الإسلامية وهى مصورة من دار الكتب الظاهرية بدمشق ٠‏ 00 

البغية في مسئلة الرؤية للشوكانى محمد بن على ( ت : ١٠١‏ ه ) كما ذكرها 
البغدادى فى هدية العارفين /750 ٠‏ وتوجد منه نسخة في الجامعة مصورة من كلناق ٠‏ 

قت ركية الله قبارك وكيا «وسالة تقدمهاة الايقاة أحيد الداضر الحية: لتيل درس 
العالمية ( ماجستير ) ٠‏ 

فمساهمة في الرد على زيغ الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم . والدفاع عن العقيدة الصحيحة 
أقدم إلى القراء الكرام هذا الجزء الصغير محققا . وأترك التفاصيل حول الرؤية واختلاف الفرق 

٠ حققه الاستاذ شهاب الله جنغ بهادر البستوى وقدمه لنيل درجة العالية ( الليسانس ) في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ )١( 
٠ يحققه الاستاذ سليم الأحمدى في الجامعة الإسلامية بالمدينة‎ ) ١ ( 


5 


وأدلتهم العقلية والنقلية . ومن يريد التفصيل فليراجع كتاب التوحيد لابن خزيمة . وكتاب 
النينة لايق ام عامو م توكتاب: الرقية اللدا رقطكى »ورت لبقن لللالكاتى .و ونان االسيين 
الجهمية. لا بن تيمية وحادى الأرواح لا بن القيم , والنهاية لابن كثير رحمهم الله تعالى ٠‏ 


ترجمة ابن النحاس 
أسمه ونسبه: 


هو عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد. أبو محمد التجيبى () المصرى 
| المالكى . البزار . المعروف بابن النحاس () ٠‏ 
مولس ده: 

ولد بمصر ليلة الأضحى سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة من الهجرة ٠ )( ٠‏ 
اسسم يد ل 

قد اعتنى | بن النحاس بالعلوم الأواستامية تومت وير ووه ل الى اعفاد 
ويتلقق الحدايك والفقه .وكيرهما : فاول سماعه كان في سنة احدى وثلاثين وثلاثمائة حينما 
.كان عمره ثمانى سنين فقط (؛) ٠‏ ظ 

وحج سنة اتسع وثلاثين وللاثماقة وجأور 00 
وقته فأكثر عنه ( ) حتى صار من فرق تلامة كه وق روئ "عنه امس 3 

0 وواظب ابن النحاس‎ ٠ 
محدثا وفقيهاً ومسند الديار المصرية في وقته . فهو كما قال الامام الذهبى . « الشيخ الامام‎ 
“ الفقيه المحدث الصدوق . مسند الديار المصرية‎ 

ونع سين الجالم ميت دوم بالعطيب: عل الريولة اليد فلع يشر 


٠34 + المغنى للفتنى‎ ٠ بمضمومة ويجوز فتحها وكسر جيم وسكون مثناة تحت فموحدة وبشدة الياء في أخر‎ ) ١ 
٠ 579/4 سير أعلام النبلاء دمرحم؟ . النجوم الزاهرة‎ 3 

) المصدران السا بقان 

:) سير أعلام النبلاء مركم؟ ز . العمر : 5١7‏ . شذرات الذهب ؛ 54/6 ٠‏ 

) سير أعلام النبلاء . ترفم؟ ٠‏ 

) توجد صورة من المعجم في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم 565 0* وهى مصورة من دار الكتب الظاهرية بدمشق ٠‏ 
( سير أعلام النبلاء تهم؟ ٠‏ 

(7 


0 
ل 
) 
) 
ل 
) 
(:8 )المصدر السابق ٠‏ 


. 
37 
لم 


اك 


و4 


رحسلاله: 

لكش المصادو الى أله ارحل إلى *خارج الددان المغرية غير أنه عم سنة انس وتلانيق 
وجاور وسمع من ابن الاعرابى ٠ )١(‏ 
مشايشظسس سه: 

ماع بيمكة لسغي علق كتين الكو عمرة را تكن بتكن تقوم زد اهم 
على حروف المعجم مع ذكر تاريخ وفياتهم - ان وجدته  ٠‏ 

اد حمل نت ببيراة السيرا قن م اضدقة مش اق 1 
نعيد النهاعن الحدات انو عرنينة العدوف ٠‏ قن د 
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بن محمد بن تناف الوسعية .ايم الأعراين لك ب اه )4 


بن محمد بن عمرو . ابو طاهر المدينى ((ت : بمصر 54١:‏ ها ٠)‏ 
بن محمد بن فضالة الدمشقى ((ت بمصر.؛ ه59 ه ٠)‏ 
الحسن بن مروان القيسرانى 

اداح س ‏ اققائة (ت:542 ه) 

سلسمان بن داود العسكرى ( ت 756:6 ها).٠‏ 


٠‏ - عبد الرحمن بق حم بن بوتوي كوه دف ع نينا زحي بن 
/ا؟” ها ٠)‏ 


حمد 
حمد 
فد امه ون محمد الضا يوت يق القوارين «(ائع ان 3ه نه )+ 
د 
حمد 


اأمدعيث الو مسر م الوه اص عاك 

أن كد الله نون يعون عر الخصين” 

عثمان بن شعبان , | بو عمرو القرظي الياسرى ٠‏ 

ميفتيان بن :مكحن | و ضتزى الحدت: العم ققد قرو رموه ا 

د علي ين عد الله ين أ بى .مظن الاتكتدزاني فاضى اتكتدرية وسسييها (نه 
9ه ). 

الفضل بن وهب ٠‏ 

الاب محمة رن براعيي رن حص الصري * 

اد ميخمة .بن يوب .بن الصموت» الرقق تزيل ضر( ت 41م ): 


٠ سير أعلام النبلاء اترهم؟‎ )١( 


لاة" - ( مجلة الجامعة م 7؛ ) 


ذاه محمك تج :بشن + ابو يكن العكرق الزتيرف .امسن فصر إن ااه )اه 
محمد بن وردان العامرى ٠‏ 


وغيرهم () ٠‏ 
تلام1-““ته: 
ل 
- | براهيم بن سعيد بن عبد الله ابواسحاق الحبال (ت :82١‏ ه ٠)‏ 
- أحمد بن أبى نصر ٠‏ 
00 
4 خلف بن أحمد ٠‏ 
عبد الرحيم بن أحمد بن : نصر البخارى (ت :4536 ه ٠)‏ 
:- عدا بن سعيد بن حاتم . | بو نصر السجزى (ت ٠‏ 444 ه ٠)‏ 
مهلوق تن سفية الفرطى 1 انو عرو الداقى انف 144 د 
علق ب لعن رن بهن العلعى جاع علدا | تمك 
لماي ا 0 ت:04؛ ها)ء٠‏ 
محمد بن عبد الله بن على | بو عبد الله الصورى (ت 44٠:‏ ه ) ٠‏ 
وغيرهم (؟) 


مشيخة وهى في جزئين كما ذكره الذهبى (5) ٠‏ 
كتاب في رؤية اللّه تعالى وهو هذا الكتاب الذى نقدمه للقراء ٠‏ 
وفاتده: 
توفي ابن النحاس بمصر في ليلة الثلاثاء في العاشر أو الثالث عشر من صفر سنة ست 
عشرة وار بعمائة (؛) ٠‏ 


وعاقق. النتين وتسعيقخ وشهو ين + 


١)‏ ) راأجع ع سين أغلد النبلاء ارقم . الغبر : ا ااا شدرات الذهب ل 
(؟) سير أعلام النبلاء ارم - 

(*)المصدر السابق ٠‏ 

/ 


0 ) الوفيات للحمال ذلالىم؟ ( مجموع ) سير أعلام النبلاء ارم" العبر لاقن النحوم الزاهر 2/4 . شذرات الذهب 8 : 


ل 8ه5 ده 


توتيق تسن الكسحاتب: 

إن المصادر القديمة لم تشر إلى هذا الكتاب ولا إلى مؤلفه . وكذلك أسم المؤلف لم يذكر 
على طرة الكتاب . ولكن الشيخ الآلبانى حفظه الله ذكره في فهرس مخطوطات دار الكتب 
الظاهرية من مؤلفات | بن الاعرأ بى () ٠‏ | 

وتبعه فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربى ٠ )١(‏ 

ولعغل السبب أن الكتات واقع بعد كتاب المعجم لانن الاعرابى .برواية ابن التحاس:: 
والأحاديث في أول الكتاب وفي آخره قد رويت من طريق !بن الأعرا بى ٠‏ 

ولكن بعد التدقيق ظهر لى أن الكتاب ليس لا بن الأعرابى . بل لتمليذه عبد الرحمن 
ابن عمر المعروف بابن النحاس . لآن الكتاب يحتوى على ثمانية عشر حديثا من احدى 
وفقريق طزيقا ون هروبة عن تلمع مكايح عين اين الأعرا فى وهر » 

١‏ أحمد بن عبد الله بخ العيق م" ابو هوزرة 7 العدوف “قله راف “غنه ‏ جنينا 
واحدا (5) ٠ ٠‏ 

؟- الحسن بن يوسف بن مليح الطرائفى . روى عنه حديثين (4) ٠‏ 

لاد سليمان “بن ذاود أنو القاسه السكرى:..روئ عنة حديثا واحدا (0)* 

؛ ‏ عبد الله بن جعفر بن محمد بن الورد أبو محمد . روى عنه حديثين ٠ )١(‏ 

ه ‏ عثمان بن شعبان ؛ | بو عمرو القرظي روى عنه حديثا 9) ٠‏ 

5- على بن أحمد بن على الحربى روى عنه حديثا واحدا (8) ٠‏ 

الى محم مؤنطنا الله بن محود "هاف الأزدف تروف نه فد ينا واجيدا (4):+ 

محمد بن ملاق د نضر ل سلاة القناتن #"روى غنة أردصسة الحادية 0 + 


2 
ا 
3 


5 - يحيى بن الربيع بن محمد بن الربيع , أبو الفضل العبدى روى: عنه حديثا 
واحدا انوا مايق الاعرا بي قد روف عن شطة أحاددوك فق 

فعرف من هذا أن سبعة أحاديث فقط رويت عن طريق | بن الاعرا بى. والباقى عن 
طريق غيره . وهذأ يرجح أن الكتاب ليس لا بن الاعرابى بل لتلميذه ابن النحاس ٠‏ 

رمق الجددون بالكل أفهتورد :نويه برقي 37 نا أبن لقان لمان رداك 
في مسجده بالعسكر سنة ثمان وثلاثمائة » . وأضفت أنا كلمة ( وثلاثين ) بين القوسين تقويما 
لبقن اعكداد!: عل اقنية لمالا شيف زو" تيان اين لويد نع بين «اليدا بن 
التحاسن لا لابن الاعرا بى ٠‏ ويؤيد صليعى: هذا أن ق الحديث رق 6« ذا أبو عمرى عتمان 
ابن شعبان - سنة ثمان وثلاثمائة - وسة سقطت منه كلمة « وثلاثين » فاضاقها كاتب النسخة في 
الحاشية ( ٠ ) ١/54‏ 
وصف المخطوطة: 

ل على إلا"عل. هله النميعة الفروره افقط :وى مشورة مدن داز الككتب الا قر 
امفق دمع كات المع لانيل الاعوا بن جروا نذا اده لحان + 
الخخط : 

خطها مغربى جيد وكثير من الكلمات قد استدركت على الحاشية كما أن شرح بعض 
الكلمات ذكر على الهامش ٠‏ 
المجتسا بت : 

لم يعرف ٠‏ 
تاريخ النسخ : 

سبع عشرة ليلة خلت: من طفر من سئة سنع .وأر بغيق وأر بعمائة (6) + 
عدد الاوراق : 

خمس ورقات جاءت بعد كتاب المعجم لا بن الاعرابى ( 1/050 هه2/؟ ). 

٠5 رقم‎ ثيدحلا)١(‎ 


١ (‏ )الحديث رقم ١١‏ 0.8.5 08 5 بلرة 


( ؟ ) راجع ؛ الصفحة الاخيرة من المخطوطة ٠‏ 


عدد السطور: 
سطرا في كل صفحة ٠‏ 


عدد الكلمات : 
في كل سطر اثنتا عشرة كلمة الى ثمانى عشرة كلمة ٠‏ 


مقاسببهبا: 


5< 560 سمه 


عملى في الكتاب: 


حاولت تقويم النصوص بالرجوع إلى مصادر الحديث ٠‏ 
ا وكوك !فس كنا تلزن كلاه النم نين ترس فكدا 3 1 ] 
عه بويت مزاطية الاترالك دهن لون زا تملك التوسيق شكذ اب لحا 
زهت الأحاؤايكةء وذ كركة أولا الت الؤلق ته الت الكتات تم البايه إذا كان 
مرتبا على الآ بواب . والترجمة إذا كان في كتب التراجم . ثم ذكرت أقوالهم إذا وجدت. في 
ذكرها فائدة . ثم ذكرت الجزء والصفحة في المطبوعات والورقة واللوحة في المخطوطات ٠‏ 
وإذا كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما فلم أذكر مضادر أخرى إلا إذا كان 
لذكرها فائدة : 
مين كو فل الاحاديث : 
ترجمت للرواة الواردين في الكتاب الا الصحابة والثقات الموجودين في تقريب 
او 0 دالنوكتتاء قبطت الأيناء والاسات الت تحتاج ابيط : 
شرحت الكلمات الغريبة الواردة في الكتاب ٠‏ 
4 أشرت لبدء أوراق المخطوطة واللوحة ليسهل الرجوع إليها ووضعتها بين قوسين 
ورمزت لوجه اللوحة ١١‏ » ولظهرها « ؟ » فمثلا ( 105 . 5/7055 ) 
ون لل توا وي ١‏ ب اليه ٠‏ 
أثبت المصادر والمراجع في آخر الكتاب مع ذكر المؤلفين ومكان طبعها.إذا كانت 
مطروعة 0 واجودها إذا كانت مخطوطة ‏ :وفيوست الاحاد يك وتركف الفيارن الاخرفق 
لآن المقام لا يتحملها ٠‏ 


11ت 


نا- حدثنا 
ثنا- حدثنا 
اتحاك حيرت 
3 - تحويل السند 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد واله 


اتا آنا القيق انو ميحد هزه المحدى: عن سر درن تعتك. ين البحاين قراءة عليه آنا 
أبوسعد أحمد بن محمد .بن 'زريادا بن بسو بين الآغرا فى () ببكة و#خوال مل سقة أريعيق 
وثلاثماثة ٠‏ نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى . نا وكيع بن الجراح . نا إسماعيل 
ابن اب خالد..عن قيس «بن ابى خازم.. عن جرير .بن عبد اللّه. قال + كنا جلوسا عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر فقال . « أما إنكم ستعرضون على ربكم عز 
وجل فترونه كما ترون هذا القهر لآ "تضاموة (9) بق رويتهفان ابتطعت أنءلا دلوا قل ضلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا (0) ٠‏ 

اا أنا | مويسطود سين دعر قو ذا سداق و لمن الك مع را ا ا ا 
' عيينة ٠‏ نا إسماعيل بن ابى خالد. عن قيس بن ابى حازم . عن جرير بن عبد الله عن 


النبى صلى الله عليه وسلم نحوه () ٠‏ 


0 ةي ةي ة ةز زد د 2 0000121 ا 0 
ار بعين وثلاثمائة . وقيل احدى وار بعين ٠‏ سير أعلام النبلاء : ١م١٠6‏ ؟ . التذكرة ؛ +/ 665865 . تاريخ دمشق لابن عساكر : 7/3/7 ٠‏ 

(؟) على الهامش : يروق تضامّون ‏ بفتح التاء وتشديد الميم ‏ ومعناه : لا ينضم بعضكم إلى بعض . ومن رواه بضم التاء وتخفيف 
الميم . ومعناه ؛ لا يؤذى بعضكم بعضا فى رؤيته ٠‏ راجع النهاية . “را ٠‏ ش 

(*) أخرجه ابن خزيمة فى كتاب التوحيد. باب ذكر البيان أن الله عر وجل ينظر إليه جميع المؤمنين الخ عن الحسن بن 
محمد : 78-77 ٠‏ والدارقطنى في كتاب الرؤية عن شيخين له عن الحسن بن محمد : 08 ٠‏ وأخرجه أ بو داود في سننه في كتاب السنة . باب 
الرؤية عن عثمان نا جرير ووكيع وأبو أسامة ثم ساق السند والمتن وفيه زيادة . ثم قرأ ( فَسَبْحَ بحمد رَبك ) الآية /506_ه»0 ٠‏ والترمذى في 
سننه في باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى عن هناد نا وكيع . مع الزيادة وقال : هذا حديث صحيح 5" ٠‏ وابن ماجة في سئنه في 
المقدمة . باب فيما أتكرت الجهمية بسنده الى وكيع . وفيه أيضا زيادة ٠ )077( 78 ٠‏ وأحمد في مسنده في مسند جرير عن وكيع وفيه أيضا 
زيادة ٠ 553370/6 ٠‏ وابن أبى عاصم في كتاب السنة بسنده إلى وكيع ثم ساق السند والمتن مختصرا , 1902547 الحديث صحيح ٠‏ 

(؛ ) سعدان بن نصر بن منصور . أبو عثمان الثقفي المخرّمى ‏ بكسر الراء المشددة . نسبة إلى المخرّم محلة ببغداد ‏ قال ابو حاتم : 
صدوق . وقال الدارقطنى : ثقة مأمون . مات سنة خمس وستين ومائتين ٠‏ 

الجرح والتعديل : /908؟ ‏ 599 . تاريخ بغداد . ٠ 5١5 5١0/4‏ تبصير المنتبه . 541/4 ٠‏ 

( 0 ) أخرجه الدارقطنى في كتاب الرؤية عن شيخين له عن سعدان بن نصر ٠‏ /“/د؟ والطبرانى في الكبير بسنده إلى | بن عيينة 
ومروان : /7”55 ( ح 4؟؟ )واايضا زوآة مختصرا /” (ح 75550 ٠)‏ وابن أبى عاصم في السنة بسنده الى ابن عيينة مختصرا /90 ٠‏ 


د 


ا يق عه :و الفرر ا كا الو اميق يسدقم لفيوين دنا عون 
أبن سعيد ١(‏ 1 ابى خالد. عن قيس بن ابى حازم عن جرير عن النبى 
صل الله عليه وسلم تحوه ا 

0 تعفر من .معمة نين الورة 0 /حدقتى أنودطيةة الله 
عبد ديزويه الرازى. سنة ثلاث وثمانين ومأتين (0) نا أبو الحسن سرى .بن مغلس السقطى 
البغدادى (5) نا مروان بن معاوية الفزارى عن إسماعيل بن ابى خالد عن قيس بن أبى 
حازم عن جرير بن عبد الله قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة البدر فقال 
لنا : « ترون هذا القمر ؟ ترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون ( ١/550‏ ) في 
رؤيته (0) ٠‏ 

- أنا أبو على الحسن بن يوسف بن مليح الطرائفى (0) سنة تسع وثلاثين 
وثلاثمائة “كا ابراه بن مرزوق بن دينار البصرى (ه 521 00 

اواخترنا أب نكر محمد بن عبد الله 0 000 
مالك بن يحيى بن مالك . بن يزيد بن هارون , أنا حماد بن سلمة ٠‏ 


)١‏ بكر بن محمد بن فرقد . أأبو أمية التميمى . قال الدارقطنى : ليس بالقوى . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال محمد بن 
ا الطاداصة بح ادي 
تاريخ بغداد . لارئة . اللسان . ؟رمه ٠‏ 
) هو القطان ٠‏ 
(*) في سنده بكر بن محمد بن فرقد ولكن أخرجه البخارى في جامعه الصحيح في كتاب مواقيت الصلاة . باب فضل صلاة الفجر 
عن مسدد ثنا يحيى ١٠٠/١5ه‏ (+ه ) 


(؛) عبد الله بن جعفر بن محمد بن الورد. أبو محمد. سمع منه ابن النحاس السيرة . توفي بمصر سنة أحدى وخمسين 
وثلاثمائة ٠‏ 

التذكرة ؛ 2857 . سير أعلام النبلاء : 84/٠‏ ( ترجمة أبن النحاس ) ٠‏ 

( ) كلمة « ومأتين » غير واضحة في المخطوطة ٠‏ 

, السرى بن مفلس  بمعجمة ولام مشددة فمهملة  أبو الحسن السقطى , البغدادى . الزاهد المثهور. صحب معروفا الكرخى‎ ) ١ 
افقو بالفتلاج والوهد والووع :رمات بنئة كان وتكمبيين واليق.+‎ 

٠ 74 : المغنى للفتنى‎ . ١١ <١ , اللسان‎ 

() لم أجد من أخرجه من طريق المؤلف ولكن أخرجه البخارى في جامعه الصحيح في كتاب مواقيت الصلاة . باب فضل صلاة 
سيد مروان ٠‏ وفيه زيادات ٠‏ م5 (حؤمه ٠)‏ 

8 ) الحسن بن يوسف بن مليح ‏ بضم الميم ‏ | بن صالح الطرائفى - بفتح الطاء المهملة والراء ل 
أوز ةله 0 في غرائب مالك وقال . هذا منكر بهذا الاسناد لاايصح . وقال العراقى بعد ذكر قول الدارقطنى ؛ هو المتهم اما عمدا 
وهما . وقال الذهبى ٠‏ السيد المسند . توفي سنة أربعين وثلاثمائة ٠‏ 

الانساب ؛ 1/9 . سير أعلام النبلاء ٠م١8‏ , ذيل الميزان : 45/؟ , اللسان , جرعتم ٠‏ 
(4 ) ابراهيم بن مرزوق بن دينار الأموى البصرى . نزيل مصر. ثقة . عمى قبل موته . وكان يخطىء ولا يرجع . مات سنة 
خمس وسبعين ومائتين ‏ التقريب ١‏ 57؛ ٠‏ 


ار ك5 


ح / وأنا أبو العباس محمد بن ملاق بن نصر بن سلام العثمانى . نا يوسف بن 
نويه التراطسئع ()ثا امون عدي موسى (9)م نا اعداة: دف سلمة + 

حََ / وحدثنا ا بو هريرة جمد بن عبد الله بن الحيية” 5 ا بى العصام العدوى 09 
انظ اق الحو عا زمعو .ول جاتن وا للفكلك له راذا جمد .بون معس يك ١‏ بن لو ا 
نا عمر بن الحسن البصرى , نا حماد بن سلمة . عن ثابت البنانى عن عبد الرحمن بن أبى 
ليل عن هيت قال قال رسول الله ميل الله حلية وملة» 

« إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ناداهم مناد ٠‏ يا أهل الجنة إن لكم عند 
الله مواعد يريد أن ينجزها لكم ٠‏ فيقولون ٠‏ يارب أليس قد بيضت وجوهنا وثقلت موازيننا 
وزحرحتنا عن النار وأدخلتنا الجنة ؟ فيامر بالحجاب فيكشف . فينظرون إلى وجه الله عر 
وجل . فما هم لشيىء مما أعطوا أقر أعينهم من النظر إلى وجه الله عز وجل . ثم قرأ ( للَذِينَ 
اخييوا الخنئ بوريادة |1 [موني 321 العي ‏ الحدلت :زالو نادف النطر لوج الله 
عز وجل ٠ )0( ٠‏ 


)١(‏ يوسف بن يزيد بن كامل . أبو يزيد القراطيسى ‏ بفتح القاف والراء المهملة وكسر الطاء المهملة وسكون الياء بعدها سين 
مهملة المضرق + صاتدب أسد الننة من كبا شيوخ الطبراتن: “مات سنة تسع .وثماتين ومالتين”* 

الانساب : ١/445‏ , شذرات الذهب ؛ 08م ٠.‏ 

91 اسعين موسي بن الجراهيع :بن هيد المملك. الاموع: ا أسه:التنة دوق يقرية مويه شي نات يكل إتندن مدرة تومالتين + 
التقريب : 55 ٠‏ 

(؟) أحمد بن عبد الله بن الحسن . أبو هريرة العدوى كتب ببغداد عن أبى مسلم الكجى وغيره. وبمصر عن أبى يزيد 
القراطيسى وكان يورق ويستملى على الشيوخ وكان ثقة . مات سنة ست وأر بعين وثلاثمائة ٠‏ المنتظم . 784 هم ٠‏ 


(؛) أحمد بن محمد بن أبى موسى , أ بو بكر الانطاكى الفقيه . ذكره ابن عساكر في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ٠‏ 
لني 

(5) لم أجد من أخرجه من طرق المؤلف ٠‏ ولكن أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالى . عن ابن أبى شيبة ثنا يزيد بن هارون ثم ساق السند والمتن مختصرا ٠‏ 77 ( ح58؟ ) وأيضا بسنده إلى ابن مهدى عن 
حماد بن سلمة ٠‏ م79 (ح 590 ٠)‏ 

والترمذى في سننه في تفسيره سورة يونس عن محمد بن بشار عن ابن مهدى عن حماد ثم ساق السند والمتن نحوه . وقال ؛ هكذا 
روأه غير واحد عن حماد بن سلمة مرفوعا وروى سليمان بن المفيرة هذا الحديث عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابى ليلى قوله . ولم يذكر 
فيه عن صهيب عن النبى صلى اللّه عليه وسلم ٠ ٠5/4‏ وأيضا في باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى وقال : هذا حديث انما أسنده حماد 
ابن سلمة . ورفعه وروى سليمان بن المفيرة هذا الحديث عن ثابت البنانى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قوله 7 06 . 

والدارقطنى في كتاب الرؤية بسنده الى هدبة: بن خالد ثنا حماد بن سلمة ثم ساق السند والمتن . وقال : حديث صحيح أخرجه مسلم 
عن القواريرى عن عبد الرحمن بن مهدى وعن أبى بكر ابن أبى شيبة عن يزيد بن هارون جميعا عن حماد بن سلمة بهذا الاسناد ٠‏ 
لورء ٠‏ 

لاشك أن الحديث صحيح مرفوعا وحماد بن سلمة أثبت الناس وأعلمهم في ثابت كما نقل الدارقطنى عن يحيى بن معين يقول : 
من خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد بن سلمة . قيل له سليمان بن المغيرة عن ثابت ؟ قال : سليمان ثبت وحماد بن سلمة 
أعلم الناس بثابت ٠‏ كتاب الرؤية , ٠٠١‏ 
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شووو! نصدجع اورت للبت 


اكيس بطي الشريعية بابمامالساامية 


أختي العزيزة همل 

رسائلى إليك ستكون كثيرة » وحديثى إليك لن يكون قصيراء فاعقدي 
العزم على الصبر وطول السفر. وسيرى معي على هينة وطول أناة ٠‏ وما أظنني 
ل ا د لون تعة . وتتحدثين بما أنعم الله عليك 

0 

في رسائل أربع سلفت كتبت إليك سبع صيغ من هذه الصيغ التى أدخل فيها على لم 
النآفية الحانء الفدل الشارع اوها أذا د ى تحدكتك البو طن طية أخرئ عمد يده + 

أما الصيغة لديو د م الصيغة دخلت أختك 1 


انيف الجا ,احبر الركدة لطموة. حبلنيا ٠‏ وقد وردت 0ن حل 


الأآية لاقل فرا دعبال هما قر حدق اله :أو تنبا نات .هين مها ار متليا الم 
تعلم أن الله على كل شيء قدير » ٠‏ الآية ( ٠6‏ ) من سورة البقرة ٠‏ 

الآية الغافية قوله تماق +« ألم تعلم أن الله لهعملك السموات: والارض :ومالك :من 
دون الله من ول ولا نصير » ٠‏ الآية ( ٠١7‏ ) من سورة البقرة ٠‏ 


د 


الآية"الخالقة" قوله فعال و رد اله تيم أن" الله للاهلكة البموات بوالارضن: يعدا مه 
يشاء ويغفر لمن يشاء واللّه على كل شيء قدير» ٠‏ الاية ( 40 ) من سورة المائدة ٠‏ 

الاية الرابعة 0 تعالى : « ألم تعلم أن الله يعلم ما في السموات والأرض إن ذلك 
على الله بسير » ٠الآية‏ ( ) من سورة الحج ٠‏ 

الاية الخامسة قوله تعالى . « أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو 
قن مه قوة وأ كت يها لا قال عن 3 توبين المحر طون 2:6! 000 000 

الاي المناؤسة فونه تماق عاد الك مطل اق اله تورف 1ل 413و تق بوزة افر + 

وقد تضمنت هذه الآيات بيان قدرة الله تعالى على كل شيء . وعلمه بكل شيء على 

0 د ا رام ال 3 كرا كريد 
علمت أ يها المحاظطب أن:+: أو قد عل أن 

وفك الآية الحامنة 4 0 تدس ارود تدل الهمزة 0 

اتام ارم اص سم دم 

وفي الاية السادسة تدل همزة الاستفهام على التقرير والتوبيخ والوعيد جميعا . التقرير 
معت أن انا حول اللدتهل" أن الله فال .رره دوطل تويكة أن له يدل الا بعتشية ام 
هذا وعلى الوعيد بالعقاب والعذاب من جرّاء أنه نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة 
وقال: « واللات والعزى لكن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في 
التراب » () 

وإغرايت الوسر افر ا ا ل حَ 
الات 8 الأول نفام قات الكين ودكيد مدان 1ه 

25013 الاين شال مطل كمد شر عرد فل ارون الراك لاقن 
بين همزة الاستفهام و (لم ) عاطفة على ما قبل الهمزة . وقد أكد متعلق العلم في هذه الآية 
لتنزيل قارون منزلة المنكر لانه لم يعمل بمقتضى علمه ٠‏ 


(١)الفتوحات‏ الإلهية ج ؛ ص 5ه ٠‏ 


5 


وفاعل ( يعلم ) في الآية السادسة ضمير مستتر يعود على أبى جهل وأكد متعلق العلم 
في هذه الآية لتنزيل أبى جهل منزلة المنكر إِذْ لم يعمل بمقتضى علمه أيضا ٠‏ 

أختى العزيزة مل 

الصيغة التاسعة من الصيغ التى تدخل فيها أختك همزة الاستفهام على ( لم ) النافية 
الجازفة للقعل المشتارع: هن الى بوعلفوا أن تافنق .هله الصوفة ريق هفرة الاسشنهاء: قد 
أبعك: .ب( لم ) الثافية:الحازكة مصاع [اغلم )"مهنا الى واو الجماعة يليه أن الداريحة للشتداً 
والخبر المؤكدة لمضمون جملتها 

وقد وردت هذه الصيغة في خمس آيات من:اياثت القرآن الكريم + 

الآية الآول: قولة تعال: 1( الى تعلموا أنه فق +بحادة: الله ورسوله فإن له نار جهنم 
خالذا'فيها ذلك الخرى المطبي + الآية 589) من سورة التوية:: : 


ومعنى همزة الاستفهام في هذه الاية : الإنكار والتوبيخ : الإنكار بمغنى لا ينبغى 
لهؤلاء المدافقين المقالئة والمقاداة الله فاق بولرتيولة ذل الله عليه وبل وو سكيم عل اقذافوم 
على هذه المخالفة والمعاداة مع علمهم بالعاقبة الوخيمة وهى أن لهم نار جهنم خالدين فيها . 
ذلك العذاب هو الخري”العظن + | | 

و( يعلموا ) فعل مضارع مجزوم ب ( لم ) وعلامة جزمه حذف النون . وواو الجماعة 
( وهم فريق من المنافقين ) ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل . و ( أن ) الأولى 
حرف توكيد ينصب البتدأ ويرفع الخبر. والهاء المتصلة بها ضمير الشأن والقصة مبني على 
الضم في محل نصب أسمها ٠‏ والجملة الشرطية كلها ؛ « من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم 
خالدا فيها » في محل رفع خبر أن . والمصدر المؤول من أن وخبرها في محل نصب سدّ مسد 
مفعولى ( يعلم ) . والتقدير ألم يعلموا وجوب نار جهنم لمن يحادد الله ورسوله ٠‏ 

الآية"القاجيية قولة قطالك ود الم ومافيوا .أن اللض حل اموق وصجواف وان الله يهاز 
الغيوب » ٠‏ الاية ( 2١‏ ) من سورة التوبة ٠‏ 

تن الممرة ‏ عده الا 2 الإتكا الويف 

يتكر الله سبحانة وتعالق. عل المنافقين. كذ يهم .و بخلهم واعراضهم ‏ وإخلافهم الوغن: 
ويوبخهم على ذلك كله بعد أن عاهدوه سبحانه وتعالى أن يتصدقوا وأن يكونوا من الصالحين 
إن أعطاهم من فضله . وقد أعطاهم 


ار كك 


ويوبخهم أيضا على ما كانوا يخفونه من نفاق وما يتناجون به من طعن في الدين . 
وتسمية الصدقة جزية . وتنقيص رسول الله صلى الله عليه وسلم , وتعييب المؤمنين ٠‏ 

الآية القالقة: قوله قمالن اب الى :يعلموا "أن أله فو يسل* الثوية عق ساده وراحد 
الميدقا كه كران الله هو التراه النشيوف" لاه ركم )من متورة اغوي 

ومغنئ الاستفهام بالهمزة فى هذه الآية هو الامر أي ليعلموا : فإن كان الضمير ( واو 
الجماعة ) في يعلموا يعود على المتوب عليهم فالغرض حينئذ تأكيد قبول توبتهم والاعتداد 

وإن كان المراد بواو الجماعة غير المتوب عليهم ممن لم يتوبوا كان الغرض حينئذ من 
هذا الأمر حثهم على التوبة والصدقة وتهييجهم إلى الإقدام عليها ٠‏ وقد مضى إعراب هذه 
اليك 


الأآية الرايفة قولهة كان : « فلما استيأسوا منه خلصوا نجيّا قال كبيرهم ألم تعلموا أن 
0 باقر م ل لي ان الآرض حتى يأذن 

بى أو يحكم اللّه لى وهو خير الحاكمين » الآية ( ٠‏ ) من سورة يوسف ٠‏ 

حيو كب حو يوسف من رد أخيهم إليهم اعتزلوا يتناجون ماذا يفعلون . ويبدو من 
كلام كبيرهم أنهم اعتزموا العودة إلى أ بيهم تاركين أخاهم عند يوسف عليه السلام فقال كبيرهم 
شكرا علبي : ألم تعلموا أن .. ل ل ا ليم 
اخوة يزيف عل اخوته أن يغودوا إلى ١‏ مهم يدون أخيهم وهم يعلمون أن أ باهم قد أخذ عليهم 
قل ٠.‏ أن سل مك حنى دن ما م ن ألله لتاتنتى: به إلا أن مخاط: يكو فلما 
آنوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل » ( الآية.(71 ) من سورة يوسف ) ٠‏ 

فحن أعل: هذا الوتقم قا كبترم الن أ برح لرضن تقر فسن القن الانفييا ادن 
إلا بما يجعلنى في حل من موثق أبي أو يحكم الله لى ‏ وهو خير الحاكمين - بحكم لا 
يؤدى إلى نقض ذلك الموثق ٠‏ 

الآية الخامسة قوله تعالى : « أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في 
ذلك لايات لقوم يؤمنون » ٠‏ الاية ( 58 ) من سورة الزمر ٠‏ 

الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ . ينكر الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين يعطيهم 
لوطا داراو الجا رايا ار ب ىوان . أو على علم 
نت انق تا عظاة لا ومن فقيل واتتطات اوهل علد فق الله اين مضق هذانواتى أهل 


0 ك2 


لات رتك امش نياف :وتعال كل أولقاك نهدا 'العولالدالة عل اعيداب التشين وتيا تقرط 
وجهل بعيد . ويوبخهم على جهلهم أن اللّه سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء من عباده وإن 
لم يكونوا من ذوى الحيلة والقدرة على كسبه . وأنه تعالى يضيق الرزق على من يشاء من عباده 
وإن كانوا من ذوى الخبرة في وجوه الكسب . فالله سبحانه وتعالى يبسط الرزق ويقبضه 
لحكمة يعلمها وحده. وليس السبب عقل عاقل ولا جهل جاهل , يدل على ذلك أنا نرى 
كثيرا من العقلاء في ضيق وكثيرأ من الجهلاء في سعة ٠‏ 

أختى العزيزة هل : 

أما" الضيفة العامرةا مق عدف لفن الى تسيل نيا أحدك كيزة الاسعتهاء. عل الم 
النافية الحازمة للمضارع فهى ؛ « ألم تسيروا » ٠‏ وقد وردت هذه الصيغ في سبع أيات من 
انانف القران الكو 

الآية الأولى قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى 
أفلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين 
ذقنا أفلا تلوت 4 الأنة :5:47 بدن نور وبل 

الآية الثانية قوله تعالى : « أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو 
اذان,مكيعون: بها ذ انها لا فين الا يضان ولك تفن القلويه القن .ف الضدون» الآ 50 
من سورة الحج ٠‏ ْ 

الآية الكالقة فونه ضاق اى الم دتسيووا 3 الارضن فيتظروا كتفنة كان بعاقية الدين 
من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الارض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم 
بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » ٠‏ الاية (5) من سورة الروم ٠‏ 

الاين قر سان ع ارق مما تن ابقل تيلطريا ميق كاف رعافية لاعن 
من قتلين كانوا افك مسواقزة :ونا كان الله لتعجره: من شىء: ف« السمنوات ولاق الارض:إئها كان 
عليما قديرا » ٠‏ الاية ( ؛؛ ) من سورة فاطر ٠‏ 


3و الغابية تلان ادك سشيروا 3 ارق فتطرنا كن كال عافنة: اللبين 
من قبلهم كانوا هم أشدّ منهم قوة وآثارأ في الارض فأخذهم اللّه بذنوبهم وما كان لهم من اللّه 


من واق » الآية (١؟‏ ) من سورة غافر ٠‏ 
الآية السادسة قوله تعالى . « أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 


د آلا" لس 


من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشْدٌ قوة وآثارأ في الآرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ( 28 ) 
من سورة غافر ٠‏ 


اانه انرس فوله اه ري الل مسي ف ارقن الشقارن قفي كان كانه لير 
من نايج وثر الله علوي ولالكافرين: أمكالها! 6ةالا و3 (4) من سوه تيد 

وتتضيق .هذه االاآيات :الكرينة حك" كقان بمكة الاين كذدوا الوبيول .فقتل الله غلية 
وسلم على السير في الأرض لينظروا عاقبة الذين كذ كذبوا الرسل من قبلهم ٠‏ فقد دمر اللّه عليهم 
بذنوبهم » وكانوا أكثر منهم عددا وأشد قوة وأوفر عمرانا للارض ٠‏ فليعتبروا بمن قبلهم قبل أن 
يصيبهم ما أضابهم , فاللّه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء . في السموات ولافي الأرض ٠‏ 

ومعنى همزة الاستفهام في هذه الصيغة : « ألم يسيروا :-.0» الإكاووا تربع ٠‏ يلكر 
الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الكفار الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يسيروا في 
الارض سيرأ يصحبه التدبر والاعتبار والتفكير في عاقبة الذين كذبوا الرسل من قبلهم . 
ويوبحهم ' على ذلك ٠‏ 

والقاء وار ا 20 
قبل الهمزة. فكان من حقهما أن يتقدما عليها . ولكن همزة الاستفهام لها الصدارة في 
نياك ديوع سانيا رأ خذك كال الموارة #و ا لمطنة حل نافيل اليم فهر ودفية مهد 


2 فريق من النحويين على رأسهم الزمخشرى أن الفاء والواو في مثل هذا الموضع 

تعطفان ‏ على مقدر يقتضيه المقام . وقف قدزة» ابو السغود<ق! تفسيرة فقال :5 أغفلوا: فلم 
يسيروا » ( جه ص١‏ ) ٠‏ « أقعدوا 4 أماكنهم ولم يسيروا ٠»‏ ( ج “ا ص"ه ) وهو تقدير 
مود رح الله لدي وير ممتدفية يلون ؛ 


30 هذا 0 أن كلا 0 كر 5 ده الأهرل: 
90 العريرة : هل : 


وخداء هذه الروبالة أحي أن ايك عل افيا 

من هذه الأشياء أو متعلق العلم فِ أيات الصيغة الثامنة : « ألم تعلم أن 0 وف 
أيات الصيغة التاسعة : « ألم يعلموا أن 00 » قد جاء مؤكدا بأن. ولاغرو فى ذلك . فهو 
3 يتضمن صفات الله سبحانه وتعالى كاله ل روف ٠‏ وقد جاء التوكيك اهتماماً بها ومزيد 


د كك 


ولعلك تلاحظين أن الفغل المشارع: ( بعلم ) جاء متعديا ,بالباء فى قوله تعالى :»ألم 
يعلم بأن الله يرى ». وقد جاء هذا التعدى بالباء في آية أخرى وهى : « يا ليت قومى 
يعلمون بما غفر لى ربى وجعلنى من المكرمين » ( الآية (0؟ ) من سورة يسن ) ولا أعلم أن 
هذا.الفعل قد تعدى بالباء في غير هاتين الآ يتين من آيات القرآن الكريم ٠‏ وقد تسالين : لماذا 
تعدى هذا الفعل بالباء في هاتين الآيتين وهو الفعل القوق الذى يتعدى إلى معموله مباشرة 
دون حاجة إلى هذه الباء . من الحق أن يقال إنه من باب التفنن في التعبير . ولكن نفسى غير 
مطمئنة إلى الاكتفاء بهذا وإن كان فيه الكفاية ٠‏ | 

أحنين -والحن. يخطىء واستيت د أن هذه الباء- قذه حادت“” لثقوية. الضلة: نين الفعل 
ومعموله وتوكيدها . والمقام في هاتين الا يتين بيكس ننه اكه اللي بر ساد 
الله يرى » تتحدث عن أبى لهب الذى يعمل عمل من ينكر علم الله بأنه يراه ويرى ما 
يصنع . والآية الثانية : « يا ليت قومى يعلمون بما غفر لى ربى وجعلنى من المكرمين » 
تحكى قول الذى آمن بالرسل حين قيل له ادخل الجنة . فقد كان حريصا على أن يعلم قومه 
الذزين" كنروا ' والرزيل وعفو كن العاف رو أن نعلقوا :دنا" قفرا الله لقان ينجولء الجدةة 
ليشبيتوا أنه كان على حق وأنهم كانوا على باطل ٠‏ وليزدادوا حسرة على حسرة وندامة على 
ندامة . ولشىء آخر غير ذلك هو ماركب في طباع البشر من أن من أصاب خيرا في غير وطنه 
ود أن يعلم بذلك جيرانه وأترا به الذين نشأ فيهم ٠‏ 


هذا -ولقلك “قد لاحت ق'قوله: تعال + « ألم +يغلم. بان" الله .يرق > أن 'منتعول 
( يرق ) قد خلف .. وله ايقل '(.زراه ٠.)‏ هذا الخذف- يمكن أن بيقال: فيه بخن إنه: للنناس 
ابي أراضن الآناث رق هذا العداتيين بقعا دل اللسان يعارن ينيل فى الأذان فيوناة كتنر 
ما جاء هذا في القرآن الكريم ٠‏ ا 

على أننى أريد أن أزيد على ما تقدم أن هذا الحذف كان أيضا للدلالة على شمول 
الرؤية وإطلاقها . وانها اعمنك لقصو د بى لهب وما يصنع قالنة عا ونا 
لاتخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ٠‏ 

قو الأكناء النن ١‏ أحيي أن فيك علبيزا هذا الخد الذف عاء ايها لان" الواقفة: بعد 
مسار ل قر تاك د إن ونمو ا لشعمزق بائه اس وميراة فا لمانا معو نافيا 
ذلك الخزى العظيم » 

ال ل لا در سام كر اسيك اج 


لغغد 5 (زم 86 مجلة الجامعة ) 


والتطلع إلى ما بعده . فإذا جاء ما بعده يوضح معناه ويزيل إبهامه تلقته النفس في لهفة 
واستقبلته على شوق , فتعيه على غير شرود ذهن وعلى حضور قلب . ويستقر في أعماقها على 
مكنة وثبات ٠‏ 

ولذلك: يؤتق: بهذا الطمين بيخ ندق العمل القن تقعمل حل معان عظينة . او أحكاءم 
جديرة بالتذكير والتحذير. ومعاداة الله ورسوله ذنب ليس بعده ذنب . وجزاؤهما عناب 
جهنم الذى لايزول . ومثل هذا حقيق بأن يعلم . خليق بأن يفهم . قمين بأن يمهّد له بهذا 
المي كمي الفاق الذى يدل عل أن عا( تعده مهم اله شان + 

ون عله الالقياء ذا الكبير اللذف خانم ابم الخلالةتوفيل النفل القارع( دل 
في قوله تعالى : « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو 
التوابه الرجيم ع 


فكاع الذاين. ووه أ تهنا الفمر تكو حميز: القصل دوه دهان بيندة فل مها رع 
وأنه يقد اتعفيض» اف 3 قرول القوية واحد الفتدقاءت. انق "فى للف 09 لخت كد يواد ذلك 
ما جاء في ختام هذه الآية واصطلح علماء البلاغة على تسميته تذييلا وهو. 

دوان: الهو التواب الرحيم + فالضمين (هو) ىق هذا الدبيل :ضير القصل «يل 
منازع . وإفادته التخصيص قائمة لاخلاف فيها . والتذييل مؤكد لمضمون الجملة قبله . وفى هذا 
التاكيد قريئة على أن ما قبله يفيد التخضيص ٠‏ 


أححن الفزورة هل : 
كيكو :ذا كقت و كك زاف وا واله يانه وتان أن تميق عل زمالة 
قلا أكنيها لبك يكن لها حبر واحيناق.- 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
أختك 
همزة الاستفهام 


5 0 


اجيم 


1 مراجع ذكرت معنى همزة الاستفهام الواردة في صيغ هذه الرسالة : 
"اند بو احم سيان اليل أن بخن » وهى الصيغة الثامنة 


أ ض تقيض الحن الحبط لآبق. .عاق الآتدليت .ا الناقن! "فكتنة وقظطا نع النضر 


العدية بالرياض ٠.‏ 


جا ص747/ جا ص450/ جلا ص *7/ جا ص 1514 


ب - تفسير النهر المار من البحر المحيط لآ بى حيان الأندلسى 
ج؟ ص808؛ ( هامش البحر المحيط المتقدم الذكر ) 


حارس تشييو امن التفون + التاشي: دار لصحف شرك ايكنية وبطيعة عيذ حمق 


محمد / القاهرة ٠‏ 


الحلبى 


جاا ص 


حا ص”1١/‏ كرون صه / 0-2 ص 7١8‏ جلا ص ه" 0 

اد الفقوسات الإلهية المشهورة .بحاشية الجمل عل الجلالين الناشن» عيبس البا بن 
بمصر ٠‏ 

حاا ص / ج” ص١7585‏ / جا ص5ثه ٠‏ 

ه ‏ تفسير الجلالين ( هامش الفتوحات الإلهية السالفة الذكر ) ٠‏ 

؟*4/ حلاص 4:9١‏ / ج71 ص ١لا١ ٠‏ 

و- تفسير الكشاف للزمخشرى ٠‏ الناشر شركة ومطبعة الحلبى بمصر ٠‏ 
حج؛ صالا” ٠‏ 

؟ با مراجع صيعة « ألم يعليوا أن :> وهى الضيغة التاشعة*- 

أ تسييالنضر العيظ لبي غنات الاعدلبد الظطنعة الزالفة لكر 
جه ص؟1 / جه ص ©7 / * 

ناه سين اين التعرة الطينة البالفة الدكر 

ج؛ ص64/ ج؛ ص١8/‏ ج؛ ص /١‏ جا ص 5959 ٠‏ 


بين تفسير البيضاوى وتفسير الجلالين ) جا ص45 ٠‏ 


ف 2 


2 مراجع صيغة «ألم يسيروا » وهيى الصيغة العاشرة : 

مجني الحو الحيط: لان بعزانالانةلنين الطيدة الالفة لدف 

جه ص١00/‏ جا ص20/7/ جلا ص /١15‏ جلا ص١27/‏ جلا ص/4507؛ ٠‏ 

ودب تير أين الففرة الطانيفة البالفة الدكن 

جا صضصض١7/‏ جلا ص05/ جلا ص/10 ٠‏ 

ج الفتوحات الإلهية المشهورة بحاشية الجمل على الجلالين الطبعة السالفة الذكر ٠‏ 


ج”7 ص/ا/ ج؛ ا ص/7” ٠‏ 


ب تليق الاستغفرت' الطيفة التنالفة التاكد 
ج" ا ص79 ٠‏ ش 


د كلا" ه 


تعقيب على بعض المواد 


موه 


هراق 


قال ابن درستويه في كتابه تصحيح الفصيح () وقد غلط ثعلب في وضعه قولهم 

هرقت الماء في هذا الباب ( باب فعلت بغير ألقه) لأسي عتقه نات فكلف. يقير القام وانما 
هرقت من باب أفعلت بالآلف عند جميع النحويين (9) ) وانما هذه الهاء التى في هرقت بدل 
الألف التى تكون في أفعلت . لآن أصل هرقت أرقت ©) فعل معتل العين من الواو وأصله 
أروقت لآنه من قولنا راق (4) الماء يروق ٠‏ وأروقته أنا . ولكنه لما اعتلت الواو في ( قولنا ) راة 
يروق وجب أن يعتل في الرباعى أيضا فصارت ألفا:وانتقلت فتحتها إلى الراء فصارت أرأق . 
فلما كانت هذه الكلمة مما يكثر استعماله في الكلام استثقلت الهمزة في أولها فأ بدلت منها 
الهاء لآنها ألين كما قالوا : هياك فى إياك ولهنك في ( لأنك ) (ه) وهذه الهمزة التى في أراق 


) انظر تصحيح تصحيح الفصيح ج ١‏ ص77 . ٠54‏ تحقيق عبد الله الجبورى طبع بغداد ٠‏ 
(')أنظر كتاب ليس في كلام العرب ص5؛ . ص84 . واللسان هرق وشرح المفصل ج ١‏ صه ٠‏ 
5 0 شرح الشافية للجا بردى ص١٠‏ وسر الصناعة الورقة ص ب وتفسير غريب القرآن 
( ؛ ) وراقنى الشىء يروقنى اللسان و روق وحكى الكسائى راق الماء يريق اذا نصب ص” . 
زه 00 قوله: :هيك على 'البدل. مثل اراق وهراق' >.وعق. القراف اتنا يقولون:: عياك فى «موظع زج 'انظر يفال أ 
ج » ص 1ه ٠‏ والمقتضب ج ١‏ ص؛6٠‏ . وليس ص84 والتصريف الملوكى ص؛؛ وتفسير غريب القران ص١‏ والكتاب ج؟ ص؛"؛ وشرح 
الرضى على الكافية ج؟ ص0ه80 , والاشبأه والنظائر ج ١‏ صهه ٠‏ 


ل/ا/ا؟" ا لس 


تسقط في مضارعه لكلا تجتمع همزتان فيقول : أنا أريق وأصله أؤريق (0. فمن العرب من 
بذ مق كرف المشارطة ورسة الرالابعاء ناكل تفوضنا هن الهوزة العى مبقط: لآن اليك لنت 
تستثقل مع الهمزة فيقولون أنا أهريق (") وزعم سيبويه أن هذه الهاء عوض بهن ذهات حركة. 
العيق. المسله .:وإنما “قال ذلك لآنهم زادوا الها فى الما أيضا فقالوا:: أهراق ولم تعلق من 
الماضى همزة فتكون عوضا منها فلما جرى .ذلك في الماضى والمستقبل جعل علتهما واحدة 
وشبهها بالسين التى في اسطاع يسطيع () انما هى من اطاع يطيع فمن العرب من يقول في 
المستقبل ٠:‏ يهريق فيفتح الهاء على فتحة الهمزة التى حذفها لانها مفتوحة ومنهم من يقول ؛ 
يهريق ٠‏ فمن حركها فلاشك في أنه جعل لها الهاء عوضا من الهمزة ومن أسكنها فعلى ما قاله 
سئوية:” 

وأما الهاء التى في الفعل الماضى فلا يحركونها مع الهمزة في قولهم . أهراق لآنها ليست 
ببدل من الهمزة . ومن جعل الهاء في هراق بدلا من الهمزة التى في أراق (؛) ٠.‏ أ بدلها أيضا 
الأمر يمتها فقكم هرق كنا ل الرائجر (روية):. 

يأيها الكاسر عين الأغضن ولقائل الأقوال مالم يلقبى 

هرق على خمرك أو تبين 

فتوهم ثعلب أن هاء هرقت وهاء هرق في الأمر من نفس الكلمة . فأدخل هرقت في 
باب فعلت بغير ألف وهو خط ٠‏ 

وقف وأوقف 

قال ابن درستويه (5) وكذلك قوله : وقفت الدابة . ووقفت وقفا للمساكين . ووقفت 
أنا لايجوز أن يكون الفعل اللازم من هذا النحو والمجاوز على لفظ واحد في النظر والقياس ل 
في ذلك من الالباس وليس ادخال الإلباس في الكلام من الحكمة والصواب وواضع اللغة عر 
وجل حكيم عليم وإنما اللغة موضوعة للا بانة عن المعانى فلو جاوز وضع لفظ واحد للدلالة على . 
معنبين /مختلفين أو أخدهيا حد: الآخن لااكان: فق ذلك :| بانةا .بل كان: تعمية وتقطية ولكن: قد 
. يجىء الشىء النادر من هذا لعلل كما يجىء فعل وأفعل فيتوهم من لا يعرف العلل أنهما 


طروي لان عر 
) انظر اللسان . وا بدال ابن السكيت صه؟ . 
الأنظى اللداوة رامن يفيل عا 1 

) أنظر الجمهرة ج* ص42 , والمتع لابن عضفون: جنا ص74 .وما اختلفت القاظه واتحدت ممائيه ص : والتضريف الملوك 
ص)؛ ٠‏ ٍ 
( 5 ) انظر تصحيح الفصيح جا ص١١‏ تحقيق عبد اللّه الجبورى طبعة بغداد ٠‏ 


25 0 


لعنيين مختلفين وإن إتفق اللفظان فالسماع اسمس الح رإلد وي مه لخده 
وإنما بجحىء ذلك ف لغتمن مما دنتين أو لحذف واختضان وعم فق الكلام حتى اشتية اللفظان 
وخفى سبب ذلك على السامع فتأول فيه الخطأ وذلك أن الفعل الذى لا يتعدى فاعله إذا أصبح 
إلى تعدية لم يجز تعديته على لفظه الذى هو عليه حتى يغير إلى لفظ أخر ٠‏ 
ومما يدل على أن الاصل في وقف ما ذكرنا انهم يقولون  :‏ 

بولند اد 0 ا رأنمت خرش ا اروك 
كت ولأ وق واد قله مده أو غير ذلك فتفال قف ان كلت ا 
وقفته بالتشديد . ثم يجوز حذف الجار بعد ذلك لما ذكرنا من وجوب التخفيف وكثرة 
الاستعمال وطول معرفته واعتياده كما قال الله عز وجل : « ولو ترى إذ وقفوا على النار » ,: 
وقوله : « لو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم » لانه بمعنى حبسوا أو محبوسون ٠‏ 

. استطرد يفسر هذه المادة فقال () وأما قوله ‏ ( أى ثعلب ) وقفت التاببة أقفها 
فيعاة. حبك الدابة عق الشير ‏ وكذلك وقفت:وقنا' الشاكيق أى -حببيتة' عليهم: وكذلك 
وقفت أنا أئ احتبست عن الشىء أو المضى وثبت مكانى قائما واسم فاعله واقف ومفعوله 
موقوف ومصدرها لا يتعدى منه الوقوف ٠‏ ومصدر المتعدى الوقف ٠‏ 

غلقت وأغلقت 

قال ثعلب في فصيحه تقول و أغلفك النات فيق متلق :واتقلعة فهو مقفل. فان" معناة 
شددكة بالقلق وأوتقعه وارعه .:واما أقفلة قيتساء أوتققه. بالقفل + 

والقافة كقولينا: يقير ا الف وهو خط قتى كدانة الاففال ليخ القطاع :0 علقت 
الباب غلقا لغة وصرح | بن دريد بأن البصريين لا يقولون إلا أغلقت ونص على غلقت قال ولم 


بجيزوا غلقته البتة 20011 
ولا أقول 7 قد علي ولا أقول اب ١١‏ الدار مغلوق 


وإنما كان عل أففل أنه ' من أوتقنك واحكيت وأوفبك وأرتجية أى جعلت عليه 
الغلق أو القفل ومعناها راجع إلى قولهم : غلق الشىء يغلق غلقا وأغلقه غيره إغلاقا وإلى قولهم : 


ا 0 المنطق ص١؟؟‏ . وأفعال | بن القطاع ج؟ ص84؟ واللسان وقف لغة رديكة ٠‏ 
* ) انظر تصحيح الفصيح جا م189 تحقيق عند أله الجبورى ٠‏ 


(؟)انظر ج؟ ص"؛ , الجمهرة ج” ص55؛ . وما تلحن فيه العامة ص"؛ ٠‏ 


وات 


قفل الشىء ندل قوزلا واققاهة قير إن فقكدمق الرضوع إل القافلة متوإن كت من اليمين 
الل "يال الافرتق حلب يقال :قد اقفل بجلمهأأعا بيس ().+ 


عتدق وأعتق (”) ظ 
هذان من باب فعل وأفعل بمعنى فعتق الشىء أى صار حرا أى كريما ٠‏ 
ويقال لكل كريم من الخيل وغيره عتيق ولذلك سميت الجارية المخدرة عاتقا والخمر 
عتيق وسمى الماء العتيق والتمر العتيق وثوب عتيق ووجه عتيق أى كريم أو جميل وكل شىء 
قديم يسمى عتيقا أيضا . ولذلك قيل للبيت الحرام العتيق قال الله عز وجل : 
«ثم محلها إلى البيت العتيق ». وقال أيضا . « وليطوفوا بالبيت العتيق ٠»‏ وامرأة 
عتيقة أى جميلة أو كريمة أو نجيبة ٠‏ 
وقال عنترة : 
كدي الفسق وما قباد إكتسبانلسن يوقا فاذهسين 
وأا أعقق قائك كاعل فتن وماتقولة مقت اينم الغا ومميدزه الاعدا ف د 
والغامة "تقول » عثقت الغلام : بغير الف وهو خط + 


ام الزعا فيو سق شن النن اتيهاف قله اقيق يتل نقذ قري فد اماد 
الدافق آقال الله عن وجل دمن فتن كي والمتن كيد اليا امع عل ميل وقد مق 
الرجل يمنى إمناء وبعض أهل اللغة يجيز منى بغير ألف كأنه على لغتين وانظر اللسان 
فمعتن 'فتى “سال "ومع امتح اشال.وقد روف أن قن التق يغرفات: إثما مشيث من دن 
التداك قميق يها أق “قمال 111 ومس ادك + 

أيديت ويديت 

قولك : أيديت عند الرجل يدا فمعناه أسديت إليه معروفا (©) وأنعمت عليه وهو فعل 


مشتق من اليد وهى جارحة من الجوارح فهو اشتقاق من الأعيان فليس اسمها بمصدر تتصرف 
ننه الأفبال .ولكق :صرق مط :ذلك قلق الابتدازة والققيةهبالصادن لاه لما حمل انها للاسناء 


(١)انظر‏ تصحيح الفصيح جا ص78 لطبعة بغداد ٠‏ 
(؟)انظر تصحيح الفصيح جا ص386” , وأفعال ابن القطاع ج؟ ص"“07* وتثقيف اللسان ص0١؟ ٠‏ 
(؟ ) انظر ابن القوطية ٠69/‏ . وا بن القطاع ج؟ ص7/4” والتصريف المكونى ص76 وتصحيح الفصيح .جا ص70 طبعة بغداد ٠‏ 
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والإتعاذ “عل الاستعارة لآنهنا لا .ركوناة. إلا'.بيلاها الجارحة فمعتن أ يدنك أف اتخرت عنده 


٠ نذا‎ 


والنعمة تسمى يدا وتجمع على الأيدى كما جمعت اليد نفسها وربما جمعوا الجمع 
فقالوا الآايادى ليفرقوا بين جمع الجارحة والنعمة ٠.‏ وقد روى عن بعضهم. يديت إليه 
معروفا بغير ألف وحكى الخليل أنهم يقولون : ( إن () فلانا لذو مال يبدى به ويبوع ) ٠‏ 

وهو عند الزجاج كأفعلت وهو عند جماعة لغة -... وهو كما قال الخليل فهو يبسط به 
يديه وباعه فكان قولهم: يديت إنما هو من هذا لا من النعمة لآن اليد هى التى تبسط 
بالخير والشر وتصرف بها الآمور وكذا الباع ٠‏ 

غلى وأغلى 

أغليت الماء فهو مغلى فمعناه كمعنى سخنت وطبخت وأحميت وتقول : قد غلى المء 
نفسه بغير ألف فهو يغلى غليانا وغليا كما قال الله عز وجل « يغلى في البطون كغلى الحميم » 
وقد أغلاه غيره وهو يغليه إغلاء فهو مغلى كما تقول حمى يحمى وأحماه غيره يحميه إحماء 
فهو محمى فتنقله بالآلف والعامة تقول. غليت الماء بغير ألف وهو مغلى على مفعول وهو 
خطأ ٠٠.٠‏ ويقولون . غليت القدر تغلى بكسر الثانى من الماضى والمستقبل وهو أيضا خطأ وفيه 
قال الشاعر أ بو الاسود : 

ولا أقول لقدر القوم قد غليت ولا اقول لنات#الذان عقاوق 

ولم يجىء فعل يفعل ( بكسر العين في الماضى والمضارع ) في الكلام إلا كلمات قليلة 
شاذة عن القياس مثل حسب يحسب وورم يرم كأنهم حملوا أغليت على حميت لما كان في 
معناه وهو غلط منهم ٠‏ 

غفيت وأغفيت 

فان العامة تقول. غفيت بغير ألف وبالياء وتقول في المستقبل أغفو غفوة ومعناه 
الدخول فيما قل من النوم وهو اليسير الذى لا يكتفى به ولاينتفع وهو مأخوذ من الغفا وهو 
ردىء التمر وهو داء يقع ف لشو فيفسده وكان العامة لم تدخل فيه الالف لانها شهته 
بقولهم : نعست ونفت وجاءوا بالمستقبل بالواو والماضى بالياء جهلا وبالمصدر على فعلة واحدة 
والمصدر الإغفاء ٠‏ والذى في اللسان : أن غفيت لفة , وقال الازهرى وكلام العرب . أغفى وقلما 


(١)انظر‏ التهذيب ج؛١‏ ص'؟؟ والمقتضب جا ص١٠ ٠‏ 
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يقال غفا وفى الحديث « فغفوت غفوة » انظر النهاية ج؟ ص86 , وهو لغة رديئة عند ابن 
القطاع () فهو مما جاء فيه فعلت وأفعلت واختير فيه أفعلت لانه الفصيح وقل فعلت لانه 
5 

أولعت بالشيىء 

قال ١ا‏ بن درستويه في تصحيح الفصيح )١(‏ : قولهم ٠‏ أولعت بالشي: مه عن ياب 
أفعلت وليس من باب فعلت وقد حكى عن بعض العرب ولعت بغير ألف مكسورة العين من 
الفدل لاتق الاتقدال كز امشاوعةا كانه قال اولعنى الله قولف اسل ع ل وسيل 
مطاوعة غير متعد إما على انفعل وإما على افتعل أو تفعلٌ أو فعّل وهو القياس وإن قل استعمال 
عض ذلك أو لم يمع ولتين كل مستعمل مسموعا :مرويا واتما :قال أهل الغريية لايقال:؛ 
ولقك واتهًا تيقال:2 اولعك “تمن عنية الانشبيال:, وقد متيل : كيزا غير قلبل مصدى ولعق 
وهو الولع كأنهم قد أولعوا بمخالفة الفصحاء أما استثقالاً لكلامهم واما عجزا عن النطق به 
وجهلا “بتصزيفه + وعامة أهل اللغة يزعمون أن هذا الباب لا يكون الا مضموم الأول ولم يقولوا 
أنة “اذا سي فاعله جاز زغير كن وهنا غلط غنيم لآق الأفعال: كلها منتوحة الآوائل فإذا لم يسنم 
فاغلها فهى كلها مضمومه الأوائل ولم يخص بذلك بعضها دون بعض وقد بينا ذلك بعلله 
وقياسه ليستغنى بمعرفة القياس عن تقليد ثعلب وغيره ٠‏ 


أد يربى 
قال ابن :درستويه فى المرجع. السالف الذكر, :وكذلك أدير فى وهو اتطرلة: رامت 

بالشىء وهو من باب أفعلت راع وليتو من الثلاق اونما داكره. ( (أى علب ) لانه مما لم 

سم فاعله أ كا فاضي بكب العين «من القفل«القلقتق وال باعق + اهل اللغة. أو امتهم 
عقون أن فعل وأفعل بهمزة وبغير همزة قد يجيئان بمعنى واحد. وأن قولهم ديربى 
وأدير بى من ذلك وهو قول فاسد في القياس والعقل مخالف للحكمة والصواب ولا يجوز أن 
يكون لفظان مختلفان لمعنى واحد إلا أن يجىء أحدهما في لغة قوم والآخر في لغة غيرهم , 
كما يجىء في لغة العرب والعجم أو في لغة رومية أو هندية ٠‏ 

جد زفنة كو ملي أن اد تمدمي و انه واغنائطط :للق وتها لق مو نيع أن فلك وافملنة 
بمعتى واحد والأصل في هذا قد درت ودار رأسى وهو الفعل اللازم ثم ينقل إما بالياء وإما 
بالألف.فيقال قد دعر يذاه وادركة فهذا القياس ٠‏ 


) انظر ابن القطاع ج؟ ص"؛؛ ٠‏ 
ا . 0007 . 308 تحقيق عبد اللّه الجبورى طبعة بغداد الباب الرابع فعلت بضم الفاء ٠ ٠‏ 
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ثم جىء بالباء مع الآلف فقيل قد أدير بى كما قيل قد أسرى بى على لغة من قال ؛ 
أسرى في معنى سرى , لآن إدخال الألف في أول الفعل والباء في آخره للنقل خط إل أن 
كوم قدانقل “رقن أخداهنا «الالنه والاتترق الاق انتوق ونن الملحوظ: أن أرق الغ أهل 
الحجاز وجاء بهما القرآن الكريم قال تفال م ستحاة للف اشرق يعدم [بل3 فهذا هن 
الرباعى وقال تعالى : « والليل إذا يسر » فهذا من الثلاثى سرف + ش 
غاظ وأغفاظ () 

تقول غاظنى بشىء يغيظنى , وقد غظتنى ياهذا فهو من الغيظ الذي يجده الإنسان 
في قلبه من غضب أو موجدة أو نحو ذلك كما قال الله تعالى : «.عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ » « قل موتوا بغيظكم » وفعله المستقبل يغيظ بفتح أوله واسم فاعله غائظ واسم مفعوله 
متفيظ. قال الله تغال + ١‏ ليفيظ يهم الكفان » . وقال تعالق.: دولا “يطؤون .موطعا :تفيظ 
الكفانتؤقال: لرقه ين الفية ؛ 

فاك هد خورها ترقين وأرف عدا تا بعالظحيدة 
والعامة تقوله : أغاظنى بألف وهو خطاً. ولكنى وجدت أغاظ في القاموس والمصباح ٠‏ 


صرف وأصرف إفية 

تقول هر فاك السنات مقناء سكيم مه الكتات د كذ للك ضرفكة الرنواة:والقيخ 
إذا رددثة إل موطعه الذى جاء منه وكذلك قولك: :ضرف الله عنك الآذئ. والعامة تقول 
أصرفك الصبيان ..وأصرف الله غنك الأذى ‏ بالآلف وهو خطا: يدل :غلى ذلك" أن قاعله 
صارف ومفعوله مصروف ومصدره الصرف ومستقبله يصرف بفتح الياء وقال السيوطى في 
المزهر : ليس في كلامهم أصرفت إلا حرف واحد . أصرفت القافية إذا أقويتها ( وهو أن يخالف 
الغاعق يبن القافيتين ):وانقه ( لجرير ): 

فضا طبن معترفهة تقراف" قل عابيو ولا اجتلايا 

فأما سائر الكلام فصرفت . صرف الله عنك الآذى , ٠‏ وصرفت القوم ترق للد 

قلوبهم . وصرف ناب البعير » انتهى ٠‏ 


2 الافعال لابن القطاع ج١‏ ص"4؛ . وتثقيف اللسان ص١١٠‏ وتصحيح الفصيح جا صه؟ ٠‏ 
) انظر تصحيح الفصيح جا ص 1/3 وأفعال | بن القطاع جك" ص١١‏ 0 


-5خ58 ده 


لابد أن نجاوز القرون التي تفصل بين العصر العباسي والعصر الحديث 
لنرتفع من جذور قضية الحداثة إلى ساقها ٠.‏ ذلك أننا لانجد في تلك القرون جديداً 
: القضية . وكأن النقاد قنعوا بالأحكام النظرية العادلة التي وضعها ابن قتي 
واخذوا بها من بعده واستراحوا من الجدل في القديم والحديث . ولا ننسى أن 
انشغالهم بالابحاث البلاغية الصرفة. وعدم ظهور سمات تجديدية في الشعر 

إليها » زاد من قناعتهم وصرفهم عن القضية 

فإذا عيرنا إل غاطىء العصر الحو مك إن اول كها' ميكرفقنا هو أن العهر داكيلة قد 
وسم بالجداثة .: وأن النقاد ومؤرخى الآدب مجمعون على تسميته بالعصر الحديث في الأدب 
تخا واه يندأ - في عرفهم - بمطلع القرن التاسع عشر الميلادى ٠‏ ولا بد د والآمن كذلك امن 
وقفة مستأنية ولتكن وقفة في أرض مصر ٠‏ 

ففى بداية هذا العصر بدت بوادر التغير في الحياة الراكدة . ورحل جنود الحملة 
الفرنسية وعلماؤها من مصر بعد أن هزوا المجتمع المصري من أعماقه ٠‏ واستطاع محمد على 
بأكا يقد ينتوات كلئلة أن يدا نهف توابعة طورك" اثارها 3 توسنفه السكرى».. الشركة 
الع ام والبعثات الدراسية . وتشجيع الترجمة والطباعة . ثم تابع النهضة ابنه اسماعيل ‏ 
النف: خلف عياب وسفيداب.وكان هذا الحا مفتونا' ينظاهن الحياة:الأوربية» فمين عل ليا 


كخ5 ا ها 


إل 'فضره اورفك فى نميل ذلك 'أموالاطائلة دوق الوقة تنوه أخرحة المطايع عددا مق 
دواوين الشعراء الجاهليين والامويين والعباسيين . . وأصبح في مقدور المثقفين أن يقفوا على 
عيون الشعر العربي. كما نشرت أمهات كتب التراث ككتب الجاحظ وابن المقفع وابن 
العميد وابن خلدون وغيرهم ٠‏ وبدأ النثر يتخلص من قيود السجع والتكلف في كتابات رفاعة 
الطهطاوى ومحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي وغيرهم من كتاب العصر. فكان أسبق من 
الشعر إلى التحرر ٠‏ 


وأمآ الشغر فكان..ق خالة من" السقم تقازت اموت وكانك "تكله نمائج هزيلة اليس 
فيها إحساس صادق ولا تعبير فنى ناضج , وتغطى ركاكتها في كثير من الأحيان بألوان من 
البديع المصطنع تبدو مثل زركشة على كفن . وتعبر بصدق عن الحياة الراكدة في أواخر العهد 
العثمانيى ٠‏ 

وقه'خاول٠يعقن‏ الفعزاء أمقال + تخمرة ,قورف التاعاتق .,وعلق ابي النضر + وعيد 
الثنا كزين حو انقة السمور اه "أن مدرو د الاناوكه تعفر كتين ل يتكدوا غن 
كثيراً «.وكان مقدورا للفعر أن «ينتظر ظيور القامن القبقزي:,:الذى» تسثل :ما تضتجة المطابع 
من الموروث الشعري الاصيل . ويرتقي إلى درجة تقترب من فحوله ٠‏ وكان الشاعر هو محمود 
سامي البارودي ك0 

ويعد النقاد ومؤرخو الادب شعر البارودي بداية الشعر الحديث ويخصونه باصطلاح : 
تعر الإحياء) لآثة اكور الحدانة + 

فما الحداثة فِ هذا الشعر ؟ وما موقف النقاد من حداثته ؟ 


يذكر الذين كتبوا عن البارودى إنه انكب على دراسة التراث الشعري ٠‏ وأن شاعريته 
تفتحت: بغيداً غن الشعن السقيع الذى كان" يعاضره ‏ ».وأن ‏ قطائدة الاول: كات مغارضات 
لقصائد أبي تمام والبحترى ‏ والمتنبي وأبي فراس والشريف الرضي ٠‏ فيكون بذلك أول شاعر 
في العصر الحديث يدخل ساحة الشعر بديباجة عربية اصيلة ٠‏ 

ولو نظرنا في ديوان البارودي لوجدنا أنه لم يأت بجديد لا في موضوعات الشعر ولا 
في شكله ٠‏ بل إنه لم يخرج عن موضوعات عصره التقليدية ٠‏ وشعره موزع بين المديح والهجاء 
والفخر والغزل ورياضة القافية . إضافة إلى لون وجداني ساقته أحداث حياته ٠‏ 

ولكنه جاء بجديد إذا قسنا شعره بشعر معاصريه . وجديده في الديباجة والأسلوب 
وترك التكلف والبهرجة . فهو بهذا المقياس ‏ « حديث » بين شعراء يعيشون على القيم الفنية 
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التي سادت في عصور الضعف والانحدار . وشعراء يحاولون التخلص منها ولكنهم لا يحلقون . 
وهو بذلك رائد الحداثة . وريادته في العودة إلى التراث الشعري الآصيل . ومخالفة الذوق 
الأدبي الشائع في عصره ٠‏ وهى مخالفة تجاوز السقيم إلى السليم ٠‏ 
إن الحداثة في شعر البارودي لاتحمل أي جديد بالمعنى اللغوى للجديد ( أي الذي لم 
يكن موجوداً من قبل ) ولكنها تحمل جديدأ بالنسبة للعصر الذي كان فيه . للبيئة الشعرية 
امحيطة به . وجديده أسلوب عربي كان مدفوناً في الكتب بعيدأ عن الواقع الشعري . وليس 
فيه أي لقاء مع أية ثقافة غير عربية . ولا ردة فعل لثقافة أجنبية وافدة . فالثقافة الوافدة آنئذ 
قليلة الغان .وقد" كافك ندافته .أو عودته إلى التراث الشعري الناصع - أنقع للشعر العربي 
من أية صورة أخرى يمكن أن عن بها ٠‏ 
ومن المفيد أن نذكر أن النقاد المعاصرين للبارودي لم يهتموا بجديده . ولم يستخدموا 
اصطلاح «الحدأثة » في وصف شعره. ولكن بعضهم ‏ وفي مقدمتهم الشيخ حسين 
المرصفي -)١(‏ اعجبوا بقوة شعره وقارنوه بالشعر العباسي . واستخدموا المقاييس البلاغية 
القديمة في إظهار حسنه ٠‏ وكان أفضل نقد لشعره يقوم على الموازنة بين إحدى قصائده وإحدى 
قصائد أعلام الشعر العباسي ٠‏ وطبيعى ألا نتوقع من هذا النقد أن يقدم أي مفهوم أو تطنوير 
مفهوم الحداثة ٠‏ 


تحديث خلفاء البارودى « المحافظين » 


لم يكن لاتجاه البارودي صدى واسع في عصره . غير أنه آتى أكله في الجيل التالى . 
عندما نهض به شوقي ومطران وحافظ ابراهيم واسماعيل صبرى وغيرهم ٠‏ وقد عكف هؤلاء 
على قراءة شعره , إضافة إلى الشعر العباسي النى أصبح في متناول أيديهم . وتأثروا بنماذجه 
المثلى . ويدل على ذلك معارضاتهم الشعرية الكثيرة ‏ وما زالوا يتزودون من عيون الشعر حتى 
استقامت لهم أساليبهم المتأثرة بها . فاستطاعوا أن يقيموا نهضة شعرية حقيقية بعيدة كل البعد 
عن شعن التخلف. والاتخطاط: واسختطاعت تيضتهه أن توثر :فى همراء الوطن الغريى :وان 
تنهى آثار التكلف والانحطاط ٠‏ وقد سماهم الجيل الذي خلفهم « المحافظين » لآنهم ترسموا 
خطا البارودي في المحافظة على جزالة الأسلوب العربى القديم ورصانته ٠‏ وهم بلا شك 
محافظون في حدود هذا المعنى ٠‏ ومحافظون أيضا لانهم لم يتخطوا حدود الثقافة العربية 
والقيم الشعرية الأصيلة إلا خطوات قليلة . وقد كانت الفترة التي عاشوها تتطلب ذلك ٠‏ 


(١)انظر:‏ حسين المرصفي ٠‏ الوسيلة الآد بية ؟ : © وماأ بعد ٠‏ مطبعة المدارس الملكية القأهرة ؟79١‏ هاء 
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وقد ناقش الدكتور شوقي ضيف محافظتهم . وحررها من شبهة الجمود والتخلف فقال 
عنهم : 

ولكنهم ليسوا محافظين بالمعنى السيء للمحافظة . حيث يكون الشاعر نسخة مكررة 
من سبقه . أو يكون طبق الآصول التي يطلع عليها دون حذف أو تغيير. فتلك مرتبة عقيمة 
زهد فيها هؤلاء الشعراء وانصرفوا بقدر ماوسعتهم جهودهم . وسعوا لتكوين شخصياتهم الشعرية 
المستقلة . وفرضوا ثقافتهم وقضايا عصرهم على شعرهم . ولاءموا ملائمة جيدة بين. القديم 
والجديد . بين الأسلوب العربي في جزالته ورصانته وروح العصر , ووجهوا الأذواق الأد بية إلى 
الوضع الذي يمكن 5 نتدرج إليه بعد البارودي () ٠‏ 


لقد كان شوقي وحافظ وصبري ٠٠‏ مجددين . بالمعنى الضيق للتجديد . وذلك في أول 
عهدهم . وبالتحديد في العقد الآول من القرن العشرين . إذ جاؤوا بصوت جديد في الشعر 
العربيى موضوعا ‏ وأسلوباً » ولم. تكن أضواتهم. مجره أصداء لصوت البارودي: فإن. أي قارىء 
لشعرهم يحس أثر البارودي فيه . ويحس أيضاً أنهم أصوات متميزة تختلف عن البارودي في 
يسر الأسلوب وتخلصه من الاستعمالات القاموسية البعيدة عن العصر . وتختلف في الموضوعات 
الحية التى تتصل بالحياة العامة في عصرهم . وقد كانت لديهم طاقات شغرية ضخمة تملك 
نافية: اللفةا وقخضوية الينان + وأسران النقم' امسقم .وقلوية الارانى قفرويت القامهم فى 
أرجاء الوطن العربى كله ٠‏ ا 

على أن شوطهم في التجديد كان قصيرا . إذ وقفوا عند الخطوات القليلة التى خطوها 
بعد البارودي . وأخذ شعرهم يكرر نفسه ولا يأتى بجديد إلا في عناوين القصائد بينما 
الأفكار متقاربة , ولا أكاد أستثنيى بهذا الحكم أحدأ من المحافظين , اللهم إلا نبضات التجديد 
في مسرحيات شوقي الشعرية وبعض جوانب الحداثة في شعر مطران ٠‏ وهذا الاخير يطبّل له 
بعض الدارسين ويعده مظهرا للجداثة في القرن. العشرين وإمام. الحركات المجددة التالية :ولا 
بأس من التريث عنده للتحقق من هذه الدعوى ٠‏ 

فالدكثون مخفة تون .يرق أنه 'رائد التحناثة بوالتد يداف الشعن الغر ب ويقول 
عنه : « إن الإجماع يكاد ينعقد على أن خليل مطران يعتبر رائدا للمدرسة الجديدة في الشعر 
العربي المعاصر. حتى ليكاد يختط طريقاً يشبه الطريق الذى اخطته في العصر العباسي 
بمدرسة البديع ‏ وعلى رأسها أ بو تمام ‏ في مواجهة مدرسة عمود الشعر ‏ وعلى رأسها أ بو عبادة 
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البحتري ‏ وذلك عندما يقارن النقاد بين مدرسة البارودي وأحمد شوقي وحافظ وغيرهم ممن 
سا او ال ا جا ل 
01206 بو شادي وابراهي نابي ومن ساروا على دربهما من الشرا الدائثين 
ف معدن وقيرها هن البلقف العوضة 1( 


ويذهب أبعد من ذلك فيشبهه بالشاعر الفرنسي إندريه شينيه . الذي قاد الحركة 
الكلاسيكية الجديدة قبل الثورة الفرنسية . وهي الحركة التى جمعت بين الصياغة اللغوية 
الفضوطةوالافكار الكدينة الماضرة + 

وفي ظني أن مطران كان واحدأ من المجددين ٠‏ وليس « رائدأ للمدرسة الجديدة في 
الشعر العربي المعاصر » وأنه دون مرتبة الريادة . سواء في شعره . أو في تأثيره فيمن بعده ٠‏ 

وعتداها ترجع. إل #دايوانة" تحين أنه أكتن شعراة» جيلة تاثرا' بالثقافة الافرسية فد 
ترجم قصائد كثيرة :ان تتزهاء وثاقتها د وعاريسها وار بها . وتنبه إلى بعض القيم الفنية في 
الشعر الفرنسي . ودعا الشعراء العرب إلى الاخذ بها . واهتم بوحدة القصيدة ودعا إليها . وإلى 
ل ا بين معاصريه . فقال فى مقدمة ديوانه . « هذا شعر ' 
ناظمه لاتحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ 
الصحيح , ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد ولو أنكر جاره وشاتم أخاه ودأ بر المطلع 
وقاطع المقطع وخالف الختام ٠‏ بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته وفي موضعه . وإلى جمال 
القصيدة في تركيبها وفي ترتيبها وفي تناسق معانيها وتوافقها . مع ندور التصور وغرابة الموضوع 
ومطابقة كل ذلك للحقيقة وشفوفه عن الشعور الحر وتحري دقة الوصف واستيفائه فيه على 
قدر» (9) ٠‏ 

ويبدو في تقويمه هذا أن الشعر في مفهومه تعبير نفسي تتجلى فيه الوحدة الفنية 
الموضوعية . وأن قواعد الوزن والقافية إنما هي لخدمة معاني الشاعر ٠‏ وإشارته هذه إلى وحدة 
القصيدة هى - فيما أعرف - أول إشارة إلى قضية وحدة القصيدة في العصر الحديث . وقد طبقها 
ف :ابعكن قضائده الععرية "ولا "سيما قالتساتن القصضية: 


على أنه ل ينتطع أن يحقق باق مفظه فعرة اما ناد .به : مقمة د يوانة:فضياغته 
تكاد تداني الصياغة التقليدية ‏ ولعل مقدمته النثرية للديوان كما يرى القارىء توحي بذلك 
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أيقا بعرهن عادر ة بالأساليب العربية القديمة إلى حد بعيد مع تفاوت ملحوظ في الجزالة . 
كنا" أن امؤظوقاعة اقمره” متروات ٠‏ بين .فقن "الرشزعانة الرخدامة ب كالدامل: :والقزل 
والشكوى ٠٠:‏ وبين الموضوعات التقليدية العتيقة كالمدائح والمراثي وشعر المناسبات ٠‏ 

وأما تأثيره فيمن بعده . وخصوصاً شعراء أبولو الذين ذكرهم مندور- فهو ضئيل 
لايرقى به إلى الريادة والإمامة . ذلك أنه لم ينجح في إشاعة ما دعا إليه بين الشعراء ‏ ولم 
تتكون له مدرسة شعرية على نحو ما تكون للبارودي ولشوقي من بعده . وشعراء أ بولو كانوا 

في معظمهم عل قد افزءمق' القافة الأتجدف م وود نوا عدا ريييان لغ و ماخر دود لل 
بعضهم بالد يوانيين الثلاثة ‏ العقاد وشكري والمازنى ‏ ولعل الد يوانيين هم أقرب من قرأ شعر 

خليل مطران والتقوا عه في عدد من مفهومات الشعر ٠‏ والمعروف أن مصادر مطران الفرنسية 
تلتقى مع الرومانسية الإنكليزية التى تأثر بها الديوانيون ‏ وتوجه الشاعر نحو ذاتية التعبير 
والاهتمام بالخيال والتخلص من القيم الفنية الكلاسيكية ٠‏ 


تحدايث الديوانيين : 

طق لذ وسوة" لاقت القزروا نيه تق اقفر اد« السك" اللانةا ين ارين ككرف 
وعباس محمد العقاد وأ براهيم عبد 0 0 مد 0 5 الذين 0 بصمات 
0 


وكان أسبقهم إلى التحديث عبد الرحمن شكري , الذي نشر دواوينه الشعرية قبل 
زميك نلبتم ونيا عذداً من آرائه الجديدة . ثم شاركها في إصدار بعض المقالات التقننة التي 
عر نالحد بخ وطن سق الف الققررة فى ضفر المطافطين» 2 الصا تيا لطن 
فل كانه القعر :وهدة: قليل. مق المقالات. .عل حيق أصدن العقاه والازى كيات «البريوان م 
الذي ضم خلاصة القيم الحديثة التى يدعون إليها . وأحدة فعة كبدرة ويد اقل مق عفد 
مو التي جقيك اللو الاقس ف اه إد«هيات حدة المازنى في النقد . وسكت صوته في الشعر . وغاب 
داع لحري الاي لا نظينر من شغرة- إلا قضائد قليلة 'تنشن على. فترات 
متباعدة . وظل العقاد وحده يصدر دواوينه ويتابع حملاته النقدية العنيفة ٠‏ 


وقد كان الأعلام الثلاثة على قدر كبير من الثقافة العربية ولاسيما الانكليزية . تعمقوا 
في دراسة أدا بها , 2 من شعرهاأ وتقلها فقا كتير ٠‏ فكانوا بحى 5 بحق مدرسة 0 
العربي ونقده . وصفها العقاد نفسه بقوله : 
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مدرسة لا شبه بينها وبين من سبقها في تاريخ الآدب العربى الحديث . فهي مدرسة 
أو غلت في القراءة الانكليزية . ولم تقتصر قراءاتها على أطراف من الآدب الفرنسي ‏ كما كان 
يكلب عل أدزياء اشرق الذافكين فى أواحن القرن الغا بو دوقي كل | يقالها تق قراءة ديار 
والشعراء الانكليز لم تنس الآلمان والطليان والروس والأسبان واليونان واللاتين الأقدمين , 
ولعلها استفادت من النقد الانكليزى الحديث فوق فائدتها من الشعر وفئون الكتابة الأخرى , 
ولا.أخطىء إذا قلت إن ( هازلت ) هو إِمام هذه المدرسة كلها في النقد . لآنه هو الذي هداها 
إلى معاني الشعر والفنون وأغراض الكتا بة ومواضع المقارنة والاستشهاد ٠‏ 


وقد استفاد الأعلام الثلاثة من ثقافاتهم الواسعة . وثاروا بتأثيرها ‏ على عدد من القيم 
السائدة وق القن الذئ] ركتية الخافطون «:وحاولوا وبدرطة الاصوة القلدية القن تهونها. 
ودعوأ إلى مفهومات جديدة للشعر وعناصره . وجعلوا دعوتهم معلم الحداثة , والآخذ بها تحديثاً 
للشعر ويمكن إجمال أهم معالم الحداثة التي دعوا إليها فيما يلى : 


أولا تطوير مفهوم الشعر: كان الشعر ف مفهوم المحافظين صداعة متقثة تقوم على 
مجموعة من القواعد والقوانين. يحذقها أصحاب التراث الموضوعيون من نقاد ولغويين 
وبلاغيين . والشاعر هو القائل الفصيح أولا وقد رفض الديوانيون هذا المفهوم وقدموا مفهوماً 
جديداأ. يكون الشعر فيه إبداعا يعبر عن ذات الشاعر ويصور عله الداخلى بكافة مناحيه 
وطاقاته النفسية وملكاته الإنسانية . ويصدر عن الشعور ويضطرب بالعاطفة يقول عبد 
الزحيق :شكرى عن القع نهو كليات" العواطف:.والخيال. والتوق السلبى,. عاصولة” تلاقة 
متزاوجة . فمن كان ضئيل الخيال أتى شعره قليل الشأن . ومن كان ضعيف العواطف أتى 
شعره ميتأ لاحياة فيه. فإن حياة الشعر في الإبانة عن حركات تلك العواطف . وقوته 
مستخرجة من قوتها . وجلاله من جلالها ومن كان سقيم الذوق أتى شعره كالجنين ناقص 
الخلقة ( )0( 0 

0 0-7 6 التع ريف ع عبد 0 شكري أوردها العقاد والمازني 2 ثنايا 


0 : تطوير مضمون الشعر : اهتم الشعراء المحافظون بالقضايا العامة أكثر من 
اهتمامهم بالوجدان الفردي . فلما جاء الديوانيون عملوا - بتأثير قوي من الرومانسية 


(١)ديوان‏ عبد الرحمن شكري ؛: :دار المعارف بالاسكندرية 1450 جمع وتحقيق نقولا يوسف ٠‏ 


اكد 


الانكليزية التى تأثروا بها على توجيه الشعر نحو الذات . وطلبوا من الشاعر أن يهتم 
باستبطان وجدانه قبل كل شىء , وأن يعبر عن إحساساته بحرية تامة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن العقاد لم يمانع في أن يطرق الشاعر موضوعات الحياة اليومية في 
البيك أو الطريق أو الدكانة» فإنه اعت اهتهاما عظيما «بألعالك الداخل للشاعر. وحعل التفبير 
. الضادق عن هذا العالم الخاص مقياس الجودة امثلى للشعر فقال : « إن المحك الذى لا يخطىء 
في نقد الشعر هو إرجاعه إلى مصدره . فإن كان لايرجع إلى مصدر أعمق من الحواس فذلك 
شعر القشور والطلاء ٠‏ وإن كنت تلمح وراء الحواس شعوراً حياً ووجداناً تعود إليه المحسوسات 
كما تعود الاغذية إلى الدم ونفحات الزهر إلى عنصر العطر . فذلك شعر الطبع القوي والحقيقة 
الجوهرية » ٠‏ 

وقرر المازنى أن الشعر مرآة لنفس الشاعر فيه روحه وإحساسه وخواطره ومظاهر نفسه 
سواء أكانت جليلة أم دقيقة . شريفة أم وضيعة ٠‏ 

وذهب عبد الرحمن شكرى المذهب نفسه فجعل الشعر لغة العاطفة ومحركها وهكذا 
وجه الديوانيون الشعر وجهة وجدانية تهتم بالعاطفة قبل كل شيء وكان توجيههم هذا جديداً 
على الشعر العربي ونقده ٠‏ ٍ 


اتنا انط الو وعدة عقوي اللمووت حير عست كيا .كول النقاة ددعو فنا 
تامأ يكمل فيه تصور خاطر أو خواطر متجانسة . بحيث إذا اختلف الوضع أو تغيرت النسبة 
أخل ذلك بوحدة الصنعة وأفسدها , فالقصيدة الشعرية كالجسم الحى ١يقوم‏ كل قسم منها مقام 
جهاز من أجهزته . ولا كني عناا كيرة دق موكيه 4" 

غين أن "النقاد. أخذوا' عل العقاد أنه لم :يجاوق: 'ق :دعوته للوحدة: العضوية ‏ وحدة 
الموضوع . وأنه لم يحقق في شعره أكثر من ذلك ٠‏ 


ب - الدعوة إلى تطوير الصورة الشعرية : استفاد الديوانيون من التطوير الكبير الذى 
أحدثه الرومانسيون الغربيون في مفهوم الصورة الشعرية واستعمالاتها . فاهتموا بها اهتماماً 
كتير "وشدوهاء عضرا اصيدلا في البناء الشعري . تنقل الاحاسيس وتهتم باللباب 
والجوهر ٠.١‏ في العلاقة بين الآشياء . لا بالتشابه الخارجى , وهاجموا الصورة التقليدية التى 
يعتمد عليها الشعراء المحافظون واتهموها بالافتعال والمبالغة . والنمطية والتصميم . والحسية 
الحرفية الشكلية . يقول العقاد في هجومه العنيف على شوقي وأسلوبه في التصوير: إذا كان 


لبح كد 


كذلك سن لسري ااا كر قينا لحار لل قاقر شقين أن أغياء يكلة ل الاجمرا رفيا ردت 
طق أن كرف أرزيعة أو حكيية أشياء حمراة نيدل فى واحد .ولك الضينه أن تطيع:ق 
الاشكال والآلوان . فإن الناس جميعاً يرون الاشكال والالوان محسوسة بذاتها كما تراها . وإنما 
ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس «ى 0 ٠‏ 

عا القهوة إل التحون من القافة كان عند الرتمق شكرق: شن أوائل الشتراء الناون 
العقاد شسلى الدعوة لترك القافية 2 وعدها إحدى معوقات الشعر العربي عن التطور. قال : 
لبن مين الشعل العرئ: ونين العقرع”' والتمك إلا هذا الحائل + فإذا افيبيك القوافى لمت 
المعانى والمقاصد . وانفرج مجال القول. بزغت المواهب الشعرية على اختلافها . ورأينا بيننا 
ترا الزوا نك وشعراء؟ الوسلتة:وشعراء" العكيل دولا خطوك”:نقرة؟ الاذ. مق هده القوافى: 
ولاسيما في الشعر الذي يناجي الروح والخيال أكثر مما يخاطب الحس والآذان » (5) ٠‏ 

ولكن العقاد تراجع عن رأيه هذا بعد ثلاثين سنة . وقرر ان انتظام القافية متعة 
موسيقية تخف لها الاذان٠.‏ وانقطاع القافية بين بيت وبيت شذوذ يحيد بالسمع عن طريقه 
الذى اطرد عليه . ودعا إلى حل وسط يسمح بتنويع القافية في القصيدة دون أن يلغيها (5) ٠‏ 


تلك هي أهم معالم الحداثة في حركة الديوانيين . وقد عزا النقاد هذه المعالم إلى القيم 
الرومانسية الغربية . والانجليزية بالذات ‏ التى أثرت في الديوانيين . فيرى الدكتور محمد 
فنقون:( أن المني الشعرئ الذى”احقاوتة هذه المدرية روسك إلنة هو كفين ١‏ التييه الدقم ميد 
عنه جامع « الكنز الذهبي » في اختيار ما اختار من الشعر الغنائى الانكليزى ) (؛) ٠‏ ويذهب 
الدكتور محمود الربيعي إلى أنهم نقلوا المبادىء التى دعوا إليها بدقة عن النقد الانكليزى في 
حين قام دارس آخر بالبحث عن مصادر آراء العقاد في كتابات الشعراء والنقاد الرومانسيين في 
أوربا وأمريكا وعقد مقارنات طريفة وقيمة تؤكد هذا النقل (0) ٠‏ 


٠051١ ناويدلا)١(‎ 

(؟) مطالعات في الكتب والحياة ١8١‏ القاهرة 94 ٠‏ 

(؟)انظر فصول من النقد عند العقاد .5م ٠‏ 

(؛ )الشعر المصرى بعد شوقي :١‏ 04 مكتبة الانجلو بلا تأريخ ٠‏ 

(82) الى و عست غنه'الهادى جتجيوة + 'قدية الدرانة «العقاد.ء الذاهر: ود" والتكتانن باكتله. بويعة: ىعاد ارك العقاة فى 
الكتابات الرومانسية الانكليزية ٠‏ 


555020 سا 


ولم كل الديرالنوة جاتره. بالروماسيق العرنيق شدراء ونقادا تيل أعلتوا عل 
الأشهاد أنهم تأثروا بهم واسثقاذوا متهم وأخذوا أفطل :ها حتدهد دون أن يعصروا أسهي 
أثارهم . وقد مر بنا قبل قليل تصريح العقاد عن تأثره وزميليه بالشعر الانجليزى وغيره ' 
ولكنه دفع بقوة شبهة التقليد وقرر أنهم كانوا في موقع الاختيار لا التبعية ٠‏ 

ولا شك أن الديوانيين جاؤوا الشعر العربى بعدد من القيم الفنية الآصيلة . استمدوا 
معظمها من الشعر والنقد رك بعامة ., والاتكليزى بل والرومانسي الانكليزى بخاصة , 
وأفادوه في عدة جوانب . منها إعادته إلى التعبير عن الوجدان الفردي في إخلاص وصدق ٠‏ وقد 
عاش الشعر العربي من قبل فترات على هذه الشاكلة ا ا 
قصائد الغزليين والصوفيين وعدد من الشعراء أصحاب الاتجاهات الفردية كابن الرومي وأ بي 
العلاء وأجئ فراس والمتنبى في غير مدائحه . ولا يكاد عصر من العصور يخلو من هنذا الشعر ٠‏ 
لذلك فإن دعوة الديوانيين إلى هذا اللون من الشعر ليست جديدة على الشعر العربى في 
تاريخه الطويل , ولكنها ليست دعوة نابعة من صور الشعر الوجدانى في تاريخ الشعر 
العربي ٠.0‏ ولا يمكن إلا أن تكون متأثرة إلى حد كبير بالاتجاه الرومانسي الغربي , كما انها 
تحمل عناضر مقا ئزة لها كان تنائدا ى شمر المخافظيق ::: 


ولعلنا بهذا التفسير نجد إجابة مقنعة للتساؤل الذي يثور في ذهن من يقرأ آثار 

الديوانيين : لماذا تفوقت دعوتهم النظرية على تطبيقهم العملى ؟ ٠‏ 
| ولا يقني كل القاوق 2 أن هر الووئو ا تيوت انيما الفقاد دقو الارشج الا يحقق 

أحياناً المبادىء التى دعوا إليها ولا يخلو من المعانى والموضوعات والمشكلات التي هاجموها 
بشد و الطريقية أن العقاد نفسه وقع مرة في في الفخ الذى أوقع فيه أمير الشعراء أحمد شوقى 
و وان اللاكتوى امود توي كال لموالكال كمه :الل | شكوية نقد ارين 
رةه بجريرة تفكك القصيدة وضياع وحدتها العضوية ٠‏ 

ولغل :فيل" الزتحونة شكرى أكق زملاكة قطييقا للسادقه الخديدة + 

لقد سعى الد يوانيون إلى تحديث الشعر العربي بالدعوة إلى التعبير عن الوجدان 
الفردي بقوة . وبالسعى إلى تأصيل مفهوم جديد للشعر العربي متأثر بالمفهوم الرومانسي 
الغربي . وبتطوير عدد من الادوات الشعرية تطويرأ محدودأ . وبإثارة مناقشات نقدية مثمرة 
في وقت لم يكن فيه الشعراء والنقاد الاخرون يهتمون بشىء من هذا القبيل ٠‏ 


*ة5 ا د 


سُرَمَانٌ ألحق قالح لق 


ر ع ارس رقى (شريى 


« قل انظروا ماذا في السموات والآارض وما تغنى الايات 
والنذر عن قوم لايؤمنون »١‏ قرآن كريم 


التسبيسيلت ايتاك الله كيان 
خليفةٌ الله يإنسان. هل نظَرَتْ 


انظر إى الكون بالعينين مَلْؤّهما 
في. كل أشي . اتجلئ:. -ضوؤت. ٠‏ متدعة 
ما سدّ عنه لسوء الجد مشمعهم 
فناج بالفكر في الآكوان مبدها 
تلك السمواف؟ مفنيه. لقوق أوسا 
يدي امهو انه والافلوك د لد رعييدا 
فاسأل بها البثئرَ في وُسَطى منازله 
مازاد 42 طرّف خلاه فِ طرف 
زاغالهخطى» القمين: .قي الأعراة واحدة 
كالفلك في البحر رَهْوَا ٠‏ لا تعوقها 


والعجز عن كنه ما أبدعغتَ برهان 
عيناك للكؤن لم يضرفك شيطانٌ ؟ 
صْعْ الحكيمو ولا يفررْك بهتان” 
له" فل" المقل” + لكا سلطان 
الأمسنسكونه علا عر سيان 
بالخصحيها: ذول) الالمسحجنات فران 
يحيط بالارض لم تحمله أركان 
فوق الرءعوس لبذل الخير أعوان 
بين الهلالين يسعىىي وهو سهران 
كافبة فق لياق اتيس الكيتان : 


ِ : 
ريخ . ولا يترك السكان رَبَان 


- 534 


أمرؤوة “"فياقو التقصي تو يفا 
فإن أحسّتَ بما نلناه من لعْبِ 
الح بلدامنيهنا يمكواى ستتائر: 
يأتى بليل غير خالتقها 
يُبْدى نهار الكون يعمرٌهُ 
بين الجديدين والشمس ارتقى سببٌ 


من كان 
من كان 


فاضا" يها .'الفرين ف زهر ومن ثمرٍ 


أكاق. دلول «القدي جوالد ف “لجيه 
لق 3 المح سين ارات ص 


بيناتراه وا ليد حساوقها 
4 5 1 © 
وكل ما حولها في عطرها. ارج 
إذا“نمة انع قا المقنيها! تكسن 


إِضْفرٌ منها المحيا واختفى وهَجٌ' 


هذا والتيجع على الأرقياء متاو تفز 
الروض ذاو 0.. وأوراقٌ المنى انتثرت 
ولعت :اف لق ٠‏ ناف" الهدىا. .در 
وق العتشنة .هل الآفاق محدرعسها 
لعل دعسن ونا" فق امتشسيكسها 


ومو اه 


ليقنص الرزق في الأرجاء يقظان 
خلتَ عن الليل يأتنى وهو جذلان 
لحا فين انه الاعلم إفيناة 
ل ا 
اك الكقا بطو اد دا 
للحق»٠.‏ والفهمٌ للاسباب عرفان ! 
ُزَْى به في الروابى القرّ أفنان 
يهتر من حسله الخلاب وجدان ؟ 
لآ.. .يجتليها” “كليل.. “الطوق. كبلان 
بها الفصول لاهل الأرض وديان 


فلا يْرَى الكونُ يوم وهو عريان 
لعنها فمك ٠‏ سي هالات وندمان 
وكل 1١‏ حكيها م" والليضن . بقهان | 
عنها تولى الصبا ٠.‏ فالجسم وهنان 
للحسن عشاقه عن دربه بانوأ 
ضافى الذيول ٠١‏ نشيط الخطو فينان 
ولك عله "العفق. ني ددن مان 
مبعثراتٍ ومؤتي اللحن جرذان 
من اللهيب ٠٠‏ رماها وهو غضبان ! 
قوق الردودي لمحا سيراك دز ان 
والكونُ في بُزْده المشلوج لهفان 
نض مه حفل: ٠‏ كقحية ازذان ةا 


قوأووو 


01016 ده 


بمقدّمه 


نور على الآفق إينانا 
قو لاد اناف ال تمي له 
وَتَفْكِنٌ النوز أنى سرت كوكبةٌ 
فالارقن فنتفزق: والأكوان. #اللسسية 
التر موعده ول تور مولده 


قنك "ليق .فزن ٠‏ لقان .اك 
كانه غربة طالت وقد وجدت 
أياقنة السنزاعتياة تنشو : لحها 
هذى القلوب تلاقت بهجةٌ ورضى 
.اود البو البح لمي 
كم بين صومبم والصبر من رحخم 
زال “القعابين: والشتحناء. متهيو 
وامستحتدوا ,مدت لوت الوذ عامرة 
نكم اشادةن الدتجاة عيتتيها 
الحق في كل قلب واحدٌ ولنا 
قد ألَّفَ الله ما' ين- القلوب- ديه 


إذا أنقضى في جهاد الصوم يومهمو 
وإن أهاب بهم داع وجدتهمو 
حتن . ترق" القوم “فد .“صاروا: .ملافكة 
هذى . .فى ٠‏ الغاية . الكبرئ -.نقة:- ليا 


5 ىق 


أفتحل مسمداتن اعسق: تون وعزفان 
ويغمر الآرض من قاص ومن دان 
من.. القتاديل: . رقو :ذات: ٠‏ ألوات 
فقد أهل عليها شهر فرقان ! 
اجون ول حسمي وتران 
«الصضي تسوت اهيل إن دوطاة 
بعد افتقاد حياة الفضل والشان 
مثل القناديل بشرا كل إنسان 


كما تلاقت على جوع وحرمان 
فما يبالون من ضيق ونقصان 


فلم تسييتوا عل غل وأضتغان 
حل الضنك <وقافواه ٠‏ 2 “لخدن 
لكن من التقيا في الله إلفان 
فيو الدىن" الله ها عطق :عن , الفاتن 
فلا ترق هين اتنستان واخسدسان 


فالليل ليل تراويح وقرآن 
إلى الجهاد سراعا خير فرسان 
ذا يشاك الماجس أو السبطانن 
وليس من دونها همٌ لإنسان 


وأهن | الخفقات 


عنس به حتى وددت فراقه 


طلاسمٌ لا أدري لها من حقيقة 
تفل ولي «الالباقية .٠ق‏ جلكانها 
فمن لى بمعوان على أخجياتها 


أزق.. 'الناق. «تكديها” قراء 0 


وتَجَارَ أقلام أباحوا وجوقف هسم 
تعبدهم وهم المنافع فارتموا 
فكم خائن باع البلاد سَمّوا به 
وكم ملحد مشتهتر العرض قد غدأ 
وكم سارقٍ قوت المساكين صوّروا 
أراقوا على أقدامه الممدح حشعاً 
وكم « باقر»ء صدر الحنيفة بأسمها 


أخو عمة كالقبر أرخى سدولها 
تعرّى من الايمان والخلق مؤثرا 


+ ل /او» 


تلاثى سوى رَجمَ من النفثات 
ع قل قن اغا بقيداف. ساق 


مروت لان الأرف الست سات 
سوئن أنها من. معضلات حياتى 
وتحسبها الجهال في الهفوات ‏ 
فقد فل عزمى دوئها وأناتي 


توميو ةا فال التيسيكات 
لكل دعي في الرجال وعاني 
كوا عل الاعشابوالنتحتطرات 
إلى الأوج. فهو 'الفارج: الكربات » 
كاوهي" بلعو با" السركات : 
على الطرس منه مبدع الحسنات ! 
كنا فشكف العاووق: حول .«مناة) 
أباخ حت الأسلام اللسك م رجيات 
على جيّف من صدره حتجتات 
زيوف «معال » في ظلال بغاة 


يحوك الفتاوى للطواغيت مُهدراً 
أفالتمل: انلها التسهان: وسيسميت 
وفي كل قطر, من بلادي « باقر» 
فما ذنب «إلياس.» ومن لفٌ لفه 
وفي «الانور» المرموق . والشرقٍ كله 
ود لل و رعية الل جرت 
فواهاً على الاسلام تَهوي صروحًه 
ويا النهنفة الدثيا الدينن معيد 
لجعنتننسكة الأثرة أقضاتة: الله 
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مَضوافي شعاب الارضص بين مشرّدٍ 
ومستشهد أودى به البغئُ شاكياأ 


ومحتججز في غيهب السجنٍ شُوْهتَ 
تفنن جلادوه في العسف والآذى 
تراه على الأغلال شلوأأ ممرّعاً 
بنفسي وجوه أطفا. الجورٌ بشرّها 
"راتت اشاب امهيف 
لئن سُلَبَتَ نور الحياة فلم تزل 


ا اليف 


بهن هم الإخوانٍ والآخوات 

بقيةهماللدينٍ من حُرمّات 
شرى2 بكتاب اللّم بفض.. “فدات 
بما 'اختلفوا من كاذب «النظرات » 
معاول شقنت :هله التغرات ١‏ 
نويل > لهذ من ٠‏ اذو “ليوات 
بايد جمناة قفن متدينه عنماة 
وقه رات دك يقوف سكسل اذاه 
أضاء بهم مُخلولك الظلمات 
تنتسقاائسه الأقداة فون رعاة 
الى أعدل المنة سيدق شر قطاة 
بننالنقي» انكل رك التفيتدك 
ول دعق رالا" و أي بشكاة 
ييل لارائين بعض رفات 
وإن هى لم تبرخ وجوة قُداة 
ولصصينين. بجنهها الأدديا فيناة 
تنير سواد الليل بالصلوات 
وفجرتِ من أماقنا العبراتٍ 
آل رسول الله في الفلوات» 
اذا هو لم يملك سوى الزفراتٍ 


فواجمٌ لولا حرمة الحق ع د 
رضينا”” أنه" تزاذا * الى الل “يوم لا 
فو .تعيض التطالونق اشيم 
ويوع يود التصجرفون: أونت كوي 


ترى قترات الذل فوق وجوههُم 
كوالح من هولٍ القوارع خْشّعا 
على حين ترنو هانئاتٍ وجوقنا 
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ترف من الفردوس في ظل نضرة 
وما انفكٌ رضوانٌ المهيمن غايةٌ 
وهيهات يَثنى عزمَّنا الروعٌ بعدما 


لتغل بظلاة +الاوض. .ق. الكين. ما خلأ 


ولي ل دز سن كن لاو 


من الى تقر لحرا ايها بدي 
ونَعذَرُه اك زود مقع ٠.‏ عور تا 


وفيها فضائح 
ف 1 لذع الحراب نفوسّنا 
وأهونُ ما يلقى الكريم من الأذى 
وما نحن إلا عصبةٌ الرسل خُمْلتَ 
التكتير ًا السارف التي هنا 
فمَن لبناء الحقي يرفع سَمْكه 
ومن تلفت الدنيا الى نور ربها 
ومن يقف آثار النبيين لم بطل 


مهنا انا سعيل عرة وتصيات 
سبنيل لى رُحماه بعد فوات 
وتلجريكوا اعدتها توس وات 
على 


وتسبحخ في فيضي من 


جزيع” الل «التوحييد. 4ق اللهوات 


0 امعو “قن الحتقات 


5 تدكا نميا عل «التككلفنات 
فليس بموؤذينا نباحٌ غواة 
شحنقافة ما عون ينيو فياف 
كزاسلة” هقفي اتات 
غد إحاءة وافستاك عسينياة 
إن لم تكن في أنه لينات ! 
اذا ال “كن فى ..ليلها.. هرات" 
على الشوك يمشي أم على الشفرات 


06ل 


وكان في انتظارنا أحد الصحقييق الباكنتانيين. لاجراء مقا بلة معنا خول .رحلتنا فى 
بريطانيا وأمريكا واليابان وهنغ كنغ , وذكر الآخ خليل الحامدى , أن عددا من الصحفيين 
تسا بقوا للقائنا ولكن صاحب هذه الصحيفة ( وأظن أن اسمها ؛ الحياة ) هو الذى أعطى حق 
لقا بلة من قبل الجماعة , والظاهر أن ذلك بسبب التزام الجريدة بالخط الاسلامي أكثر من 
غيرها 5 

كانت الابقلة تدوز حول أمر وك الآضن الأول نمق الطدافاننا .بالنيقة السلمين ين 
الدول التى زرناها. والآمر الثانى ‏ حول ما تقوم به كلية اللغة العربية في الجامعة الاسلامية 
ف الأدي العوبى:: وادتة النذعرة الاسلامية .,وموقنها 'من الإتداشات الأددرية المعاطرة* 

قو نواطانا' العد ركني الانه كليل العافدى ‏ فدكن أنه لايد من التاوق وذ الجامفة 
الآبلائية فى الداينة المنورة والجباعة الأسلامية تق #اكشعان .وضرب لذلك حقالا:؛ قال لقند 
كان للجماعة الاسلامية مدارس منتشرة فى كل أنحاء باكستان . ولكن الحكومات المعادية 
لخركة الجماعة أمنت تلك المذارين. والآن: يوجد. للجفاعة: :طلاب .فى. كل المناطق. وق. كل 
المراحل والجماعة تود لو أن الجامعة الاسلامية تنشىء لها فرعا تحت اسم كلية العلوم الاسلامية 
أو التزائناق "الأبلافية الت .وينا: تقطون ال «عاضة 3 امسا شد تعر طلة العياغة 
المؤهلين ٠‏ 


وذكر مجالا آخر هو تخصيص منح دراسية في الجامعة الاسلامية في كل كلية من 
كليات الجامعة حتى يكون عند الجماعة علماء - متخصصون فى فروع الشريعة الاسلامية 
المختلفة ٠‏ 

كنا :أنه سكن أن “تفة'الدائعة عيذ من طلهيا: للقياف والوغرة: ف الناكنيقان 
ليتدر بوا على الدعوة وأساليبها . ويمكن أن يستفيدوا من تجارب الجماعة في ذلك ٠‏ 


وقد فك اله لاكساب الآقاء محمد “بن سعره الاجلاية حية ته ارععين طالنا 
فخ ظلايها فاقاموا ق متدينة المتضوزة :<ووضفت لمم برام كان افيها :دائدة لمدة اشوعين” كنا 
أن تحاف الرئياقن :قن حلت كدو حافكة الافاء سكيد بن يتعوه الاسلامنة:: 


وبعد صلاة العصر من يوم الخميس قمنا بجولة في مدينة لاهور وفي طريقنا رأينا 
اله" البو :.بوعلامة :التق المدقعرء. ورا يذ حالة .وساكل النقل السيكة + اذ . يخراكة الدان فى 
عربة خشبية تجرها الخيل أو الحمير يختلط فيها الرجال والنساء ٠‏ 

كان يرافقنا في هذه الجولة الاخ فيض الرحمن الذى لم يفارقنا مدة بقائنا في لاهور 
الى أؤقات الرائجة أن التوم...وستاكأرانا"الكاق الدق اعقدى فنة عل المودودى وهو تقطى 
في جماهير المسلمين في أول قيامه بالدعوة في باكستان. حيث أطلق عليه الرصاص . وقد 
طلب منه أن يجلس خشية تكرر ذلك فرفض وبقى واقفا . وقال لهم : اذا لم أثبت أنا فكيف 
نثيتون أنتر؟ 

كناداق عدا“ الذعوة قطمرا” لضان العيديات ان هو الأمعاة مووود اليلة 
فينقلها القريب منه الى من يليه . ثم يبلغها هذا الى الآاخرين حتى انتهى من خطابه ٠‏ 
* شاهي مسجد الذى يرقد بجانبه محمد اقبال : 

ثم ذهبنا الى قضون .يعض الحكام السابقين . وهى أثرية + ذات «بناء قوق + لازالث 
أسوارها قائمة . وكان وقت السماح بدخولها قد انتهى فذهبنا لمسجد قريب منها يقع بقربه 
قبر الشاعر المسلم محمد اقبال الذى يقف في كل ركن من أركان ساحته جندى مسلح ٠‏ وعندما 
سألنا فيض الرحمن عن السبب قال . لم يكن هذا موجودا من قبل والظاهر أن الجنرال ضياء 
الحق أراد منع الناس من التبرك به , لانهم كانوا يأتون الى قبره ويتبركون به ويسمى الجامع 


الذى بجانبه . شاهي مسجد , ويقدر أساس المسجد بأربعة عشر قدما وله منارة عالية تشرف. 
عل ندينة لاهون كلقا فقال الآخ"فيكن الرعيق + عل تريدوق أن ضعت الى أعل هذه المنارة 
والنان: يطعدوق"فعلا - فقلت له تحن:قى هذه الليلة سوق لانرتاح لآثا ستسافر الى كراتشى 

ثم نبقى في المطار الى أن نسافر الى المملكة في الصباح . فاذا صعدنا فان ذلك سيزيدنا ارهاقا 
فاح علبنا : فوافقك +رواخدنا 'نصعد وكاك فيض الريحمن أمافئ وأردت أن أكافه :عق العاحة 
بانما يه فكيك: أقزل الف أضعن.< كلية آراه .أن ايك فبرنا نال عل انار كوف أن 
قن وديا ومنادهناك كان الام بالفكن 4 ففيض الرحمن تعب ولكنه لم يصب بما 
أصنيكه يه أذا فق اصن بدوار شديد وهبوط في الجسم وتصبب المرق حتى كنت أطن ات 
ساطلب الاسعاف في ذلك الوقت قلت لقد دق وى دالخنك 50 أردت أن أوقع 
صاحبى فى شىء وقعت فيه أنا . لذلك قعدت قليلا حتى عاد الى نفسى وارتحت ٠‏ 


أما زميل الدكتور فقد نفعته هنا أناته السودانية التى يحبها الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم . فقد كان كلما قطع مجموعة من الدرجات وقف على الشرفة المقابلة لها في المنارة يشم 
الهواء ويستجم ثم يصعد هكذا فوصل الى القمة دون أن يتعب ٠‏ واذ ذاك تذكرت قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؛ إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى . ولكنها دروس لعلى أستفيد منها 
وعندما نزلنا غددنا الدرجات فكان عددها مائتين وعشر درجات : 


وفي الطريق رأينا جنود المرور يوقفون سائقى الدراجات النارية ويلزمونهم بدفع 
غرامة فظئنت أن ذلك بسبب عدم حمل الرخصة أو الاستمارة ولكن رأينا أن من يلبس المغفر 
على رأسه لا يوقف فسألت الآخ فيض الرحمن ٠‏ فقال . انهم يلزمون السائقين بوضع المغفر على 
رؤسهم . وهو في الغرب كذلك ‏ قلت ٠‏ مع حالة الباكستانيين هذه وحاجتهم الى المال ينفقون 
عل الشهو: بارموتهم برام النف التريطائى تقلت د مم - 
الغافر لها يد في هذا الالزام فقال الزميل بيلو: لعل مقر شاط ازول أزال بيففن البلدات 
الأؤوية قرس بالفكرة رلك لكان فين الرتحيق آراك. أن مدنا :رقف وقمت لبعد أعضاء 
العنافة الأسلاية فين أرقن عدي المرور وطلت مله دفع الغرامة كه 
07 مالا وأنا .من الجفاعة: الاسلاضة 4 أن" لاك "التاق تاخذة الحباعة انو .نه فكيف تطيية 
نفك بأغده:» فتركة الجقدى اهب :ذون أن ردق شينا.: 

عدنا بعد ذلك الى المنصورة لتأخذ حقائبنا اليدوية ونذهب الى مطار لاهور . وهناك 
وجدنا الآخ خليل الحامدى الذى ودعنا هو وبعض أعضاء الجماعة . ونحن ودعناهم وشكرناهم 


ناص 5 مجلة الجامعة م .>" 


على كرم الضيافة وشكوت فيض الرحمن الذى اي بصعود درج مئارة المسجد الى الاخ خليل 
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٠ الله‎ 


“ا نبذة عن الجماعة الاسلامية : 

وق ختاة:الكلاة عن الجماعة الأسلامية أحن أن اطي القازق ةمض الفاومات اعد 
الجماغة من الرسالة المتقورة اسم ؟ الجماعة الاسلاضة : 

نانيك العماعة عاف 441 م ودركه بالرائحل الأثية بي 

اتيزوركلة الشد بو القن + 

؟ توسرحلة الدرية والاعدات- 

ولكل مرخلة وسائلها ومتهاجها وكتها التى ألنها الأستاد المودودق - 

إن الغابة 'الوحيدة: التق' لاجلها “قافت" الجناعة الابلافية أنما: هن اقامة" النطاد 
الاأنتااتي: أ واقاء (وليه الله انعا وحيرة. : 
غ32 الوسيلة : 

ولتحقق هذه الغاية اتخذت: الجفاعة برناهجا شاملا يتضمن أريعة أجزاء: + 

الجزء الأول : هو تطهير الآأفكار وتعهدها بالغرس والتنمية ٠‏ 

الجزء الثانى : هو استخلاص الأفراد الصالحين وجمعهم في نظام واحد وتر بيتهم ٠‏ 

الجرء الثالث : هو السعى 2 الاصلاح الاجتماعى ٠‏ وهو يشمل اصلاح كل طبقة 5 
الح عت اعزانا. ظ 

الجزء الرابع 1 هو اصلاح الحكم والادارة 2 

وك ان القن متمد ليذ العو ل حور ا 


[لآلقه باننااين غقيدظا أنه "لا" يمكن أن ببحم تديير دن الكداشق املاب مفااينة 
الحياة الحاضرة مادامت لاتبذل المساعى لاصلاح نظام الحكم والادارة مع المساعى الاصلاحية 


الس 5 


الأخرى على قوة الثقافة والقانون والادارة وتوزيع الرزق لا يمكن أن تجدى شيئا في درئه تلك 
المساعى التى تبذل للاصلاح والبناء بوسائل الوعظ والتلقين والدعوة والارشاد فقط . فان كنا . 
نريد اليوم أن نصرف نظام الحياة في بلادنا عن طريق الضلال والفساد والفسق والعصيان الى 
طريق الاسلام المستقيم فلا مندوحة لنا من أن نبذل سعينا بطريق مباشر في ازاحة الفساد عن 
منصة القيادة والسلطة واحلال الصلاح مكانه ٠‏ والظاهر أنه اذا كان زمام الامر والسلطة 
بأيدى الصالحين المؤمنين فانهم يحدثون في أعوام قلائل من التغييرات الهامة في نظم التعليم 
والقانون والادارة مالا يمكن أن تأتى به الجهود غير السياسية في مدة قرن كامل فان الله 
ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ٠‏ 

أما كيف يتأتى هذا التغيير فليس له من سبيل في نظام ديمقراطى إلا السعى في 
الانتخابات وذلك أن نربى الرأى العام في البلاد وننشر الوعى السياسى الصحيح فيها ونغير 
مقياس الناس في انتخا بهم للمثليهم في المجالس النيابية ونصلح طرق الانتخاب ونطهرها من 
اللصوصية والغش والتزوير ثم نسلم مقاليد الحكم والسلطة الى رجال صالحين يحبون ويقدرون 
أن منوطوا يفريم نظاء ا لبلان عل انين الاتبلاه ودف الكنات والييتة )11 ب 


شعب الجماعة التى يقومون بنشاطهم من خلالها : 

- شعبة التنظيم والادارة . للاشراف على فروع الجماعة وتنظيمها في باكستان كلها ٠‏ 

شعبة بيت الال . لتنظيم ميزانية الجماعة . والاشراف على بيوت المال الفرعية في 
لكام اللو ويد نيا : 

شعبة الخدمات الاجتماعية : لجمع أموال الصدقات والتبرعات من الأغنياء ومساعدة 
قرا 

شعبة النشر والاعلام . لنشر أخبار الجماعة واعلاناتها في مختلف الصحف والمجلات 
في داخل البلاد وخارجها . والاشراف على مجلات الجماعة وجرائدها ٠‏ 

شعبة الشئون العمالية . لتنظيم العمال والفلاحين والموظفين القليلى الدخل في 
مصالح الحكومة ٠٠٠١‏ ومساعدتهم في مشاكلهم ٠‏ 2 

شعبة التربية . لتربية أعضاء الجماعة وأنصارها تربية علمية وعملية . واعداد رجال 
صالحين للقيام بمهمة الدعوة الاسلامية حسب مقتضى العصر الحاضر ٠‏ 

000 9 

- دار الترجمة الانجليزية لتقل كتب الجماعة . والمؤلفات الاسلامية الأخرى الى 
الانجليزية ٠‏ 

- دار الترجمة البنغالية لنقل كتب الجماعة الى اللغة البنغالية ٠٠‏ 


د ل/6" ا لس 


محقم الاتبلانن .الى أنقىء :عدت اخرزاف* الانضاة المودوش وت الغا بيه “تخد 
الحجضارة الدية الله 

د اشفية: القون البرلاقة: للاتضال: “حاب المعالين الترلاضة: والتولانات عالة: 
ونواب الجماعة في هذه المجالس خاصة لاشعارهم بوجهة نظر الشريعة الاسلامية في كل تشريع 
يناقش في المجالس ٠‏ 

- شعبة الانتخابات ( وللجماعة نظام خاص ومنهاج يختلف عن منهاج الاحزاب 
الاخرى ٠)‏ 

مسقنت الاخواث اللدلمات لت الدفرة ق المغيط السائن + 

هذا وقد سمعت نقدا شديدا يوجهه بعض علماء الباكستان الى الاستاذ 
المودودى . وسمعت نمدا منهم ومن غيرهم يوجه الى الجماعة نفسها والنقد 
لايسلم منه أحد . لاسيما اذا كان من يوجه اليه النقد عاملا متحركا فان الانسان 
ليس بمعصوم. قد يحصل منه الخطأ كما يحصل منه الصواب والذى يكون 
خطؤه أكثر من صوابه يعتبر ناجحا في عمله . واذا كان مجتهدا فله أجران فيما 
20 وأجر فيما أخطأ . 

وقد يسلم من النقد الشخص الخامل الذى لايعمل ولايدرى عنه الناس أين 
قم ؟ هذا د كرتن معط :ظللبة الجامفة الاسلامية .عيدما كدت :مطولاً عن :فقون الطلاسي 
وكنا نقوم برحلات يخدم فيها الطلبة أنفسهم بل ويتحملون هم نفقاتها . فكان بعضهم نشيطا 
في العمل فانتقد النشطون وق مرحلة أخرئ تواط) نهولاء التغطون: ألا يعملوا فلم يوجة اليهُم 
نقد وانما وجه الى غيرهم ممن قام بالعمل , والمثل يقول : وويل للشجى من الخلى ٠‏ 


* من لاهور الى كراتشى : 

أقلمت ينا الطائزة من مطان لأهون فق الشاعة الحادية عقرة :وكين مغرة دفيقة من 
مساء يوم الخميس الموافق ١١98/1/9‏ ه ٠‏ 

وهبطت في مطار كراتشى في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخمسين . وفور نزولنا 
وجرن الاح كلق احمة ومعه كتدرق لها مقط ائنا ونعينا قافنا الت كنا در كداها علد اند 
خليق عنذها اسافرذا الى الأهون + تشكرناننيا عل دروكا كر فيا تفل اتذهت ال أتحد 
الفنادق لننام الى الوقت المقرر في حضوره في آخر الليل أم نبقى في المطار الى الصباح ؟ 


وكان الأخ خليق يفضل الأولى ٠‏ أما زميلى الدكتور فانه فضل الثانية . وعلل ذلك بأن 
الوقت ضيق وأعصا بنا مشدودة للسفر فأما أن نبقى في الفندق بدون نوم , أو ننام ويخشى أن 
تفوتنا الرحلة ونحن متعبون . فوافقت الزميل حتى لانختلف . وللقناعة بتعليله وطلبنا من 
الأخ خليق أن يعود الى بيته لينام . لآنه مقيم ونحن مسافرون ففعل بعد تردد لانه يريد أن 
يبقى معنا الى أن نغادر المطار ٠:‏ 

ور الهلا دين <نارضن ف الحظة ين اللمطافوكله اللحطة انين هن 
الكبريت الأحمر, لقلة المقاعد وكثرة من يريد القعود ٠‏ 

وجاء الزميل بعربة نقل الاثاث . فرصصنا حقائبنا عليها . وقربناها منا وقعدنا 
بقاذة وق بالقعزه + الآن الثابى واققون: .وميم القافة ف الارض ول وسقي النائة . 

وكان بعض النائمين على المقاعد المجاورة لنا ينام فيشخر حتى يكاد يقفز فيقع رأسه 
على ثم يقوم قليلا ثم يعود. وكان زميى يقوم ليستفسر عن وقت وزن العفش والاجراءات 
اللازمة ثم يعود ٠‏ 
الكرتون أم الحقائب : 

ورأيت أربعة من الشباب يقف كل منهم وراء الآخر والخامس , جلس بجانبى وأخذ 
كلمن ملغتهاح و كيت قنه اسعف من اليتون بوالناكيتاتبين كلنة! عمدت مع هذا "القات» 
قلت آلف معلوة :قن ٠‏ أى لاأفهو' ماتقول. ولكته. كان .مصمنا عل :«مخاظطتى :+ وكانه بعين 
للجلوس معى لكونه يتكلف النطق ببعض الكلمات العربية يلهينى بها وجماعته يفعلون ما 
يروت افقال + نا غوية كلام غرين» قلع له كيك تلفت ذلك و.وأنا أنظراال زملاته:وهم 
يقتربون الواحد تلو الآخر ٠‏ فاذا رأونى التفت نحوهم وقفوا ٠‏ 

قال ؛ أنا في الرياض كنت هناك ٠‏ 

تلعم نان العمل فال .: كنك بقالة كناك احمل كرتون قن تك عية يوك انكلم 
معه . ولم ألتفت اليه,. لآنى خشيت أن يحمل زملاؤه حقائب بدل الكرتون ! 
00 وعندما يئسوا منى قام هو اليهم وأخذوا يتهامسون وهم منصرفون عنى , وجاء الزميل 
. وأخبرته بالامر . وكان هناك أيضا غير هؤلاء يحاول الاقتراب بحجة أنه يريد العربة ولكنى 
صرفته بقوة ٠‏ . | 

وككذاء يسا نف مضا انه ال الناعة الكاسة وتم مها ويا الان تيتعركرة 
لاجراء اللازم من وزن العفش وختم الجوازات فدخلنا الى القاعة التى فيها اجراء تلك 


امن - 


العاتلاك ا رودق" الففلن ردول «مرة و ,زيكلضا :يورق الففكن «الآن الخر كاه الاحرف تقزر 
للراكت قلات حقانياء فاذا وادت..عن العلاث رمد ذلك ون مقفةه وقال الرظت لرميل اذ 
عق الووق: امون «خبينة كناو فاه الزمزل :منييا هاما «وكانت انابالنة للتطاء ولكنها 


0 
اث اهم 


مسسا | 


وبدا طابور المسافرين يتزاحم كل واحد يريد أن يسبق من قبله والعدد كبير, 
والاجراءات يقوم بها اثنان فقط . وكان أحدهما ثقيلا فى اجراءاته فوضيا في تنظيمه . فكان 
فق بعك" لاوا زه أله وتبتامل الجوا واكم البطافة المرفقة سطرا تطراتواذا حت الحوان شيعت 
ويك الخ كانه «تطرقة تجار يدق .بها وقد فتراخي الناين "عتدى -وكان: زميل فى "الصف 
المح آلية فتضيدفة أن كود دن هذا الصف القصور الدق.سكوق: اقفن ينه الفت* الطويلن 
الآخرء فخرج الزميل ودخل في الصف الآخر وكان فعلا هذا الصف أسرع من ذاك على رغم 
طوله ٠‏ 5 

نوم الجفعة رع ودهد! اننيك.«الاخراءاضد بوكلا الى #قافة «الانتظاو وتاك صلينا 
الفجرء وفي الساعة السابعة والدقيقة الثلاثين أقلعت بنا الطائرة من مطار كراتشى الى مطار 
الظهران فوق المحيط الهندى ثم الخليج العربى وكانت مدة الطيران ساعتقة 3 


ونزلنا :قطان الظطهران .درش فلن المفاعة الاجراءاشام وكيك يقني كاذ" اببقط من 
مندوب الصحة واقفا يفتش البطاقات الصحية . وكانت بطاقتى معى . وبطاقة زميلى نسيها في 
حقيبته التى حملت فى الطائرة ٠‏ وكان قبلى , قال له المندوب ٠‏ أين البطاقة ؟ فأجابه : نسيتها 
في الحقيبة التى في الطائرة . فقال له ادخل فدخل , أما أنا فكانت بطاقتى واضحة مع الجواز 
ولكنه نظر الى فوجدنى انفخ من شدة التعب فقال ؛ كانك مريض » قلت : متعب ولست 
مريضأ خشيت أن يؤخرنى للكشف على اشتباها في حالتى ٠‏ 


واختلط التايوضان التاحر. كقدم والمتقدة :يتاحن والموظفه واحن تفط فحلنيف آنا 
وزميلى ننتظر انتهاء الناس , ولكن بعد فترة جاء ركاب رحلة أخرى واختلطوا بركابنا حتى 
لم يجد الواقف مكانا لرجليه في الآرض الا أن يدوس على أقدام غيره ويدوس غيره على 


تنام 


5٠١‏ له 


وهنا وثب زميلى وأخذ جوازى وجوازه وأراد أن يفعل مايفعل الناس والا فسوف تقلع 
الطائرة قبل أن ننتهى . وفعلا كان بعض أمواج الناس تقدمه وبعضها تؤخره حتى عمل الله 
له الامر فانطلقنا الى الطائرة التى لم تقلع الا بعد ساعتين من هبوطها ٠‏ 

ان النظام فى الغرب يجبر صاحب الفوضى أن يحترمه , والفوضى في بلاد. الشرق 
تجبر المتمسك بالنظام أن يتلبس بالفوضى اضطرارا كأكل الميتة ومن أولى بالنظام المسلم 
الذى نظم له الاسلام كل حياته أم الكافر الذى كفره كله فوضى ؟ 

وفى تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة . نزلنا في مطار جدة ودخلنا في قاعة 
الحمرك فانتظرنا أثاثنا الذى تاخز ما يقارب.ساضين أو أكثر واتضلنا بالخطوظط. السعودية إن 
كان قد تم الحجز لنا عن طريق مكتب السعودية في كراتشي الذى وعدنا موظفوه بالحجر 
على الرحلة: 917 التى غير موعدها في جدة الى 414 فلم نجد أسماءنا عندهم ٠‏ واتصلنا ببعض 
اخواننا في جدة فجاء الينا ونقلنا الى بيته لنستريح قليلا. ثم ذهبنا الى المطار ويسر الله لنا 
السفر وقد كدنا نياس ٠‏ 

وكان موعد اقلاع الطائرة الساعة الثالثة والنصف مساء ولكنه غير كما غير رقمها 
فأقلعت في الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والآربعين ٠‏ 

وكان هنوطها ق الساغة السادسة والدقيقة الفشرين + :وكانت آخر محطة لشفرنا + كما 
انكو :لطر ا لقال اذ ييل يونا والسستحته وجل الغا لين : 


نقد استعرقت: رحلغا أزيميق. جوطا ازوذا: لاله لتدق بوتيو يورك واتديانا:'ود يترويت 
وشيكاغو وطوكيو وهنغ كنغ وكراتشى ولاهور وخرجنا بالنتائج الاتية : - 


١‏ عامة العالم الغربى لايعرف عن الاسلام شيئا . اللهم الا تشويهه من قبل أعدائه 
من البهود واتناعيع تمن. أهل الداعت اليدافة سوه سلوك المتفسيق اليه الديق. يرق فنهم أهل 
القري أحط الأخلاق سرون الأنتلاه. لوكين وذلك بون كيك عتفن الناسن ميته + 


٠‏ المسلمؤن في الغرب أصناف : صنف يفهم الاسلام فهما جيدا ويحاول تطبيقه في 


العف لكو اله ر كتوم ليلو جيك نالع بوموااء:: بحي دعم كل عاو قات ين ان 
ومرشدين وأساتدة ومدارس ومساجد وكتب وغير ذلك ٠‏ 


د اكلا 


ملك متحمس للأسلاة.وووة تطييقة يكل نا أوكن من كوه ولكنة يحيل الاثلام جهلا 
ذاخفا وطق تطنيقا' مكنا خل هذا الجيل . وهذا الصفة : جيه أن : يمد «الذعاة العلماء 

صنف يظهر تحمسا للإسلام والدعوة اليه في نطاق خاص من البشر ويظهر قبول 
تصحيح مفاهيمه ولكنه لازالت أفكاره الخاطئة تنشر في كتب ومجلات ولهم اتصال ببعض 
أعداء الأسلهم كالبهوة والقادتيانية وهذا الضتف كسابعه بقن أن .نمك بالدعاة:والمنت الدراسية 
والكتاب ٠‏ 

صنف واضح الخطورة وهم الذين ينضمون الى الماسونية أو غيرها من الأحزاب الهدامة 


؟ ‏ جامعات الغرب مفتوحة للنشاط الاسلامي وكثير منها بها أقسام عربية وأديان 
مقارنة بما فيها الدين الاسلامي وفيها من الحرية ما يسمح بالنقاش والمناظرة حتى من قبل 
الطلبة المسلمين فلو كان طلبتها على مستوى جيد من الثقافة الاسلامية لكان لهم تأثير عظيم 
في شباب الجامعات الغربية بل في أساتذتها الذين يعطون الطالب الحرية الكاملة في النقاش 
والأخذ والرد ولكن المؤسف أن أغلب الطلبة على العكس من ذلك يقبلون ما يقال عن دينهم 
من تشويه لعدم ثبات عقيدتهم وقلة ثقافتهم الاسلامية ان لم يكن انعدامها وبعض الجامعات 
ووذ الو كان عنها: اجاتدة تدليون: فاق الفررينة الاتلاسة :يذون.:حقائق, الدين الاجلامئن 
بأساليب علمية وان كان في نفس تلك الجامعات من لايرضى بذلك ولا يطيقه ٠‏ 

وقد أخبرنا بعض أعضاء المركز الاسلامي في طوكيو أنه قد تمت الموافقة في جامعة تشوا 
على انشاء كرسى للدراسات الاسلامية وأنهم طلبوا ‏ لعله من الرا بطة ومن بعض الجامعات 
العرينة د أسائلة فملسون كتتكووة: اكدوسن" أبائلة الشامعة المذكووة القريعة الاملامية بق 
الستة :الأول و السنة «الثانية ,يشترك: الامتائلة المسلمون .واليا باديون قي تدريس الطلية وي 
التئة الثالكة ينهم قب التنريين اللقرينة الابلافية <..والجامعة المذكورة محتصة يتدر نين 
القانون المقارن وأهلها راغبون في دراسة الشريعة الاسلامية فأين المؤسسات الاسلامية التى تغزو 
فلع الحاحنة وامكاليا + 

؛ ‏ أحسن عمل نافع للدعوة الاسلامية : هى المنح الدراسية وفتح المدارس والكليات في 
العالم على أن تكون مدارس عملية يلحق بها مسجد وقاعة محاضرات وقسم داخلى ومستوصف 
صغير . وهذا ما تفعله الكنائس في العالم ولا نجاح لها الا بذلك أما الكنائس التى تخصص 


للعناد قل “رتوم كزسانق عفادي شتوك والقاين براوق فيل قل القلاى والدارمن» اتيك 
وأنجح من مرشدين يمرون كسحابة صيف تنقشع بسرعة وان كان هذا أمرا لا بد منه لاقامة 
الكسة 

وفتح المدارس في العالم ليس متعذرا فبعض الدول فيها من الحرية ما يسمح بذلك 
مثل أمريكا ومنها ما يمكن فيه مساعدة الأهالى المسلمين وهم الذين يفتحون المدارس ويعانون 
بالمال والمدرس والكتاب ٠‏ 


ه ‏ نرق 4 من أنفع اعون للدعوة ونشرها أن يكون للجامعة ادارة مختصة بترجمة 
الكتب القديمة والحد يثة باللغات المختلفة لنشرها في البلدان الاجنبية ٠‏ 

وفي امكان الجامعة أن تختار من طلبتها المتخرجين من يجيدون تلك اللغات مثل 
الانجليزية والفرنسية والسواحلية والاردية واليابانية والتركية والصينية واذا لم يوجد بعض 
الطلبة في بعض اللغات فيمكن التماس من يجيدون ذلك من خارج الجامعة فكتاب صحيح 
البخارى المترجم نفع نفعا عظيما في الغرب والناس يطلبونه بالحاح ويشترونه بأموالهم ٠‏ 
وبالمناسبة فان أحد الباكستانيين طبع الكتاب المذكور بأذن من مترجمه وحقوق الطبع 
أصبحف' له والناس ٠‏ يشكوق مه :رأنة امتفلة اتععلآلا 'ناحقنا فيحن تعنيه المترجم كفا أن النامن 
في الغرب يعتمدون على أى كتاب تقع عليه أيديهم يترجم معانى القرآن الكريم وأكثر 
الترجمات غير سليمة لذلك نوصى بطبع كميات ضخمة من ترجمة الدكتور محمد محسن 
خان لتوزيعها في العالم ٠‏ 

ونه لقن انها ننه التعرحية .من العافعة الابلاتة ايعنا هالا 1 عفرن يهن 
فهم مباشر لكتاب اللّه وسنة رسوله عن طريق اللغة الأصلية لهما ولكونهم أحسن سلوكا من 
غيرهم في الغالب ولكن وجدنا أتهم في حاجة ماسة الى التدريب العملى على أساليب الدعوة 
وعلى الانفتاح على الثقافات العالمية والشبهات التى تثار سواء كانت في العقيدة أم في العبادة أم 
في الشريعة وقد سبق أن قدمت بعض الاقتراحات لمجلس شئون الدعوة وصورة لفضيلة نائب 
رئيس الجامعة تتضمن ما قد يساعد في هذا الباب ٠‏ 

فاق طلبة" الجافعة مقو مده هل لاقل أر ينه يتتواك #وقتفق. عل تعلينهم الأفوال 
الطائلة فيجب أن نكمل المشوار بتدريبهم عمليا على الدعوة وإن حرص الجامعة على السلوك 
الخسن لطالب الجامعة من أعظم اما ميد طالت: الجامعة عن غيرها ولكن يحب أن تكون 
ذلك عن طريق الاقناع والتربية العملية أولا ومن لم ينفع معه الاقناع والتربية فليجبر على 


1ه 


النتلوك العبيق تنفيذا القاعدة الام «المفروق .والتين دن امكو >ولقة درا ينا افونا واميها يد 
النوعين في بلاد المغريات ٠‏ 

ولقد لمسنا ضرورة عقد مؤتمر لخريجى الجامعة الذين انتشروا في أنحاء الدنيا وأصبح 
كثير منهم لاتعلم عنهم الجامعة شيئا فإن ذلك من أنجح وسائل التوجيه المستمر للدعاة الى اللّه 
لذلك: نرق متا بعة: ظلب الموافقة عل عقد هذا المؤثمر : 


المتخرجون الذين يعملون مع الرا بطة أو ادارة الدعوة لاتكفيهم رواتبهم في الغرب لآن 
الراتب ثمانمائة دولار تقريبا والاسعار هناك مرتفعة جدا وأجور المنازل كذلك وما من أحد 
منهم وجدناه الا وهو يشكو من الدين وقلة ذات اليد والمفروض أن الداعية يزود بما يكفيه 
فانفاق 'المال :على الدعاذة الى الله وكنا يتم أمن لايد هنة ولا" يليق «#المسلمين أن ,متهم لل 
البذل. عدا الأتلاوج: كالسسييق وأشياههم 'لذلك ترق اشيرورة فيه الجيات المقعصة إلى ذلك + 


لالت الغالمالقريى: لا يعرف عن العام الانتلامن وزمته العالل العراض ومشاكلة الانننا 
ينشره أعداء الاسلام في الغرب . لآن أجهزة الاعلام كلها في أيدى شركات وأغلب الشركات 
سيطر علبها البهوة: + وق الشهل عل السلفية أن تكون ا هداك أجهزة: أعلام “محطاي 
اذاعية قنوات تليفزيونية جرائد ومجلات تبين فيها للغربيين محاسن الاسلام وترد على خصومه 
وتشرح كذلك للناس مشاكل المسلمين السياسية والاجتماعية فان شركات صغيرة لها ذلك في 
الغرب بل أفراد فكيف بمؤسسات اسلامية ودول ٠‏ ألا ليت قومى يعلمون فيعملون ٠‏ 

ويمكن أن تساعد الجمعيات. والاتحادات الاسلامية الصالحة لتقوم بالمهمة هناك ٠‏ 


واذا كان الاسلام دين البشرية كلها ولها حق على المسلمين أن يبلغوها ذلك الدين 
وطرق التبليغ ميسرة والامكانات المادية موجودة والمتعاونون من المسلمين فى تلك البلاد 
موجودون ويمكن أن يتعاقد مع الصالحين من المسلمين من جميع البلدان الاسلامية باللغات 
المختلفة للقيام بنشر الدعوة عن طريق أجهزة الاعلام والمدارس فهل بقى عذر للمسلمين 
القادرين ؟. 

ولقه تحييت ل دعاطية الايناة: الدوي و عتوان: كنا يه المقهوز جاذا' كسر :العاله 
بانحطاط المسلمين في هذه الرحلة أكثر من أى وقت مضى على الرغم من أنى قرأت الكتاب 
رات ولكنى تخيلت الاستاذ الندوق قدمع عيناه .مع قلمه وهو تكشبا العتوان. وحقا لقن كات 
خسارة العالم فادحة : فان الغرب قطع أشواطا بعيدة في الصناعة والتجارة والادارة 


اكات 


وغيرها من النظم التى تحقق له الرفاهية المادية في ظاهر الامر ولكنه يلهث لما 
يحقق له الراحة الحقيقية راحة القلب وطمأنينته وهذه لاتوجد الا عند 
المسلمين : ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) والمسلمون يأكلون ويشربون وينامون 
متناسين أن لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة والله تعالى قد قال 
لنبيه ( ياأيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر ) ٠‏ ومتناسين أنهم خير أمة أخرجت 
للناس يجب عليهم أن يقودوا البشرية الضائعة الى الله مع وجود الامكانات 
الهائلة في جميع المجالات وعلى الجامعة الاسلامية بالذات أن تحمل عبئها وأن 
تنفذ كل ما تقدر عليه من توصيات مؤتمر الدعوة وتوجيه الدعاة الذى دعت 


النهوعل سجلنن شرو الدهوة :أن: حصل' ليله -ثهاره لدرانة حون الدعوة فعلا والتخطيط 
لستقبلها في الدنيا دون نظر لشىء غير الواجب الملقى على عاتقه ولا يكون كبقية المجالس 
التى تمع .وتنفض .بالتالم والتاوه :دون نتائج تذكر ولقد يدا لن. أن كغيزا من المراكر 
الأسلامية الرمسة فى العالن ماف الا فقاقيع تحب أن تغبد يما لآ لفل قلا جود 
الركون اليها ولا الثقة بتقاريرها ٠‏ 

وأين نحن من مراكز الصليبية التى غزت كل العالم بكل ما عندها من قوة مادية 
وعتوية #“ووالله. لو كان درن العلمية اللحرف «قنة شين يران الفطرة ويقريه الى المقل 
لكان الناس قد دخلوا في الدين المذكور ولكنه يخالف الفطرة والعقل ولذلك تذهب جهودهم 
سدى اذا انيد اخراج المسلمين الجهال بد ينهم من اسلامهم ٠‏ 


ولقد رأيت بأم عينى في لندن مجموعة من البشر أرخت شعورها وأطلقت لحاها 
وشوار بها 8 أدوات الموسيقى ومعهم بعض النساء وهم يضربون الدفوف ويرقصون ويغنون 
فسألت ماذا يقول هؤلاء . فقالوا يقولون أين الطريق أو كيف السبيل الى البيت من جديد 
وذكروا أن هؤلاء من أغنياء الناس خرجوا من منازلهم المترفه وتركوا أموال آبائهم الطائلة 
وسياراتهم الفخمة يبحثون عن راحة القلب وطمأنينته فلم يجدوها ويريدون أن يعودوا الى 
البيث ثعلا ولكنهم لا يطيقون أيضا لآنهم قد جريوه :فقلت لزميق. يطلب هنهم أن يتفاهموا 
معى فان عندى ما يريحهم وحقا كنت فى غاية الحسرة ة عليهم ولقد دمعت عيناى وان كان 
الحاضرون يضحكون منهم فقال أحد المرافقين لنا إنهم لايثقون في أحد يدلهم على سبيل الراحة 
ولا .كنا ههزن يل ,وين يشريوة الى كول لهم أن اغندم سيلا الىبراحة اقلوههم لانهم "قد 
يئسوا من المجتمع وقد كنت أظن أن ما يسمونه بالهيبز أمثال هؤلاء فقراء لم يحصلوا على من 


ل "١٠6‏ هه 


يعينهم أو على أعمال تدر عليهم الرزق ففعلوا ما فعلوا ولكن الآمر انعكس فأين المسلمون الذين 
يدلون هؤلاء على راحة القلب واستقرار الضمير و ( ماذا خسر العالم باتحطاط المسلمين ) 0... 


4 هذا ٠‏ وقد حاولت جهدى أن يكون وصفي لأخلاق الغربيين وعاداتهم عادلاً غير 
جائر . وقد يغضب غاضبون لذكرى بعض أوصافهم المحمودة , كالتقيد ببعض الانظمة المفيدة . 
والنظافة والجد في الأعمال المادية النافعة. غير أنى انطلق في تحليلى لتلك الأخلاق 
الاايكا بي وقيرها'من أخلافف الذمبية اليلية هق :متطلقى المقدف الذي 'أذديك: الله كيان 
به . وهو الاسلام فأزنها كلها بميزانه . وأشير الى أن أخلاقهم المحمودة مبنية على غير أساس , 
ولذلك شبهت حضارتهم المادية سالون الاطفال الذى بعجبهم منظره ولكنه سرعان ما ينفجر 
فيصبح مزقا ترمى في القمامة . وقد يغضب أيضا لهذا غاضبون . وليس غضب هؤلاء ولا أولئك 
بضائن. لأن الله قن أمرنا «القدل 4 كتايع ولق كان اللاي وتتحفة مندرها عبدنا كردا كنا 

واذا وجدت في الانسان صفتان ؛ احداهما محمودة . والأخرى مذمومة . فالحق ان 


الشيب كره . وكره ان أفارقه فاعجب لشىء على المغضاء محمود 
وقلن !اله وام انق ادا وو رقن موري شك مرضي نوعلا امه حيطا مج 
أجمعين ٠‏ 


2-5 


نشر فى جريدة « عكاظ » مقال بعنوان : ( اليهودية وصوم عاشوراء ) للاستاذ 
أحمد عبد الغفور عطار يشكك فى تحديد يوم عاشوراء ٠.‏ فتصدى للرد عليه 
الدكتور نايف الدعيس بما يجلى الحق بأدلته ٠.‏ وفيما يلى نص المقال المذكور 
والرد عليه . ٠‏ 

نص المقال : 

كانت ديانة موسى عليه السلام تحوى أركانها الصوم. لآنه ركن في 
ديانات التوحيد . وديانة موسى توحيد خالص ٠‏ فلما حرفها اليهود وقلبوها 
ديانة وثنية غيروا صيام التوحيد ٠.‏ وإن كانت أسفار اليهود المقدسة خالية من 
نص على الصوم في وقت معين إلا صيام الكفارة الذى لم ينص عليه بلفظ الصوم 
أو الصيام وانما فسره الشراح به ٠.‏ 

والنص الذى ورد هو ما جاء في سفر اللاويين ‏ وهو أحد خمسة الاسفار التى تعرف 
بالتوراة - 15/7 : « ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع عاشر الشهر تذللون 
نفوسكم ٠.‏ لآن في هذا اليوم. يكفر عنكم لتطهيركم ٠‏ الخ » ٠‏ 

وتكرر هذا المعنى في سفر العدد ‏ دهر من أسفار التوراة - 7/9 : 

« وفي عاشر هذا الشهر السابع يكون لكم محفل مقدس وتذللون أنفسكم » ٠‏ 

ولا يصرح السفران المقدسان لدى اليهود بلفظ الصوم ٠‏ وإنما فسر الشراح تذليل 
التفوين بالصوع قضام: اليهود عدا اليوف" الدئ .هو البو الناقن مق الشهن الشايع .ق “السنة 
العبرية ٠‏ 

ويعرف هذا اليوم الذى يصومه اليهود بيوم الكفارة وهو حسب تعريفهم - يوم صوم 
وتكفير عن خطايا شعب أسرائيل ويقوم رئيس الكهنة في هذا اليوم بتقديم ذ بائح التكفير ٠‏ 

ويمتنع اليهود في هذا اليوم عن العمل ويجتمعون في احتفال مقدس يصومون في اثنائه 
تكفيرا من الشعب كله عن خطاياه ٠‏ 


ل 


وهذا هو الصوم الوحيد المطلوب منهم حسب النأموس () ٠‏ 

فط يوا فيس" نكن نه لفقي 5 لكا اطول فز لف كان وكيني الكهية يدن 
في ذلك اليوم زينته الرسمية . وبعد أن يستحم ويرتدى ثيابا بسيطة مقدسة مصنوعة من 
كا ان 5 الخ 00 

ف بعت تتقئة الدياع ومراين الاحتدال الذى: يتنيى: بخلك: ركس الكهنة ثبايه 
الكتان ويعود إلى زينته الرسمية ٠‏ 


ويبدأ الصوم من غروب الشمس إلى غروبها من اليوم التالى . وكانوا خلال هذه الفترة 
يمتنعون عن الطعام فاذا انتهت افطروا ٠‏ 

ويعرف هذا اليوم عند المسلمين بيوم عاشوراء وفي صحيح البخارى )١(‏ عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال « قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء 
فقال « ما هذا » ؟ قالوا : 


هذا ”يوه امالغ هذا يوم تتى الله .فتن اسزائيل من قدوع اقضامه موتيي »قال 
اق بفوسى .ملك + قضامة وآمز :يصيامة '- 
الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا ٠:‏ هذا اليوم الذى 
تون انه كيةاتسرييق وويقي انير بل بعلن هون قدي قصومة تانطاكيا لقال امورل اانه 
عليه وسلم : « نحن أولى بموسى منكم . فأمر بصومه » ٠‏ 
وف أسلم أيضا #عن ابن عبان رطى الله عنهما: أن رسول الله :صل الله عليه وسلم 
هذا اليوم الذى تصومونه ؟ « فقالوا . هذا يوم عظيم أنجى اللّه فيه موسى وقومه . وأغرق 
فزعوق بوقومة » لقضامة بتوملى شكرا الاين اتصوعه! .“قال رسو الله صل الله ١‏ عليه: وبيلم.: 
« فنحن أحق وأولى ‏ بموسى منكم » قصامه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأمر بصيامه ٠‏ 
وف 2 النهانة > لانيق الآثير مادة عشرة ( عاشوراء ).2 هو اليوم العاشر من المحرم وهو 
اسم إسلامى وليس في كلامهم فاعولاء بالمد (9) ٠‏ 
)١(‏ قاموس الكتاب المقدس ٠‏ 
)١(‏ طبعة بولاق الجزء الثالث صفحة 44 ٠‏ 
( ؟ ) يقصد أنه ليس في كلام العرب كلمة على هذا الوزن غير عاشوراء وعن | بن دريد أنه اسم اسلامى وأنه لا يعرف في الجاهلية ورد 


ذلك عليه ابن دجه بأن ابن الأعرابى حكى أنه سمع في كلامهم خا بوراء ويقول أبن حجر : وهذا الآخير لا دلالة فيه على رد ما قال | بن 
دريد وذكر الجواليقى : ضاروراء وساروراء ودالولاء من الضار والسار والدال ( فتح البارى 45/4؟ المطبعة السلفية ) ٠‏ 


0 


ومعروف على التحقيق أن هجرة النبى صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول 
وفي « فتح البارى » : « ولاشك أن قدومه كان في ربيع الأول فحينئذ كان الأمر بذلك فى أول 
السنة الثانية وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان فعلى هنذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا في 
سنة واحدة ثم فوض الآمر في صومه إلى رأى المتظوع » 


ويظن كثير من الناس أن صيام اليهود يوافق يوم العاشر من المحرم وهو وَهُم ٠‏ فما 
كان اليهود يصومون عاشوراء : العاشر من المحرم . بل هو يوم عاشوراء آخر ٠‏ ولا يسمونه 
عاشوراء ٠‏ ولكنه يقع في اليوم العاشر من الشهر السابع من السنة العبرية . ولذلك التبس الأمر 
على شراح الحديث فظنوا أن صيام اليهود وقع يوم العاشوراء ولم يقع ذلك ٠‏ 


ومعروف أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم وصل المدينة ودخلها يوم الاثنين المصادف 
يوم صيام اليهود وهذا اليوم العاشر من شهر تشرين الذى قابل ‏ في تلك السنة - يوم العشرين 
من سبتمبر سنة 525 م وهو اليوم العاشر من شهر تشرين سنة ؟458؛ عبرية () ٠‏ 


زقنا بخاذ. في ملفا ارصح الننى: متلق اللا طايةة وستل “ةمه أن العلنة 
الكنين محيوة ميل ذيانا نكن قد 3 يدم قار الرسل ا الله عليه اريم م 
الأول الرافق > و١‏ سيتمسر سنة 0 0 قباء يوم 5 الثامن من شهر ربيع الأول 
الموافق ٠١‏ سبتمبر سنة ؟7” ميلادية ٠‏ 


وإذا كان شراح الحديث وقعوا في وهم حملهم على اضطراب أقوالهم في تحديد يوم 
عاشوزاء- يو ضام اليهود: فإن محمود باشا الفلكى قد انتهى إلى وضع حد لا كان قد نجم من 
الوه( الاقتطرانيه وقد أزالوا اتحقيفةه النف د كركاة وكات قوله فيسل الأقراك قينا حنمن 
خلاف في هنا السبيل ٠‏ 

وإذا كان موسى قد صام يوم عاشوراء حسب تقويمهم شكرا لله سبحانه وتعالى لإنجائه 
فقد جاء في الآثار أن نوحاً عليه السلام قد سَبَقَ إلى صيامه , لآنه كان يوم رسو سفينته على 
الجودى . فصامه محمد صلى اللّه عليه وسلم شكرا لآنه أحق وأولى بنوح وموسى ٠‏ 


(1) هذا حساب العلامة المصرى الكبير محمود باشا الفلكى ( راجع كتاب الاسلام دعوة عالمية للاستاذ العقاد فى البحث الذى عنوانه 
« الوان من الصيام ) ٠‏ 
(؟ )الطبعة الثانية سنة 95 ه (05ؤا م ٠)‏ 


كم د ش له العامة 6د 


الرد على المقال المذكور : 
كان بعنوان ( عاشوراء صحيحة صريحة وصيام اليوم العاشر مشروع) 

وكان نص هذا الرد ما يأتى : 

تحدث الاستاذ ( أحمد عبد الغفور عطار ) فى أحد أعداد عكاظ عن صيام 
يوم عاشوراء . وكان له رأى فى تحديد ذلك اليوم» ولم يوفق للصواب فيما 
ذهب إليه . وانتظرت طويلا لأرى من ينبهه على مسلكه من العلماء أو المفتين فى 
هذه البلاد أو غيرها . فلم أرء فأردت أن أدلى بما أراه الحق والصواب », لاسيما 
وأن ما ذهب إليه الاستاذ فيه مخالفة واضحة وجرأة عظيمة على ما كان عليه 
السلف والخلف اجمع فى معتقدهم حول صيام هذا اليوم الذى لم يختلف اثنان 
فى تحديده وانه العاشر من شهر المحرم . ٠‏ 


وانما وقع الخلاف فى صيامه أو صيام اليوم التاسع من الشهر المذكور ٠‏ والذى عليه 
جذافن الفلياة من المسدقى: والقهاء هو عاء. البوم العامن وهو اليوة :الذق”طاعه القت دصل 
لله عليه وسلم وعزم إن عاش الى عامه المقبل أن يصوم اليوم التاسع قبل صيام اليوم العاشر 
امعاذا ف تيخالفة اليؤوة:» علبيع المقة الله + 

وعاشوراء عربية فصحى على وزن فاعولاء نطق بها النبى العربى عليه الصلاة والسلام 
فقال ؛ ( هذا يوم عاشوراء ولم يكتب اللّه عليكم صيامه ) ٠‏ 

وكانوا فى الجاهلية يصومون هذا اليوم دون منازع ٠.‏ بل صامه الرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام فى الجاهلية قبل البعثة ٠‏ 

وكلمة عاشوراء اشتقاقها يدل على فصاحتها كما يدل على معناها وتحديد اليوم الذى 
رغب فى صيامه ٠‏ 

وفكالها ف الوزن مدعا وو امب ما رامو طدا وور عاج ذا وكرت 

ولبملم الانتتاة ( العطار) أن أهذا'من التدلك أر' الخلف مق العلناء ا أى العامة 10 فق 
بمشروعية صيام اليوم الذى قدم فيه النبى صلى الله عليه وسلم المدينة اصلا حتى يقول بأن 
التق تعلية الفيلاة والسلام قد ضامه وام بصيامه:+ 


وله أعرفة ‏ كننا نراق لدان ,كال مادة كلمي ذا بداء تراب حول اوري ذلك 


كت 


اليوم زاعما أن المحدثين اختلفوا فى تحد يده . وليس كذلك بل يجزم خلافهم على النحو الذى 
ذكره وإنما الخلاف وقع بينهم فى صيامه أو صيام اليوم التاسع من شهر محرم ٠‏ 

واللغة" لا اتشاعدد .عل 'ه:ذه اليه الأنقاة الناحت ولا العقل: لمخالفة: لك ا عليه 
المسلمون جميعا دون استثناء ٠‏ 

وأحسب أن ما وقع فيه كان بسبب الفاء فى حديث ( قدم النبى صلى الله عليه وسلم 
المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء ٠٠‏ فصامه وأمر بصيامه ) وأمثاله من الأحاديث , 
وباعتماده على ما حققه الفلكى المصرى بتحديد اليوم الذى نجى الله فيه بنى اسرائيل من 
عدوهم قصامه موسى عليه السلام ٠‏ 


فالامر فئن ذلك واضخء فأما أن يكون الضخا بى براوق الحد يع حكن -خال. اليهود 
وفملهم فق ذلك" النوم عند مقدمه عليه الصلآة والسلام» وأما"أن. يحل العقيب اللى أفادثه 
القاء عل التسقيت» السمي ,ولي ميك الله موكى كمون عن علي ابلق و قدان تنا 
بينهم من الزمن ٠‏ 

ولعل عنام اليهوه :تللق اليينة وانقع :يوم اكور مق اول" البينة "القن" نلك مقده الننئ 
علبة الضلاة والملام. المديتة , :ؤهو-ما يوك الاحتمال الاول.. ولذلك, قال الحافظ ايخ شجر 
رحمه اللّه ( فحينئذ كان الأمر بذلك - يعنى صيام عاشوراء - فى أول السنة الثانية ) يعنى 
مق اليطرة رتولا شقن هل الانقاد أن الله تدان أقن تعد ذا معقى تمن جنا لاقي القمرية 
ولعلى العداك الآزاء أن اغتيان هنهذ + اللهد إلا داكن اليلال فيد القير للاترن يويا:: 


وعلى هذا فإننا نصوم ونفطر ونقوم بمناسك الحج فى الايام التى كتب اللّه علينا فعل 
تلك المناسك فيها ..وكذلك الآمر فى صيام يوم عاشوراء الذق هو العاشر من شهر الله المخرم . 
فان من أراد صيامه فليصمه فى هنا اليوم الذى أطبق المسلمون على تحديده جملة وليتبعه 
بصيام يوم أو يسبقه به ٠‏ 

ولتعل' الأشقاذ العطار توفيرة أن الرسيول عليه الطلاةوالتيلاه :1ن مضه هذا البو تحاراة 
اليؤوكة حل ]نه كالبو آناذ عق لجسي متك ققزافة وا من بمضذافة) "هذا ينه لصبي اند لد د 
الجاهلية . وصيامه له قبل فرض صوم رمضان ٠‏ 

ومعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان فى آخر حياته يتعمد مخالفة اليهود 
والنصارى ويأمر المسلمين بذلك وشواهده كثيرة ٠‏ واللّه الهادى إلى سواء الصراط ٠.‏ 


بعام : الدكور نايف الدعيس 


تت 


ه عناين عباس رَضِيَآدهعَسهما 
أن رول آلنّه صَلى الله ليه وسَالم 
ضام عاششُوراء وَأمتَرَبِصِيَامِه 


(مسفى عليه) 


حتالاز ستول يات يوت 
* لزن ب بتييتث إلى قتابل لاوما 0 
ررقاه مسام) 


ل 


ْنَفَارَى الاجنذالرائمةَ 
بُحُورثالجاءكَة وأ و لافتاء 


كر 


أولا : 
حكم الإسهام في الشركات التجارية 


الحدن :نه سس : 


فقد اطلعت لجنة البحوث العلمية والإفتاء على ما ورد من المستفتى 
( هيف بن مبارك ) وقد سأل مسألتين نذكرهما ونذكر جواب كل واحدة بعدها : 

الأوى + أنا من سكان: الكويت». وعندنا شركات: مساهمة خاصضة بالأعمال التجارية 
والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول . ويحق للمواطن المساهمة هو وأفراد عائلته فيها , 
فنرجو إفادتنا عن حكم الشرع في مثل هذه الشركات 2 

الجواب : يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا . 
فإن كان تعاملها بالربا فلا يجوز. وذلك لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة 
والإخماع م وكذلكة لا جور للانساق أن ساف فى فركافه التاميق التخارف.» لآن. عقرة 
التأمين مشتملة على الغرر والجهالة والربا . والعقود المشتملة على الغرر والجهالة والربا : محرمة 
في الشريعة الاسلامية ٠‏ 

القافية + بالنبية للشركات المذكوره. أغلاه. عتدنا ‏ بالكويت إذا أحبيت أن تساهة 
بالشركات المذكورة ثبيع شهادات الميلاد الخاصة بأفراد عائلتك بالإضافة إلى شهادة الجنسية 
بمبالغ كبيرة . فما حكم الشرع في حلالها وحرامها ٠‏ 

الجواب : لا يجوز للإنسان أن يبيع شهادات الميلاد الخاصة بعائلته على شخص آخر 


05 


من أجل أن يساهم فى هذه الشركات بأسماء أصحاب هذه الشهادات ٠‏ بناء على أنهم أولاده وهم 
في الواقع ليسوا .بأولاده . وكذلك شهادة الجنسية فإن منح الجنسية من الدولة للشخص . وصفة 
دع اقش هذه ل ا الأنظية بلقلاف الول قل نمف 
يتعامل بما ذكر أن يتقيد بأنظمة الدولة بالنسبة لشهادات الميلاد و بالنسبة للجنسية إذا كانت 
عله الانظمة لآ تتعارض نمم الشرع الآسلامي: :فإنهذا :من التعاون عل لبن والتفوف »««وقد 
أمر الله به في قوله تعالى « وتعاونوا على البر والتقوى ». والخروج من أنظمتها , بما يعود على 
الفرد والمجتمع والدولة بالفساد . من التعاون على الإثم والعدوان . وقد حرمه الله لقوله « ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان #ابتولآن هذا كدت كرام دولانه فو أكل أموال الباق" بالباطل من 
الجانبين . لآن كل واحد منهما أخذ الال بطريق * محرم . وهو الكذب والغش والخيانة 
للدولة ؤبالته الو ديق ان 


ثانيا:ما حكم اللحم المذبوح في الخارج ؟ 
إن كان مذكى الأنعام أو الطيور غير كتابى ( ككفار روسيا وبلغاريا وما شابههما ) 
0 تؤكل ذ بيحته سواء ذكر اسم الله عليها أم لا : لأنالاصضل حل 
ئح المسلمين فقط ( ( واستثنيت ذ بائح أهل الكتاب بالنص ) اق كأن قن ذكاها بن اهل 
0 اليهود والنصارى . فان كانت تذكيته إياها بذ بح رقبتها أو تحن فى ليكها ومن يه 
وذكن انود للد عليها ١‏ كليت: :اتهاقا +القولةتعال» [بوظهاء لكين أوكوا' الكتايه عسل لك وان 
لما ايلاكن الس بلك عليها عا ولا اسن .غيرة :فلن واد أكلها تخلافه راواق :دكن ابن غير الله 
عليها لم تؤكل . وهى ميتة لقوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه وإنه لفسق ) , 
وان ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها تيارا كهربائيا مثلا فماتت من ذلك فهى موقوذة 
ولو قطع رقبتها بعد ذلك . وقد حرمها الله في قوله: ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير اللّه به والمنخنقة والموقوذة ) إلا إذا أدركت حية بعد ضرب رأسها قبلا 
وذكيت فتؤكل لقوله تعالى في آخر هذه الآية ؛ ( والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 
لمات كيم )واتعلنى عا نه رف للكزرنا لاد كن نيا :ذا دولك عوابا العدكنة لا 
تأثير لها في الميتة ٠‏ وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


لدب 25 


كك 


انفذ من ساحة الصدر إلى مشاهدة القلب . تجد ملكا عظيما جالسا على 
سرير مملكته » يأمرء وينهى , ويولى ؛ ويعزل ؛ وقد حف به الآمراء والوزراء 
والجند . كلهم في خدمته , إن استقام استقاموا. وإن زاغ زاغواء وإن صح 
صحواء وإن فسد فسدوا. فعليه المعول. وهو محل نظر الرب تعالى : ومحل 
معرفته » ومحبته » وخشيته »2 والتوكل عليه » والإنابة إليه . والرضى به وعنه ,2 
والعبودية عليه أولا ٠‏ وعلى رعيته وجنده تبعاً ٠‏ 

فأشرف مافي الإنسان قلبه . فهو العالم باللّه , الساعى إليه . المحب له . وهو محل 
الإيمان والعرفان . وهو المخاطب المبعوث إليه الرسل . المخصوص بأشرف العطايا من الإيمان 
والعقل ٠‏ وإنما الجوارح أتباع للقلب يستخدمها استخدام الملوك للعبيد . والراعى للرعية , 
والذى يسرى إلى الجوارح من الطاعات والمعاصى إنما هى آثاره . فإن أظلم أظلمت الجوارح , 
وإن استنار استنارت » ومع او ع ا ا عرز وجل ٠‏ 

فسبحان مقلب القلوب ومودعها ما يشاء من أسرار الغيوب . الذى يحول بين المرء 
وقلبه . ويعلم ما ينطوى عليه من طاعته ودينه . مصرف القلوب كيف أراد وحيك آراد:: 
أوحى إلى قلوب الأولياء أن أقبلى إِلّ فبادرت , وقامت بين يدى رب العالمين . وكره عز وجل 
اتبذاف حورن قشبطي وقل اقمنوا مع التافد ين 

كانه كان :يمون :رضول عا ل ل ا ا 
دعائه : ( اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ) ٠‏ قال بعض السلف ؛ ( القلب أشد 
تقلناامق القلن إذا الشحديك غلبانهاة) لوللاخر 5( القلن أكد تقلا من الريفة يارش فلاة 
في يوم ريح عاصف ) ٠‏ ويطلق القلب على معنيين : أحدهما : أمر حسىّ . وهو العضو اللحمى 
الصنوبرى الشكل المودع في الجانب الأيسر من المدر. وف باطنه تجويف . وفي التجويف دم 
أسود . وهو منبع الروح ٠‏ والثانى : أمر معنوى ؛ وهو لطيفة ربانية رحمانية روحانية لها بهذا 
اعقب قملق :وا خخصا من 4 :ولك اللطيقة هن مذقيدة الإثيان:: 


وإذا "املع مال القلب مع الملك والشيطان , رأيك فجن" اعفان :فهذا يله يه 
مرة . وهذا يلم هو فنا أله به الملك , حدثت من لمّته الانفساح . والانشراح . والنور. 
والرحمة . والإخلاص . والإنابة . ومحبة الله . وإيثار محبته على ما سواه . وقصر الأمل , 


""»١‏ ا د 


والتجافي عن دار البلاء والامتحان والغرور . فلو دامت له تلك الحالة لكان في أهنأ عيش وألذه 
وأطينة ب ولككق انيه 1" الفيطاق ,لحف اله من الحسنق:. والخلالقة برتوالهمء والقن:.«والحوقتة: 
والسخط على المقدور . والشك في الحق , والحرص على الدنيا وعاجلها . والغفلة عن اللّه . ما هو 
من أعظم عذاب القلب ٠‏ 

ثم للناس: فى هذه المحنة مراتب لايحضيها إلا الله : فمنهم من تكون ليّة الملك أغلب 
من لمّة الشيطان وأقوى . فإذا ألم به الشيطان وجد من الألم . والضيق . والحصر . وسوء الحال 
بحسب ما عنده من حياة القلب . فيبادر إلى طرد تلك اللمّة ولايدعها تستحكم فيصعب 
تذاركهاء فيو اداتبا'ق.تحزيه ين اللمقيني كنال عرد وقدال. عليه حرة احرف م والفاقة 
التقوف + 

ومنهم من تكون لمّة الشيطان أغلب عليه وأقوى . فلا تزال تغلب لمّة الملك حتى 
تستحكم ويصير الحكم لها . فيموت القلب . ولايحس ما ناله الشيطان به . مع أنه في غاية 
العذاب , والضيق . والحصر. ولكن سكر الشهوة والغفلة حجب عنه الإحساس بذلك الآلم ٠‏ 
فإن. كلف أمكته 'تداركه بالذواء وحيسنة «توإ و عا 'الفظاء جا الآميرن كبا كار معدن يتكفكن 
عنه وقت المفارقة للدنيا . فتظهر حينئذ تلك الآلام . والهموم , والغموم . والأحزان . وهى لم 
تتجدد له : وإنما كانت كامنة تواريها الشواغل + فلما زالت الشواغل ظهر ما كان كامناً وتجدد 
له أطتيافه:* 

هذا بعض ماكتبه الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبى بكر ( المعروف بابن قيم 
الجوزية ) غفر اللّه له . عن قلب الإنسان في كتابه ( التبيان في أقسام القرآن ) وهو إن دل على 
شىء فإنما يدل على علم . وفقه خلفه . ودقة تحليل . وغوص إلى معان دقيقة لا يبلغ التعرف 
عليها كل أجد» الآ من آثاء. اللهعل وجل البصيرة + والحكمة » وف روت الحكمة فقيد اوت 
خيرا كثيرأ ٠‏ 

والآمام ابن القيم إمام جليل له مق الكتب النفسة:- غير كتابا القنيان الأنف ذ كر 
كتب كثيرة , لاينبغى أن تخلو مكتبة المسلم منها جميعا إن لم يكن أغلبها ٠‏ 

ومن هذه الكتب : أعلام الموقعين . والطرق الحكيمة في السياسة الشرعية . ومدارج 
السالكين . وعدة الصا برين وذخيرة الشاكرين . وزاد المعاد. والجواب الكافي لمن سأل عن 
الدواء الشافي . وروضة المحبين ونزهة المشتاقين. وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل ٠٠٠:‏ وغير ذلك من الكتب الرائعة ٠‏ 


رحمه الله رحمة واسعة . وأفسح له الدرجات العالية في جنات النعيم 7 
سعد ندا 


4 22> السّمك 


لكان ررك ل تون 


خلق الله سبحانه وتعالى العباد ومنحهم من رعايته وفضله وأفاض عليهم 
من رحمته . واستخلفهم في الأرض وزودهم بكل أدوات الخلافة من تركيب خاص 
وتكوين لائق بذلك وتسخير للطاقات الكونية .. ولذلك كان على البشرية جميعها 
أن تتفكر في آيات الله وبدائع خلقه , وآثار صنعه ٠‏ وتدركه بآثار قدرته وتستشعر 
ل ا ومن ثم يخشاه الناس حقا ويعبدونه حقا بالمعرفة 
قيقة والعلم ار يركبهم الغرور ويعرفوا أنهم هم الفقراء إلى الله 
ل 

ومن بين هذه النعم 00050 بها على عباده نعمة السمع ٠.٠:‏ وسنحاول أن نبين 

أ لت ل و0 
اح 1 ل اد طن ام رادها إل "القلذل: رصيق :الثه العليم 
إذ يقول ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) ٠‏ 
ظاهرة انتقال الصوت : 

ينتقل الصوت نتيجة اهتزازات جزيئات المادة ٠.٠‏ وكلما تكاثفت جزيئات المادة كلما 
كان الحنوت أككر سرعة مغلا نهنا أن سرعة التقال الصوث فى الهواء (4< "مقن فى 'الثانية.) 
وهى أقل سرعة عنها في الماء ( حيث يصل إلى ا 
من ذلك في المعادن بحيث يصبح في الإمكان أن تضع الآذن على شريط القطار وتسمع صوت 
مجيئه من بعد عدة كيلو مترأت ٠ !! ٠‏ 
هل في مقدور الإنسان أن يسمع كل الأصوات التى من حوله ؟ 

إن قوة سمع الإنسان لها طاقة محدودة فهو يسمع الأصوات التى تتراوح ذ بذ باتها بين 


اد لك 


١ |‏ إلى 0 ألف هزة في الثانية الواحدة ٠.٠‏ وإذا زاد الصوت عن هنذا المقدار فإنه لا يسمع شيئا 
ولكن يحدث له شعور مزعج غير واضح قد يصل إلى درجة إ يناء الاذن 0... 


وهناك حيوانات تكون قوة سمعها أكثر حدة من الإنسان. فمثلا القطط تسمع 
الآصوات التى تصل ذ بذباتها إلى ٠ه‏ ألف هزة في الثانية .:.٠‏ بينما نجد أن أعجب الحيوانات 
في هذا المجال هو الخفاش , وهو حيوان ليلى يعيش في الكهوف وينشط أثناء الظلام ولذلك 
فإن الرؤيا عنده لاقيمة لها . فحاسة السمع عنده عالية جدا حيث يسمع التوترات العالية التى 
تل 110 الف «هرة ف الغارية» قيفو الحفاكن رسال امتريفات مافوق الضوقة ف مكيل 
إليه ثانية فيسمعها بأذنيه الكبيرتين . ويقرر بكل دقة بُعد الأشياء والفريسة تماما ٠‏ وكذلك 


يحدد بشكل رائع اتجاهها ا وقد قلده امسن بدت وقلده العلماء ودرسوا هذه الظاهرة 6 
وكانت هى القاعدة الأساسية التى قامت عليها فكرة الرادار في اكتشاف الطائرات 3 
فسبحان ربنا الذنى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى 5-5 


(:وناامق ذانبة فى الارض: ولأاطائز: بين بجتاحية إلذ أن امالك 4 العام 0 


فيس الأاضوات العن: تسيعها : 

في بساطة شديدة يصل الصوت إلى الآذن الخارجية التى تجمعه لكى يصل إلى غشاء 
الطبلة حيث يحدث اهتزازات على عظيمات السمع الموجودة في الآذن الوسطى التى تقو 
بنقله إلى الآذن الداخلية التى تتولى تفسيره ونقله بشكل سيالة عصبية إلى العصب السمعى ثم 
إلى المركز السمعى العام في الدماغ أى في الفص الصدغى ٠‏ 

يقول العلم الحديث إن الجهاز السمعى يبدأ تخلقه منذ بداية الأسبوع الثانى للجنين 
يفوا ذا ريح أة ويكون ذلك عل .ميئة خثرة عل جاقي الران:. قر اتصيخ جورضلة ن 
تستطيل ثم تتكون الاذن الداخلية وبعد ذلك يتكون الدهليز السمعى ثم تتصل بالعصب 
الشمفى + وبعقده وال العلم تبك أنه إمكان العثيق أن نمم الآصوات١‏ من الشهر 
الرايع + انه اله آخن تكفل 7 0 
وتتركب الاذن من ثلاثة أجزاء 

أولا الأذق "الخارضنة تجن« غيوان الأذن الى رودق إلى كناف ميس مايه 
تنتهى بطبلة الأذن وتقوم الأذن الخارجية بعملية تجميع الأصوات 

- والقناة السمعية الخارجية يبلغ طولها هر؟ سم تقريبا . وتحتوى على الشعر في القسم 


5ن 


الأمامى وتحتوى أيضا على غدد صملاخية تفرز مادة الصملاخ لاصطياد ( الغبار ) وهى منحنية 
للاسفل حتى تخفف من وقوع الإصابة الخارجية بعكس ما لو كانت مستقيمة حتى لايكون 
الآذق مناغرة عل طيلة الاذق:- 

ثانيا : الآذن الوسطى : وهى قناة عظمية غضروفية بها غشاء الطبل . وتحتوى على 
ثلاث عظيمات : واحدة تتصل بغشاء الطبلة ( تسمى المطرقة ). وأخرى تتصل بالآذن 
الذاخلية: (اتسدى' الزكاية ) وثالقة متها تسن السكدان )> و كل بواحدة متعلقة «الاخرف 
ومتمفصلة معها ٠‏ 

وعندما تصل ذ بذبات الصوت من الخارج 2 يهتز غشاء الطبل , وبالتالى تهتز هذه 
العظيمات فتقوم بتسريع وتوصيل الصوت إلى الآذن الداخلية ٠.0‏ وهنا تحس بأن يدا خفية 
تتحكم في كل هذه الأعمال. وتخضع لسئن معينة محكمة دقيقة إلى أبعد حدود الدقة ٠‏ فلو 
كان الصوت القادم :شديذا . فإنه. يخدث: تكييف غريب: ذلك أن. هذه العظيمات تغير اتجاه 
تيقضها :يفيك بقى الآدة الداحلةة من الاذف: انعد أن ومناعدة: علض المضاعة 
المجودقيق ال :الأذن التاكله د اقيق الذى اليه هله العظلييات الحنقاف- التن لا دري وزنها 
عن 6ه مهلج أن تقوم يذلك 0-5 إثه الخبيز العليه.+ ّْ 


ع اوهتاك قوع اخر نفدل افيه عظيية الله بورهو الكرة القنفير فين الاذن: لدف وليل 
فانيق الآذن: الوسطى وما نين" التلفوه وذلك صن طرق قتاة كسمن فتاه اوقا 6 فلماذا 
وجحدت هذه القناة ؟ 

تحدث ظروف طارئة , ولولا وحود تلك القناة 01 زق غشاء الطبلة 5-506 وهذا ما 
نلاحظه في حالات الرشح والتعرض للنزلات البردية . أو قيادة السيارة لفترة طويلة . أو 
زكوت الطائرة “حيث لشف .يان التمع. يتتاقض: تدر يجيا افع شىئء .هن الآل. الشفيف ولكن 
عندما قوم «يعملية البلع أو التناؤين تعر فق الحال كان الآذن قد-فتحت ويدانا نسم يشكل 
طبيعى انا فما الذى حدث ؟ 

إن عملية البلع هذه تؤدى إلى تقلص عضلة خاصة تفتح فوهة هذه القناة فيدخل منها 
الهواء فيتعادل الضغط داخل الآذن وخارجها وبذلك يرجع كل شىء إلى حالته الأصلية . ولعل 
هذا هو الس فى أن الذيق. يرمون بالمذاقع تيون أفواههه: مفتوحة أثذك انطلاق القذيقة وحدوث 
الصوت المرتفع حيث يتم تأمين:اتزان الضفط إلى- حدما بين تخارج الآذن. وداخلها + 

كذلك تقوم تلك القناة بفوائد أخرى . منها تصريف المخاط والسوائل التى قد 


كت مجلة الجامعة م ؟" 


تتجمع في الاذن الوسطى إلى البلعوم . فضلا عن أنها تمثل فتحة جيدة لإتقان السمع فيجود 
الصوت ويصفى بواسطتها ٠١‏ 

فقناة أومقاقن تقوم بوقاية وحماية غشاء الطبلة . وتنظيف الاذن الوسطى . وتحسين 
وتجميل وإتقان جهاز السمع كن 
ثالثا : الآاذن الداخلية : 

- وهى التى يوجد بها الجهاز الخاص باستقبال الأصوات ٠‏ 

- وتركيبها معقد فهى تحتوى على دهاليز وممرات معقدة حتى أن العلماء لم يجدوا 
لها اما يطلق غليها إلا كلمة « القنية + 

كذلكة نوسن جواتننا كير حمق الأذيات عع : ذلك أن نوا جهازا: خاضانا 
تركيب معين فائدته القيام بدور هام جدا في حفظ توازن الإنسان ٠‏ 


أما الجهاز الخاص باستقبال كافة أنواع الاصوات فهو يسمى « عضو كورتى » حيث يحتوى 
على أكثر من ثلاثين ألف خلية سمعية وتعتبر كل خلية سمعية محطة كاملة لاستقبال جميع 
أنواع الاهتزازات الصوتية ٠.١‏ ومن هذا العضو تتصل الخلايا وتتكون الآلياف العصبية في منتهى 
الذقة وتكيع لتفكل النضي السشئ: الل .بصعد إلى الم لينقل “كل ما يدت 4 شيولة 
عصبية إلى المركز السمعى العام في الدماغ - 

وَلنا أن نتسائل ؟ 

أين تقع فرا كز وخوائى الذاكرة للمسموعات ؟ 

كيف تدرك الخلية العصبية الامر وتفهمه ؟ 

- كيف يحدث تمييز الاصوات العديدة جدا عن بعضها البعض حيث تبلغ حساسية 
الأكقا ليع الأضرات تورنية كبر فيكم الاق أن قبين مان مين »الك لحن قيلت ا 
الغدة والتواتر 007 

كله ان كن ا لاتحت كر ااي + 

كل الذى توصلوا إليه هو كيفية انتقال الصوت إلى مركزه في الدماغ ٠‏ 

وطذق الله العلبى إن :شوك توما أرق جتن العلء إلا املف 


أيهما أفضل السمع أم البصر ؟ 


- قال الاكثرون إن السمع أشرف من البصر وكانت حجتهم ؛ أن الله تعالى ذكر السمع 
في القرآن قبل البصر ٠٠‏ وأن السعادة كلها تكون باتباع الرسل والإيمان بما جاءوا به وهنا 


اد 5 


لايدرك إلا بالسمع ٠‏ وان العلوم الحاصلة بالسمع أضعَات أضعاف العلوم الحاصلة من البصر 
م 0 واللسان . ولهذا كان الاطرش خلقة لا ينطق في 
الناليئ دايا اد البصر فربما كان مفيدا من ناحية قوة إدراك البصيرة وشدة ذكائها . ولهذا 
فحن ككينا من العنيان .عند هد هن الذكاء والقطنة نالا تجده عله الصير نيك أن تقل النضق 
2 الجهات 0 للمبصرات على اختلافها يؤدى إلى تفريق القلب وتشتيته ولذلك كان 
الليل أجمع والكلوة عون على إصاية الفكرة ٠٠٠‏ ولهذا كان كثير من العلماء والفضلاء 
وائية الإسلام 3-8 البعو ا لح 0 أعزق َك فيهم الأطرشق 0 

تواحتج عليه فريق آخن يأ أفضل :* نيم اه الجن يعو لطر اوعد الله اال في 
الدار الاخرة وهذا لايدرك إلا بالبصر. ولا توجد حاسة في العبد اما عن اس كرا بها ٠٠‏ 
2 خارا ا عونا ل برسي الس الجا عر وله ونا اوت ايلم اقل اليج ل 
البضر كتضيلة الغاياا عل وبائلها ...: 


وهنا يعن الشكلة هيف لابلاع اتن القين بقولة إن "إدراك لبت اضر واشفل وإدراك 

لضن أت وأكيل فهذا له 0 والككمال :وذاك له" العنوم والشمول ,ققد ترعة كل مهنا عن 
الآخر بما اختص به ) ٠٠»‏ ثم استطرد قائلا ( إن تقديم السمع على البصر له سبيان : 

أولا : أن يكون السياق يقتضيه بحيث يكون ذكرها بين الصفتين متضمنا للتهد يد 
والوعيد أى أنى أسمع ما يردون نه عليك وما يقا بلون به رسالاتى وأبصر ما يفعلون ٠‏ 

ثافها» أن إكان الأوهام القانكة لبلمح الكلام كم غاية "لبعد بين السامع اوالمسموة 
أشد من إنكارها لرؤيته مع بعده ٠٠٠‏ وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال اجتمع عند البيت 
ثلاثة نفر ثقفيان وقرشى أو قرشيان وثقفى فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول فقال 
الآخر يسمع إن جهرنا ولا : يسمع إن أخفينا فقال الثالث إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع 
إذا أخفينا ٠‏ ولم يقولوا أترون 00 ٠‏ فكأن تقديم”السمع أهم والحاجة إلى العلم به مس ٠‏ 
كذلك فإن حركة اللسان بالكلام أعظم حركات الجوارح وأشدها تأثيرا فى الخير والشر 
والصلاح والفساد بل عامة ما يترتب في الوجود من الافعال إنما ينشأ بعد حركة اللسان , 
تجا شدعم” لضفه العحافةكة. هي وار نوي ادمدك القناري لصي كل الفلني فال كنال: 
( سميع عليم ) 

ون الآذن خير شاهد على عمل الإنسان : 


يقول تعالى في سورة فصلت 15 4؟ : ( ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ٠‏ 


ا ات 


حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأ بصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ٠‏ وقالوا لجلودهم 
لم شهدتم علينا : قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون 
ونا كنف ترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلردكم ولكن ظنت أن الله 
لاتعلم كثراامنا تفملون ذلك اطكه الذىظدع تررك أردا كه فاصحف من الخاسوية.* 
فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فماهم من المعتبين ) ٠‏ 

يأل الله العلبم المنان أنه يفيندا عل أداناما ‏ وهنا نتن عو ان السدية والنضر والفواد 
كل أوئك كان عن سكو لا وجرا معنا عمسن" تستودوة القرل لقعو اعت ا اللهم 
متعنا بأسماعنا وأ بصارنا وقوتنا وأجعله الوارث منا ٠.٠‏ آمين وسلام على المرسلين . والحمد للّه 
رف العاليق + : 


مائة مليون ريال لتسويق الكتاب الإسلامى 


تنفيذا لتوصيات ١‏ المؤتمر العالمى الأول للاعلام الإسلامى ) الذى انعقد في 
جاكرنا عاضية اتدوميا :“عزن رضت( مالة عليون: ريال تبعودى)) الانشاء مويسة 
إسلامية لتوزيع الكتاب الإسلامى فى كل انحاء العالم الإسلامى . وفى اجتماع تم 
انعقاده برا بطة العالم الإسلامى تحت رئاسة معالى الشيخ ( محمد على الحركان ) 
الامين العام للرابطة : تم بحث الآسس التى سيقوم عليها المشروع ٠‏ ووافق 
المجتمعون على ان يكون رأسمال المؤسسة الإسلامية للتوزيع مطروحا فى الاسواق 
على شكل أسهم . لكى تتعاون رءوس الأموال الإسلامية فى | براز هذا المشروع الى 
حيز الوجود . كما استقر الرأى على الأسس التالية لتنفيذ فكرة المؤسسة ؛ 

)١(‏ أن تشترك الكفاءات الإسلامية فى وضع التصور النهائى لمشروع 


)اذ كرون النظاء المفشول نه فى "الشركة جتدنا مع انظاء. الشوكات 


(؟ )ان يكون المقر الدائم للشركة هو العاصمة المقدسة ( مكة المكرمة ) ٠‏ 
«المدينة» 
المستقبل للإسلام في الاتحاد السوفياتي 


قالت الصحف السوفياتية الناطقة باسم الحزب الشيوعي في جمهورية 
اوزبكستان المجاورة لايران انه لايزال من الأمور المألوفة رؤية الأهالي المتوجهين 
ال« الأرافني: المقسة + لأذاء. فر يفط الح ويقسوة علاقات مه ريجال الددين 
والمبشرين « المتعصبين » وقالت أن هؤلاء يلترمون بدقة بتقاليد «لا علاقة لها 
باسلوب الحياة السوفياتية » ٠‏ ْ 

وقاله وكالة الفحافة :الفرفنية” ان الالرافء معدن المارساقه الدينية: 
الأفادنة يتتقرق. كتاز ين المباطق ال د أن المنافن العاير مكل أن" رلاحطها 
بسهولة : 1 
ويوصى الزعيم الديني للمسلمين رجال الدين والوعاظ الذين لا تعترفف . 
بهم الدولة وأن كان المؤمنون ينتخبونهم مباشرة لسدالعجز في عدد رجال الدين في 
الريف ٠‏ المؤمنين بأداء فريضة الحج بصفة أساسية ٠‏ 

وثفنة بخصيلة سكين هانا'من حاولا :تضمة الإسلام كترة الى حدما ققد 


ررد د 


أغلفك غالية اناعد :وتحول: نعطها أل متاحفه متاهضة للديق فى حين أمحت 
المدن الرئيسية للاسلام مثل سمرقند . وبخاري من مدن المتاحف ولم يبق في جميع 
انحاء الاتحاد السوفياتي الا مدرستان لتعليم القرآن في بخاري وطشقئند ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فان نتيجة الحملة المناهضة للدين خلال السنوات 
المقبلة مشكوك فيها ٠‏ وقد اعترف السكرتير الأول للحزب الشيوعي في توركمانيا 
بأن الدين الإسلامى يعتمد على جذور متينة في الاتحاد السوفياتي حتى بين 
الشاب ٠‏ 
وهكنا وفي عام ألفين سوف يصل تعداد المسلمين الى ١‏ مليونا أي بما 
معدله ربع السكان وقد ينمو ثقل جمهوريات أسيا الوسطى وفي مناطق استراتيجية 
يذل بحنو دراك وا ند امع زا لص 
( الوطن الكويتية ) 
كيف يحارب الاسلام 
الموضة في لندن الآن .. هي جماعات التبشير. الدينى ٠٠‏ أسماء مختلفة ٠١‏ مألوفة 
وغريبة ٠٠‏ لجمعيات ظاهرها يعمل فى العلن ٠٠‏ وحقيقتها جمعيات سرية ٠٠‏ تدعو لآديان 
نعرفها ٠٠‏ كالمسيحية والبوذية والهندوكية .٠‏ أو لا نعرفها كا بناء القمر وملكوت يهوه ٠٠‏ والحب 
للجميةة« والله الواجلد ++ وعقرا ع الامماء الالشرى: 
كل يفيه الها ذا واكام يوا معدا عات وكع ا صددو لاف وجيلاة: لمن الحدين 
الناعم فيها دورا لا بأس به في اغراء وضم صغار السن ٠‏ 
دا القطورة أن ينه الجا عاق خض داس رين لاثرقة تاميث لفس عالقا 


- بل إنها نجحت بالفعل في اجتذاب عدد غير قليل منهم ٠٠‏ انضموا إلى صفوفها و بدأوا 
في تجنيد زملاء لهم ٠٠‏ ش 
ظ - جماعة الآب ديفيد مثلا ٠٠‏ والذي يسمي نفسه رسول الحب الجديد ٠٠‏ والتى ينتشرا ' 

أفرادها انتشارا كبيرا في أحياء العرب في لندن ٠١‏ تدعو للجنس الجماعي ٠٠‏ فتيات على درجة 
كبيرة من الجمال والذكاء ٠“‏ تقوم بتوزيع دعوات ومنشورات مزينة بالرسوم التوضيحية ٠٠‏ 
تدعو فيها الشباب الذي يعانى الوجدة إلى توديع وحدته ومشاكله ٠٠‏ ومشاركة الجماعة في 
نشاطها ٠٠‏ وتؤكد بوضوح أنه عند التحاق الشاب بالجماعة سيجد متعة كاملة ٠٠‏ ولا مانع 
بالطبع من ذكر بعض العبارات عن المسيح الذي أمرهم بالحب !! 

- فهل يدرك المسلمون هذا الخطر الداهم فيحضوا شبابهم الذين يبعثون بهم إلى 

القرك قبل أن تشيعوا مله إل الآيل:] 


2 5 الاخبار 


ورت 


ليلح علا 
ااه 


اندونيسية : الاسلام فى خطر كبير ٠٠‏ 

ف عقي حلي (الماد لكاي الى كد فى عه ان ا 1010 لزني سنا 
منظمة لنشر المسيحية فى اندونيسية . وقف أحد الجنرالات وهو « سيماتيو بانغ » يقول : )١(‏ 
يجب الانتفاع من وجود ضباط نصارى فى الجيش والحكومة لتعيين « قادة نصارى » فى 
القوات المسلحة لكى يمكن توجيهها فى الدفاع عن النصرانية ٠‏ (؟) يجب تسخير وسائل 
الاقلام لأشفان العال. .كوه العقوة "التصرا دي فو !اندر نيمي 1155 كل الونيلاف التجارية 
والصباعية#والاجتباية المتنضية انلام يجب محازتها وامعاتها» (1)..يصيا كنع نا ريد 
الحزب الشيوعى الأندونيسى. كى. يتحاز الى الجانب: النضراتق + (ه ) .يجب زيادة المساعدة 
الغ قفا محلين: الكدانى العاللع: المعففات. والكارين: الالتؤقدية 1514 بحن أن 
تمارس العبادة المسيحية بمصاحبة الانغام الموسيقية و باللهجات المحلية ٠‏ (17) يجب اظهار 
الآيلام والعاداخا الاسلامية نظن التغاف: والعبك:. والعاق: الآذى: والشترن , فيقال بنقلا » ان 
الصوم يضعف الا بدان ٠‏ وان مياه الوضوء فى الصباح تسبب مرض الروماتزم ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


٠» 


الشركة الاسلامية للاستثمار 


اغلق متخدف :يانه الشركة" الانبلافية: للاتخؤار” أن الفزكة قامت خلال الفنوات 
القلقف الاضية :باصداز مكرك كما راك للمسلفين عل أشن الشريعة الابلاسة وقد سه 
هذه لكا ياه فى العتذانة وتعييم تفلا يك الدولة امس الاق المعار كي فى تنيع الحاء 
العالم الإسلامى , وقد اصدرت الامانة العامة لهيئة كبان العلماء التابعة لرئاسة اذارة البحوث 
العلمية والافتاء بالمملكة السعودية فتوى تؤيد وتشيد بهذه المظاربات وتوصي بتشجيعها ٠‏ وقد 
قامثت هذه الشركة بتأسيس شركة قابضة تسمئ (دار المال الإسلامي ) وسوقنة يتم طرح أسهم 
رأس مالها الذي تبلغ قيمته ألف مليون دولار على مراحل وستطرح الشركة فى المرحلة الأولى 
اكتتاباً .يمقداز (:6؟ ) :مليوة::دولان “'وسوف تزاوك (غار امال الاسلامي ) اعمالها' من :خلال 
فروع لها فى تسعة وأربعين بلدأ إسلامياً , بالاضافة إلى الشركات الفرعية فى اور با والولا يات 
المتحدة والقرق الأاقصي: 

الآمة القطرية 


/؟* ا ب 


مأساة الإسلام في مدغشقر 
اتصل بنا بعض المسلمين الذين نثق بأخبارهم وحدثونا عن الحوادث المؤلة التى وقعت 
فى ماجنقا قبل عام وكيف استغل الالاقاشيون الحاقدون حادثة فردية فى قتل 
الآلاف من المسلمين القمريين بحيث انقلب الامر إلى مذبحة حقيقية مارسها 
الملاقاشيون الكفار وبعضهم من الرعاع والسوقة . وأيدهم فى ذلك من جاء من رجال 
الحنشن لحل الاشكال وفض التزاع وحفظ الآمن ٠.‏ فكانوا الخوف: للمسلمين. القمريين والامن 
للكفار الملاقاشيين ٠‏ 


وقد قيل إنه اشترك فى ذلك بعض المسؤلين وانهم حرضوا الجنود بعد أن بدأت 
المذابح وقالوا: الى النهاية حتى يكون ذلك درساً للقمريين + وحدثنى احد المسلمين 
الملاقاشيين انه اضطر ان يسافر الى ماجنقا فى وقت الحادثة ٠‏ وهو مسلم وزوجته مسلمة ٠‏ فغير 
كل واحد منهما اسمه. وكان للرجل صديق من اللاقاشيين نصحه بان يحمل غصنا من 
الأشجار ويسير به فى الشارع فلا يوذيه احد لان هذا هو علامة الملاقاشيين من غير المسلمين ٠‏ 


وقالت زوجته : ان الكفار كانوا يفتخرون امامها بأنهم قتلوا القمريين وانه لم 
يضرهم احد ظنا منهم أنها غير مسلمة ٠‏ 
وهناك حوادث فردية فظيعة منها . انهم دخلوا بيتا لاحد المسلمين فوجدوا شيخاً 
يصلى فقتلوه ثم عمدوا الى فراش هناك فوضعوه داخله واحرقوه ٠‏ 
وههاة اق اعدادا بحن ١‏ امفيك" تمن كانوا "تيمو ان سيف يطلتوتة تحصدا اد 
صاحبه ذا قدر من المسلمين فيدخل عليهم أولئك ويقتلونهم ٠‏ 


وعلى أية حال فان الحقد الذى يكنه الكفار للمسلمين القمريين فى ماجنقا 

الذين هم كانوا عماد الحركة الاسلامية فى مدغشقر . وكان لهم نفوذ تجارى ومالى وثقافى قد 

انفجر وأيده بعض المسئولين بصفة شخصية ووصلت نار الحقد إلى حد ان أصيب بعض المساجد 

بالضرر ونهبت متاجر وهتكت أعراض ٠‏ وعاد الآلاف من المسلمين القمريين الى بلادهم 
( جزر القمر) فرارأً من القتل أو الاضطهاد ٠‏ 

عن كتاب 
مدغشقر 
بلاد المسلمين الضائعين 


48؟" ده 


انعقاد المجلس الأعلى للجامعة الاسلامية في 
دورته الثانية عشرة 


عقد المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة دورته الثانية 
عشرة تحت رعاية صاحب السمو الملكى الأمير فهد بن عبد العزيز ولى العهد 
ونائب رئيس مجلس الوزراء والزئيس الأعلى للجامعة الاسلامية وقد أناب سموه 
صاحب السمو الملكى الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة 
المنورة في افتتاح هذه الدورة. وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم 
الثلاثاء العاشر من ذى القعدة ١20١‏ هاء 

وقد بدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها كلمة 
الأمين العام للجامعة فضيلة الشيخ عمر محمد فلاته جاء فيها : 

(أوتعق تزفق الله تناك ليذه الحكوبة اليشة انقاة هله الجامقة لتكون سار علما 
في مركز الاشراق الأول وفي دار الهجرة والايمان واستهدفت من تأسيسها ايقاظ ابناء العالم 
الأسلافق الؤاف ةين ”النها »وار قادهه الى «ظر يق :ريه وسيل تسائهد ونمادتهن وؤغزة امتهم "الى 
دين الله الحق الذى ارتضاه لهم ) وأ برز فضيلته صورا من رعاية المملكة العربية السعودية لهذه 
الجامعة وذلك بتولى جلالة الملك المعظم رئاستها الفخرية وسمو ولى العهد الآمين ونائب رئيس 
مجلس الوزراء رئاسة مجلسها الاعلى » كما ذكر فضيلته ثمارها الطيبة بقوله « فما من قطر من 
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اقطان العالة. الاتيلاين الابوق: الحانية الاجلانية طالب دارس ومتعرك عامل دق حقل 
ابزلامي: 30 اختم نفيلقة كلمع «الدعاف ليذه البلاد وآت: تحتل آنه لها جدانيا ورعاتها 
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خبارها” 

ثم وجه صاحب السمو الملكى الآمير عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة 
المنووة الكلمة الادية ؛ 

الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين أما بعد . أيها الأخوة : فانه من دواعى سرورى واغتباطى أن شرفنى 
صاحب السمو الملكى ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأعلى للجامعة أن . 
أتشرف بالنيابة عنه في افتتاح دورتكم الثانية عشرة . واننى أذ أحضر معكم هذه الجلسة فإنه 
أن دواعى:سرووف آن: اجتيع .يكم" يعن أن اجتمعنك 1 .ركم عدةمرات :».وانتى الواتق. أن 
قراراتكم التى ستتخذونها ستكون إيجابية بحيث تكون الحاجز القوى المنيع أمام التيارات 
الملحنة الكافرة العى تين التضاء عل الأملام والمسلمين و فصن أتساء الارض ‏ 


إخوانى : أوصيكم وأوصى نفسى بأن يتخذ كتاب اللّه وسنة رسول اللّه نبراسا لجميع 
العالم ٠‏ وإن عليكم مسئولية كبرى هى أن ترشدوا أبناء الإسلام وغيرهم الى أنه لا خلاص 
للبشرية مما هى فيه من شرور كثيرة إلا بالإسلام وباتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسول 
الله :صل ' الله عليه وسلم«.وانن: لارجى اللها أن .وفنا اناك إلى سافية الحين والبتناة وأن 
ياخذ بايدينا إلى ما يرضيه إنه على كل شىء قدير ٠‏ 
والوامعلفرززيعة العو كاسين. 

ثم ألقى فضيلة الدكتور عبد اللّه الزايد نائب رئيس الجامعة كلمة الجامعة وهى ؛ 

إن الحمد لله لحمده ود 3 ستعيله ود نستعفره ونتوب اليه ونعوذ باللّه من شرور لقم 
وسيئات أعمالنا ومن نزغات الشياطين ٠:٠:‏ من يهده اللّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له 
وافيك الآةاله إلا انه وحن لافركقه لداواقينة أن" سيذنا ميد قنية: وريوله: سل الله علية 
وعلى آله وأصحا به وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين : 


فان من نعم الله على عباده ان يهديهم أولا إلى الإسلام ثم يوفقهم ثانيا إلى صدق 
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الدهوة النه يتفي تالقا عل كك الهدا قتى سعفيى زلقوة عن لقاب و تل نعمة الله عل العياد 
بذلك كلما كان للانحراف عن الصراط المستقيم سوق رائجة ودعاة نشطون ناهيكم عن الضغوط 
المتلاحقة المتباينة التى تمارس ضد المخلصين إذا سلموا أن يكونوا فريسة اختيارية أو جبرية 
لدعاة الاتحراق ودهافسة من الشباطين المتلرتين: 

ونحن فى الجامعة الاسلامية مع أوائك المسلمين المتعطشين للعلم والمعرفة ندرك الدور 
الدع فون .نه قياذة بهذا ايلك الامين' تجاه العال الأملامن :مشاء فق ماين كثيرة اهمها ما 
يتصل بنشر العلم وتصحيح العقيدة حتى تكون على المنهج الإلهى المنزل في القرآن العظيم 
والوروفتيق سدع ' النبدة النبوية "الطور» ميق ذلك فى انيسن الخاضة الابلافية: الى 
كفت دضاء دنه لبقي 


هذه الجامعة التى جاء تأسيسها استجابة لسد حاجة المسلمين في مجال العلم الشرعى 
والعقدى الصحيح بعد أن كادت الآمة تصاب بيأس وهى تتلفت يمنة ويسرة ومن كل جهة 
ليع “ضونامفينا لفاا عل أندق: تمن عازه الل لذلكة* :راذا كاتنكه التجامكة. الانتلامية 
انشعابة حققة” لداخة ‏ الامة" الابلافة انها كذلك اتن تسحيها للتمارات اسلو كية ىق 
شتى النشاطات والحاجات البشرية والنفسية وهى بذلك تكون أيضا إسهاما صحيحا لتعديل 
مسار البشرية الى الحياة الحرة الكريمة التى تتعاون مع التصور الفطرى السليم في أعماق 
اللفن: التلي شوخ التلوك ىعاد عفاره القالية تع الاقا بولا دنه حدق ل 
مستوى من العدل والطمأنينة في كل حياته ونشاطاته سواء منها ما كان يتصل به أو يتصل 
بغيره من الأفراد والجماعات ( من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤّمن فلنحيينه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) بدلا من أن يكون مطية للشر والاطماع 
ونيا للقلق والفتن بثيرها أو تكار ضده .وهن؛ يذلك التضؤير البق ليست “تحقيقا لأطماع أو 
الل اه ملت بل لح لك ل ا وأنهًا ذلك تنذاك 
قن القساف الالعانية أو اللتسيوية رقنا كليا البو اماد تدعاتها مزراحة' أ اشيونا 
صرف الناس عن منهج الله الحق وتحقيق مكاسب شخصية ومادية مع مأ فيها من مكابرة 
العقل والفطرة ٠‏ ظ 
0 وقد عانت البشرية في القرون التى تلت انحسار الاسلام عن أكثر البقاع التى كانت 
معمورة به حين ضعف سلطان الإسلام على تلك المجتمعات وانتشر الجهل والظلم فيها بفعل 
دغاة الق ةو السات: 


واليوم ونحن نشاهد في كل جهة في العالم آثار الصحوة الاسلامية وخيوط فجر الامل 
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المرتقب في عودة هذا الدين إلى تلك الربوع نشعر بثقل المسئولية الواجب أداوها علينا في هذه 
البلاه التى 'أفاء. الله علبها :من فظله تنا لاتخضى أعظهها: نفية الامبلام .والدعوة: اليه :وتحمل 
مسئولية | بلاغه إلى جانب النعم الكثيرة ونسأل الله من فضله أن يرزقنا شكرها على الوجه 
الذي يرضيه ٠‏ 

زان :هلح العامة المتاركةا التى, البرك نخيرا كثيرا المسلميق:'ى أماكن كثيرة: لبوق 
تان قوراف لأسف عند جد راان الله وريس اعد ها هنا فريت أن غاء "الله :+ 


إن هذه الجامعة بفضل الله ثم بفضل قادة هذه الدولة المسلمة وفي طليعتهم جلالة الملك 
خاله وول هيه خنطهنا الل قذ *منت. الآه :الآمة الأبلابية الى يكن ديف التعوب 
الآخرى فجسدت شعورها بهذا الإحساس بالألم الى أمل يؤاسى الجرح ويستجيب لنداء الملهوف 
والمظلوم بتخريج أفواج مؤمنة باللّه حاملة مشعل الهداية الى جانب إتقان المعارف التطبيقية 
والتقنية التى تخدم العلم الشرعى بل التى يصحح العلم الشرعى مسارها لتكون لصالح الإنسان 
الآنإنان ل ام بقار يشفة او اطالت كدية عليه أن عدرها ويحتق تذلك :ا ها هه 
سلفنا الصالح الذى كان به العالم المفتى في قضايا الدين مرجعا للناس في قضايا الفلك والطب 
والرياضيات . وانما كان الفصل بين العلوم الكونية والتطبيقية والعلوم الشرعية حين كان 
النلطان: لتيل النديق وق عيود الامتسان التى أعادك انتما الاثتنان لفين الله كما فى العهوذ 
الجاهلية الأول أو أشن 


أسأل الله أن يبارك للمسلمين في جامعتهم وأن يجزى قادة هذه البلاد على ما بذلوه 
ويبذلونه لصالح الآمة الاسلامية خير الجزاء ٠‏ 


كما أسأله أن تكون جامعتكم عند حسن ظنكم وظن المسلمين جميعا . واسمحوا لى في 
ختام هذه الكلمة أن نرفع باسم مجاسكم الموقر برقية شكر وعرفان بالجميل لمقام حضرة 
صاحب الجلالة الملك المعظم الرئيس الفخرى لهذه الجامعة ولصاحب السمو الملكى الامير فهد 
ابن عبد العزيز ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأعلى للجامعة . كما نشكر 
لصاحب السمو الملكى الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة على رعايته حفل 
افتتاح مجلسكم الموقر نيابة عن حضرة صاحب السمو الملكى الآمير فهد الرئيس الأعلى للجامعة 
وعلى كل ما يبديه من تعاون بناء وتوجيه كريم لصالح هذه الجامعة ٠‏ 


جره 5 


وأشكر لكم ما أبديتموه من تعاون مبرور في سائر الدورات وعلى ما ستبدونه من 
. تعاون مقبل ٠‏ 


ها اهالها 
القن سفاحة الفية يوق العتى كلية الأعضاء جا فيها: قاد المملكة العدىة 
وأشاد بالدعم المنتمر منهم ‏ لهذه الجامعة لكى تؤدى الأعمال الجليلة الضالحة وأشاد. بالنتائج 
الملموسة لهذه الجامعة والتى يشاهدها من يزور البلدان الاسلامية وغير الاسلامية فيرى قُُ 
'خريحيها قنش الدقرة الاسلاسة» 
وقد اشتيرت أعيك هذه الدورة ف جلسات مغلقة بعد الجلسة الافتتاحية نكاء يوم 
التلاقاء وسياء” الأ يسان وا :تيوه الحبيين وتتناءة: ورثالنة تمتاحة ايت عبد العزوو دن 
عبد الله بن باز ٠‏ وناقشن المجلس جدول أعماله وفي الجلسة الختامية مساء يوم الخميس ألقى 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كلمة توجيهية جامعة شكر فيها الله على ما وفق اليه من 
انهاء الأعمال وشكر فيها الأعضاء على ما قاموا به من جهود مشكورة وشكر فيها قادة المملكة 
على ما يولونه هذه الجامعة من رعاية ودعم خدمة لقضايا الاسلام والمسلمين ٠‏ وحث فيها عامة 
البلتين وخافته غل :التفشك .تحيل: الله 'التيق والغدل تكتاب. الله وبيثة ويزوله عيل, الله 
عليه وسلم ٠‏ 
ثم ألقى. فظيلة. الدكتور عبد الله الزايد كلنة الجامتة تتاول فيها أهه ما انتين اليه 
المجلس من قرارات في هذه الدورة وهى  :‏ 
الموافقة من حيث المبدأ على اقتراح بانشاء كليات تطبيقية ككلية الطب والهندسة 
والزراعة خدمة لا بناء العالم الاسلامى الذين تشتد حاجتهم الى مثل هذه الكليات على أن تقدم 
رئاسة الجامعة الدراسات اللازمة لانشاء مثل هذه الكليات العملية في الدورة القادمة ٠‏ 
- الموافقة على اقتراح مقدم من ركاسة الجامعة بانشاء كلية للغات الأجنبية 
والدزانئات الإسلامية + 
ب الموافقة عل إنشاء درا تكبيلية لطلات" الجامقة الوافة ين الذ يخ يقل مستوا هم 
العلمى ف الدراسات الاسلامية واللفة العربية عن مسثوى ثانوية الجامعة ٠‏ 
الموافقة على الحساب الختامى للجامعة للعام 160١/15»‏ ه 


دنم ألقى كلمة الاعضاء سماحة الي بو الحسن الندوى أشاذ فيها بالدور العظيم 


د 0ت مجلة الجامعة م >" 


الذى تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم هذه الجامعة الاسلامية التى تتميز عن غيرها 
من الجامعات الانلامية في :مختلف القارات :بتخضصها في الدعوة الاسلامية ودعا الى أن تكرسن 
جميع المواهب والطاقات البشرية الى خدمة الدعوة الى اللّه ٠‏ 


* وقد أقامت الجامعة حفل غداء في فندق شيراتون المدينة ظهر يوم الخميس 
تكرييا لأعضاء' المحلين الاعل :عل شرف ضاحي السيؤ الملكى الآمين عبد المحسن 
أن عبد العزين امي مننظقة: الديينة فيه و كيل -ننطقة ' المدجية كاد الشية بعد تاضر 
السديرى وجمع غفير من أعيان المدينة وعلمائها وعمداء كليات الجامعة وعدد كبير من 
الاساتذة والموظفين في الجامعة ٠‏ 

« نشاطات الجامعة فى الصيف » 
الجامعة الاسلامية مع المسلمين فى أنحاء العالم 


انطلاقا :من سكولية الجامفة الاسلامية عن :ثشر الدغوة الاسلامية وآداء ' لواجبها 
الأبيين انحو اسلو اقب قل اكات درك العامة راجيرتها المعدلنة ننن- اانه الصيفة 
لتلتقى بالمسلمين فى أوطانهم لتتعرف حاجاتهم . وتطلع على أحوالهم ٠٠‏ وتسهم مع قادتهم فى 
حل قضاياهم وتقديم ما يحتاجون اليه من دعم مادى أو معنوى فى سخاء من غير من ولا 
أذى . وانما تقدم جهودها وفاء بحق المسلم على المسلم 8 

وغل جبهات كثيرة فى العاله.حيث: يكون المتلموق فى الشرق. أو الخرب تخة الجامعة 
الإسلامية . رئاسة وأساتذة وطلابا تشارك التجمعات الاسلامية فى مؤتمراتهم وندواتهم وفى 
جامعاتهم ومعاهدهم ومدارسهم . تقدم العون خالصا . والنصيحة مجردة من النفع أو الهوى ٠‏ 


وتااسسق شركة اللدامقة فى حك هذا العا :18 فل اللنتل اك عالق 
)0 ظ 
« رحلة نائب رئيس الجامعة الاسلامية فضيلة الدكتور عبد الله الزايد » . 
فى صيف هذا العام 
قام فضيلة الدكتور عبد الله عقيل الله الايد «برحلة عمل فى ضيف :هذا العام 


استغرقت ثلاثة أسابيع من شهر شوال 140 ه التقى فيها بكثير من المسامين فى المؤتمرات 
واللقاءات الإسلامية المختلفة . 


لد 4ه" - 


وقد بدأت هذه الرحلة بزيارة مديئة ميونخ فى جنوب ألمانيا الاتحادية ٠‏ وكانت هذه 
اللذيازة تسناسية إقامة الموتهر الاوك للسراكى الإسلامية وفد رافق تاحاسمو الملكن :لمان 
فهد بن عبد العزيز ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأعلى للجامعة على حضور 
ذلك المؤتمر ٠‏ 

ثم زار فضيلته تنزانيا تلبية لدعوة موجهة من دولة نائب رئيس جمهورية تنزانيا الشيخ 
سوه حسى. وتيت هله الونارة محوافقة تم مانت ابسن الملكن: الرقمن الأعل تفل العاية 
الدعوة ٠‏ 

وبين هاتين المناسبتين بين ألمانيا فى الغرب وتنزانيا فى الشرق قام فضيلته بزيارة 
للمسلمين فى كل من أسبانيا . وفيينا ٠‏ وميلانو فى إيطاليا ٠‏ 

وأجاب فضيلته عن سؤال حول نتائج هذه الزيارات وعما قدمته الجامعة من خدمات. - 
فى هذه البلاد التى زارها بقوله .'« قد وقفنا على حال المسلمين فى تلك الجهات وللسنا مدى 
تطلعهم الى المملكة العربية السعودية باعتبارها الرائد الحقيقى للمسلمين ٠‏ 

وأتافه تشيلئه + لقد زودنا كقيزا تفن العيات »القن :ررناها' اببعظن السك فين الثران 
الكروع < والكتت:والمقزراك: الااخرع: كما 'قرونا:زرادة حيو "امس الدرانية وتخصيض 'غدد كير 
فنها للبلدآن العئ تمعد حاجة أهلها الل القعليه لعدم ثوافزه فى لاقع أو لآنييات أخرى : 


(؟) 
الجامعة فى الدورات التدريبية لمعلمى اللغة العربية والثقافة الإسلامية 
(أ) 
دورة نيجيريا 
ليق اوالتفازى مع الاكحام القالى للكداريق القرىة الإبلانية الدواية مدل صف 
العا الماضى ترسك التحافقةة الاسلافنة كنذوا "من الارائلة وهقاة درن يها لتدويي: ععلين 
اللغة العربية والثقافة الإسلامية الذين يقومون بتدريس العرزبية والإسلام لغير العرب ٠‏ 
وفى العام الماضى عقدت دورتان إحداهما فى الفلبين والثانية فى نيجيريا ٠‏ 
أذااكى ضيف هذا الفاء:فقك أريلتة 'محطوعة "من الاقاتةة ننجيو واخرف ان كل 
من باكستان ثم بنجلاد يش ٠‏ 


وتأتى هذه النورات فى. نطاق ما تضطلع به الجامعة الإسلامية من مسكولية الدعوة 
الإسلامية حسب ما ينص عليه نظامها ٠‏ 

وقد أقيمت دورة تدريب المعلمين فى جامعة بايرو بمدينة « كانو» وكان مجلس 
الحاففة: قد اضدر قرازا. راقامة عله الدورة جرناسة الذكتون عل بن محقد يق :ناص افقيتن 
عميد كئون: المكتبات.. ‏ وقروث: اتتداب خمسة عشر'عضوا من. فيئة .التدرينن. وقد أعد 
المسئولون عن الدورة من الجامعة والاتحاد العالمى للمدارس العربية برنامجا للتدريس لمدة 
فهوين وقد اقترك فق هذه «الدورة التدريية أكثر من ثلثيانة مع لكر ممق “يقومون 
بتدريس العربية والدين لأهل بلادهم من ين العرني+ وكانوا جميعا من الولا يات الشمالية 
بنيجيريا ٠‏ 


وقد أثمرت هذه الدورة التدريبية ثمارها فى المعلمين إذ تقدم للامتحان فى نهاية 
الدورة ١١‏ معلما منحوا شهادة إتمام هذه الدورة فى اللغة العربية والثقافة الإسلامية من قبل 
الأتحاد العالمى للمندارسن العرسة 

ولم يقتصر أثر أساتذة الجامعة الإسلامية على قاعات الدرس بل تجاوز ذلك الى آفاق 
أوسع وأرحب فى المجتمع المسلم من نيجيريا . فقد اشترك الآساتذة فى إلقاء محاضرات دينية 
وتوجيهية فى قاعة مدرسة العلوم العربية طوال شهر رمضان . كما كان بعضهم يلقى دروسا 
دينية فى الوعظ والفقه والارشاد فى مسجد جامعة بايرو. وتولى أحدهم إلقاء خطبة الجمعة 
خلال فترة التدريب كل ذلك كان يتم بناء على رغبة المسكولين الرسميين فى نيجيريا ٠‏ 

وكاق: التقاون: تام" والحمد اللدسرية المقولق فى الحافعة «وسفول الاتعاد العام 

العدارس ‏ العوييةة بها نامك لسر ان ارين اللفة العوبية لقت العرت هو أبهل"الطرق 

لدعوة المسلمين. وغيرهم من أهل البلاد إلى الاسلام بلغة يفهمونها من بنى وطنهم ٠‏ 


(ب) 
الدورة التدريبية فى باكستان وبنجلاديش لعلمى اللغة العربية والثقافة 
الاسلامية 
والمعذاذا 'للاهداف: والغا بياث فى :دورة تدريت :معلى اللغة الغربية 507 الدن 
أقيمث فى نيجيريا أقيمت ور تان ا كذ هيا في هذرئنة مشاوو فو كان وتانحيما فئ 
« دكا » عاصمة بنجلاد يش , وقد قرر مجلس الجامعة اقامة دورتى « دكا وبيشاور » 3 
الدكتور محمد السيد الوكيل ومعهم مشرف ادارى هو الشيخ عبد الكريم صلاح المطبقانى وقد 


د كه ب 


أقيمت دورة بيشاور بكلية التدريب لتطوير القرى واشترك فيها من معلمى-اللغة العربية مائة 
معلم واستمرت الدورة ثمانية عر يوما ٠‏ 

وقد قام أعضاء وقد الجائعة بكثير من النقغاطات :خارج قاغاتث الدرس حيث زار الوقد 
ممر خيبر على حدود أففانستان وزار معسكر الجمعية الإسلامية الافغانية وإلكلية العسكرية 
وأقام الحزت الاسلامن. برئاسة الهندس" حتكبت: يان احقفل غقاء تكر ينا للقن --: كنا أقاه: كل 
من معالى وزير الأوقاف باقليم مسرمد . ونائب رئيس جامعة بيشاور وضا بط الاتصال المسئول 
عن مغييات المجاهد بن حقلات غداء وعفاء تكرينا لوفد الحاقمة الابلامية : 

أ دورة دكا فى بنجلاديش فقد استغرقت 75 يوما واشترك فيها 774 وكان مقر 
أقاهها كلبة قدريتي المفلفية نيم ةد كا ش 


وقد نشط وفد الجامعة الإسلامية فى نشر الدعوة الإسلامية من خلال المنابر التى 
أعطيت. لرئيس الدورة أو أعضاء هذا الوفد فقد عقدت ثلاث ندوات موسعة فى القاعة الكبرق 
للكلية وألقيت محاضرات ودروس فى مساجد دكا بعد صلاة الجمع بالتنسيق مع المسكولين فى 
النتفازة التعوو ةوسق برومك الججاعات الالامية : 

ؤفك قسن للوفة تلاق تكن متديدة بنتها 'عل ويل الثال حفل. اقيم فم المركر 
الاسلامى وآخر فى الجامعة القرآنية . ومن جمعية أهل الحديث . ومن اتحاد الطلاب بجامعة 
دكاء وفى حفل توزيع الشهادات أقام الاتحاد العالمى للمدارس العربية حفلا كبيرا لتوزيع 
الفهاداك دهن اليه .رثن الوزراء الذق اناه كه ورين المواضلات . وووض التعلم وكيان 
الكتعميات: وزونناء الجداعات والحامية الأبلاية: 

وق حتفف هذه الذورات اثارعها اللشيئلة والعنه كله دوذلك: كماد كن اح مرافقئ 
الدورة تمثل فى التحسن الذى طرأ على نطق معلمى اللغة العربية وكتا باتهم وفى فهمهم 
لطريقة الأسئلة والإجابة . كما أسهمت الدورة فى توعية المسلمين من أهل البلاد عن طريق . 
المحاضرات والندوات فى المساجد ودور العلم وتم ذلك بالتنسيق مع رجال سفارة المملكة 
العر بية السعودية ٠‏ 


ش (؟) 
المعسكر الصيفى للطلاب المقيمين فى المملكة خلال عطلة الصيف 
تمنح الجامعة طلابها من مختلف أنحاء العالم تذكرة سفر جوية ذهابا إلى أوطانهم فى 
نهاية العام الدراسى وإيابا فى بداية العام الجديد ٠‏ وبالرغم من هذه التسهيلات التى تمنحها 


د لاه" د 


الجامعة لطلابها فان بعضهم يرغب فى قضاء العطلة الصيفية فى المملكة لأسباب مختلفة : 
منهم من تحول الظروف السياسية فى أوطانهم دون العودة اليها . ومنهم من يرغب فى التزود 
بزاد روحى فى قربه من بيت الله الحرام فى مكة . ومن المسجد النبوى فى المدينة ٠‏ 

وف :حنيكة هذا العام أقانت الجافعة الاسلافية مركرا صيقيا فى مكة المكرمة ليتحقق 
اليدقه الروحقالنفوة: ع هدلاة ‏ الثلاك: الدين . يتقلوق :العات تعن نت الله الجراء 
يتزودون بزاد من الإيمان والتقوى ٠٠‏ وقد اختيرت دار الحديث بمكة مقرا لهذا المركز"ومقرأ 
لإسكان هؤلاء الطلاب واستمر هذا المعسكر أغلب أيام شهر رمضان ٠‏ 

وقد وضع لهؤلاء الطلاب برنامج تربوى فيه العديد من الانشطة الدينية والفكرية 
والرياضية ٠‏ وكان الطلاب يحرصون على أداء الصلوات الخمس يوميا فى المسجد الحرام 
ويصلون صلاة التراويح وقد قسم الطلاب الى أربع أسر: أسرة أحمد بن حنبل وأسرة ابن 
تيمية وأسرة أبن القيم . وأسرة محمد بن عبد الوهاب ويشرف على كل منها أحد المدرسين 
وزائك. فق الطلاب “وقد تتافيت" الاب فى -معالات الشاظ: المختلفة عن ضخافة ولافقات 
وتلضقات وإلقام كلاق واناقية وتقرلاضة وقد حفاة المسشحن بالحاضرات الدايكية القيعة 
القن كان لها تأثبرها قن الطلات. .وقد فقي طللايه المركن الضقى .يوم عند الفطر قن هار 
الطائف والتقوا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ز الذى ألقى فيهم كلمة إرشاد ية حثهم فيها 
على طاعة اللّه والإقبال على طلب العلم ٠‏ 


(؛) 
وفد نيجيرى فى زيارة الجامعة 

حضر الى الجامعة الاسلامية وفد من جامعة عبد الله بايرو بمدينة « كانو» بنيجيريا 
يتكون من ١؟‏ طالبا بالسنة النهائية بقسم الزراناك الابلاسةي لس يت كافك حامعة ا عرق 
قل طلية ين افضيلة: الذ كتوق هيل الله -الذا ين “اليه ركسي العاقة الأنتلافة عاك عولام 
الطلاب فى المعسكرات التى تقيمها الجامعة . ولتعذر الحجز فى شركات الطيران وصلوا 
متاخويق ينه :اقواء المفمكر المطدى الى أقاتعد الحامية: لطلايي فى بمكق نوكن :نانت 
رئيس الجامعة أمن بان تعدا لهم بعمادة قفون الللاب» يرناتجا كر بويا 'حافلة بالوان النفاط 

الثقافى والرياضى ٠‏ 

وقنتى هذا الوفد الطلا ون" النيجيرى» ال أشن اعد امن الآشراف عليه آل لالد 

الدراسات العليا , وقد أقام هذا الوفد على ضيافة الجامعة حتى أدوا فريضة الحج ٠‏ 
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(ه) 
الجامعة الاسلامية ومخيم جامعات الخليج فى الحج 
اشتركت الجامعة الاسلامية وجامعات المملكة مع جميع جامعات دول الخليج فى إقامة 
مخيم يبلغ عدد طلابه من مختلف الجامعات المشتركة فيه ٠٠٠١‏ ألف وخمسمائة طالب منهم ٠٠١‏ 
ظالبهة: الجابعة الاسلافنة اكقيرنا من احوّع الطلات: خلةا وساركا و تفاط رفن اطللية 
الذراينات العليا والستواك النيائية فى كليات :العامة : ش 


وقد التزمك الجافغة الاسلامية ,يقد كثير.من الخدماة لهذا المخيم الاسلامى الكبير 
ومقخ ذلك كاميق وسائل: الآنتقال: من .مكة .والمدينة لضيوف "الرحيق فى :هذا المنيم. من خارج 
المملكة بعدد ٠١‏ حافلة كبيرة ( اتوبيس ) وتأمين وايت ماء وسيارة جيمس وأربع سيارات 
وانيت واستضافة عدد :.ه طالب و مشرفا أثناء زيارتهم المدينة.المنورة بعد الحج وتحمل 
نفقات ٠٠١‏ طالب من خارج المملكة تبلغ نفقاتهم خمسين ألف ريال ٠‏ 


)١١ 
مساهمة الجامعة مع الأمانة العامة للتوعية فى الحج‎ 


ته ترشيك + طالب للقيام. بواجي الترجمة لدى: الآهانة :العامة للتوغية الاسلامية "فى 
الحج بمكة المكرمة من ١/٠١‏ الى ١‏ / 1400/1 ه وروعى فى اختيارهم تمثيلهم لكافة لغات 
العالم الإسلامى مثل الأردية والفارسية والهوسا واليورا والسواحلية الى جانب اللغات الأوربية ٠‏ 


(7) 
الاعداد لمؤتمر الدعوة والدعاة فى الجامعة الاسلامية 
وافق صاحب السمو الملكى الأمير فهد بن عبد العزيز ولى العهد ونائب رئيس مجلس 
الوزواء والزئسن؛ الأعلن. للجامفة ,عل اقامة 'همؤتمز الدهوة وإعداد الدعاة فى فقن الجائعة فق 
طيبة الطيبة ٠‏ 
وقد صرح فضيلة الدكتور عبد الله الزايد 'نائب رئيس الجامعة بأن الجامعة الآن تتخذ 
الاجراءات لاقامة هذا المؤتمر إذا توفرت البحوث العلمية الكافية ان شاء الله ولذا تكونت لجنة 
متا بعة البحوث التى ترد من علماء المسلمين فى كل مكان وكذا لوضع الخطط اللازمة علميا 
لإنجاح هذا المؤتمر حتى يؤتى ثماره المرجوة خدمة للإسلام ونفعا للمسلمين : 


ل 5ه" -ه 


محتويت ‏ الع دد 


المو ا روي 


اسن يتن كاقيدا ف لدو و د 


1001010 من نور النسنوة‎ ٠ 
شكيسة المصمدة د م وام‎ : 


« كلمة التحرير هفو ووه فوفد فود فقوي ...أمتنا المسلمة هوه أفووة فوة ووو فود فون إزحلا 
يخ بحوث اسلامية 
- التفسير وأصوله 1 
أداء الأمانات والحكم بالعدل نيع ان دكن اللسزات وساب م و ا 
من مظاهر البلاغة القرآنية للدكتور على محمد حسن العمارى ل 
الحديث واس ويسنةه :1 
إزالة الشبهة عن حديث التربة للشيخ عبد القادز الستدي ماش نات لاء 
مسلك القرآن في اثبات البعث للدكتون عق :ين ' تافين الققنين :انها مت 587 
مفهوم الأسماء والصفات للقيخ سعس تدا مدع و ع م 104 
البدع وأثرها في انحراف التصور 

الإسسسلامى للشيخ صالح السحيمى وفع فهو قوف ونم أفقف وفف قفي م١1‏ 
الفقه وأصوله: 
رخصة الفطر في رمضان وما يترتب 
عليهامن آثار . © للدكقون :اعفد طبه نوين مج مع ا ع ا 
الحدود في الإسلام للدكتور جمعة على الخولى .. .ا ب ... ٠8‏ 


الرق في الجاهلية والإسلام للشيخ إبراهيم محمد حسن الجمل ل *ها 
دراسات في أصول الفقه مانن 


اد كه 


المووض وع 


- الثقافة الإسلامية ؛ 


القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق للشيخ محمد الراوى .يت ...ب .. .. 


خصائص ومقومات الإقتصاد الإسلامى للشيخ محمد إبراهيم برتاوى ... ... ... .. 


أنالنو: الدتنيوة” الى: الله< تفحان 
في القرآن الكريم للدكتوو أفو امجن" سعد توفل د 


حقوق الإنسان في الإسلام للشيخ عبد الفتاح عشماوى ... .. ... ... .. 


أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة 
الأوروسيمة للدكتور جاد محمد رمضان 2 


كتاب في رؤية الله تبارك وتعالى <١‏ تحقيق الشيخ محفوظ الرحمن السلفى ... 


الغوةواأدسب 


:رسائل لم يحملها البريد للشيخ عبد الرؤوف اللبدى .. .. ... ... ... 
بحث في صيغة أفهمل للدكتور مصطفى أحمد النماس ا 


الحداثة في الشعر العمربى في العصر 


برهان الحق في الخلق ( شعر) . للد ككو ر«ضل:الستزد: عن" اليه ا 


شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن 
(شهعر) ليخ بويت الفطراتى ناما سه 
عبر وَ عبّرات ( شعر ) للشيخ محمد المجذوب .. 


امد كك 


“« جولالات علمبية 


في المشارق والمغفارب للشيخ عبد الله أحمد قادرى ... 


٠‏ ب ردود ومناقشات 


يوم عاش وراع .. 


هه 


حكم الإسلام في الشركات التجارية .. ب عن . . .. 


* من أعماق الكتب 


عا السمم للدكقون فكرئ السيد. عوض :.: 


«مختارات منالصحخفب .. .. .. .. .. 
* أحداث العالمالاسلاى 1 
وألضررالجامعة 

«محتوبات العدد 

«القتس مالا تجليرى 


ات 


حلب 


01 546 عطا مخضا لإتخمةء عط 15 ععةتطلءعلتم مذ عممل عط ما عصلتطا )125 عط]1 

عطا عتواععل 10 ذأ أكةآ عط : كأععمكة 153500 كقط لتقتط1 .** مسقخم][ ““ نزم عع لتترع اام 
5 ممتأمعاما عط .طقللخ 6ه ععلدد عطا 108 ععمستعلام مكعم 10 مملتمعاما 
وضلا لله عمتمصتطة مه دعطامكء منرعد لمة لعصصدهد لله ]01 عصتاكةء طأذمة لعمتط صم 
معممه70 كلنوعء1 كخ .دععمع ]اه لصة عللةا عمعءوطه0 ,مملخةأمء080210 ,لإكنانا! 01 
لقة غ100 م1 20عط تتامعا عقتطعدةع؟ المعصوع عمها 2 مذ لهاء ععة تزعطا دستعلام 
5 متدعط] ]0 أععمكة لممءهة عط 1" .كلصقط عط أه مصلهم لصة ععد] عط تزلمه عستلةء نع 
غ70 ولط كته القطد متتئع اام عط مسمفعط] 01 عغهاد عغطا عمترعتمظ .' وأطلة]' * 1ه الهء عط 

2110 581 : ْ 


(ععمعوع:ظ تناملا غ2 1.010 نزح © ,صصح 1 عع1ز ) « لبيك الْلهُمّ لبيك » 
أ0 ععمقص 010 عطا مغ تإأعاعام امه الععسصتط الا0طه 0غ ععمعتلء06 97 معزو عطا 15 علط 1 
عطقااة 


بوط“ق]1 عط لصناه؟ واتلناعتكه عمتلقحط 15 اأمعماع اناوه أمقأروممطا «رعطاه عط]1 
28 عط لضناه: وعمع عط بطفكلكلة81 وعطعوع؟ مولام عطا معط 11 .* كوجة1 * لعالةه 
5 معاو ألاعم عط1 .عمم)ا5 عالعواظ عطا 1ه عل51 عطا حزما 8 تصمزعءم 5 اع لاع5 
0 عمامع 101 كمقاد تتتاءعلام عطا معط .'وبصدلة لمة 5212 * مععتاء6 علمتممتار 
المنط© أه طاغممصر عط كه تزهل 95 عطا مه ممأ غمص تاأععل علط وعطعوعء عط لعل5011م 1210م 
اله 05 أضهاءومططا أومطر عط 15 غوكوع4ف غ2 عمتلصفاد 1ه مملامعل عط1 .112 
أ ع8طألمةاد كأ ععقطستعائم ““ : لندد أعطممءط عطا أهطا 50 ,كمملاعة ععدمتاع اام 
م 


85 طللامصا ععقام عط لإ و5عوهةم عط غ9أ1هعةخ كعندءا تتتتعلام عط معطللا 

هععة عط وعطعوة؟ ستعلام عط غطعتم عط لمعمه 0غ مقط عط معط ' 18أله20 تامام * 

1 الا انتط©ط ,2ه طتممم عط 2ه تزهل طغ10 عط 01 عمتصمط عطا مه * همتاخ ' 1ه 
403608٠.‏ 2801ةطتنة[ ' كة ملتتمفا! 50065 معلاع5 كأكقء 1110ع لام عطا طاعتطملا 


2 طعلاء 03/01 3 ,]808 2 ,مععط5 2 01 ع2110عد5 عطا كمارماقعم لمتتععلام عط معط ]1 

عطا لمة ععقمتاءعلام عط وعلنااعمم لاممطدععه قلط'1' .كموعط كتلط مأ عمتلرمععة اأعصتةء 

وأحطلع لام ععمامع: ما لصة تتقط كتلط أتمطئاتك 8ه عتتقطد 0غ 2110/60 15 'تامم لمتترع اام 
“0ه ]حل كوجة1 ' عط متم اعم م مقط عط صضعط1 .5وع:0 لةتاكنا عط نا6 معطاماء 


كه و1266 عط لطنام واتبءعك عط مرم]رعم مغ كقط عط طفكلكلة84 عماتتوعا عرماعظ 

15 غ1[ .*واتنععك العبوععةة ' عط لعللك 15 غ1 .عكناه1] لعتعدد عطا ما عتتالهد اأعنوععة] 

نوعط أأء/ا كتاحطنةة؟ عط 02 معنو عط أه علممل م غعة كنام اعمط /الطعتط لعلمدعع] 

]0 111050116 عط ]أو مغ هصتل142 مغ مع لطة بلاع/ةا متنام حبكت كه مكلامصعا و6 نه[ عطا 

مسععلام عط معط أعطممءط عط ما مسقلود نيدد لمة عتعطا تزهرم لمة أعطممعظ عط 
ع 215 لطة عت لاكدعام أاع؟-أموعط طأألا عاعة6 كلتتااع] 


17ت 


!9ت 


1151 01 5105016 وولوخاذ ,قصتل3512 01 عتدوده71 5 :أعطممعط عط]' 
قطا أله ممه متنه0) 01 16ند5ه54 تقطجخ لخ ,103203501155 01 154050116 10133930ل1] 
15 ]1 كه ,لطلهكاكلة51 01 ه1105 لعتعة5 عط طغذم؟ا لعأععممم عقة 70110 عط 01 دعناودمطط 
.5 عط 01 غمامم لقتامعء عط لصة ,70110 عط 01 5عنانودومطة أله آه مملاعع تل عطا 
عطا 01 تعطنوط عطا 5طغثثا ممناءعممم 15 مه لصذا علطا 01 ععصقء]تمعزو عط]” 
عطا 01 56ة! عط لصة اتهحدة] ,وطوعةى عغطا 01 078أدععصة عغطا ,منعقطوءعطة ,نأعطم16م 
8 عط ا كمه لمعم تقعك لصآ ( سعط مه عط ععدمم ) 20متسمتقطتكة مأعطمم1م 
لنهقصطذ] لطة تستقطةةطخ 69 لع2ع011 كاع:133م عط ما 121110 مه1نا0) :8015 عط]! زوعورء 
:تطهكاعلة)1 غ2 1262 01 عمتلاتباط-ع: عط 1ه ممتاعامصطمه عط رعاكة 


« ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت 
التواب الرحيم ٠‏ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
إنك أنت العزيز الحكيم - البقرة 159154 . 


017 01 لة ععط ]1 010نا ع لاأووأطططناد ذ5نا عكلهجط لمخ ! 0:0[ 011 ' : كمقعح غ1 

لطلة ,«متط7/015 01 173375 0111 115 /لآمط5 لطة ,ععط 1" مغخطنا علاأوولسطاطناد مملئهقم 2 لعع5 

|1010 02 .النألعمع14 عطا ,عم لمعاعظ عطا أنه بامط]: ! م[ .كنا 101350 ألمعاع1 

عأأعع: القطةد علطلا ماعطا 312018 01؟] لغع8مه12655 3 أدلأمط نأعطا مصأ من عد5نة7 لمم 

غطة عتكتامتذ5 عطا صذ تتاعطا أعتضاكصا القطد لطة ,كمملئهاعع1 نط1 مطعطا مأمن 

لإخطع 11 عطأ اقة ,نامط] تزلمه رنامط]! ! مآ .20177ع معطا عله القطد لمة حملدتىه 
عوز/الا 


ع5 م1 15 علط م2أللط تعاكة عوعءز .95 عطخا مذ لعمامزمء 7805 عع2 تلع 1أم عط1' 
[تتطاتحطج[ 01 طغخممط عطأ ك0 02:5 عملتم أكت عطا مذ لع مده لمعم 


عطا طتاعطا دللهء لصة ععةتططاءعاام ]0 عطغصمط عطا 5تمصمط ضهنن0© 81017 ع1 
5 صل لعأ أطتط10م غ761 موزأووعقعع3 لتنة 1731 رقمتخطع أ عدتتدععء6 عطتصمطط 0م5201 
: 13565ع06 011182 8019 عط!:' .عوتامط لعزعدة عطأ آأه عمتلآاتباط عطا ععمأة عطغخممطر 


٠‏ « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منبا أربعة 
حرم ؛ ذلك الدين القَيمُ . فلا تظلموا فيبن أنفسكم » ٠‏ التوبة 56 ٠.‏ 


5م 5 وطخاصمحة علكاءع7] 5و[ طقلاخ غ1 عطغخطمطمطة عط 01 نعط تنام عط1' ! 0[ “ 
ماعطا 01 تنامط .طاتتةع عط مه كمع تكوعط عطا لعتدعىك عط غقطأ تقل عطا مأ ععمممتل1ه 
.* تتتعطا صا 5ع11اع8701115 201 171058 50 ,ممأعتاء؟ خطع ل عطا 15 قط : لمععد5 عنه 


همه 1113 انتطنط ,03:09 اتحططمط ,لهلاكتقط5 عكة ‏ عع38 متتمع1أم 1ه عطتمصممط عط 


غطا ممه كطتارعاام عطا م1 7 71ناءع5 علاأع 10 انوع 105 201100 ولط 1 .متمتتقط ك8 
.طلةعاكلة11 10 1511015 


0ب 5 


ع/لا معط لمث * : 01 وععامم5 15 متقطوعطخ ه001 عط 01 فورعم تعتااممة ص[ 
طاأ/ةا أأ2118 ملا أع5 ]70 100[ ,ع0 أنإ52 عكناه0لط عط 01 ععهام عطا تمتقطةءطخى م1 لعموأوكة 
معط[ .** دوع لاأع5ت7اعطا ع105]121م للة /لث60 معطلا عومط] 101 عكنا0ط 17/زا انام لصة علا 
1131110 1110 تلتق اء70م للث : دع لامأاطمء ملاعلا عغطا ,تتقطةءطخ عطاووع200 
: أعطتقء صوعا لارعلاء رزه لطة أعء]! زه ععطا مغأطنا عحلمء [لثأ نزعط 1 .م7188 أمعاأم عطا 
5 أقطا كقطلطا دوع0 ألا /(هما لإعطا أقط1 .عماتة: مععل لإزعلاء تتزمم] عحجزمه ألتن تإعطا 
عطخ 0771 02(5 152160أ0ممة ننه طقااخ 01 عتتتقم عط نمتأاصعحط لطة ,حطعطا 10 ااأعمعط 01 
لعع] لصة أمعتعطا غدء صعط 1 .تتاعطا ومن لع لماوع طنتقط ع1 أقطا عاكئةء 01 أوع6 
كأعطا 01 تع طة علهق0 طلطعطا أعا معطط1 .ع2 لئ0آطنا 1م0ه0م عطا طغزوعرعطا 
.* 1]101156آ اأمعأعصة عغطا لننامتة مع لقة ٠/0135‏ لأعطا نلهم 0ه دوع( ام تتاعكلمنا 


5 011133 '11019آ عط ه6ن'فا 01 إاأأباوأخصة 01 ععمعلالء لوع171مأواط 0 كذث 
5 )أ ععهام عمه صآ .طاتدء نه متط1/015 عمألاارا 01 عوناسآ]ط )ذ5نأا عطا كه 69'مقز[ عطا 
ألة8 ؛ كه لعالدهء وكلة ذا غ1[ .ع5ا110 اأمعاعمة عطا عه * أوأتشاةح أتو8-امى * لعااهه 
13م 3 ,78/0105 تعطأه صا ئث معلللطءه! ' 01 ع0لأصدعمم عط دعاق طعتط/؟ * توعة لاه 
011 (101]آ عطا ما عمتطامم ذز1 عمعط 1 .لعغ1012/ا ع6 غأ20 أكناطا /االأعصود عط أمعععطمر 
تقعء 1 1118/65 01113 عط 1 .أأأباط غ151 3/05 هط نف[ عطا حمطت نز6 لعمة صمعطن الامط5 10 
01 دوع7تمعل11/لا عطا دأ اتقحنا؟] أأعا تمقطةءئطخ معط عتعطا لإلوعناج كة8 "13 عط لقطا 
/ا12لة/ 2 أ ع1أقم؟0!15 نزت 01 عتداهد ل0م11اأهء5 عتتقط 1[ ** : 5310 ةا عطا كه وأطوم 
.1 لم530 لط 1 قوعم 11176ا100مدنا 


لع5لة 1ل151173] 350 تتتقطةعطم معطنت لمح ... * : عورع؟ علطا تحلما كتوعممة و5اة غ1 

حللة تتنقطقعطخة نزط االبراع: كقمر وطنم]آ غطا أقطا .** ...عكنامط عطا 1ه كمم لغ لصلاه] عط 

أآع1 لإأعد0م5لام ورععط لفط تعط 0ت علط لطة اتدحد؟] أقطا كتلط جنامم] كتهعممة غ1 .2211ز5] 

ونطوعخ أن ووعمنعل11/ةا عطا ضأ عط العا بمقطوءطخمعط/للا .عكنسامط لعرعوذ عطا موعدم 

عطا ااأباطع: مهد عطا لصة عتعطتد! عطا أخقطا ععلمخ .م10]أ|متماعل 5 ما كهةئا 1368 عط 
11 


0أكلصةتت 101 لعفاععرع عط 10 لإلة باع ةد أككل عطا ذا طأعتط/8 و1265 01 نأك عطاا عم 

عط أه دعنزء عط ]1 .** دعمة[ ااا 01 معطأهكل8 '* م0115 عطا حا لعالقء 15 طمعاكلة54 مطتموء جره 

01 1305 151 عطا انود طأعتط/8 أ0م5 لوتامعء أقطا مه 0< ععه 18/010 تمتاكبك8 عامطنر 

11لا0ع26 له 12853 لع1لةء ذأ طماعلة51 01 عدباو لعزعوك عط[ .ععءمقلتباع عمتألاأنا عطا 

0] : 15735 ه1366[ 7010 7006 عغطا 101 ,مملتقالد»ء لمة /ززماع 15 01 
6ت 01 اأقلط .لمعم امم 


1 17150 صا معوط عط لالامطة ]1[ .11 عصاعة] ااأأباط عه 78/0110 عطأ 01 دعناودهت7 اام 
155 35 50 .ع111005م 01 1111لا 3 ألاوطة عصالءط 10 15 01518 01 أععزهه متوعكه عط 
عط ]1 .د5علااع175عطا عزم1آعط5 لمع عه أع5 أكناحطا لإعطا ,10 مقلط م1 عتامعه عمه أله ع تنو 
حص اك عط ]0 د5ععهام لعتزعو5 خوعتع اله 01 عتامع عطا مذ لم2 زد ذا طمعاكلةه851 أه نأك 
1/01 


515 اي مجلة الجامعة م )> 


7 


« وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى وبنيّ أن نعبد الاصنام رب إنهبن أضللن 
كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رحيم ٠‏ ربنا إنى اسكنت من ذريتى 
بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم »ربنا ليقيموا الصلاة فأجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون » ٠‏ إبراهيم م" ب /0؟ ٠‏ 


لقة لإاماتأتتعا قلطا علد5 عكعلةه/3 ! 1.010 32/0 : 5210 تمقطوءعطة ومعط/8ةا * : ممدعحم 11 
لعا عنتقط لإعطخ ! مآ !010آ 349 .10015 عمألاتع5 لنتئره] كمه5 لاط عطة عما عكزعوعام 
لصخ .عجد أه ذأ تلزلترع/؟ عط ,عمد طاء 1011083 مذمطل8ا انظ .لإمتاكة لمتكلسقمط 01 لإمنقحا 
علط 1[ ! 0[ ! 010آ 01 .ابأأءمء]8 ,عمأكأعرهط أكة بامط 1 [أتاى عدص طاعنزع 150ل مكمطما 
/أ80 لاط مغمنا مودعم لزع1ل72 م1طة11 !انا مه طذ لومم لإجذ 01 عحدهد لم1نأاء5 
3 عل أاعط1 50 زمتط5ئه88 تعممعم طوتاطواوء نإهل لإعطا أهط ! 010[ 01 ,عكناه1]] 
1/1 ماعطا نحط 0110م لصة زمتعطا 0505 0غ لنوء نز 12023 لإعطا أقطا معط 1ه تغط 
٠“.‏ الاعلصقطا عط نإقمط لإعطا أقطخ جع00 مذ كأليما 


طقالتث آه ععالءذ عطا مذ أععط و5لتتاكب8 ععمسلمعائط ]0 عممعععاصممف عطا مآ 
01 ولضوط غطا عصتمع طاعمعناد لمة وحتتعاطه5م تأعطا عمتتدعتادء كمأ ركدع10 عق لأعمقطءاء 
مضه ععلعا1للامصما 5نصقطر 0 2005 2150 ع38طتترعالام عط .لاأتصبا ممه لإألمرعنة] 
عطا لمة ]01 لعأااعلع! ععة الهم مهم لمة ععة؟ ,عمامء 01 5ععمععع انآ .عممعلرعمعه 
00 0 عاعع مأو 5أ تغط عممصطة هط لمع 


؟ ززه1] تمط معدمط "© طمعاكلة 2 15 نز /الا 


8 عط صا 500105 توعك 1لتأد مذ آه مععامم؟ ذأ طفعاكلة8/1 01 5ودعصلع5302 عط 1 
: ةنال عطا 01 وعورء؟؟ 


« إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التى حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين ». 
النمل ٠5١‏ 
رلاأك علطا 01 50مآ عطا علكرع؟ القطد [ أقطا نالمه 60111111211060 تللة [ “ : كد12 ]1 
01 56 10 201171111311060 تلق آ لصخ .كعمتطأ اله عنة كت لمة ,لع2ع52 ]1 772230 مقط مطنلا 
“طنط ماصبا ) متعلمع تند م6 عومطا 


عط “كه لع ط ندعل 15 طمعالكلة1 مقعب0 عط آه ممم لهاع ل2: أدعأاعقء عط أه عمه مآ 
: 101101905 كه ما لعرتعاع1 15 ]1 طمللهاء لاع تعطاممة م[ .* 531 علدطط لضقآ 


« لا أقسم بهذا البلد . وأنت حل بهذا البلد . ووالد وما ولد ٠ » ٠...‏ البلد ٠ * ١‏ 


قلطا 01 تعااء الصا هله أتة نامطا مخ .017 كلطا نزط نوعو 1 نيولح “ : قموع02 غ1 
أمععء6 عط لنمط نا لمة تعااعععط عط لمخم .11ت 


5 لم 


عطا بطاكدء ذه للةلاأعطةد أكتل؟ عطا التباطعع مطثلا رهد كلط لللة طنقحتا كتلطا ك3 ]أ 

01 عتطلا عط غ2 تلقن كلت أادنا8 اله غقطا ععدام تزامط علطا م 15 غ1[ .طفعلكلد/8 غ2 2:62-] 

0 عاطقااعع2101نا لطة نم7020 عمتطاء ماهد 15 غ1 .عع ةتتتعاام علقم ممه كاع لهم 

عط 1 .كصمتااتمط ]1ه صمأة2001 عطا 0ه 1أمععمق 15 عرعطا 151 ,3:69آ[ عطا أممنا عممع 

]0 101135 آله 5اعفزع؟ تتنةا15 .ممأعنتاء؟ عتلتطنةاةآ عط 01 نهم عاطوموءدعما مه 15 143:09 

مم أط7/015 كقط مقن عتعط/7 ععدام لاأمط 2 غتاط 5أ وطند>] عطا له متط15ه1/0 10131015 
.5 10 ,111016 20 ,تتتنقلعث ]0 لتلا عط ععمأة طذداام 


كاعة8]1 لمة هط 12 غطا عمألم ناملا ولصععع! عه كم10 2016 لإمقطر عه عزعط 1 

ع 0غ لإلة لاع طةد أور؟ عط 15 و1366 عط غقطا كمتتاكب5 اله نإ لعامععع2 15 ]1 انام عممات 

عاع813 عط .اتهما؟[ دود ولط لصة طسنتطوءط1 نزط غاتباطع؟ 5هللا لطة طقمدع مه لعاععرء 

لإمقمم مه ذ5عأتنامعهء لإمقططر عاد أآعا عمماد لهمأئئه تزلم© عطا 15 عممات 

تتلة 5[ 561012 لع أطتنا نازع وأ وطنة؟][ عغطا ما دععمعقع1آع؟ 15011221 .025 1أء111 ]ك0 م160 

“1 غطا معطلا ,( حمتط مها عط ععوعم ) 20 مامت طن/8 01 عحدتا عطا غ2 كصطاعع6. امه 200 
320000 عموؤد 01 ااأناطعء 3/05 لطنة ع1 /ز6 0ع:(065]10 17135 


عطا رعمماذ عاعداظ عطا ععقامعء: 0غ علق عتل عطا معطلا أهقطا ل0م11ممع؟ 15 )1 
عط عمأعقام .31:11730طنالة 50 لطة انامصوط عط ه10 لمالاع31نان طععاعلة54 01 عاممعم 
عط لطة بأ لإتتقء لطلة لصء طعقء عل 0غ و5أعتلطء عطا لعنمع010 بعلوهماء كتلط زه عمماد 
لعكقعام 1/5 عط لإزعلاء رلتز0ل8]15ا علط 0 ككلصقط 1 .م15 ز05م 5غأ مذ )أ لععدام ااأععصاط 
معطنتدعط ]0 ععدام 2 عسصتوععءط وطن2 ا[ عملا غقطا أخ .لعلمع]]!ه0 835 عمه مم لمهة 
0 7م23 101101 عاء/7 عتعطا طمكاكلة371 لمع لطم أعطممع عطا معطت ممه متطك1م/1؟ 
معطا كقةللا عمتلالباط عطا لصة لع:زمماوعل عنء؟ عدعطا ااذث .2'63]آ[ عطا لسصنامئة 015ل 
عزع/71 10013015 اله لطة ,متطة:10 عنتنا 01 ععدام 2 طتمعة ععمه عطزمعءط6 مغ لع اعنام 
أ15؟ عط لعا أعطممعط عط .8 .لخ نوعئز 5غ10 عطا مآ .طماكلة84 رعامء 0غ معللتطءه] 
05 مالطكصطة أل تناع غطا ,عصتلا وتطا خخ .أمعوع]م 735 100123101 مط طعتطنا مذ ع07385الرع اام 
عاغلا علطا لعملماع؟ عنتقط وطأقطك لتصحظ لطنة ,متقتتتطانآا مغ لعاأوبضامء كهئن8ا 2'65 !ا عطا 
3 أمعوع؟م عط امنا 


دنه كلطهاد طعلط/ ع3 لالد أعع] 1107؟ ألامطة ع لاع اناد عممأد ع مدأو 2 15 و1426[ عط 1 
لتعاكدء عطا ص[ .طماكلة5/1 01 705006 اوععع عط 01 ع1اللتحمه عطا صذأ عكدط 736616 ه 
]0 15ع012» نام عط 1 ١.‏ (الحجر الاسود ) ) 6م560 >اع3ا8 عطا 15 0012 عطا 01 اعم1مء 
لدعا 32 15 عتعط 1 .ذكةمتتزمء عط 01 كأصامم لقصتلئق عطا عتدعألما 65“ما عط 
5 70111 عطا عنم]ء6 أقطا 51265 طعنط/ا نزع05121010» عتأتطلة!كآ] صا للاعألا 8طتاوع1ع11 
7010 عط أقطا ممه ععمع أواءاعع1م 01 انا[ عطا مآ كناءم] 2 3/35 32'69]آ عطا لعلمع]ه 
1 أصلمم تنقالء م علطا جحلمع؟ لع .ه10 1135 


وا عطا ,لإطموقع 0570© ض[ذ وكلخ بطاعوء 01 أعثلهم عطا كعلامعهء6 ]1[ كبلط 1 

عطا ما غمامم أوعطعلط عطا 15 معغها عطا كه لطة عاد عاأمم عط طأغزةا ك5لممموع رمن 

عطا كأ عصاأنلاه1ا10 عط] .طامدء عطا مز كصلمم أوعطعلط عط 15 تعصاه] عطا 50 ,كمع توعط 
010 /(أ10] عطا لامعا تمتطةءط] 01 كزع نزةم 


وذ 25 


بلع120 ن"الةبالوقع 08 عطا عكنامط دمعطنه علط مأ عمتكلله ك0 عط عائطك8ا ,ععم 0 
12017 15 أقط1] ** : 5210 عط تماد خنطا كود عط معطلا ,لع5م3عممة 51315 3 نه عصنقء أخطعتم 
/لة5 قط طعط] ** أع5 غهطا دعمتطا ع/ة10 أمم هل 1 0 * : 5210 عط أعد 11 معطلا أناظ .** 10م0آ 
:5280 عط غعد ه15لة عنطا معط/اا .* :مآ لزلم ؤز غقط]1 “* : 5210 لطة عوءمم3 حنممخط عغطا 
عط ]0 عمه عمرمعءط لمة 'لقناكة مع القطد [آ 076 علذأناع أمم د5ع00 مآ نزح آأ نزاعمن5 ٠“‏ 
]0 اأوعاهعقع عط 15 0ط/3 0ئزمآ نزحم 15 غقط1 “*“ : 5310 عط للة ء05 تناد عطا معط]1” .** غوما 
اله 


ع12] تله 1 : عاأممعم نزحم 0 ** : 5210 عط 50 011 غذآ معطثل لمة غعد 50ا2 كلطغ أناظ 
طامدة لطة معتتوعط ]0 زمنلوعء01) عطا ما عع12 لزلا متبط [ رععد .100131151 نامز لحلمر] 
تنتطةئط] لمة مكلام عطا غأعا عاممعم عطا صعطلا عدصلا 2 عصصق عتعطا ركتطا ععاام 
عطا مش أخمعل لمة عنتة مه 12أ100 عط ,عممع عنعن لإعطا عاتط/الا .لمتطعط لعل متمصرع» 
ل 0161 لللة 5عع16م ماما ماعطا عكلمءط عط معط1 .56000 5امل1 عطا عععطئ عاممرعا 
عاممعم عطا معط/ما .عه عطأا انام عط لمقط عكمط8ا مغامأ أمل1أ عععة! عده أمعء<ء اله معطا 
]0 صتطةء0] لعدناععة لإعط) عامصعا متعطا صذا لعمعم مقط لقط أقطم كنود لطة لعم لاع 
خلا0 0غ قلطا 010 عطثل8ا مق”ا عطا نامز ععخ *' : عمأئل5 تتتئط لعممتأدوعنان لعمة لعع0 عطا 
5ط عممل كقط تضصعطا ]0 أدعع:ة! عطا (اأععراد * : ماعطا لعرع اكمة تنتطةرط[1 ** ؟ 5005 
لطة لعكنآضمء عنعلا عاممعم عط]1” .*” علوعم؟ مغ عاطة ععة لزإعطا 11 معطا كامقث .عملطا 
0 '' : لعذامع؟ تنتطةئط] معغط]1 .*” علهعم5 أمصصق لإاعطا أقطا ااع/ةا تتاممعا ياملا ** : 52310 
5 505 متطدنه] رعورع المنآا عطا أه لمآ عطا بطقااة عصتلممعء:015 ,معطا ناملا 
عط[ .** 10015 01 متطدنه] 11ا0/! 250 ناملا 0 عتتتقط5 ” 011لا تلتتقط 01 ماعط أمصضمق أقطا 
لاعطا أمعتتطكتطنام كذ .تلط طأأللا 5لا0أكن؟ عنع/لا لمة “عللاقمة 20 لأنامهء عاممعم 
عت عطا أأعا عط لمة مسلط لعاععام2م طقاات أناط ,ععقصتي؟ 2 مكم1ذ حمتط لبتتععطا 
لان لاأعاعام توم 


10 عمأمع 5هللا علط اع2111ع52 عتتاع زم ناد 5 علهلا 0غ لفط تستطةئط] أعطممم عطا معط[ 
4 لققط 2 طأعناذ 10 تطاط أنام قط عطن مآ كتلط مأ التقحصكآ مهمد نزلمه كتلط عن 1أارعهه 
0 قلط ع6 عد مغ طقااخ نزط 0ع0لة تتاطامء 855 عط لتقعقل 3 م1 .أوعغا عزعلع5 
عط أخقطا معطتهة] كتلط 1010 عصة 256000ع00نا عط ,تتحععل قلط أه هد ولط 1010 عط معط/ملا 
مأاععةام متمارعء 2 0غ غخمعل8ا نعط إعطاعع0 1 .00 0غ 0هط عط ألطعنامطا عط أهط/1 0ل أكنالا 
/ا30ع1 3/35 )1 معط /ملا .عه لع 53 :10 ععدام 2 لعتدمعام عععطا لمة مسمتالخ أه نزعاله؟؟ عطا 
5 قلط م1 لهمغقطا ولط لهء05م<ء لمة 21162 عطا مه مككامل لاعمصسطاط ندا القحرس] 

.ع ألما 


كتلط 05 عأنا عط عكلةا 0غ أاناوطة .لصقط مذ عاتمعا ,مهد قلط عنده 5600 تتتطةط] 
20 35لا كلطا 102 ,120 هد لطة تتعطتة1 كتطا طاتهة1 لمة عع3تنامء أقط/األا .مهد لع تدماع6 
11 لللة نهد قلط 01 غ1ذا عطغ ععلة 0غ عغمه عط 10 بترعطا 1ه معطا +10 مل مغ عمتطا لأكدء 
0 085 طناك تتتعطا 01 طاوط : طؤالة و”رعطنهة؟ علط م1 اأاأععطائط اتمتطناد م) تعطأه عطا 
5 2815 10 0ممنووع0 0 ألامطة 35لا عالطا د5نتطتطةئط] 35 أكنال .طقااخ ]0 11ث/لا عطا 
اانا رطة ملقتتتلصة عطا نتكود لالصمع00ا5 للنة طنة؟ 2 01 عمأغدعاط عطا لتدعط عط لومغطا 
15-5010لا0لا 201 لطة لعع !1 معدهد عط 11أل8ا لمطتتمة كتلط[ ““ : حطئط 32200 177تتلمه عم1ه؟؟ 
172206 ااأمعتلع05 عط لعقمدعممة '(1أ5نا0 ا ناعة1ألط مقط طعتطك8ا تنه عطا عمتكلةا معط 1 
51111 ةلاقم علطا 0 تطتاط عنام مط/اما لمآ كتلط ماعن أ معد 


كل ا 


حم 4 


عطا 01 ذنا كلقتتاع؟ )1 أقطا 15 غ28 تطلاع [أم عغطأ 01 دععصقء !لمع اد 21301 عطا أه عم 

5 0ا860 2018ع! 10 اعمط 15 عتعط 1 .معتطهةءط] أعطم0]م لوععع عط أه عامصوع عمل 
ك1 .'طمالاخ 01 لمعت عط * (خليل الله ) ١طتاالى‏ اللحط؟] ' 21160 نمم امأأمع لمهم 
طعنط؟8 طاته؟ عط .20مآ كلط 01 ععلصعة عطا صل أمعمه لصة عمها نجه كدب ع]1] 
أقطا طتتهة؟ عغطا بلطعنيةا كأعطمم:م عطا آله أقطا طاألة! غطا بغخطعتنها صستطهةءة1 
,000 عم0 عط أه طاته؟ عط 15 خطعتنتةا مأعطمم20م 211 01 غأمة1 عطا ,20 طم ط 831 
: 5م58 011182 1101 عطا عث .2مأعذتاء؟ خطع امنا عطأ 1ه تعطتد] عطا كه/ مصتطة10 


٠. 


« ما كان ابراهيم يبوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين » . 
أل عمران ٠51‏ 


مة 35لا عط أناط زنطة أ أكاتط) 3 أعتز 201 لزاع[ 2 001 178705 لتقطة طم “ : كمقعغتط )1 
عطا 01 أمم كقت عط لصة ,( طقللخ ) 0غ ل0ع2ع206ع ند قط عمطلا تتقمتا غخطع ءرما 
وتزع]10013 


لط عطا لمة ععةمطاءعاأم عطا 01 ععممع ا تلمعذد عنضا عطا ‏ لمنمأومعل0طن 10 
ع7 ,(11[[9آ اطنط 1ه 5غ10 عطا مه ععهام دععلة طعلط8ا أمدع] 2111121ع52 عط ) * مطل خ-اج 
أ05الة 1786 أهطا دنا لعتتامطهد م11 .دعء 53011 علط لطة غ]1غذا د 'متتطةءط] الوعع؟ أكتال 
قتطا صطعاأه لله ,اوم 103 غ1 أقط/لا زوم مم بطقلاخ 01 111ل/ألا عطا م1 التاطناد 
عطا مز د5علاء01115 1096م 13 عا غأهطا 15 101 ع ملأأوعا 01 10111 2 15 5116121155102 
للمطاععط5 لارع7ا عطا حلمم .تعاعه تفط لطة طأتة! كلاه عمتمعطاعمع تاد 01 و5وعءمام 
كط طامت6 كتلط غى .طذااك 01 لصقط عطا نزم وتعطأه دمع 212160مه5 كدثا ع]1ا 5 ”متلطة:10 
750 ,75000تطأل8 عملا 01 50101625 عطا عموعده 10 عنتهه 2 صذ عللط مغ لقط تعطامطا 
مععلائطء معوطتاعم اله 01 عمتاانا عطا لعمع0:0 هط ,متقعقل متمائعه 2 01 عكتلوعع6 
علطلا ععمعتعمنء للأأمأام؟ أدعقع 2 لهط عط طابده2 2 الناد معطثالا .عاهم عععنر مطبن 
11 ع1ناان كتلط 01 طمللوء1 لمأ مه عتامع 


لحقة عاتلمكما ,عملعظ عمرعءمناو 2 15 عتعطا أقطا عأاممعم حلط أطعنة) عل] 
االذ عطا ذأ عآآ .00أكطعطء6011721 11311للط ,60 لتنا لموتزعء6 لله 36016 ,ألمعلمععكصة1ا 
عطا 15 ه11 .137ذ[] عننود لإعزعمر 01 ماعط 1ه؟ لعاكة 15 205003 ,عم أتتلامصكا الخ .لمتكا 
]1 .منذآ] ما تعماعدم مم رعآ1آ أناط تمأوعك 0م ذأ معطا لمة ,عداع كلملا علطا أه 1م0لمع0) 
أ نعط سعط عاهد5 عطا كز ع1آ مه منطوئم/ نز لعط5 أ ناعم أاذتل 5أ مطللا عمه نالم0 عط 15 
أعطم0ئم عط لإ6 اناه أء5 0015م ع1ملنطنأو لمة لقعأع0! عطا 1011015 عمه ]1 .لمتكا مقسصتاط 
1 ]3ط مو51نااعممه 216الأانا عطا ما منا دعام عه معطا عاأممعم كتلط مغ منتطةرط]1 
5 منتطةئ6] أقطأ تعلمه؟؟ 810 .منهاو] 01 ذنإة؟ أموعطللا لإالممتعاء عط اناه 20ع1م5 تستط 
لإمقط 01 لاع م3 غط1 .لصوط عصمعاد طتأتلا مملئهم مسنتاكبك8 عطا مغ لعكلمنا 
عنة أقط/8ا “ : عاممعم قلط لعاكة مصتتطةءط] نإهل عم .ع]1! و بصتتطوءط] مأ وعمتمعم مقط 
0 '؟ .لأ ذامعء تزعط]' .*” 50 عمأمل مأاعم71/:0 ععة ناملا 7 متط1015 نامز 5أ0ل1 عدعطا 
“لع مل 50 ,50 010 كاعط)ة] 


اند الك 


سما؟] سآ ءومستع 1ط 156 - 114737 


ودذا 


101. 1101112001121 


انا عتتتدة[15 


113 


طغ1ة آناهد قلط 115 غ1 .متتاكن84ة عط مم1 ممز1و101/1م ل2نألمام5 2 15 ععةطاعااط 
عط 01 متعم عط ,ه10 1086 ,ركطاو 0نم؟] ععمةامعمع؟ ,رطوالة ]0 ننتوع] ,ععمعللءط00 
عط ]0 7لتمعطتء07 عط ]0 مطئط كلصتماع؟ 11 لصة زعطه171 لمة غخطعك مععتاء6 عاعع1118أد 
ولط كلل ععقستع اام عط[1' .000 عم0 عط أه منطونه1# عط 1ه ألمعصسصطة 1اطماوع لصة 10015 
ولط آله غقطا 'ءطستاعمة؟ صسلط 5ل1ط غ1 عكتنوععط دعصلاعة؟ (إاتعطامءط عطا طتاه أمتوعط 
8 ]0 عه ذا عط أقطأ جأممة 520560 عمتهدة عط 505ة07] عماعة؟ عق 5وستاكبك8 تعطامءط 
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